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الرحيمالرحمناللّهبسم

المقدمة

ومنأنفسِناشرورِمنبالتهونعوذُ،ونستهديهونستعينُهنحمدُه،لفَهالحمدَإنً

لاأنوأشهد.لههاديَفلايضللْومن،لهمضلفلااللهيهدهمن.أعمالِناسيثات

اللَهصلوات.ورسولُهعبذهمحمداًأنوأشهد.لهشريكلاوحدَه،اللَهإلَاَاله

عليه.وصلامه

بعد:أما

قذَمهاالتيالكبرىمعجزتُهوهو،جم!مللرسولالأولىالآيةُهوالكريمالقرآنَفإن

إليه،اللَهوحيُهو!محم!هيمادورسالتهنبؤَتهعلىدليلأواعتبرَه،للناس

.ِنجيه!محمدتأليفمنوأيس،سبحانهِاللهلْهوكلائم

مثلَه،وكلامِهمبيانهممِنْفوايقدًأنوطالَبهم-،الكافرينتحذىقدالقرآنَوإن

وبذلك،ذلكعلىيقْدِروالمولكنهم.منهسوَرٍعشْرمثلَأو،منهسورةمثلَأو

وهذا،لهممعجِزاًالقرآنكانوبذلك،أمامهعاجزينووقفوا،معارضتِهعنعجزوا

."القرآنإعجاز!معنىهو

،والكافرونالمسلمونبهَااقر،رةمقرًوبدهية،قاطعةحقيقةٌالقرآنفإعجاز

بإقرارِهموالكافرون.بهوإيمانِهم،لهوتذوُقِهم،للقرآنبتدئرِهمالصلمون

لهم.بإعجازهواعترافِهم،معارضتهعنبعجْزِهم

بحذَهدفاًوليس،ساميةوغايةٍعظِيمٍهدفإلىوسيلة"القرآن"إعجازَإن

القرآنمصدرِإثباتهوالِإعجازدراسةِمنالهدفَإن.تحقيقهايُرادُغايةًأو،دْالَه
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."القرآنيالنطمنظريةَ"الرائدةالنظريةصاحبُ،ْالجرجانيئ

الرافعيمصطفى:أمثألمنعظماءعلماءُ،عرالرابعالقرنفيوظهر

درازاللهعبدمحمدالدكتورُ،الِإعجازفكرةَخدمَمَنْاعظمَلكن،رضارشيدومحمد

الفنيالتصويرنظريةاالرائدةالنظريةصاحبُقطبوسيدإ،العظيمالنبأ"كتابهفي

."القرآنفي

القرآنُكانبماذا:بيانوفي!القرآنإعجاز"تعليلِفيالآراءُتباينَتوقد

.الإِعجازوُجوهِوعَدًبيانِفيِالعلماءُاخلفَثَئمومن.معجزاً

وفصاحتِهببيانِهمعجزالقرآنَوأن،البيانيبالِإعجازالقولعلىأجمعوالقد

وجوهوأشهرُوأظهرُأبرزُهوالوجهِهذااعتبارِعلىوأجمعوا،واسلوبِهوبلاغتِهِ

الله.كلامُاثمزآنأنإثباتُوهي،الأساسيةللمسألةِشهادةًيقدًمُبهذاوانه.الاعجاز

لاعجازالوحيدالوجهُهوواعتبروهُ،البيانيبالِإعجازمحققونعلماءٌواكتفى

القرآنمثلِبسمَبالِإتيانِوطالَبَهم،الجاحدينالمنكِرينتحذَىبهالقرآنَوأن،القرآن

القرآني.البيانذلكعنفعجزوا،وفصاحتهوبلاغتهبيانهفي

وجوهٍمِنْ،الآخرينالعلماءمنغيرهمُيقذمهما،المحققونهؤلاءواعتَبَر

لمالقرآنَوأن،تحذفيهاليسوانها،للِإعجازوجوهأليستْ،للِإعجاز(خرى

بل،يرفُضوهاولم،ينكِروهالملكنهم.بمثلهااوبهاالإتيانَالجاحدينيطالِب

فيوجودهاوانً،اللهكلامُوأنه،الربانيالقرآنمصدرعلىتدلىأدلةًاعتبروها

الوجوهتلكإنَ.بشركلامأنهاعتقادُالمستحيلمنيجعلُ،فيهوتوفرَها،القرآن

بجانبِالقرآنمصدرعلىأدلةًتقفُ،الاعجازدارسيالعلماءمنالمحققينعند

تحتهَ.تندرجُ،للِإعجازوجوهاًوليستْ،وأوضحِهاوأعظمِهاالأدلةأكبرِ،الإعجاز

الجرجانيأالقاهرعبد"الِإعجازرائدُ،الرأيهذاعلىالذينالعلماءِمن

والدكتور،زرزورعدنانوالدكتور،شاكرمحمود:الأساتذة:المعاصرينومن

.الصباغلطفيمحمد

قادمة،دراسةٍبإصدارِ-اللهشاءإن-وأَعِدُ،الإعجازفهْمِفيهؤلاءمعوأنا
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موقعَوأبينُ،موضوعياًترتيباًوأرئبُها،القرآنمصدرأَدلةَ-بإيجاز-فيهاأعرضق

للِإعجاز.وجوهاًاعتبارِهافيالباحثينجمهورَوأناق!،بينهاالِإعجاز

إعجاز"فيتجثُالتي-والمعاصرةالقديمة-والأبحاثالكتبكثرةِرغمَإنه

أنَإلا،وتحليلاتونظراتٍفوائدمنٍالكتبهذهمعظمِفيماورغْمِ"القرآن

منهجياً.موضوعيّاًتصنيفاًيصنفوهاولم،الِإعجازمادةَفيهايرتَبوالمأَصحابَها

المجتمعوكلياتِالجامعاتِفي11القرآنإعجاز"مادةدراسةُكانتْولذلك

سين.المدرًللأساتذةمحيرةومتعبةً،الدارِسينللطلبةمتعبةًالعلميةوالمعاهد

يجدُلالأنه،عليهاطَقبَتهوإحالةِ،المادةمراجعاختيارِفيالمدر-!يحتاز

منهجياً.موضوعياًعلمياًترتيباًورَتًبَها،المادةوجزئيّاتمباحثِمعظمَحَوىمرجعاً

إملائِهاثم،دفترهفيوتلخيصِها،مراجععدةِمنالمادةبإعدادِهويقومَوأَنْ

وكلياتوالمعاهدالجامعاتفيالعلميةالدراسةفيمقبولٍغيرُهذا،طَلَبَتهعلى

المجتمع.

مسائلَهيجمعُ،الإِعجازفيكتابِلكتابةماشَةًالحاجةَرأيت،الأمرونظراًالمجذاصص!أ

المتشابكة.المتداخلةخيوطِهبينَوينئَق،المتناثرة

فيأو،والدراسةالبحثعالَمفيكانسواء11القرآنإعجاز"عنبعيداًولستُ

.-وأَفْضالهنِعَمِهعلىالحمدودته-والتدريسالتعليمعالَم

الدينأصولكليةمن0891عام-التفسيرفيالماجستيربهانِلْتُالتىِفرسالتي

جماليةِبيانيةٍنظريةٍعنكانتْ-الرياضفيالِإسلاميةسعودبنمحمدالِإمامبجامعة

مطبرعة-وهي11قطبسيدعندالقرآنفيالفنيالتصويرنظرية"وهي،إعجازية

.-متداوَلَة

الجامعةفيالريعةكليةلطلبةِمرَةٍمنأكثر11َاغرآناإعجاز)1ماذَةَدَزَسْتُوقدا

.8391-82أعوامبينَماالكليةفيمتفرعغيرَمحاضراًكنتُعندما-الأردنية

الِإسلاميةالعلومكليةلطلاب،مرةمنأكثر"إعجاهـالقرآث"مادةَسْتُدرًكما

.-اسمتةواوالشكرالحمدودته،الآ-وحتى8191منذفيهابالتدريسأقومُالتي-

http://www.al-maktabeh.com



محمدونبوًةبرسالهوالإترارُ!،محمدكلامَوليس،سبحانهاللهكلامُوأنه،الرباني

للعالمين.ورحمةونبياًرسولًابعثهاللهوأنَ،والسلامالصلاةعليه

،-والسلامالصلاةعليهمحمدنبؤَةعلى،كثيرةأدلةٍمِنْبارزواضخدليلوهو

هذهعلىالوحيدالدليلُهوالإِعجازُوليسر،سبحانهاللهكلامهوالقرآنأنوعلى

العظمى.القضية

فإذا،والواهدبالأدتةذلكوإثباتُ،القرآنإعجازعلىالدليلإقامةُويجبُ

سبحانه.اللهكلامُهوالقرآنأنوهي،الدعوىثبتَت-ثابِتوهو-إعجازهثبتَ

أخطأَوكَمْ.اللهكلامفهو،معجزالقرآنُ:هكذاتكونَأنيجبالهعادلةَإن

الله.كلاملأنه،معجزالقرآنُ:وقالوا،المعادَلةعَكَسواالذبت

علىدليلَآالِإعجازِكوْذِمن،الِإسلاميالتاريخفيالِإعجازمسألةُتطورتْوقدل!

علْم-إلى"القرآنإعجازُ"ليتحَوًل،آلربانيالقرآنمصدرِعلىوشاهداً،النبوة

العربية.علوممنعلمٍأفمايدرسُكمايُدْرَسُ،بذاتهقائم،مستقل

مدرسةفظهرتْ،"القرآن"إعجازدراسةفيوالاتجاهاتُ""المدارسقوتعددًت

وتنوعَتْ،الأدلاءومدرسةُ،المفسرينومدرسةُ،المتكلمينومدرسةُ،المعتزلة

"الاقرآنإعجاز"مسألةُوتوسعتْ،الأراءوتباينتْ،التحليلاتواختلفتْ،النظرات

ورا/لملبه!!؟ْ.كبيراًترسُعاً

وقذَم،الِإعجازفيبحثتالتي-والمعاصرةالقديمة-الكثيرةالكتبُوظهرت

كما،نافعةكثيرةًإضافاقيٍسبقوهممَنْعلى،/وأضافواونظراتوآراءأفكاراًأصحابُها4

مَنْكلامإعادةِ،إالتكرارفيالِإسلاميالتاريخفيالِإعجازفيبحثوامفَنْكثيروقعَ

.إلِإعجازعنسبقوهم.

لفكرةالذهبيَانالعصرانهما،!الهجريينْوالرانمالخامسُ:القرنانوكان

وقذَموا،الِإعجازمسألةفيبحثوا،أفذاذأعلامٍعلماءَلظهورنظراً،القرآنإعجاز

الثاقبة.والنظراتِ،العظيمةالاراءَلها

القاهروعبذ،الباقلانيبكرأبو:الِإمامانالخامسالقرْنفيظهرَ

.ح!3
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.المادةمراجعِفيصعوباتواجهتْناوكمْ

كتابِمنأفضلَنجدْلم،ومراجعِهاالِإعجازمادةِاكأحادَأردْناعندَماحمَى

الحمصي،لنعيم"الحاضِرالعصروحتىالنبويةالبعثةمنذ:القرآنإعجازفكرةِ"

.المكتباتفيالموجودأفضلَكانَلكنه،وقُصورنقْصٍمنبِهِماعلى-فاعتمدْناه

راتوالمقرًالموادمناهجَاAAAعامالعاليالتعليموزارةُاقرتْوقدهذا

"القرآنإعجاز"مادةضمنهاومن،والخاصةالعامةالمجتمعكلياتِلكلالدراستة

كانتْالمادةمراجعَلكنَ.وغيرِهاالِإسلاميهَالشريعةِتخصُص،الأكاديميللبرنامج

فيها.موجودةغيرُالمادةوحداتجزئياتوبعضُ،متوفًرغيرومعظمُها،كلثيرة

هذهيلئي"القرآنإعجاز"مادةِفيشاملكتابٍإصدارعلىعَزْميصحًلذلك

!ا01اض!!هه!سالا

اعتم!تْهالذيالمنهاجفيوالفقراتالوحداتتصنيفَالكتابهذافيألتزمْلم

أكثرَرأيتُهاطريقةٍوفْقَ،ومباحثَهالكتابفصولَرتبْتُبل،للمادةالدراسيةالخطةُ

الموضوعي.العلميبالبحثوألصَقَ،وتنظيماًترتيباً

لأننيبِهاأكتفِلم،المقررالمادةمنهاجوفقراتِبوحداتِأ!تفِلمأننيكما

رأيئهاوفقراتٍمباحثَالوحداتِلتلكأضفْتولذلك،بالمادْةوافيةٍغيرَرأيتها

فيها،ونظري،المادةلتلكتدريسيخلاأطمن"القرآنإعجاز"لفهمضروريةً

معها.وتعاملي،لهاوبحثي

لمأننيإلأ،ضرورثاًرأيتُهماالمقررةالمادةوحداتِعلىزدْتُأننيومع

فيهابحثْتبل،واحداً!امبا-َمنأُلْغِولم،شيئاًالمقررةالوحداتِمنأُسقطْ

طلبةمنهويستفيدَ،بالكتابالنفعُليعئَمذلكوفعلتُ.كلًهالهاواعرضْتُ،كلًها

المادةووحداتِوجزئياتِفقراتِجميعَفيهويجدوا،والخاصةالعامهَالمجتمعكلياتِ

وقد.المعروف"الشاملالامصان"فيهايقذَمونثم،كلياتهمفييدرسونهاالتي

الاعجازمادةمنهاجِومواضعَموطنَالكتاباؤلِفيفذكرْتُ،الطلبةهؤلاءأسعفْث

.الكتابهذاومباحثِفصولِفيالمعتمدَةرةالمقرً

تدريسيئ،تعليميئٌأكاديميهدث:الكتابهذاكتابَةِمنأهدافيمنأنَوبما
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لذلك،المادةدراسةأثناءَإليهيحتاجونماالمجتمعوكلياتالجامعاتطلبةُفيهلجدَ

الأعجازإلىبالاضافة،للاعجازىأخلوجوهٍاعتبارفيالباحثينجمهورَتاببْتُ

البياني،الاعجاز:هي،للِإعجازخمسةوجوهٍعنالكتابفيفتكلمْتُ،البياني

والنفسي.،والتشريعي،والعلمي،والغيبي

الوحيدَالوجهَأنفي،الِإعجازفيالباحثينمنالمحقًقينمعأننيمع

الاعجازوجوهِعنقيلَماوأن،التحديبهِكانالذيالبيانيالِإعجازُهو،للِإعجاز

أدلةهي،والنفسيوالتشريعيوالعلميالغيبيمثل،القرآنيالمفمونفيالأخرى

هذافيالكتابةإلىللعودةيعيننيأناللهوأ!جو.الربانيالقرآنلمصدرصادقة

أشرْت.كماالموضوع

وجَدَفَمَنْ،الكرامالقراءايديبيناضعُها-الأربعةبفصولها-الدراسةُفهذه

بدعوةٍعلييتفضَلأنفأرجو-اللهشاءإنوسيجد-إضافةًأوترتيباًأوفائدةًفيهامنهم

صالحة.

وأنظرةأورأيفيخالفَنيومَنْ-،وسيجد-تقصيرأأومأخذاًفيهاوَجَذومَنْ

وأرجو،غيرِهعلىوالتأويلِالظنوحسنَالعذرَيقذَمأنفارجو-ذلكوسيكون-،تحليل

خطيأ،أوهَاتفياًإئا-الكتابفيالمثبتعنوانيعلى-بذلكفيخبرنيعليئَيتكرًمَأن

رأيه،وتقديرِ،ملاحظتهِباحترامِأَعِدُهُلكن،لزاماًرأيهفيأتابِعَهبأنْأَعِدُهُولا

النهاية،فيمعهأكونُفقد،جديدمنالملاحظةموضوعِالمسالةِفيالنظرَوإعادةِ

إليه.وصرتُرجحتُهماعلىأَبْقَىوقد

حسن،بقبولمنييمبلَهأنوأرجو--وبغيرهالجهدبهذااللهإلىأتوجّهُ)نني

وزلل.وخطإنقصمنفيهلماعنييعفووأن،وصوابإجادةمنفيهماعلىيثيبيوأن

وسلم.وصحبهآلهوعلى،الأميالنبيمحمدسيدناعلىاللهوصلى

الخالديالفتاحعبدصلاخالدكتور

966:ب.ص1/11/9041الاثنين

168448:هاتف-صويلح5/6/9891
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هامة:ملاحظة

هذهمنالمجتمعكلياتفيالمقررة(1القرآنإعجاز"مادةمنهاجموقع

الدراسة:

1(القرآنإعجاز"مادةمنهاج8891عامالأردزفيالعاليالتعليمِوزارةُأقرتْ

المجتمع.كلياتلطلبة

المادةوجزئياتِوفقرَاتِوحداتِكلًالدراسةهذهتشملَأنَعلىحرصْتُوقد

إعجاز"مادةَيدرسُونوطالبةطالبِكلُمنهاليستفيدَوذلك،رالمقرًالمنهاجوفْقَ

العالي.التعليموزارَةتجريهالذيالشاملللامتحانويتقذمونأالقرآن

ا!نهاجِابوحداتِ،الدراسةهذهومباحثِفصولىِترتيبِفيألتزمْولم

عليه.رتبْتُهاماعلى،الفصولترتيبفيخاصةًنظرةًليلأن،رالمقرً

أضفتُلذلك،المنهاجفيالمقررَةوالفقراتبالوحداتاكتفيأنأشأْلمكما

.الِإعجازودراسةلفهمضروريًةًرأيتُهاالتيالمباحثِبعضَ

هذهفي"القرآنإعجاز"لمادةرالمقرًالمنهاجومباحثُوحداتُقَتْ"تفرً"لقد

الوحداتتلكموقعيليفيماأبين،المجتمعكلياتِلطلبةوتسهيلاً،الدراسة

الدراسة:منوالمباحث

الأولى:الوحدة

نبوتهم.علىالشاهدبالدليلالأنبياءوتأييد.المعجزةفكرة-
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الأنبياءومعجزات!ئه!د2محمدمعجزةبين:الخام!المبحث:الأولالفصل-

6-47ْ:صفحات.السابقين

واصطلاحاً:لغةالإعجازمعنى-

اشتقاتهافي"إعجاز"كلمةمع:الأولالمبحث:الأولالفصل-

42-17:صفحات.واستعمالاتها

بمثله:يأتواأنللناسالقرآنتحدي-

1(القرآنفيالتحديآياتمع":السادسحثال؟الأولالفصل-

07-61:صفحات

السابقين:عندالِإعجازفكرة-

التاريخية.مسيرتهافيالإِعجازفكرةمع:الئانيالفصل-

!!عف
131-101:صفحات

الثانية:الوحدة-

القاهر.لعبدالنظمنظرية،-

القرآني:النظمفيالجرجانيالقاهرعبدنظرية:الثانيالفصل-

أf-111.:صفحات

الكوثر:لسورةالقيمابنتحليل-

الكوثرألسورةتحليل:الإِعجازمكمن:التاسعالمبحثالأولالفصل-

-979!ا:صفحات

اسة:الثاهـالوحدة

.العلوممبادىءعلىالقرآناحتواءفيالغزاليرأيلأ

علىالقرآنواحتواءالغزالي:السادسالقرنفيالإِعجاز:الثانيالفصل-

117-151:صفحات:كلهاالعلوم

الشاطبي:ومنهم-للغزاليالمخالفون-

نقضفيوالاطبيالعلويمع:الثامنالقرنفيالإعجاز:الثانيالفصل-
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21-181ْ:صفحات:العلميالتفير

الرابعة:الوحدة-

واللغوقي:اليانيالِإعجاز-

(1البياني"الِإعجازالقرآنيالأسلوبفىالِإعجاز.اشالثالفصل-

224-133:صفحات

الدراسة-صلبوهو-

المستقبلية:الأخبار-

!الأخرىالِإعجازوجوه"القرآنيالمضمونفيالِإعجاز:الرابعالفصل-

225:صفحة

258-251:صفحات:المستقبليةالأخبار:ثالثاً:الغيبيالِإعجاز:الأولالوجه

التاريخي:الِإعجاز-

التاريخي:الِإعجازأوالماضيغيب:أولَاَ:الغييالِإعجاز-

247-234:صفحات

العلمي:الإِعجاز-

3؟ا-258:صفحات:العلميالإعجاز:الثانيالوجه-

9ْ6:التريعيالإِعجاز-

rrا-321:صفحات.التشريعيالإعجاز:الثالثالوجه-

النفسي:الإِعجاز-

5:)3صفحات.النفسيالإِعجاز:الرابعالوجه- 1 - rr

:العدديالتناسق-

937-351:صفحات.العدديالتناسق-

الخامسة:الوحدة-

قطب.سيدعندالفنيالتصويرنظرية-

221-181:صفحات.قطبسيدعندالفنيالتصويرنظرية:الثالثالفصل-
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.بوكايموريسدراساتفيهوكماالعلميالِإعجاز-

العلمي:للإعجازبوكايموريسالدكتوردراسة:الرابعالفصل-

403-277:صفحات

:الشعراويمتوليمحمدالشمِخدراس!ات-

-ryi-4:صفحات:العلميوالِإعجازالشعراويالشيخ- r

.درازاللهعبدمحمدالدكتوردراسات-

دراز.اللَهعبدمحمدالدكتورعندالِإعجاز:الثانيالفصل-

ا6Y-124:صفحات
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ا!!لىول

الإِعجازلدراسةمقدمات
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لأَوّلاتجَ!إ

واستعمالاتهااشتقاقهافيإعجاز""كلمةمع

للكلمة:الثلاثيالجذر

ئلاثةِمنمكوًناًأضلأأيْ.ثلاثيّاًجَذْراً،مشتقَةعربيبماكلمةٍلكلًانًمعلومٌ

.واستعمالاتوتعريفاتصوَزلهاوظهرتْ،الكلمةمنهاشتُقًتْ.أحرف

الجذرِمعتلىبوضوحٍفيهايُلْحَظُ،الكلمةواستعمالاتِوتعريفاتصُوَرِوكل

.و،لأساسالأصلُهوباعتبارهِ،لهاالثلاثي

تعريفاتهاوفياصلهافيعربيةكلمةٍمفىمعرفةَأرَادَمَنْوعلى

معناهُوتحديدِ،الأصيلوجذْرِها،الأساسيةماذَتِهابمعرفةِيبدأَأنْ،واستعمالاتِها

.والاستعمالاتوالتعريفاتالصُوَرِكلفيالدقيقالمعنىذلكملاحظةِثم،بدقَة

لابن"اللغةمقاييسِمعجمُ":إليهايعادأَنْعليهالتيالكمَبِوأجودِأَهَئَمومن

لأبياالكلياتو!.الأصفهانيللراغب"القرآنغريبفيالمفرداتوأ.فارس

.الكفَويالبقاء

:فارسابنعند"العجز"كلمةمعنى

الكلمةتعريفاتكلمنهاانبثقت.إِعْجاز:لكلمةِالثلاثىالجذْرُهي"!عَجْز!لمَ!

ذلك.وغيروعَجوز،وعاجِزومُعجزةوأعْجازإعْجاز:مثل

والجيمُالعِين9ُ:العجزمعنىعن"اللغةمقاييسمعجم"فيفارسابنُقال

ال!ئيَء.مؤَخَرعلىوالاَخرُ.الضًعْفعلىأحدُهمايدذُ:صَحيحانِاضْلانِوالزاءُ:
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:فلانأعْجَزيي:ولُقال.ضَعيفأيْعاجِز:فهوعَجْزأ،يَعْجَزُعَجِزَ:فالأؤل

تَعَجيزاً.عَجَزَت:ويُقال.أَ!الشمْخَةُا:والعَجوزُ.واِدْراكهطَلَبهِعَنْعَجِزتُاذا

الئئيخ.ؤلَدِآخِرُوالعِجْزَةُ.اِليْهيُوصَلفلمذَهَبَاِذا:فلانأعَاجَزَفلان:ويُقال

أواخِرها.الامورِوأَعْجازُ.اَعْجازوالجمغ.الشَيئءمؤَخَرُ:العَجُزُ:والثاني

.،)1(جَبلكانهامرتفعةرَمْلَة:الرمْلمِنْوالعَجْزاءُ.ضخمةكانَتْإذاالمراةِوعجيزةُ

الأصفهاني:الراكبعند!العجز9معنى

عنها:أالمفردات9فيالراكبُقالَ

يأ،الأمرِعَجُزِعندالثيءِوحُصولُ.الشيءعنالتأخرُ:أصْلُهُ:العَجْزُ

مُؤخرِه.

.الشيءفعْلِعنللقصورِاسْماً؟التعارففيوصارَ

أسورة!النُرابُ.هذابثْلَكونَانْأعَجَزْث):تعالىتال.القدرةضِذوهو

.31(:الماثدة

وَاعْلَموا):تعالىقال.عاجِزاًجعلْتُه:وعاجَزْتُه،وعَخزْتُهُفُلانأ،وأَعْجَزْتُ

آياتِنانيسَعَوْاوَالّذِينَ):تعالىوقال2،:التوبةأسورة!الفهمُعْجزِيكَيْرُأَنكُمْ

51(.:الحجأسورة!مُعاجِزين

قالَتْ:):تعالىقال..الأمورمنكثيرٍفىلِعَجْزِهاسُفيَتْ:والعَجوزُ

.72(هو:أسورة!)2(؟شَيخاًبَعْليوَهذا،عَجوزَوَاَنَااَلِدُاَ:ياوَيْلَتا

:"العربلسان"فيالعجزمعنى

بىاشتقاقاتِها!"العَجْزِمعنىحولَ،الكلامَ"العرب"لسانفيمنظوبىابنأطالَ

وتعريفاتها.

كلامه:وخلاصةُ

فهوغاجِز.عَجْزاً،يَعْجَزُ،الأمرعنعَجِزَ:تقول.الحَزْمنقيضُالعَجْزُ-ا

.باختصار234-4:232اللغةمقايي!معجم(1)

.باختمار.2ry:للراغبالمفردات)2(
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العَجْز.إلىنَسَبهكأنه،الحَزْمخلافِإلىنمبةإذا:فلانرَأْيَفلانعَخزَ:وئقال

عاجزاً.وجدتُهإذا:فلاناًأَعْجَزْتُ:ويقال

عنه.ضعُفْتُأيْأَعْجز.،كذاعنعَجِزْتُ:تقول.الضًعْفُوالعَجْزُْ-2

تُقيموالا:أي.مَعْجِزَةٍبِدارِتُلِثُواولا:-.عنهاللةرضي-الخطاببنعمرقال

العمل.عنوتضعُفون،الاكتسابعنفيهاتَعْجَزونببلدةٍ

سَبَقَهُ،:أيْ:وعاجَزَهُغيرَهالرجلُعَجًزَ:تقولُ:التثبيط:والتَعجيزُ-3

متابعته.عنعاجزاًضعيفاًالآخرفصارَ

سَبَقَني:أَيْ.فُلانأَعْجَزَني:يُقال.والئقُالفَوْتُهو:والِإعْجازُ-4

وإدْراكهِ.طَلَبهِعنعاجزأوجَعَلني،وفاتَنى

الأعشى:قال

يَتَالقُلاالمَوْتأَتاهُوَلكِنْرَئهُالمَوْتِمِنَيُعْجِزْوَلَمْفَذاكَ

روحِه.قبْفم!ِعنعاجِزاًرقُييكنْولم،الموتِمنيفرلم:أيْ

الهُذَلِيئ:جُنْدُبِأبووقال

لِيُعْجِزونيالحِجازِفيوَفاتوادَليلاًخَلْفَهُمُعُزانَجَعَلْتُ

ويبقونَنِي.يفوتوننيأنهمْمنهمْظَناًالحجازِبلادِإلىفَرّوا:أي

الظهرُبَعُدَما:والعَجُزْ.آخرُه:الشَيءِوعَجْزُ.أواخِرُها:الأمورأعجازُ-5

.أَعْجاز:العَجُزوجمْعُ.منه

الأمورِأَعجازُ.صُدورُهاوَتَتْقَدْأُمورٍأعجازَتَتَدَبَّروالا:الحكماءبعفقتال

قبلَالأمورعواقبِتدئرِعلىيحرضُأيْ.أوائلهاوصدورُها،أواخرُهاهي

توئَيهاوفواتِها.عنديتَتَبًعُهاولا،فيهاالدخولِ

شطرتهوهو.اولُه:وصدْرُه.منهالثانيةالشطرةُأيْ،آخرُهالشًعْربيتِوعَجُزُ
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.آعْجازوجمغه.مؤَخًرُه:الرجلوعَجُز

أيضاً.المؤَخرَةُهيوالعجيزةُا.مؤَخرَتُهاالمرأةِوعَجُزُ

.العَجيزةعظيماأيْ:عَجْزَاءُوامرأة،أَعْجَزُورَجَل

الشيخ.وَلَدِآخرُ:العِجْزَةوابْنُوالعِجْزَةُ

الشاعر:قال

مَعْبَدايُسَمْىشَيْخَيْمنِعِجْزَةَأَمْرَداأَحْوىالحَيئَفِيوَاسْتَبْصَرَتْ

الأشياء)1(.بعضِعنتتأخرُلأنها.الهرمةالشير-المرأةُ:والعَجوزُ

:والقوةالضبف:العجز

يبرُزان،أساسيًيْنأصلَيْنِعلىتقوئمأنها"العَجْزِ"معنىفي!!فالأدوالِ

واشتقاقاتِها.تعريفاتهاوفي،استعمالاتِهافيبوضوح

:-فارسابنُقالكما-وهما

الرخل،عَجُزُ:ومنِه.المحسوسالمادفيَالمعنىوهو.الشيء-مؤخَرُكي

والمراةُ،الليلوأعجازُ،الرجلوعِجْزَةُ،الشعربي!وعَجُزُ،المرأةوعجيزةُ

الِإبل.وأَعَجازُ،النخلوأَعجازُ،العجوز

الأمرُوهو.عليهالقدرةوعدمُ،عنهوالتأخُرُ،الشيءفعلِعنالضعفُ-ص2

والتًعجيزُوالعاجِزُالعَجْز:ومنهُ.الأؤلالمادفيَالمعنىمنيتوئَدُالذي،المعنوفيُ

واستعمالاتُها.

صفامهـا

واشتقاقاتهاواستعمالاتهاوتعريفاتها،العَجْز"كلمةأصْليفيالنظرِإمعانِوعندَ

!والقدرةالعجز:متضاذَيْنمعنييْنتحملأنهانجدُ

معنىتذاكَرْناعندما-الله-حفظهسعيدِهفامُالدكتورُأستادناذلِكَليذَكَرَوقد

فيعوفبنالرحمنعبدمسجدفيالأيامأحَدِفَجْرِصلاةِبعدَأإعْجاز9كلمةِ

صويلح.

عميقةً،أَصْلَيْهابَيْنَالتضادًدالى،الكلمةمعنىأصْلِإلىنَظْرتهوكانتْ

.واختصاربتصرف373-5:936)عجز!مادة.العربلسان()1
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.-اللهحفظهالنفَاذةنظراتِهِكباقي-راثعةوأ!يلة،ونافذة

مؤخرَتُه.وهو!الرجُلعَجُز!ومنه.والقوةالعَجْزُهو-قالكما-فالعَجْزا

فيهبما.وجسْمَهالرجلهيْكلَيحملُلأنهُ.ما"فيهأَتْوىهوالرجلعَجُزَأنومعلوئم

علىمبني،فيهالأساسيئالفقرفيالعمودَإنبل.ورأصوعنقوجذْعوبَطْننظَهْرٍمن

عليها.ومركث،الغجُزِعظامِ

نجاقيفيموجوذ!أالقوةمعنىأنورأيتُ،وتحليلهملاحظتِهعلىووافقْتُه

.المادةوتعريفاتاستعمالات

فوقها.ماكُلتحمللأنها،فيهاجزءٍأقوَىوهي،أواخِرُها:النخلِفأَعْجازُ

أجزاءِأشَاوهي،الفَجرتسبِقُالتياللحظاتوهي،أوانجرهُ:الليلوأعجازُ

وسَواداً.وحُلوكةًظَلاماًالليل

.والأثقالالأحمالَعليهاتَحملُلأنهافيهاماأَقْوىالإبلوأَعْجازُ

أبياتباتيمعتربطُهالتيالقافيةذ4ِلأنً،صَدْرهمِنْاقوىالبيتِوعَجُزُ

القص!دة

يظنُونومَنْ.الأقوياءإلَايتحذىلافإنه،الآخرينالمتحذييتحذىوعندما!

غلبتِهفيفَخْرولالهفَضْلَفلاالضعفاءَتحذىلوأَنهإذْ.وتعجيزَهغلبتَهبمقدورِهمأنَ

عليه.يؤخَذُمأْخَذاًهذاكانربمابل،لهم

الفضلُلهيكونُ،ويغلبُهُم،القوةفيمِثْلَهأو،منهأقوىهُمْقنْيباريوعندما

.وأعجزَهالقوفيَغَلَبَقديكونُحينئذٍلأنه.والفخر

لأقوىموجهأكان.للضعفاءِولي!للأقوياءَموجًهاًبالقرآنالتحذيكان!لذلك

عنالفصحاءُالأقوياءُهؤلاتِعجزفلمًا،والبَلاغةوالفصاحةِالبيانِفيالناس

مغجزاًالقرآنكانولذلك.وتأخرُهمونقْصُهموعجزُهمضعْفُهمثبتَ،معارضته

المنطق،وقُؤَةِوالبَلاغةالفصاحةفيدونَهمهمالذينلغيرهممعجِزثَئَممِنْوهو،لهم

.القرآنإعْجازُيثبتوبهذا.والبيانالتعبيرعلىوالقدرة

التحديلأن.الأقوياءأَعْجَزَقدالقرآنوإن،للاقوياءهوبالقرآنِالتحذيإنَ
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المَؤفَل،القادِرالقويًعَجْزهوإِنماالعجزولان.والقدرةالقوةلصاحبإلايكونلا

الغلبةَ.أوالمواجَهَةعنوضعْفه

القادرين:عجزينكرالسلامعليهالرسول

اللهيلرسولأحاديثُ،والقدرةِالقوةمعنىيتضمنُالعجزَأنَعلىيدذُومما

عليها،يقْدرونالتيالأعمالِبعضِأداءِعنتعاجزَهمالمسلمينعلىفيهاينكرُكان

الأحاديث:هذهمن،عنهاوضعفهمعجْزَهمويرفضُي

يَقْرَأانْاحَدُكُمْأيْعجَزُ":قالجمنَهالنبيعنرْداءالدًأبيعنمسلئمروى-ا

الفهُهُوَقُلْ):يقرأ9:قال؟القرآنِثُلُثَيَقْراوَكَيْفَ:قالوا؟القُرْآنثُلُثَلَيْلَةٍفي

.أ)1(القرانثُكُئعدِلُفإنهاأأحَد

عنه؟يَتَعَاجَزُفلماذا،ذلكيفعلأنْعلىقادزفالمسلمُ

-عنعنهالله-رضي،ياصأبيبنِسعدِعنمسندهفيأحمدروى-2

:قالوا؟!حَسَنةِأئفَاليَوْمِفِييَكْسِبَأَنْأَحَدُكُمأَيَعْجَز9ُ:قالأَنه!اللهرسول

عَنْهُوتُمْحى،حَسَنةأَلْفُلَهُفَيُكْتَبُ.تَسْبِيحَةمِائَةَيُسَئحُ":قال؟ذلِكيُطِيقُوَمَنْ

!)2(.سَئئَةأَلْفُ

عنعاجِزونأنهمظنواولكنهم،اليومفيحسنةألفِكسْبِعلىقادرونمفه

لهموبئن،تعاخزَفمعليهمأَنْكَرَوالسلامالصلاةعليهوالرسول،يطيقونهولاذلك

ذلك.علىتدرتَهم

T-انً-عنهاللْه-رضيعامرِبنِعُقْبَةعنمسندهفيأحمدوروى

اكْبعَالنهارِأؤلَتُصَفيأَنْآدَمَابْنَياأَتَعْجَزُ:ربُكمقال":قال!اللهرسول

.أ)3(؟يَوْمِكآخِرَبِهِنكفِكَ،رَكَعات

.أحد،اللههو"تلقراءةفضلباب)45(.المافرينصلاةكتاب)6(مسلمصحبح)1(

./8?:حديث

.174:اأحمدمند)2(

4:02أحمدمسند)3( i.
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ادعاؤُهمنهمقبولوغيرُ،ركعاتأربعصلاةُواستطاعتِهمقدورِهِفيمُسْلمفكل

عنها.عَجْزَهُ

المعجزةِ:تعريف

رباعي.والآخر،ئلائياحدُهما:فِعْلانعندَنا

عنالعاجزِالمهزومِللضعيفوهذا.عاجِزفهو.يَعْخزُ.غجزَ؟الثلاثي

العَجْز.:هوالفعلومصْدرُ.والمواجهةالئحدي

الذيالقوفيللمنتصرِوهذا.مُعْجِزفهو.يُعْجِزُأَعْخز.:فهوالرباعىأئا

.الإعجاز:هوالفعلومصْدرُ.وآعجَزَهخصْمَهكلبَ

أعجز.:الرباعيالفعلمنالفاعلاسمهو:)ذنالمعجزُ

الفعل.ذلكمنالمؤنثالفاعلاسمُهي:والمعجزةُ

.العلماءبعضقالَكمااالمبالغةهاءَ)وليستْ.التأنيَثتاءُهيفيهافالتاءُ

والله-ومعجزةمعجزِ:تقولكما،ومبصرةومبصِر.ومؤمنةمؤمِن:تقوللأنكَ

.-أعلم

المعارضة،منالسالمُ،للعادةالخارقُالأمرُ:هيالاصطلاحفيوالمعجزةُ

.النبوةدعوىفيلهتصديقأ،النبييدِعلىالفَهُيُجريه

الكونية،وال!ننِ،البشريةللمقاييسخاضعةغيرُأيْ:للعادةخارقةفهي

بها.قياسُهاولا،الماديةبالأسبابِتفسيرهايمكنُلاولذلك،الماديةوالأسبابِ

بهاأتىالذيللنبيالمعارضونالناسُيَقْدِرلاأي،المعارضةمنسالمةوهي

الأسبابكلذلكفياستخدمواولو.وإبطالِهاونقضِهاوازالتِهامعارضتِهاعلى

عليها.يَقْدِرونالتيالمادية

معجزةلِإبطالوعصئهموحِبالهموسِحرهمعِلمهماستخدموافرعونفسحرةُ

تسعى،حيةٍإلىانقلبتعصاهموسىألقىولفا،العصاوهي-السلام-عليهموسى

وعصيهم.حبالهممنأمامهامافلقفتْ
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العجز:فيشرطاًليسالتحدي

تعريفها:فيقالواولذلكَ.المعجزةفيشرطاًالتحذَياعتبرَالعلماءِبعضُ

المعارضة.منالسالمُ،بالتحذيالمقرونُ،للعادةالخارقُالأمرُهي

لأن،التعريفمن"بالتحدًيالمقرونَ"أسقَطْناولذلك،هذافيمعهمولسْنا

أفرادِكلًيجمعُأي-العلماءيقولكما-"مانعاًجامعاً"يكونَأنالتعريفِشرطَ

.غيرهوجزئياتأفراددخولَويمنعُ،المعرَّفوجزئياتِ

المعجزاتُ؟منهخالبعضَهاأنَأم؟بالتخَديمقرونةالمعجزاتِكلهل

:-نوعانالتحدّيموضوعِ-في

بهليؤمِنواللنبيئدليلأباعتبارِهاالكفار،إلىالموجًههَالمعجزاثهي:الأؤَل

النبيُيتحذاهمبحيث،فيهاالتحذَيمنبدًولا،بالتحذيمقرونةوهذه.ويتَبعوه

معارضِتها-عنسيعجزونَأنهموطالما-استطاعواإن-معارضِتهاإلىويدعوهم،بها

اللَه.عندمنرسوذهوصاحبَهاأنلهمفينبتُ-لَهممعجِزةًسُميتْولهذا

الله!وإنجاث:ِبالتًحَديالمقرونةِللكفارِالموتجَهَةالمعجزاتِمن

اللهأنزلهالذيوالقرآنُ،للميتعيسىوإحياءُ،موسىوعصا،النارمنلِإبراهيمَ

ص!

-شي!ه.محمدعلى

المؤمنونُ،النبيأتباعُيراهاالتيتلكَوهي،تَحَذًفيهالي!معجزاث:الثاني

:المعجزاتهذهمن؟مصذَقونمؤمنونوهميتحدًاهمفلماذا.لهالمصذَقون،به

غليهموسىبعصا،الحجرِمنإسرائيللنبياللهفخرَهاالتيعشرالاثناالعيونُ

الذيوالجِذْعُ،والحواريين-السلامعليه-لعيسىاللهأنزلهاالتيوالمائدةُ،السلام

بيننبعالذيوالماءُ،يديهبينسًحالذىِوالحصى،-!محمداللهلرسولِحَنَ

والذراعُ،الصحابةأروىالذيالفَبنوكأسُ،أمامهتكاثرالذيوالطعامُ،أصابعه

نجالتحديمنالمعجزاتهذهفيفماذا.ذلكوغيرُ،كقَمهالذيالمسموم
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المور%فَافي

المعجزةمعنىمنقريبةقرآنيةكلمات

والسنة:الكتابفيثاإعجازأكلمةتذكرلم

أنكما،الكريمالقرآنفيأمعجزة"كلمةُولاأاعجاز9كلمةُتَرْدلم

التابعين!ولاالصحابةكلامفيولايكنَم!اللهرسولحديثِفيتُذْكرالمالكلمتيْن

وا،الهجريالثالثِالقرنِمنتصفبعد،الكلمتيْنلهاتينْاستخداموأولى

الرابع.القرنِمطلعَ

الصحابةوأقوالَوالحديثِالقرآنكلماتِفليراجِعْ.ذلكمنشأفيكانَوَمَنْ

والتابعِين.

سئاًفيهمذكورة"عَجْز"مادةَأنَإلا،القرآنفيتَرِدالمالكلمتيْنأنورغْمَ

.مرةوعشرين

فيسقريبةأيْ،والمعجزةالِإعجازِمعَمتقاربةكلماتالقرآنِفيوردَولقدْ

.المعجزةمعنىمنمعْناها

.القرآنفيترادفَلالأنه،لهامرادفةًوليستْ،معهامتقاربة:أقولُ

:والمعجزةالِإعجازمعمتقاربةألفاظ

الآبة:-أ

"العَلامةُهي:والآية.المعجزةمعنىمنقريبةً"آية"كلمةُالقرآنِفيورد
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نبؤَته.علىظاهرةًعلامةأيْ،آيةًالخوارقِمنالنبييقذَمهُمافيكونُالظَاهرة")1(

مَالكُمْالفهَاعْبُذوا:تَوْمِيا:تاذ،صالِحاًأَخاهُمْئَمودَوَإلى):تعالىقالَ

73(.:الأعراف"أآيَةلَكُمْالفهِنَاقَةُهذِهِ.رَبًكُمْمِنْبَيًنَةَجاءَتْكُمْقَدْ،غَيْرهاِلهٍمِنْ

3!!

مِنَكُنْتإِنْبِهاقاتِبِآبَةجِئْتَكنْتَإِنْة-السلامعليه-لموسىفرعونُوقال

.،601:الأعرافأ،الضادِتين

البينة:-ب

طهَر)2(.إذا:ءُالشيوبانَ.والانكشافُالبُعْدُ:هوالبَيْن

.أ)3(ْمحسوسةأوكانتْعقليةً،الواضحةالذَلالة9ُ:هيوالبئنَة

آيَة،لَكُمْالفهِناقةُهذِهِمِرْهـرَئكُمئبهبرَيننَةجاقَدْ،:لقومهصالختال

.73(:الأعرافأ

والآية.،البئنة:كلمتيْنأوردتْالآيةهذهأنًالىونشير

قأرْسِلْ،رَئكُمْمِنْبِبَئنَةٍجِئْتُكُمْتَدْ!:وقومِهلفرعونالسلامعليهموسىوقالَ

.(501:الأعرافأ"اسْرائيلبَنيمَعِيَ

:البرهان-ب

أبدأالضدْقيقتضيالذيوهو،الأدئةأَوْكَدُوهو.للحُخةبيَان9ةهوالبُرْهانُ

--.")5(محالةلا

نَذانِكَ!:آيتيْنواليدَالعصااعطاهُبعدما،السلامعليهلموسىالفَهُقال

.32،:القصصأأفاسِقينقَوْمأكانواإِنًهُمْ.وَفلَئِهفِرْعَوْنَالىرَبًكَمِنْبُرْهانانِ

وَاقْيَنْ،رَضشبُرْ!ننيءَعاول!ففاَ:القرآنعناللُهوقال

.،174:النساءأ،مُبيناًنُوراًاِليْكُمْ

33:للراغبوالمفردات.168:االلغةمقايي!معجم)1(

327:االلغةمقال!)2(معجم

.68:المفردات)3(

.45:السابقالمرجع)4(
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هـ!حمحَيالسلطان-د

وهو،التسَلُّطمنوالئلاطةُ.والقَهرالقؤةهي--سَلَطَوالطاءواللائمالسينُأ

.")1(الحجةوالسُلطانُ.سلطانأالسلطانسُفيَولذلك.القهر

:يقال.القهرمنالتمكنُوهي9:ال!لاطةمنالراكبالامامعندوال!لطانُ

علىالهجوممنبهايلحقلماوذلك،سلطاناًالحجةُؤسُميت.فتسَفَطسلًطْتُة

")2(.القلوب

وَأَخاهُموسىأَرْسَلْناثُئَم):-السلامعليهما-وهارونموسىعناللهقال

.(46-45:المؤمنونأ!وَمَلئِهفَرْعَوْنَإلى.فبينوَسُلْطانٍبآياتِناونَهايى

أَنْتمإنْ:قالُوا):الكافرينأقوامهموبينالأنبياءِبينَالمواجِهةِعناللًةوقالَ

قالَتْ.مُبينبِسُلْطَانٍفَاتونا،آبَاؤُنايَعْبُدُكانَعَفاتَصُذوناأَنْتُريدونَ،مِثْلُنِابَثَزإلأ

وَمَا،عِبادِهِمِنْيَثاءُمَنعَلَىيمُناللّهَوَلكِن،مِئْلُكُمْبَثرإلأنَحْنُإن:زسُفهمْلَهُمْ

أسورة!هالمؤُمِنونفَلْيَتَوَكَلِالفَهوَعَلى،الفَهبِإِذْنِإلأبِسُلْطَانٍنَاتِيَكُمْأَنْلَناكانَ

.(11-51:إبراهيم

دروحمات1:البميرةهـ-

:باصِرألَمْحاًرأيتْهُ:يُقال.الشيءوُضوح:وأَصْلُها.البُرهان:البصيرةُ)1

.(1)3(عَالِماًبَصيراًبِهِضرْتُإذا:ءِبالشيبَصُرْتُ:ويُقال.شديدبتحديقٍناظِراًأي

الجارِحَةُ:والباصِرَة.بصيرةالمدْرِكةالقلبلقؤَةِيُقالُ":الراغبوفالَ

.((411الناظرة

فَظَلَموا،مُبْصِرَةًالناقَةَثَمودَوَآتَيْنا)-:السلامعليه-صالحناقةِعنتعالىقالَ

.93(:الِإسراءاسورة4بها

اصعجه:3:*9)1(1

238:اتلمفرداأ2)

.2د4:أاطغةامقا--3(معجم,

(t)94:المف!دات.
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تِسْعفيأ:وقومِهِفرعونَالى-السلامعليه-موسىآياتعنتعالىوقال

،مُنصِرَةآبلأُشاجَاءَتهُنمنَلَمْا.فَاسِقينقؤمأكانُواانهُنم.وَقَؤمِهنجزعَوْنَالىاياب

.(13-12:النملسورةأ"مُبينسِحْزهَذا:تالوا

وَمَنْ.فَلِنَفْسِهِأبصَرَفَمَن.رَئكُمْمِنْبَصَانِرُجاءَكُمْتَذة:القرآنعناللهوتال

.(401:الأنعامأسورة.(فَعَلَيْهاعَمِيَ
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الم!إفَالث

والِإعجازللمعجزةالأولىالبدايات

فيهذُكِرَتْوإنما-القرآنفيتُذْكَرْلم"معجزةوأأإِعجاز9كلمةَإنقلنا

الصحابةِأقوالِفيولا،النبويالحديثفيتُذْكَرلمكمامعهما-متقاربةكلماث

والتابعين.

بمع!ناهُماالكلمتانِتحشخ!مَولم،الثانيوالقرنُ،الأؤلالقرنُمضَىولقد

.المعروفالاص!طلاحيً

المعجزةاشخدامُفيهابدأَالتيالفترةَأوال!ئنَةَنحذدأننستطيعُولا

ذلكبدايةِعلىالدليلَنملكُلالأننا.المعروفالاصطلاحيًبالمعنى،والإعجاز

(.'الاسئعمال)

الرئعفيالمعروفِالاصطلاحيئَبالمعنىوالِإعجازالمعجزةِاستعمالُبداَولعفهُ

)2(.منتصفهبعدأو،الثالثالقرنِمنالثاني

أنَبدليلِ.مستعمتينْالكلمتانِكانت،الرابعِالقرنِمطْلعَفيأنهالمهمُ

فيألًفهولعفَه،القرآنإعجازُ"سئاهكتاباًألَفالمعتزليئَاالواسطيًيزيدِبنَمحَمد"

هـ.603سنةفي،الرابعالقرنِمطْلَعفيتوفيلأنه،الئالثالقرنِأواخرِ

.7:الحمصيلنعيمالقرآناعجازفكرة)1(

05:الابقالمرجع)2(
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و،لءء1ءس!M:!الطبريعليمعسريعةوقفة

القرنِمنالثانيالربعِحتىتُسْتخدملمكلمةًالمعجزةأنعلىشاهداًنأخذُ

الثالث:

بْنُعَلِيئ9ُ:هوومؤئفه"محفديضَنبوًةإثباتِفيوالدولةُالدينُاكتابُإنه

1(.الطًبرِفيَرَبْنِ

داعياً.النصرانيئالدينفيمتعفقاًنصرانيأ"الطبرِفيرَبْنِبْنُعليئ"وكان

حيثُاالمُتَوَكل!البْاسيالخليفةِخلافةِفي،للِإسلامصدْرَهشرحَاللَّهَولكنَ.له

اسمهُ:متعضبنصرانيئعملهوكان.يديْهعلىفأسلمَللإسلامالمتوكلدعاهُ

فيكتاباً"رَبْنبْنُعَلِيئأفالَفالنصرانيةإلىيَدْعون،تلاميذوله،النعمانبنيحى

."أ!ل!ورهـالدولةيق!رمحمدنبوةوإثبات،وتلاميذهعمهعلىالرد

خلافةِفيأسْلَملأنهُ.الثالثالقرنِمنالثانيالربعفيكتائهالطبرقيُألَّفَوقد

وقتلوهالمتآمِرونعليهوتاَمَرَهـ.332سنةالخلافةَالمتوكلُوَليَوقد".المتَوَكَل"

فالطبري.هـ)1(247عام"الطبريرَبْنِبنعلي"وفاةًوكانت.هـ)1(247عام

هـ.هـو332247بينماكتابهألًف

نبؤَةِعلىتدلىقاطعةوبراهينَوحججٍونبواتٍلاَيابفيهعرضَوقد

.السلامعليهبالرسولالسابقينالأنبياءوبثاراتِنبوءاتِفيهوسجًل.يك!محمد

بَدَلَهَاواستخدمَإطلاقاً.)معجزة"كلمةَالمذكوركتابِهِفييذكُرلمأنهوالمهتُم

أحياناً.ونبوءةوبرهانخجًة:وكلمات،غالِباً،آية"كلفةَ

.الكتابأهلُرذَهاالتي،وع!النبيآياتُ:هوالثالثُفالبابُ

وفاته.بعدتضَتْالتيالسلامعليهالنبينبوءاتُ:هوالخاصوالباب

)2(.النبوةآياتمنآيةوالسلامالصلاةعليهالنبيئَغلبةُ:هوالسابعوالباب

01:934والنهايةالبداية(1)

والدولةالدينفهرسانظر)2(

03

http://www.al-maktabeh.com



لقوْمبُرْهانفيهما-السلامعليه-آياتِهمنذاكِروأَنا):الثالثالبابفيقال

كانلوأنه:المخالفيقوللئلا.منهالقرآنفيبماالبابهذافىوأبدأ.ينصفون

وعيىموسىآياتُوالإنجيلالتوراةفيذُكركما،القرآنفيتذُكِرَتآيةيللنبي

بهاوشهد.أيامهفيالسلامعليهلهظهرتْالتيآياتهفمِنْ.السلامعليهما

.(1)0001القرآن

ومن":لنبوتهآيةًعليهالقرآننزولمعأئيًتِهكونِعنالسادسِالبابفيوقال

الكتبمؤئفيمناحداًأرَلم،لمعانيآيةًصارَوإنما.القرآنُهذاالنبيآياتِ

.أ)2(فيهوالدعوىالقولَاطلقبل،ف!رَهاالفنهذافي

كما.9معجزة"مصطلحِاستعمالبدايةِحول،هائةتاريخئةوثيقةَوالكتاث

أَوًلمنكونهِفيأهميتهوتبدو.النبوةوإثباتِ،الأديانمقارنةِفيكُتِمثماأهممنأنه

تجربةصاحبَصاحبهكونِوفي.الاسلاميالتاريخفيالموضوعهذافيالفما

خفاياعلىمطلًعاًالمؤلَفكونِوفي.وجهادبحثٍبعدالإسلاماختارَحيث،عملئة

الإنجبل.ودقاثق

:!والِإعجاز9"المعجزةااستخدامجواز

وأقوالِوالسنةِالكتابِفيأمعجزة9كلمةِاستخدامِعدمِمننفهمُلا

استعمالَها،نلغيولا،بهاوالقولِاستخدامِهاجوازِعدمَوالتابعيرصِ،الصحابةِ

ص.َبدعةانهانقولُولا

كتاباتِنا،وفيكلامنافي!إعجاز"وكلمةِ"معجزة!كلمةِاستخدامُيجوزُ

.للقرآنالِإعجازوإضافةُ،!للرصولالمعجزةِو)ضافةُ

آية.":القرآنيةالألفاظِوبينالمعجزةِبينالمعنىفيللتقاربِ:يجوز

."وبصيرة.وسلطان.وبرهان.وبيًنة

.المضمونعلىوانطباقِه،والإعجازالمعجزةمعنىلصحة:ويجوزُ

53:السابقالمرجع(1)

400:السابقالمرجع)2(
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علىبعدفيماالعلماءُاصطلححيثُاالاصطلاح"بابمنالأمرَأنويبقى

القرآدبتحذيتسميةِوعلى،بالمعجزاتوبيِّناتهموحججهمالرسلآياتِتسميةِ

القرآنَ.واعجاز،النبيمعجزة:فقالوا.بالإعجازالمعارضةعنوعجْزِهَمللكفار

فيمَشاحَةَلا:العلماءقالفقديمأ،المصطلحهذااستخدامِمنمانعَولا

.الِإصطلاخ

:القرآنإعجازتعريف

يُعْجِزُ.اعْجَزَ.:تقول"أَعْجَزَ!هورباعيوفعلَه،مصدرالِإعجازَأنَعَرفْنا

."معجِز!الفاعلواسْمُ.إعْجأساً

والاتيانِ.بمعارضتهعندماتحذاهمالكافرينأعجزَالكريمَالقرآنَأنَأيْ

لهم.معجِزاًالقرآنُوكان،ذلكعنعاجِزِينفكانوا.مثلهمنسورةٍأو،بمثله

لهم.وتعجيزُه،أمامَهمإعجازُهثبتَوبذلك

اللهكلامُوأنه،مصْدرهعلىدليل.لهموإعجازُهُ،القرآنأمامَوعجْزُهَم

منينتقلونذلكوفي،والسلامالصلاةعليهالرسولتأليفِمنولي!،سبحانه

والتصديق.الإيمانِموقعِإلىوالتكذيبالكفرِموقعِ

،القرآنمصْدرِعلىدليلوأَهئموأَوضحَأقوى،القرآنإعجازِكونِمعنىوهذا

.والسلامالصلاةعليهللرسولوحجةٍ

الجئارعبدِالقاضيتعريفُواختصاراًدفةًللإِعجازِالتعريفاتِأكثرِومن

إنهالقرآنفيقولنامَعْنى":بقوله"المغنى)كتابِهفيعرفَهحيث.المعتزليئ

اخْتَصَقالذيالقَدْرفي،مِثْلِهِفِعْلُ،الفصاحةفيمينالمتقدًعلىيتعذَرَان:معجِز

.")1(به

الاعجازتعريفِفيأ"فالتعرلفاتافيالجرجانىالِإماموقال

226:)6والعدلالتوحيدأبوابفيالمغني()1
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جميعمنأبلغُهوَ،بطريتيالمعنىيُؤذىأَنْ:هوالكلامفيالإعجازُ):عموماً

")9(.الطرقمنعداهما

:قالحيثللإعجازالرافعيصادقمصطفىالبليغِالأديبِتعريفُويعجبُني

:شيئانالإعجازُلَانما"

شدةِعلىومزاولتُه.المعجزةمحاولةِفيالِإنسانِيةالقدرَةِضعْفُ-ا

عنايتِه.واتصَالِ،الِإنسان

وتقامه.منالزًتَراخيعلىالكلحصِهذااستمرارُثم-2

بالغةً،المحدودةتِهمدًغيرَلهليسَ،واحدإنسانالعجْنرفيكفهالعالَمفكاَن

")2(.بلغ!ما

تائلين:القرآنإعجازَنعَرفَأنصويمكنُ

مع،معارضتِهعن-بهكفرواالذين-القرآنلنزولِالمعاصِرِينالعربعجْزُهر

ووجودِ،المعارضةعَلىالداعيوتيامِ،البلاغئةوموهبتِهم،البيانيةمَفكَتِهِمتوفر

اختلافِعلىجميعاًالكافرينمنالعجزهذاواشرارُ.التحدياستمرارُوهوالباعثِ

الساعة.قيامحتىوالأتوامالأماكنِ

41:للجرجانيالتعريفات()1

913:للرافحيالقرآناعجاز)2(
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ل!إَخالمجعَ!إ

الفرآنفيالعجز!يمادةمع

.وحالاتتعريفاتٍعدةِفيأالعجز"لمادةاستعمالاتِعدةُالقرآنفيوردَ

سريعةنظرةفيهاننظر،القرآنفيالماذةهذهمعسريعةٍبجولةٍنقومُوسوف

ولطائف.إيحاءاتمنفيهامابعضونسجلُ،أيضاً

وحالاتها:ذكرهامزات

.مرةوعشرينِسئاًالمادةُهذهذُكِرت

.واحدةمرة:أاَعَجَزْت":ماضفعل-ا

.مراتأربعَ:..يعجزِهيُعجِزون.نعجِزُه.نُعجِز:مضارعفعلَ-2

.مراتأربعَ:عَجوز:للمبالغةاسم-3

مرتين.:أَعْجازعَجُز:جمعْ-4

.مراتثلاثَ:معاجِزين:عاجَزَمنفاعلاسْمُ-5

.واحدةمرةًمَعجِز::للمفرداَعْجَزَمنفاعلاسمُ-6

.مرةعرةإحدى:معجِزين:للجمعأَعْجَزَمنفاعلاسمُ-7

:"أَعَجَزْتُ!الماضيالفعل

.القرآنفيواحدةمرةًالاستفهامبهمزةِمسبوقاًالثلاثيالماضيالفعلذُكِرَ

هامدةجثةوتَرَكة،المسالِمِالمؤمنَأخاه،الباغيالظالمُآدمابنُقتلَفعندما

الفةفبعثَ.فيهاشيءٍأفيفعْلِعنوعجِزَ،الجثةفييتصرفُكيفَيدْرِلم.أمامَه
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بهليقتديَيدعوهُوكأنهُ،أخيهسوآةَيواريكيفليريَهُالأرضِفيويحفرُيبحثُغراباً

الجثة.دفنكيفئةَويعفمُه،فعْلِهفي

نفسهعلىوأنكرَ،وندامةِبخزْيشَعَر،و)يحاءَهإشارتَهالغرابِعنفهمَولما

هذامِثْلَكونَاَنْأَعَجَزْتُ:يَاوَيْلَتا):وتالالجثةِفيالتصرفعنعجزَها

.131:المائدةا؟!أَخيصَوْأَةَنَأُوارِيَ،النُرابِ

عنضعُفْتُوهل؟أخيجثًةِمواراةِعنعجِزْتُهل:يقولالقاتِلذلكَوكأن

فِعْلاً.أخيهِجثةَوارىأنهعليهقدرتِهِودليلُ.!عليهأتجدِرُتويوأنا،العملهذا

وهو.العجزْمعنىعنتخرجُلا،الموضعهذافي"أَعَجَزْتُ"الكلمةُوهذه

الفعل.علىالقادِرِعَجْزُ:هوأو.والتأَخرالضًعْفُ

أنلهيريدُلاالفهَولأن،بالأمروتصَرفقامَلأنه،فِعْلاًيَتحققلمهناوالعجْزُ

.عجْزَهليزيلالغرابَلهبعثَولذلك،يعجزَ

تحذ.يوجدلالأنهفعلأالعجزُيتحققلم

:المضارعالفعلصورةنيالمادة

:مراتأربعَالكلمةُهذهدتْور

حيثُمج!الرسولِمنالقرآناستمعواعندماالجنلسانِعلىمرتيْنوردت

أسورة!هَرَباًنُعْجِزَهولَنْ،الأرْضفياللًهَنُعْجِزَلَنْأَنْظَنَثاوَأَئا):وقالوابهآمنوا

.112:الجن

،الأرضِفيلا،وتعجيزِهاللهإِعجازِعلىقدرتَهمنَفَوْاحيث.منفيةُهناوهي

منها.الهربفيولا

النفي.تأبيدِعلىيدذُالذي"لن"بحرفِالنفيُوهذا

أهميةله،الحقيقةبهذهالِإنسداخبارُهم،الفهَيُعِجزوالنبانهمالجنواعترافُ

وطاقاتِهمقدراتِهمفيعليهميتفؤتونالجنأنيعلمونالانسلأن،خاصة

فإن،الفَهَيُعْجِزُوالن-الإِنسمنأتوىوهم-الجنُأولئككانفإذا،ونشاطاتِهم

أولى.بابمنذلكعنعابمتونالانس
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صَبَقوا.كَفَرواائذينَيَخسَبنوَلَاة:قولهفي،الأنفالسورةفيالثالثةوالمرةُ

95(.:الأنفالأ9يُعْجِزونلاإِنهُمْ

إنهم.وتعجيزِهالفه)عجازِعلىالقدرةَالكافرينَعننفتْالآيةُوهذه

وجنودَه.أولياءَهولاالفهَيُعجِزونلا

بينوالمعركةِ،والباطلالحقبينالمواجهةسياقِفيوردتْالآيةَأنونلاحظ

الكافرين:علىالنصرطريقالىالمسلمينوتوجيهِ،والكافرينالمؤمنين

ائذين.يُؤْمنونلانَهُمْ،.كفَرواالذينَالفهِعِنْدَالذواثشَزاِنأ:تعالىقال

فيتثقَفَئفنمف!فا.يَتقونلَاوَهُمْ،ئزةكُلفيعَهْدَهُمْيَنْقُضونَثُئم،مِنْهُمْعَاهَدْتَ

اِلَيهِمنَاتيذخِبانَةقَؤمءمِنْتَخانَنوَاِئا.يَذكرونلَعَفهُمْخَلْفَهُبمْمَنْبِهِمْنَشَزدْالحَرْبِ

انهُبم،اسَبقواكَفَرواالذينَيَخسَبَنولاَ.الخَائِنِينيُحِبلاالفهَإِنسَواء،عَلَى

عَدُوبِهِنُزهِبونَ،الخَبْلرِباطوَمِقتُؤةٍمِنْاسْتَطَنتُممَالَهُمْوَأَعِذوا.بُعْجِزونلا

-55:الأنفالأ(يَنلَمُهُنمالفهُ،تَنلَمُونَهُمْلَادونِهِمْمِنْوَآخَرينَ،اللهِ،وَعَدُوَّكُمْ

وهم،يستطيعونمابكلوأولياءَهوجنودَهاللهدينَسيحاربونَكفرواالذينإن

الدين،لهذاحربيمفيسينجحونأنهميعتقدونوهم.سبحانهالفهَيحايىبونذلكفي

المؤمنين.علىالقضاءِمنوسيتمكنون

وتخبرُ،أهدافِهمتحقيقوفيحربهمفيفشَلَهموتبئن،ظنهمتبطلُفالأيةُ

وأَنهم،عليهممنتصرينولا،لهمحربهمفيللمؤمنينسابقينليسواأنهم

نأمنأضعفُالكفارَإن.المؤمنينيُعْجِزونلاثمومن،سبحانهاللهيُعجِزونلا

معهم.اللهلأنالمؤمنينيُعْجِزواأنمنوأضعفُ،يطلبهمحينلااللهيُعْجِزوا

فيهي،المضارعالفعلِصورةفيالكلمةُفيهاذُكرتْالتيالرابعةُوالمرةُ

فيوَلاال!مواتِفيضَيْءمِنْلِيُعْجَزَهُالفهُكانَومَا!:تعالىقولهفي،فاطرسورة

.(44:فاطراسورة!الارْض

فيشيةيقْدِرُلاأنهوتقررُ،سبحانهالقوفيَاللًهِعنالعجزَالآيةُتنفيحيثُ
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به.العجزوالحاقِتعجيزهأواله)عجازِعلىالأرضفيولاالسموات

وكفيرهم،دهومحاربتهم،للحقالكافرينمواجهةِسياقيفيأيضاًالآيةُوهذه

جاءَهُمْفَلَئا!:وهلاكتعذيبمنالكافرينمنقبلَهمبمَنْاللهفعلَماوبيان،به

المَكرُبَحبقُوَلآوَمَكرًال!ئيء.،الأزضِفيافنِكبارأ.نفورأالأزاذفنمماتذبرَ

وَننْ،تبْديلأاللْهِبسُ!نةِتَجِذنَلَنْ،الأؤلينشُةَالأيننظُرونَنَهَل.بِأفلِهالأالسْيءُ

بقالذبنَعاقِبَةُكَانَكَيْفَقيَنْظرُوا،الأزضنييَسبروالَنمٍاؤ.تخوبلأالفهلِسُنَّةِتجِذ

فِيوَلاال!مواتِفيشَيءمِنْلِئغجزَهُاللًهُكانوَما،تُؤةبنْهُنماشذوَكانوا،تلهنم

.(44-4:.فاطرأسورة!تدِيرأعَليمأكَاقإنهُ،الأزض

الفعلصورةِفياالعجز"كلمةُفيهاوردتْالتيالآياتِفيالنظيرإمعالبولدى

ذلكَمنسنخرجُ،فيهاالكلمةحالةِوفي،الآياتتلكسياقِوفي.المضارع

منها:،والإيحاءاتِاللطاثفِببعضِ

وليس!أعجزَ!الماضيفعلَها(نأيْ.ثلاثيةوليسترباعيةالكلمةَأنَ-ا

عاجزاً.غيرَهجعلَأي،)عجز!

وهوواحد،سياقيفيوردتْ،المتفرقةالأربعةالمراتفيالكلمةَأن-2

وللمؤمين.دلَهالكافرينومحاربةُ،والباطلالحقبينالمعركةُ

عن،وتعجيزهالله)عجازِفي،الكافرينأولئكَجهودِعلىتدلُّالكلمةَأنَ-3

وأوليائه.جنودهوإهلاكِ،دينهعلىالقضاءِطريقِ

عنالعجزَنفتْحيث،منفثةجاءتْالأربعةورودهامراتِفيالكلمة-أن4َ

لفَه.إعجازهمعنالكافرينقدرةَونفتْ،سبحانهالله

العجزوإلحاق.الحقلمحاربةِجهدهمكلبذْلعلىئدذُالكلمةَأن-5

ذلك.فيسيفثلونولكنهم،بالته

فالكفارُ،والقوةالضعفهوالاعجازَأنًمنقناهأنشقمايصذقُوهذا

القوةأسبابَاللهمنحهموقد،والتحديوالحربالمواجهةِعلىأتوياءُأنهميظنوْن

ودييهاللُهحربفيفاستخدموها،والعقلوالمالِوالسلطانِالسيادةِمن،والتمكُنِ
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استخدامها،فيفاشلونولكنهم.وشكرهعبادتهفياستخدامهابدل،وأوليائه

المواجهة.فيمهزومون

:القرانفيالعجوز!9كلمة

.القرآنفيمراتأربعَ"عجوز"كلمةُوردتْ

امرأةِلسانِعلىوردت،المرتيْنهاتيْنفيوهي،الرفعاحالةفيمرتان

نفسَها.بهاوصفت-السلامعليه-)براهيم

أسورة!شَيْخأبَعْليوَهذَازءءَوَأَنااَنجفُأَ:وَيْلَتاياتالَتْ):تعالىقال

72(.هود:

عَقيم!عَجوز:وَتالَتْ،وَجْهَهافَصَكتْضزَةٍفيامْرَأَتُهُفَأَقْبَلَتِ):تعالىوقال

.(92:الذارياتأ

الملائكةَأخبرتْإبراهيمَامرأةَلأنً،خَبَراًوَقَعَتْ،الآيتيْنفي"عجوز!فكلمةُ

كيف:فتعجبت،غلاماًوتنجبُستحملُبأنهابشرتْهاعندما،مستغرِبةبذلك

بَعْليوَهذاعَجوزُوَاَنااَلِدُاَ:وَيْلَتايا:قالَتْ!:؟عقيمعجوزأنهامع،بهستحمل

72-:هودأسورة؟!الفَهِأمْرِمِنْأتَعْجَبينَ:قالوا!عَجيبلثمَيءَهذاإنً؟شَيْخأ

.173

تانوالمرً،مستسنىباعتبارها،النصْبحالةِفيمرتيْنعجوز""كلمةُووردتْ

نجاةِعنالقرآنُأخبرَحيث-السلامعليه-لوطاللهنبيامرأةُوهوواحد،موضوعفي

معأُهلِكتْفقد،امرأتَهإلا،مؤمنينكانوالأنهموأهلِه-السلامعليه-لوط

.كافرةكانتلأنها،الكافرين

أسورة9الفابِرينفيعَجوزأاِلأ.أَجْفعينوَأَهْلَهُفَنَخيْناهُ):تعالىتال

171.:الشعراء - 1V).

أسورة،الغابِرينْنيعَجوزاًاِلأ.اَجْمَعينوَأَهلَهُنَجًيْناةإِذْة:تعالىوتال

.(351-341:الصافات

الايحاءات:ببعضنخرجُ،القرآنفي)عجوزأكلمةِاستعمالفيالنظبروعند
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عليهما-لوطامرأةوعلى،ابراهيمامرأةعلى)عجوز،كلمةُاُطلقتْ-ا

وبينهما،وقربىترابهصلةُبينهما،واتصالوقربَصلةالنبيينوبينوبينهما،السلام

م!نطقةفيمقيماًإبراهيمكانحيث.فلسطينفيوالسكنىالإقامةفيواتصالَتقارث

فلسطين.شرقفيمقيماًلهمعاصِراًكانولوط،القدس

خبراًجاءتْلأنها،السلامعليهابراهيملامرأةتكريمأجاءتْ"عجوزاكلمةُ-2

حيثلهااللهبتكريمالملائكةُأخبرتْهاعندما،نفسهاعنالمرأةُبهتخبرُ،للمبتدأ

ولداً.كبرهاعلىلهاسيهب

-وذئهاالسلام-عليهلوطامرأةإهانةِسياقِفيجاءت)عجوز"كلمة3ُ-

الناجين،الأبرارالأطهارأهلِهِمناستُثنيَتْحيث،مستشىجاءتلأنها،وتعذيبها

المعذبين.الفاسدينالقومِمعلتبقى

الضعفُوهو،ذكرْناهالذيالإعجازمعنىعناعجوزاكلمةُتخرجُلا-4

.والقوة

ولكن،والِإنجابالحملعنعاجزة،عجوز-السلامعليه-إبراهيمَفامراةُ

عجوزٍمنالفهِبإذنفتحولتْ،والإنجابالحملعلنقدرتْبحيثالقوةَمنَحَهااذ

.أالعاجزقوةأفيهاتمثلَتلقد،قويةعجوفيإلىعاجزة

-السلام-عليهإبراهيمامرأةِمنالعكسنجعلى-السلام-عليهلوطامرأةُأما

لكِنها،الناجيالمؤمنبالركبتلحقوأن،قويةتكونَأنبمقدورِهاكانحيثُ

عنكفرُهاأَعجزَهالقد،الهالِكينالقوممعفبقيتْ،وضعفتْذلكعنعجزتْ

.!القويعَجْزافيهاتمثللقد.النجاة

العاجز.لقوةِنموذبخ،عجوز-السلامعليه-إبراهيمامرأةَإن

.القويلعجزنموذج،عجوز-السلامعليه-لوطامرأةَوإن

:القرآنفي"اَعْجاز9كلمة

إلىمضافةالمرتيْنكلتافيوهي،القرانفيمرتيْنأعجازأ9كلمةوردتْ
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نأبعدعادقومتصويرُحالةِوهو،واحدسياقٍفيوهي"نخلأَعجازُ"النخْل

الله:أهلكهم

ريحاًعَلَيْهِمْأرْسَفنااِئا؟وَنُذُرعَذابيكانَفَكَيْفَعاذ.كَذبَتْ):تعالىقال

كانَفَكَيْفَ.مُنْقَعِرنَخْلأَعْجازُكَأنهُمْالناسَتَنْزِعُ.مُسْتَمِرنَحْسٍيَوْمِفيصَرْصَراً

.21(-أA:القمرأسورة؟،وَنُذُرعَذَابي

لَيال!صَغعَلَيْهِمْسَخرَها.عَلألِيَةصَرْضربِريحفَاهْلِكُواعاذوَأفا!:تعالىوقال

فَفلْ.خاوِيَةئَخْلأعْجازُكَأَنهُمْ،صَرْعىفِيهاالقَوْمَفتَرى.حُسوماأَياموَثَمانِيَةَ

8،.-6:الحاتةأسورة؟!بَاقِيَةمِنْلَهُمْتَرَى

.الأرضِوجْهِعلىالتيأوائلُهاهيالنخلوأعجازُ

انوا5عادٍفقرمُ،وطولُهمضخامَتُهمهو،النخلبأَعجازِصتِقومِلثيهِووجْهُ

السلامعليههودتال.الأشجارأطولِمنوالنَخلةُ،والطولالجسمفيبَسْطَةٍذوي

بَسْطةأالخَنقِنيوزَادَكُمْ،نوحقومِبَعْدِمِنْخُلَفاءَجَعَلَكُمْإِذْوَاذْكُروا)لهم

.916:الأعرافأسورة

:مذ!وصْصبهاووُصِف،القمرسورةِفيمذكًرةالنخلأعجازُجاءتْوقد

وجموع،النخلمجموعِإلىفيهامنظورأوكانَ.،مُنْقَعِرنَخْلأعْجازُإكَأئهُمْ

.الرجالوجاءت،الرجالجاءَ:تقول.وتأنيثُهاتذكيرُهايجوزُالتكسير

مؤنث:وصْصبهاووُصِف،الحاقةسورةِفيمؤنًثةالنخلأعجازجاءَتْبينما

منظوراًايْ،النخلافرادِإلىفيهامنظوراًكانحيث!خاوَيةنَخْلأَعْجازكَأَنًهُمْ)

مؤنثة.والنخلة،حدةعلىنخلةٍكلإلىفيها

اجتماعُأو،القوفيعجْزُوهوالاعجازمعنى"النخلأعجاز"فيويتمثلُ

جمها.منفوقَهُمايحمللأنهُفيها،شيءأقرىهوالنخلةِفعَجُزُ.القؤَةمعالضعف

،الشديدةالعواصفامامَوالضْمودالثباتِعنويعْجَزُيضعفُالقويًالعَخزَهذاولكنَ

.الأرضعلىملقىخاويأويكونُ،يحملبماويسقطينْقَعِرولذلك
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:القرآنفي"معاجزين)كلمة

عاجَزَ!"الرباعيالفعلمنفاعلاسئم"ئعاجِزو".!"مُعاجِزجمع()مُعاجزِين

نأأي10المفاعَلَة"ألفُهيفيهالألفَلأن،والمفاعَلَةالمشارَكَةعلىيدلىو)عاجَزَ(

،وتعجيزَهإعجازَهوأراد،خصْمَهعاجَزَأامنهماكل،طرفيْنمنكانتالمعاجَزَة

والتاخر.والضعفِالعجزِفيو)يقاعَه

وفي،واحدسياقٍفي،القرآنفيمراتثلاثَ"معاجزِين"كلمةُوردتوقد

:واحِدةصورةوعلى،واحدةحاله

امَنوافَالذينَ.مُبيننذيزلَكُمْأَنَاإنماالئاسُأَئهايا.قُلْ):تعالىقال-أ

أُولئِكَ،مُعاجِزينَآياتِنافيسَعَوْاوَالذينَ.يمكَروَرِزْقمَنْفِرَةلَهُمْالضالِحاتِوَعَمِلوا

.(15-94:الحجسورةأ!الجَحيمِأَصْحَابُ

لَهُمْأولثِكَ،الصًالحاتِوَعَمِلواامنَواالذينَليَجْزِيَ،:تعالىوقال-2

رِجْزمِنْعَذاثلَهُمْأُولئِكَمُعاجِزينآياتِنافيسَعَواوَالذينَ.كَريموَرِزْقمَنْفِرَةٌ

.5(-4:سبأأسورة"اَليم

بماالضعْفِجَزاءُلَهُمْفأولئِكَصَالِحأ،وَعَمِلَآمَنَمَنْإِلأ):تعالىوقال-3

فيأولئِكَمُعَاجِزيَنَآياتِنافِييَسْعَوْنَوَالذينَ.آمنونالنُرُفاتِنيوَهُم،عَمِلوا

.38(-37:سبأأسورة،مُحْضرونْالعَذَابِ

:والملاحظاتالِإيحاءاتِهذهالآياتِهذهمننستخرجَأَنويمكنُ

عن،اللهمعاجزةِفيجهدَهميبذلونَوهم،الكفارهمُالمعاجزينَ)ن-ا

دته،بمعاجزتِهمأنهميظنونوهم.وآياتِهدصشهمحاربةِفيالحثيثِسعيهمطريقِ

سبحانه.اللهتعجيزِفيسينجحون

والباطل.الحقبينالمعركةعلىأيْ،المفاعَلةعلىتدلىهناالمعاجزةوهذه

يكونواأنأخرىآياثنفتْولهذا،تعجيزِهأوسبحانهاللهمعاجَزَةِعنعاجِزونَوهم

لثه.مُعْجِزين

بعدها:آخَربأمرٍعليهاومُعَقًث،بأمريْنمسبوقة،الثلاثالمراتِفيالكلمةَإن-2
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كريم،ورزقيمغفر؟منالصالحينَللمؤمنينَأعدًالفهُمابذِكْرأوَّلأمسبوقة

مِثلَلينالوا،ثلَهمليكونواللناسدعوةٌهذاوفي،الجنةغُرفاتِفيالضعْفِوجزاءِ

جزائِهم.

كلالكفارِبَذْلِعلىتدلالكلمةُوهذهيَسْعَوْنَ!.!أوسَعَوْاأ!بكلمةِومسبوقة

تحذيفيوالأساليبِالوساثِلِكليسنخدمونَفهم،الحقخرْبِفيجُهودِهم

دينَه.عنوالضذمعاجَزَتِهوفي،اللهتعجيزِومحاولةِ،الحق

معاتجزَتِهمبنتيجةِالثلائةِالمواضِعِفيعليهافعَقبَ!معاجِزينأالكلمةُوهذه

بهم.الأليمالعذابو)يقاغ،هزيمتُهموهي،للحقحربهمونهايةِ،للُه

فهي.منصوباً!حالاً"الثلاثةالمواضِعِفيوَتَعَتْ"معاجِزين"كلمةَان3-

دينه.ومحاربةِاللهمعاجزةِفيلحالِهمبيان

يملكونفهم،والعجزُالقوةُوهو،الإعجازمعنىتتضمنُامعاجزين!وكلمةُ

أنَهمفظنوابها،اغترواولكنهم،وقدراتوطاقاتٍقوىمن،القوةمظاهرِمنكئيراً

،الحربفياستخدموهاولذلك،وأوليائهوآياتِهولدييهدئهحربهِمفيبهاينتصرون

لثه.معاجِزينفيهاوشعَوْا

العذابإلىومصيرُهم،وفشلُهم-الأقوياء-وهمعجْزُهُمهيالنتيجةوكانت

الجحيم!نارفيالأليم

:القرآنفي)معجز(كلمة

بحيث،لغيرهمعْجِزأنه:أيأَعْجَزَ.:الرباعيالفعلمنفاعلاسئممعْجِز:

أمامَه.عاجِزاًيجعفه

الذينالجنًلسانعلى.القرآنفيواحدةمرةًللمفرَد"معْجِزاوردتوقد

وطلبوا،منذرينالجنًقويهمالىوذهبوافآمَنواياللهرسولمنالقرآنَاستمعَوا

بالثه:الإيمانَمنهم

مِنْوَيُجِزكُنم،ذُنويكُمْمِنْلَكُنميَغْفِرْ،بِهوَآمِنواالفهَداعِيَأجَيبواقَؤمَناياة

دونِهبنْلَهُوَنيْق،الأزضفيبِمُعْجِنرفَفيْ!قالذِدَاجميَيُجِبْلاوَمَنْ.أليمعَذا!
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32(.-31:الاحقافأ!مُبينضَلاَلفيأولئِكَ.أَوْلياء

هذاأنَوتقررُ،سبحانهالفهتعجيزِعلىكافرٍشخصأفيقدرةَتنفيالآيةَإن

.الأرضفيدتهمعْجِزاًيكونلن،اللَهداعييُجيبُلاالذيالكافرَ

اعترافهمالىيُضافُ،الضخمةِوالقدراتِالهائلةالطاقاتذويالجنًواعترافُ

،الأرْضفِيالفَهَنُعْجِزَلَنْأنْظَنَناوَأئا!:سبحانهالفَهَيُعْجِزالنأنًهمفيالسابق

.(12:الجن!أهَرَباًنُعْجِزْهُوَلَنْ

:القرآنفي"معجزين"كلمة

قليل.قبلعليهاتكلًمْناالتي"معْجِزاكلمةِجمعُهي"معْجِزين9كلمةُ

:القرآنفيمرةعشرةإحدىالكلمةُهذهوردتْوقد

.""معجزينمطلقةمراتوتسمعُ،"اللهمُعْجِزي"اللهإلىمضافةٌمنهمامرتان

لطائفها:اهمونسجلَ،مجتمَعةفيهالننظُرَ،المراتهذهيليفيماونوردُ

منهمالمعاهِدينوإعطاءُ،المشركينمناللًهِبراءةُ،التوبةسورة(ولِفي-أ

فَشحُوا):تعالىقال.وترتيبهاأوضاعهملتحسينِأشهرأربعةِمهلةَوجمي!اللهلرسول

مُخْزياللًهوَأَن،الفهمُعْجزِيكَيْرُأَنًكُمْوَاعْلَمُوا.أَشْهُرأَرْبَعَةَالأرْضِفي

.12:التوبةأسورة4ينالكَافِر

مناللةبراءةِتأكيدِإلىعودة،الثانيةالآيةِوفي،التوبةسورةِنفسِفي-2

الله:ئعجِزوالنأنهموبيانِتهديدِهموإلى،الحجيومَالمشركين

اللْهَأَنً:الأكْبَرالحَجيَوْمَالناسِإلىوَرَسولِهِالفهِمِنَوَأَذانء:تعالىقال

كَيْرُأَنًكُمْفَاعْلَمواتَوَثَيْتُمْوَإِنْ،لَكُمْخَيْرفَهُوَتُبْئمْفإنْ،وَرَسُوئهالضشْرِكِينِمِنَبَرِية

.3(:التوبةأسورة9أَليمبِعَذابٍواكَفَرائَذِينَوَسر،الفهمُعْجِزي

خلفاًجعلهمفقد،المطلَقَةاللَهقدرةَلهممبيًناًالكافرينَالقرآنُيخاطب3ُ-

القيامة:بيوميأتيهمأنعلىقادرُ،هذاعلىوالقادرُ.أذهبهَمشاءَوإنْ،لآخرين

مِنْأنْثأكُمكما،يَثاءمَابَعْدكمْمِنْوَيَسْتَخْلِفْئذْهِبْكُمْيَثنأْإِنْكأ:تعالىقال
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:الأنعامسورةأأبِمُعْجِزِينَأنْتُمْوما،لآتٍتوعَدُونَماإنً.آخرينقَوْمذُزيَةِ

134-135).

حولوتشككِهمتساؤُلهمعلىالكافرينيجيبَأن!رسولَهاللَّهُامر-4

البعث:

أثتُمْؤقا،لَحَقإِنهُوَرَمىإِيْ:فلْ؟هُواحَق:وَيَسْتَنْبِئونَكَ:تعالىقال

.53(:بونسأسورة،ينبِمُغجِز

عاجزون،اللهسبيلِعنيصذونالذينالكافرينأنالقرآنُيخبر-5

:معذبون

ويبْنونَها،الفهِسَبيلِعَنْيَصُذونَائذِينَ.الطابمِينعَلىاللْهِلَعْنَةُألا،

كانَوما،ا!زضفيمُعجِزِينَيكونَوالَمْأولئِكَ.كافِرونهُمْبا!خِرَةِوَفنم،عِوَجأ

02(.-18:هودأسورة!أوْلِيَاءمِنْالفهِدونِمِنتفم

منهطلبواحيثُ،الكفارقويهوبينَ-السلامعليه-نوحبينالحوارِوفي-6

الفهَ.يُعْجزونَلاوأنهم،اللهبيَدِهذابأنعليهمورذ،بالعذابياتيهمأن

مِنَكنْتإنْتبدُنايمافَااتِنَا،جِدالَنافَكرتَجادَنتَناقَذنوحُيا:قالوا،

:هودسورةأ،بِئعْجزينْأتتُمْومَا،شَاءَإنْالفهُبِهِيَأتيكُمإنما:قالَ.الضادِفين

32-33،.

فهم،حالهأئةِفيبهموتوعِهواحتمالِ،اللهبعذابِالكفارَالقرآنيَهذد7ُ-

معْجِزين:غير

اَؤ،الأرْضبِهِمُالفهُيَخفَأنْالسًئثاتِمَكَرواالذينَأَفَأَمِنَ":تعالىقال

يئعْجِزين،هُمْفما،تَقَفيهِنمفِييَاخُذَهُمْاوْ.يَشْعُرونَلاحَيْثمِنْالعَذابُيَأ-ديَهُمُ

.(47-45:النحلأسورة،تَخَؤُفعَلَىيَاخُذَهُمْأوْ

نأإلى-بعدِهمنمسلموكل-والسلامالصلاةعليهالرسولَالقرآنُطمأَنَ-8

مغجِزين:غيرُوأنهم،وهوانذلمإلىالكُفارمصيرَ
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الئارُ،ؤقاواهُمُ،الأزضفيمُنجزينَكَفَرواالذينَتَخسَبنلاة:تعالىقال

57(.:النورأصورة(المَصيروَلَيئْسَ

ثابتهبنتيجةليخرجُوا،الأرضفيالفيماخلقفيبالتفكرالكافرينالقرآنُ-امر9َ

معجزين:غيربأنهموهذدهم،البعثحوْلَ

ئتشِةالفهُثُغ،الخَفقَبَدَاكنفَنَانْظُرواالأزفيفيسيرُواتُلْة:تعالىقال

ؤإِلَيهِيثاءُمَنْقيفيحَمُيَثاءُفنْئعَذبُ.تَدِيرضَيءٍكُلعَلىالذَإِن،الآخِرَةالئشآةَ

مِنْالفهدونِمِنْلَكُموَفا،ال!ماءِنِيوَلَاالأزضِنِيبِمُنجِزينَاَتتُنموَفا.تُقْلَبونَ

22(.-02:العنكبوتأسورة،تصيرؤلاوَلِي

بهمشيَخلوأَنه،الكافِرينمنسَبَقَهُمْمَنْمثْلُالكافرينَأنًالقرآنُبئنَ-01

معْجِزين:ليسوالأنهمبالسابقينفاحَل

.يكْسِبونماكانواعَنْهُمْاكْنىفَماقَبْلِهِمْمِنْائذِينَتالَهاتَدْة:تعالىتال

،محَبواشيًئاتُسَيُصيبُهُنمهؤُلاءِمِنْظَلَمواوَالذبنَ،محَسَبواسَئئاتُقأصابَهُنم

.51(-05:الزمرأسورة،بِمُعْجِزينْومَاهُمْ

وانهم،أعْمالهمبسببفهومصائِبَمناصائفمماأنًالناسَالقرآنُيخبرُ-11

الله:الالهملي!وأنه،اللهيُعجِزونَلا

كَثير،عَنْوَيَعْفو،أَ؟لديكُمْكَسَبَتْفَبِمائصِيبَةمِنْأ!ابَكمْوَما!:تعالىقال

أسورة!نَصيروَلاوَلِقمِنْالفهِدونِمِنْلَكمْوَما،الأرْضنيبِمُعْجِزينَاتتُئموَما

.31(-03:الشورى

:"ين"معجزكلمةولطائفدلالاتبعض

يلي:مانجدُمعجزين!"كلمةفيهاوردَتْالتيالمراتِهذهفيننظرُعندما

بالته،الكفارِكُفرُوهو،واحدٍسياقٍبيوردتْ،كفَهاالمراتِهذهِفيهيَ-ا

.ْيكونونبذلكأنهموظنُهم.لهومحاربتهم،الحقالدينفيالدخولَورفضهم

لته.إعجازَهمالآياتفنفتْ،لته"مُعجزين)
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النفيئ،وهي،واحدةصور؟علىجاءتْ،كلهاالمراتِهذهِفيهي-2

معْجِزين"كفرواالذيننحسبنلاة"بمعجِزينانتموما!"اللهمعْجِزي)كيرُ

كلبذْلهمرغم،اللهتعجيزِعلىالقدرةعنهمنفتْحيثُ،معجِزينيكونوالم)

دثه.معجزينليكونوا،عليهيقدرونما

علىفيهاوردتْ،مرتيْن!اللهمعْجِزي)اللهإلىالكلمةُأضيفَتعندما3-

وهو،الاسميةبالجملةِالنفيُجاءَحيث!اللهمُعْجِزيكيرُإنكم):واحدةحالةٍ

الفعلية.بالجملةالنفيِمنوآكدُأبلَغُ

معظمفيفهي،منصوبةومرتين،مجرورةمراتٍ-صعَالكلمةُوردت-4

."ابمعجزينالجربحرفِمجرورةالحالات

وأ،القوفيضعفُوهو:،والِإعجازِالعَجزِمعنىكفهاالمراتفييظهرُ-5

معأ.والضعفِالقؤةاجتماعُ

بها،اغترواولكنهم،القوةوألوانِوأسبابِمظاهرِمنكثيراًاللًهُمنحهمُفالكفارُ

فيبهاسيخحونَأنهمظنْوالقدْ.الخلافةفياللهِوظيفةِتحقيقِفييستخدِموهاولم

وحاوَلوا،وجنودِهودينِه-سبحانه-اللهحَرْبفيوخهوهاولذلكَ،اللهدينِمحاربةِ

يكونواأنبدلَعاجِزينوصاروا،ضعفأانقلبتقؤتَهمولكن.-سبحانه-اللهتعجيزَ

مُعْجِزين!
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لخَامِممقالمح!إ

السابقينالأنبياءومعجزاتالسلامعليهمحمدمعجزةبين

:أمعجزة(آيةكيلكل

عبادتهفيوالإخلاص،وحدَه،بالثهالِإيمانقومهمنيطلبكاننبيحبم

انا،إِلأاِلهَلا:أَنهُإِلَيْهِنوحيإلأرصولٍمِنْقَبْلِكَمِنْأَزسَلْناوَماة:وحده

.(52:الأنبياءأألَاعْبُدون

الكثيرةِبالاتهاماتِويتهمونهُ،والاستهزاءِبالتكذيبِيقابلونَهكانواقومَهولكن

اختلافِعلىبهِوتَوَاصَوْا،الموقفهذاعلىجميعاًاتفقواالأقوامَوكاَن،الباطلة

اوْصاحِز:تالواالأرَسولمِنْقَبْلِهِمْمِنْاثذينَأَنىمَاكَذَلِكَ!:والمكانِالزمانِ

.53،-52:الذَارياتأ،طاكونتَوْئمهُمْبَلْ؟بِهِأتَوَاصَوْا.مَجْنون

يشاهدونها.عندمابهمليؤمنوا.وبيناتٍآياتٍرسلهممنيطلبونالأقوامُوكانَ

عندماأيديهمعلىيُحْريها،سبحانهالهبيدِوالبيناتِالآياتِبانعليهمالرسلُفيرد

لهم:فيقدمونها.يشاء

وَائذِينَوَثَمودَوَعادٍنوحتَوْمِ،قَبلِكُمْمِنْائذِينَنَبَأُيَأتِكُمْالَمْ):تعالىتال

فياَيْدِيَهُمْفَرَدَوا،بِالبَيناتِرُصُلُهُمجاءَتْهُمْ،اللًهالآيَمْلَمُهُمْلابَعْدِهِمْمِنْ

مُريب.اِلَيْهِتَدْعوننامِئاشَألَفيوَإِنَا،بِهِأُرْسِلْتُمْبِماكَفَرْناإِنا:وَتالوا،انْواهِهِمْ

مِنْلَكُمْلِيَفْفِرَيَدْعوكُمْ،وَالأرْضِالئمواتِفَاطِرِشَذالفهِأَني:رُسُلُهُمقانتْ

أنْتُريدونَمِثْلُنابَشَزإِلَأأنْتُمْأِنْ:قَالوا.مُسَثىأجَلالىوَيُؤخرَكُمْ،ذُنوبِكُمْ

بَثزالأنَحْنُإِنْ:زسُلُهملَهُمْنالَتْ.مُبينبِسُلطانِنَأتوناآباؤُنايَعْبُدُكَانَعَئاتَصُذونا
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إلأبِسُفطانِنَهِييَكُنم(نْتناكَانَؤما.عِباهـهمِنْبَث!اءُمَنْكلىيَمُنالذَوَل!ن،مِثْلُكُمْ

.،11-9:)براهيمأسورة،المُؤمنونفَلْيَتَوَكلِاللَهِوَعَلى.الفهبِ!ذْنِ

يلي:بماتخبرُناالآياتِهذه)ن

.بالبيناتلأقوامهمالرسلَبعثَاللهإن-ا

الرسل.كذبواالأقوامَ-)ن2

مبين.بسلطافييأتوهمأنرسلهممنطلبواالأقوامَإن-3

اله.ب!ذنإلايأتونَهُمْفلا،وحدَهاللهبيدِال!لطانَجعلواالرسلَ-)ن4

مِنْارْسَلْناوَلَقَدْ!:تعالىقالكما.البياتبالأياتِقومَهمجاءواالرسلِكل

أسورةأأجْرَمُواائذينَمِنَنَانْتَفَمْنا،بالبَئناتِفَجاءوهُنمتَوْمِهِمْرُشلاًالىتَنلِكَ

4:الروم Y).

الكِتابَمَعَهُمُوَانْزلْنا،بِالبَئناتِرُسُلَناأَرْسَلْنالَقَدْة:تعالىقالوكما

أسورة،لِلَئاسوَمَنافِعُشَديذبَاصَنيهِالحَديدَوَانْزَلْنا،بالقِسْطالئاصُليقَومَوَالميزانَ

2:الحديد o).

لهمتاييداًأقوامهمإلىبهاوأرسلَهُم،رسلهعلىالآياتِتلكَالفهُأنزلَوقد

ورسالَتهم.نبؤتهمعلىاللهمنشاهدةباعتبايىها،لنبؤتهموتصديقاً،بِها

منفيهاماهو،نبوتهعلىوشاهدة،للنبيتصديقأوالمعجزةِالآيةِكونِووجْهُ

البضر،معارضةِمنسالمةً،البشروقدراتِطاقاتِعنخارج،للعادةخارقٍأَبر

وإبطالِها.نقضهاعنعاجزينلكويهم

ودليلُ،ونبؤتهرسالتِهفييخاطبكمالذيونبئيَعبديصَدَقَ:يقولالفهَفكأَن

بها.لكعأرسلْتُهالتيوالآيةُ،يدَيْهعلىاجريتهاالتيالمعجزةهذهصدْقِه

العصابآيَتَيْوقومهِفرعونَإلىالسلامعليهموسىبعثَأنهالفهُأخبرنَافقد

أسورة(ناضقينقَوْماًكائواإتَهُمْ،وَفَوْمِهِفرْعَوْنَإلىآياتٍتعفي)..واليد

.12،:النمل
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موسى:وَقالَ):القرآنُقفمابينهماجرى،فرعونَإلىذهبَولما

الحَق،الأالفهِعلىاقُولَلاانْعلىحَقيق.العالمينرَثمِنْرَصوذائينرْعَوْنُيا

فَاتِبِايَهجَثْتَكُنْتَإنْ:قَال.إِسْرائيلبَنيمَعيفَأَرْصِلْ،رَئكُنممِنْيَئنَةٍختُكنمقَذ

هِيَفَإِذايَدَهُوَنَزَعَ.مُبينثُعْبَانهيَنإذاعصاهفَالْقى.الضادِقينينَكُنْتَإنبِها

.(801-401:الأعرافأسورة9لِلناظِرينبَيضَاءُ

عنخارجةمادلةالسمابقينات

فيهاشتهرَمما-الظاهرحيثُ-منقريبةًالسابقينمعجزاتِمعظمُكانتْ

الرسل.منالعزمأوليعندَهذايكونماوأبرز،فيهونبغوا،أقوإمُهم

لهحرْقِهاوعدمُ،النارمنإنجاؤُههي-السلامعليه-الأساسيةُإبرِاهيمَفمعجزةُ

والقوىبالأسبابِمعْجَبينقومُهكانولقد.عليهوسلامبَرْدٍإلىتحوَلَتْبل،اللهبِاذْن

ويعتبرون،والأحداثالأفعالفيالذاتيةالقدرةَلهايجعلونوكانوا،الطبيعيةالمادية

محالة،لاهبذاتيغرقُوالماءُ،محالةلابذاتهاتحرقفالنارُ.لازمةحتميةًنشجتها

.وهكذا

-السلامعليه-إبراهيمتحرقَالآ-الِإحراقفيسبحثهيالتيالنارَ-الفَةفأمرَ

المسئبِاللهإلىوليتوجهوا.المادئةللأسبابِالذاتيةِالقدرةِفياعتقادَهمليُبْطِلَ

.-المريدِ-سبحانهالفاعِلِالمقذَرِ

وئمارسونَهُبهويؤمنونالسحر،فنَيُتقنونقومإلىبُعث-السلامعليه-وموسى

ولكنها،لسحْرِهمالظاهرِفيمشابِهةً،واليدالعصافىِمعجزتهفكانت.ويعملونه

وبطلَ،وعصيًهمالسحرَةحِبَالعصاهابتَلَعَتْولذلك،الحقيقةفيلهمفلفة

.يعملونكانواما

وافتتن.والعلاجوالطثالعلمُفيهتقدًمزمنفيعاش-السلامعليه-وعيسى

للطب-الظاهرحيثُمن-مشابهةًمعجزتُهجاءتْولذلك،ومارصوهالنا-به

أعمى-وُلدَالذيوهو-الأكْمَهَيبرىءُفكان،الحقيقةفيلهمخالفةً.والعلاج

الله.بإذنالموتىويحيي،والائرَصَ
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والبلاغة،والفصاحةِوالإعرابِالبيانِأمةِ،العربفيبُعِثَ!ومحمذ

بيانيةًمعجزةًوكانتْ،الكريمالقرآنفيوالأساسيةُالأولىمعجزتُهكانتولذلك

بلاغياً.بيانيأالقرآناعجازُوكان،بلاغئة

يشاهدُها،محسوسةًماديةًكانتالسابقينالأنبياءَمعجزاتأننعرفهذامن

ونارِ،صالحناقةِفيواضخوهذا.بحواشهممعهاويتفاعلونَ،بعيويهمأقوامُهُم

.السلامعليهمعيسىومائدةِ،موسىوعصا،إبراهيم

بل.محسوسةيةAًماتكن-ْاآن-ا-الأساسيةيمحمدةُأماْ

.بالحواسلابالذوقتدْرَك،بيانئةمعنوئةكانتْ

النازلةِ،السماويةكتبهِمُعنخارجةكانتالسابقينالأنبياءِمعجزاتِانثم

فكتابُ.وكلامِهاألفاظِهافيتكنولم،منهاجزءاًتكنْفلم.اللهعندِمناليهم

عليه-عيسىوكتابُ.واليدالعصاهيومعجزتُه،التوراةهو-السلامعليه-موسى

الله.باذنوالأبرصالاكْمَةوابراءُالموتىإحياءُهيومعجزتُه،الإنجيلهو-السلام

-القرآناللهمنعليهالمنزلِكتابهفيكانت،الأولىيف!همحمدمعجزةُبينما

وألفاظِهالقرآنآياتِفيوكانتْ،نفسهالقرآنُهيالأولىمعجزتُهكانت-الكريم

محسوسة.ماديةٍأموبىفيعنهخارجةتكنولم،وتراكيبه

السابقين،الأنبياءمعجزاتعلىيالرسوللمعجزةِالمزاياهذهلأجْلولعفه

الساعة.قيامحتىالناسلكلمستمرةدائمةًالمعجزةُهذهكانت

مادلة:ات.5ءطلصآنءارد

ووسيلة،لكفرهاذريعةالأساسية!محمدلمعجزةِالمزاياهذهقريشُإتخذتْ

.القرآنعلىوالافتراءاتالشبهاتِلاطلاقِ

محسوسةً،ماديةًمعجزابلهايقذمأن!الرسولمنتطلبُقريشوكانت

قدًمكماماديةًمعجزابلهايقذبملمفلماذا؟اللهرسولُهوأليسَ،وتتَّبِعهبهلتؤمنَ

معقولة.وغيرَمستحيلةًتعجيزثةطلبابعليهتطرحكانتلقد؟السابقونالأنبياءُ

ونقضها:وأبطلَهاعليهاورذ،التعجيزيةطلباتِهمالقرآنسخلوقد
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عِنْدَا!ياتُإِتَما:تُلْ.رَئهمِنْآياتعَلَيْهِأنزلَلَوْ!وَقالواأ:تعالىقال

لم.05:العنكبوتأ،مُبيننَذِيزأناوَانما،الفه

فَلْياتِنَا.شاعِرهُوَبَلْ،افْتَراةبَلْ،أَحْلاماضْناثُقَالوابَلْ):تعالىوقال

،؟يُؤْمِنونأَفَهُمْ.أَهْلَكْناهاقَرْيَهمِنْقَبْلَهُمْآتما.!ؤلوناأرْصِلَكَمابآيَةٍ

6(.-5:الأنبياءأسورة

تعالى:قولهِمثْلففييك!حِاللهرسولِمنالتعجيزئةطلباتِهمتسجيلُأئا

مَلَكإِلَيْهِأُنْزلَلَوْلا؟الأسْواقِفيوَيَمْشيالطًعامَيَ!لُالزسولِلهذاماوَتَالواة

:الطالِمونوَتَال.مِنْهايَكُلُجَنةلَهُتَكونُأَوْ،كَنْزإِلَيْهِئلْقَىأَوْ.نَذيرامَعَهُفَيَكونَ

.18-7:الفرقانأأسورة!مَسْحوراًرَجُلاًالأتَتبِعونَاِنْ

نُؤمِنَلَنْ:وَقالوا):نبِىمنقوئمطلبهماأعجبِمنتعجيزيةطلباتوهذه

فَتُفَخرَوَعِنَبنَخيل-مِنْجَنَةلَكَتَكونَاَوْ.يَنْبوعاًالأرْضِمِنَلَناتَفْخرَحَتىلَكَ

بِاللًهِتَأتيَأوْ.كِسَفاعَلَيْنَازَعَمْتَكَمَاالسًماءَتُسْقِطَأوْ.تَفجيراًخِلاَلَهَاالأنْهَارَ

نُؤْمِنَوَلَنْ.السًمَاءِفِيتَرْقَىأوْ.زُخْرُفٍمِنْبَيْتلَكَيَكُونَأوْ.قَبيلاًوَالْمَلاَئِكَةِ

بَشَراًإِلَاَكُنْتُهَلْ!رَبَيسُبْحَانَ:قُلْ!نَقْرَؤُهكِتاباًعَلَيْنَاتُنَرلَحَتىلِرُقِيكَ

.(39-59:الِإسراء1،؟رَضولأ

منوهدفَهم،كفرهموحقيقةَ،نفوسِهمخبيئةَالقرآنِفيالفهُلناكشفَوقد

ومعجزاتٍماديًةٍآياتٍوجودِعدئمولا،الأدلةنقصُهوكفرهمسبثفليس،طلباتِهم

رسولُهو،والسلامالصلاةُعليهمحفداًأنيوقنونفهم،العنادهوبل،محسوسة

.!عِنادالكفرَلأن،آمنوالماماديةآياثالصادقُك!جاءَتْهمالله

وَلكِن،يُكَذبونَكلافَإِنًفمْ،يَقولونائذِيلَيَحْزُنُكَإئهُنَعْلَمُقَدْ!:تعالىتال

.33،:الأنعامأسورة!يَجْحَدونالفَهبِآياتِالطالِمينَ

بها.لَيُؤْمِنُنًآيَةجَاءَتْهُملَئِنْ:أَيْمانِهمجَهْدَبالفهِوَأقْسَموا):تعاليوقال

أَفْئِدَتَهُمْوَنُقَفَبُ.يُؤمِنونلاجَاءَتْإذاأئهايُثسْعِرُكُمْوَمَا،الفهِعِنْدَالآياتإنما:قُل

لْنانَزًأَئناوَلَو.يَعْمَهونطُفيانِهِمْفيوَنَذَرُهُمْ،مَزةأَؤلَبِهِيُؤْمِنوالَمْكَماوَ؟لصَارَهُمْ

لِيُؤْمنواكانواما،قُئلاشَيْءٍكُلعَلَيهْمْوَحَشَرْنا،المَوْتىوَكَفَمَهُمُ،المَلائِكَةَاِلَيْهِمُ
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.1111-901:الأنعامأسورة،يَخقلونفتزهُنمؤلَكِن،اللَهيَشَاءانْالآ

:تقالوا،يَنرُجونفيهفَظفواالئماءِمِنَبابأعَلَيهِنمفَتَخناوَلَوْ):تعالىوقال

.(15-41:الحجرأسورة،مَسْحورونقَؤئمنَحْنُبَلْ،أَئصَارُناسُكرَتْإِنما

:-السلااعلط-المادلةالرسولبمات

أنهعلىالأساسيدليلُهوهويللرسرلِالأساسيةُالأولىالمعجزةُهوالقرآنُ

الله.كلامُأنهُعلىالذاتيًالدليلَيحملُأنهكما،اللهرسول

علىيقومُ،معجز!عقليةهوبل،محسوسةماديةمعجزةًليسوالقرآنُ

.والبيانوالبلاغةِالفصاحةِ

ماديةمعجزابوالسلامالصلاةعليهالرسولِمنالعربكفارُطلبَولفا

وأن،المعجزةعلىدلالةٍمنالقرآنِفيمايلاحظواانَإلىالقرآنُأرشدهم،حسية

:النبوةعلىشاهداًبهيكتفوا

الفه،عِنْدَالآياتُإِنمانُلْ،رَئهِمِنْآياثعَلَيْهِأُنْزللَوْلا)وَقالوا:تعالىقال

ذلِكَفِيإِن،عَلَيْهِميُتْلىاليِهَابَعَلَيْكَأَنَزْئناأَئايَكْفِهِمْأَوَلَنم.مُبيننَذيزاَناوَإئما

51(.-55:العنكبوتأسورة!يُؤمِنونلِقَوْموَذِكْرَىلَرَخمَة

ينفيلا.والسلامالصلاةعليهللرسولالأساسيةُالمعجزةُهوالقرآنِكونَلكنَ

له.ماديةمعجزاتٍوجودَ

ثلائةالمعجزاتُتلكوكانتْ،حشةماديةٍمعجزاتٍيديْهعلىاللًهُأجرىلقد

+-:أنواع

رسالته،علىلهمآياتٍباعتبارِها،الكفارإلىموتجَهةٌمعجزاث:الأول

إنشقاقِ:مثل.بالتحديمقرونةالمعجزاتُتلكوكانت،نبوتهعلىلهوشاهدةً

لِرُكَانة.ومصارعتِه،لهالشجرةوتكليمِ،القمر

وهذه،لهموتكريمأ،بهماللهمنرحمةً،للصحابةموخهةمعجزاث:الثاني

للرصولِمئبعونمؤمنونالصحابةسيبمماهِديهالأن،التحديمنخاليةالمعجزاتُ
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الماءوتكثيرِ،الجذعوحنينِ،الحصىتسبيحِ:مثلُ.والسلامالصلاةعليه

ذلك.وغير.والطعام

ليستوهي،لهاللهمنتكريمأ،!للرسولخاصةمعجزاث:الثالث

كانتالتي،والمعراجالإسراءِمعجزةأبرزِهاومن،للمؤمنينولاللكافرينموخهة

مكة،منلهقريشطردِعلىورداً،والبسلامالصلاةعليهللرسولخاصأإعزازأ

له!الطائفأهلِوإيذاءِ،لهاعودتهعدمعلىواتفاقِها

الحديثعلماءُأوردَها،كثيرةمحسوسةماديةمعجزاتُ!للرسولِإذن

للنبيدلائلَباعتبارِها،خاصةكتباًالعلماءبعضقلهاوخصًص.والتاريخوالسيرة

"النبوةدلائلوا.للماوردي!النبوةدلائل9كتابِمثلُ.والسلامالصلاةعليه

النبويةالسيرةَفيهقذمحيث،مجلداتسغفيمحققاًأخيراًطُعالذي،للبيهقي

كفها.

المعجزات"كتابُالماديةالمعجزاتفيالمعاصرةالكتبأجمعومن

الأعظمي.وليدِللشاعرِاالمحمدية

الحديث.علماءُوصحًحهُ،سندُهصحًماإلاالماديةالمعجزاتِمننثبتُولا

منطائفةًصحيحهِمن-61رقم-المناقبكتابِفيالبخاريالامامُأوردَوقد

وهي-25رقم-"الإِسلامفيالنبوةعلاماتِ"بابفي،المعجزاتتلكِ

.3635إلى3571منالأحاديث

الموجًهةتلكوهي،وتخويفاًتهديداًكانماالماديةِالمعجزاتُتلكَمن

.السلامعليهالرسولنبوةعلىالدليلَوتحملُ،للكفار

الموجًهةوهي،بهممنهورحمةً،اللهمنللمؤمنينتكريماًكانماومنها

عليهم.اللهرضوان-للصحابة

رواهما،للصحابةوبركةورحمةًتكريماًكانتالمعجزاتِهذه(نعلىوالدليلُ

مخاطباً:قال-عنهألته-رضيمسعودبنِاللَهعبدِعن،عحيحهفيالبخاريالِإمامُ

فَاقَل،سَفَرِفي-لمجيحاللهرسيولِمَعَكنْا.تَخْويفاًتَعُذونَهاوَأَنْئم،بَرَكةالآياتِنَعُاكنَا"
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فِييَدَهُفَأَدْخَلَ،قَليلماءفيهبإِنافجاءَوا،الماءِمِنَفَضْلَةًأُطْلُبوا:فَقالَ،الماءُ

يَنْبَغالماءَرَأَيْتُفَققدْ.اللًهِمِنَوَالبرَكَةُ،المُبازكالطهور0ِعَلىحَيَّ:قَالَثُئم،الإناء

أ)1(.وَهُوَيُؤكَل.الطعامَتَسْبيحَنَسْمَعُوَلَقَدْكُنَا،ياللهرَسولِأَصابمِبَيْنِمِنْ

إذامعجزات-وهيللآياتنظرتَهمللمسلمينَيصخَح-عنهاللهرضي-مسعودابنَإنَ

والتابعيقالصحابةأيديعلىجرَتْإذاوكرامات،يكرِوالرسولِيدِعلىجرَتْ

وشتبرونَها،الآياتتلكَمنيخافونَكانواالمسلمين-فكأنَوالصالحينوالأولياءِ

نُرْسِكُوَماة:تعالىقولهإلىهذافييستنِدونكانواولعفَهم،اللهمنتخويفاً

.95(:الِإسراءأسورة"تَخْويفاًإِلأبِالآيات

علىلهمساقها،اللهمنبركةكانتبالصحابةتتعلقُالتيالآياتأنلهمفبئيئ

تكشرَ،لذلكمِثالأمسعودِابنوذكرَ،لهمتكريماً.والسلامالصلاةعليهالرسوليدِ

بيْنِمن،الصحابةومسمعمرأىعلىونَبعَهُوالسلامالصلاةعليهالرسولأمامَالماءِ

الماءذلكلشرْبِالصحابةودعوتَه-والسلامالصلاة-عل!المباركةالرسولأصابعِ

الله.منوالبركةُ،المباركالطًهورِعلىحَيئ:بهوالانتفاعِ

فيهاأضافَ،مسعودابنعنأخرىروايةًللحديثشرحهِفيحجرابنُوذكرَ

جَوفي،فيأُدْخِلُهُ-للماءالصحابةَأُسابِقُأي-الماءِالىأُبادِرُهُمْفَجَعَلْتُا:قائلأ

.إ)2(اللهمنالبَرَكةُا:لقوبهِ

مسعودابنعنحجرابنُذكروقد،ئؤكَلوهوالطعامتشيحَسماعُهُموكذلك

نسْمَعُونحنُ،يك!النبيئَمعالطعامَناكلُكنا":قولهوهي،صحيحةأخرىرواية

أ)2(.الطعامتسبيحَ

الموخهتخوي!-وهوبعضُهابل،بركةالاَياتِجميعَيعتبرلامسعودوابنُ

حديث:.الاصلامفيالنبوةعلاماتباب)25(.المناقبكتاب)61(:البخاريصحيح)1(

ءس9357

295:,-السلفية-طبعةالباريفغ)2(
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أنهيظهرالّذِي!:الحديثشرحِفيحجرابنُالإمامُقالَولذلك-قلناكماللكفار

فإن.بركةالخوارقجميعُفليسوإلا،تخويفاًالخوارقِجميعِعَدَّعليهمانكرَ

القليل.الطعامالكثيرِمنَالخلقِكشبع،اللهمنبركةًبعضهاعذيقتضيالتحقيق

إن!:!الرسولقالكما،والقمر،الشمسككسوفاللهمنتخويفأوبعضِها

خاطبهمالذينالقومَوكانأعبادهبهمااللهيخؤفُ،اللهآياتِمنآيتانوالقمرَالشصَ

إلْابالآياتِنُرْسِلُوَما):تعالىتولهبظاهرتمسكوابذلكمسعودبناللهعبدُ

.أتَخويفاً

سمع":التوضيحهذاسببِذكْرُ،الِإسماعيليعندَأخرَىروايةٍوفي

إ)1(.بركةالاَياتنَعُامحمدأصحابكنا:فقال،بخسفمسعودبنُاللهعبدُ

:القرآنمعجزةمنالماديةمعجزاتهموقع

هي-والسلامالصلاة-عليهالح!ئةالمادلهِالرسولاصهجيمتِ

الأولى،لمعجِزَتهتابعةٍ.ثانويةفرعيةٍمعجزابكانتْبل.لهالأساسيةالمعجزاتُ

الكريم.القرآنُوهي

التالية:الأمورفيالقرآنمنالمعجزاتِتلكوموتعُ

.القرآنبعكس،قلناكماأساسيةٍغيرثانويةًمعجزابكانت-ا

الإيمانِبعدَوتصديقُهابهافالِإيمانُ،المَرآنمعجزةِعلىمبنئاًمعظمُهاكان-2

به.الِإيمانزيادةِفيوعاملة،القرآنلمعجزةِمؤكدةإذنفهي.بالقرآن

حيث،السلامعليهلِإبراهيمَالطيورِإحياءِمعجزةِكَأَثَرِإلاالمؤمنفيأثرُهاوما

وَلَمْاقالَ:لمَوْتى،رِنيكَيْفَتُحىابْراهيمُرَثأوَإِذقالَإ!:قَلْبِهطمأنينةَزادتْ

.26(:البقرةأ!قَلْبيلِيَطْمَئِنوَلكِنْ.بَلَى:قال؟تؤْمِن

به.التحذيكَانَفقدالقرآنِأما.تحافيهاليسالمعجزاتِهذه-معظئم3

إثباتِدليلُوهو-السلامعليه-الأولىالنبيئَآيةُهوالكريمَالقرآنَانَّ-4

6:195الباريفقح(1)
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بَعْذإلالاتُعْلَم،عنهاناتجة،للنبوةفرغفهيالماديةُالمعجزاتُتلكَأفا.النبوة

بها.العِلم

ولذلك،المعجزاتتلكيشاهِدوالم،جميي!النبيعصرِبعدَجاءوافائذين

تثبتلاوالنبوةُ،لهاالأصْلُهيالتي،النبوةإثباتِبعدَإلايثبتونَهاولابهايقولونلا

الكريم.القرآنوهىللنبوةالأولىالمعجزةِإِثباتبعدإلا

.للنبوةفرغوالمعجزاتُ،لهفرغوالنبوةُ،النبوةإثباتِدليلهوفالقرآن

نبؤةِإثباتِفيشيوخُنايعتمدْلمالجملةِولهذه":الجبارعبدالقاضيقال

فرغذلكثبوتَلأنلمجن!بنبرتهالعِلْمبعدَتُعْلَمُإنماالتيالمعجزاتِعلى-لمجم!محمد

المعجزاتِهذهِوجعلوا؟النبوةعلىبهيُستَدَلَأنيصحُفكيف،النبوةئبوتِعلىِ

..الاستدلالجهةِمنيعرفُهافيمن،الصدورشرْحِفيوزائدةً،مؤكَدةَ

في،القرآنمعكحالِهِفيهافحائهجم!النبيًعاصَروا-مِفَنْذلكيشاهِدُمَنْفأما

.بالمشاهدَةثبوتَهالأن.القرآنفيذلكيمكنهكما.بهاالاستدلاذيمكنُهانه

علىبهايَستدلأنفصخَ،النبوةِعلىكالفرعِلهاالمثعاهِدِعِلْمُيكونَأنمنأخرجَها

.النبوة

عِلْمَلأن،القرآنعلىجمي!محمدٍنبوةِتثبيتِفيشيوخنااعتمدَولذلك

(1)1(.الشَياعوجْهعلىبهوالتحدينقفهظهرَحيثُمن،الموافِقكعِلْمِبهالمُخالِفِ

،أسلمواشاهدوهامنفبعضُ،شاهدَهافيمنالمعجزاتِتلكأثرُ-5

فيتُحْدِثُلافإنها،سمعأوعَنهاوقرأياهِدْها،لممَنأماعناداً،ازدادواوبعضُهم

ويكذبيستغرثوالكافرُ،بهاإخبارِهقبلَالِإيمانَحقققدفالمؤمِنُ،الِإيمانقلبه

عاصَرواالذينالكافرينَوفي،الصحابةفيأَثًرَفقد،مستمرفأثَرَهُالقرآنأما.بها

الساعة.قيامحتىفيهميؤثرَوشبقى،الناسفييؤئرًوبقي،نزوله

(t)94-الاطىءبنت-الرحمنعبدعائثةللدكتورةللقرآناليانيالاعجاز

152:أإالجبارعدللقاضي
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الماديةِالسابقينَالأنبياءكمعجزاتِعندالكافريرو،الماديةالمعجزاتُهذه-6

الهدايةُفهي-القرآن-الكبرىالأولىالمعجزةُأما،للإيمانوطريقللهدايةسبيل

الله-حفظهسعيدهمامالدكتورُالأستاذُشيخناتال-كمانفسُها

كان،التوراةعليهاللهأنزلنبيأنهالسلامعليهلموسىدليلًاالعصاكانتفكما

اللهمنرسولأنهالمشركينأماملهوشاهدأدليلًا،مكةفي!للرسولالقمرِ)نثقاق

.القرآنعليهأنزلَ

وكيفيتُها.ومنهجُهاطريقُهافيه،والهدايةالإيمانِموضوعُنفطفهوالقرآنأما

الدهر.أبدَمستمرةمعجزةبقيولذلك

سانة؟عقلةاياالرسولمعجزكانتا

الصلاةُعليهللرسولِوالكبرىالأولىالمعجزةُتكونَأنسبحانهاللةشاءَلقد

بيانيةً.معنويةعقليةًوالسلامُ

،كِتابمِنْقَبْلِهِمِنْتَتْلُوكُنْتَوَمَا):تعالىقولهفيذلكإلىالقرآنُأشارَوتد

ائَذَينَضذورِفِيبَينَاتآيَاتهُوَبَلْ.المُبْطِلونَلَارْتَابَإذاً.بِ!يَمِ!نكًتَخُالهُوَلاَ

رَئهِ،مِنْآيَاتعَلَيْهِأنْزللَوْلَا:وَقَالُوا.الطالِمُونَإلأبِآيَاتِنَايَجْحَدُوَمَا،الْعِلْمَأوتُوا

الكِتَابَعَيكَأنْزَلْنَاائايَكُفِهِمْأوَلَمْ.فبِيننَذِيزأنَاوَإنمَا،الفهعِنْدَالآياتُإنمَاتُل

وَبَيْنَكُمْبَمنيبِالفهِكَفَىقُلْ.يُؤْمِنُونَلِقَوْمٍوَذِكْرَىلَرَحْمَةًذَلِكَفِيإِن،عَلَيْهِميُنلَى

.(52-48:العنكبوتسورةأ!الأرْضِفِيوَمَاالسًمَواتِفيمَايَعْلَمُ،شَهِيدأ

أبيعنمسلمَروىفقدْ،ذلكمنالحِكَمِببعضِع!م!اللهرسولُصرًحَوقد

اعْطِيَقَدْإِلًانَبِيمِنْالأنْبِيَاءِمِغمَا):قالجًمزاللَهرَسولَأنً-عنهاللهرضي-هريرة

إلَئيَ.اللَّهُأوْحىوَحْياًاوتِيتُانَذِيكَانَوَإِئًمَا.البَشَرعَلَيْهِآمَنَمِثْلُهُمَا.الآياتِمِنَ

.")1(القِيَامَةِيَوْمَتَابِعاًأكْثَرَهُمْأكُونَأنْفَأرْجُو

جميعإلى!محمدنيابرسالةالايمانوجوبباب)07(.الإيمانكتاب)1(مسلمصحيح)1(

.132:بملْتهالمللونخالناس
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يلي:بمايوحيالحديثُوبذا

.آياتأوآيةًالسابقينمننبيئكلالفهُأعْطى-ا

العقليئالمستوىحيثُمن،أقوامَهمتناسبُالسابقينالأنبياءآياتُكانت-2

والاجتماعي.والعلميئ

حيثُمن،أنفسهمالأنبياءِرسالةَتناسبُالسابقينالأنبياءِآياتُكانت-3

.والأقوامالزمانخصوصية

محسوسة.ماديةًالسابقينآياتُكانت-4

عليهم.المنزلوكتابِه،إليهماللهوحْيعنخارجةآياتُهمكانت-5

أقوامهم.منبِهمآمَنمَنْإيمالبفيسببأآياتُهمكانت-6

والآياتِالرسالةِلخصوصيةِنظراً،قليلينالسابقينالأنبياءِأتباعُ-كان7

.والأقواموالمكانِوالزمانِ

نفسِفيأنهاأيْ،إليهاللهأوحاهُالذيالوحيُهي،!حمحمدرسولناآيةُ-8

الكريم.اللهكتابوصلْب

معنوية.عقليةهيبلماديةًليستْيف!النبيآيةُ-9

والمكانِالزمالباختلافِعلىكفهاللبشريةِمستمرةيالنبي-آية01ُ

الساعة.قيامحتى،والأشخاصِ

،الإسلامعلىالناسإقبالِفيسب!ثالمعنويةُالعقليةُيالنبي-آية11ُ

القيامة.يوتماتباعاًالأنبياءِأكثرُهوولذلك،والسلامالصلاةعليهاللهلرسولوائباعِهِمْ

للحديث:شرحهفيالنووفيالإمامُقال

:أقوالالحديثفيأ

منقبلَهكانَلمنمثلُهكانماالمعجزاتِمناعطينبيكلإن:أحدُها

يُعْطلمالذي،القرآنفهيالظاهرةُالعظيمةُمُعجزتيوأما.البشربهقآمَن،الأنبياءِ

تابعاً.أكئرُهمأنافلهذا،مثلَهاحذ

معجزةِبخلات.وشهةبسحبرتخييلإليهيتطرقُلااوتيتُهالذيإن:الثاني
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فيالسحرةُخَئلَتكما،صورتهايقارِبممابشيءالساحرُيُخئلُقدفإنه،غيري

.يموسىعصاصورَةِ

والتخييل،والسحرِالمعجزةِبينوالفرقُ،العوامبعضِعلىيَرُوحتدوالخيالُ

.سواءفيعتقدهماالناظريُخطىءوقد،ونظرفكبرإلىيَحتاجُ

إِلَأيشاهِدْهاولم،أعصارهمبانقراضِانقرَضَتْالأنبياءِمعجزاتِإن:الثالث

.")1(القيامةيومإلىالمستمرُالقرآنُيقً!حِنبيًناومعجزةُ،بحضْرَتهمحَضَرَهَامَنْ

كانت-معجزتُها:سؤالعلىإجابةً،التاليةالحِكَمَنسجلَأنْويمكنُ

ا!

طوللم"علىواستمرارُها،الناسلكلوالس!مالص!ةعليهبعثتِه-عمومُا

هذامحقَقةًالأولىمعجزتُهتكونَأنفنايسَبَ.الساعةقيامحتىالبشريةتاريخِ

الساعة.قيامحتىأثَرهافيوتستمر،المعنى

فيهمؤاشتهرَماجنسِمنالظاهر--فيقريبةالسابقةالمعجزاتِ-غالب2ُ

كانتفلذلك،والبلاغةِوالفصاحةِالبيانِفياشتهرواقدالعربَأنوبما،القومُ

س.بلاغيةبيانيةًالأولىالرسولِمعجزةُ

فىضتكونَأنبدفلا،الساعةقِيامِحتىالمعجزةِمفعولِلاستمرار3-ونظراً

دزبربخ"2.ْعنهاخارجٍلأمرٍوليس،وموضوعِهاوصُلْبهاالرسالةِذاتِ

!لمفى!بعيونهمشاهدوابماإ!كثيراًيتأثرونلاالماديةِالمعجزاتِفيالناسُ-4

2ذ7فيإِلَأائًرتْلما،حسيةماديةًالأولىالرسولمعجزةُكانتفلو،بحواشهموأح!وا

لم.معهعاشواالذين

لملأولئكَالعقليئَالمستوىتناسب،الماديةالسابقةُالمعجزاتُ-كانت5

كانتولذلك-التعبيرجازَإذا-!العقليةالطفولةِأمرحلةفيكانواوكأنهم،الأقوام

.188:الثانيالجزء.الأولالمجلد:سلمصحيحعلىالنوويشرح)1(
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تعالى:قالكما.التخريفيئاللونُعليهاويغلبُ،المرحلةهذهتنابسِبُالمعجزاَتُ

مُنصرَةالئاقَةَثَمودَوآتَينَا،الأؤلُونبِهاكَذبَأنالأبالآيَاتِنُرْسِلَأنمَنَعَنَاوَمَاة

.،تَخْوِيفأإلأبِالآيَاتِنُزصِلُؤمَا،بِهَافَظلَمُوا

العقلي،النضج"مرحلةالبشريةُبلغتِفقد،!محمدنبئناعَهْدفِيأئا

الخالدةالمحمديةالمعجزةُكانتولهذا،عقلَهاوتُعْمِلوتعيوتتدئرتفكًربحيث

.المتقدمالعقليالمستوىهذامعتتناسبُ

قد-سعيدهمامالدكتوراستاذنايقول-كماالبعثةعصرِفيالناسَإن-6

ظهرَحيث،العقليةالمعنويةِالأمورِمعوالتعامل!العقليالتجريدِأإلىاتجهوا

العربُوكان،وفيثاغورسوأرسطوسقراطمثلُ،التجريديونالعقلانيونالفلادمفةُ

معالتعاملُويمكنهُم،العقليالتجريدِإلىيميلونَ،التوَجهبذلكمتأثرينأيضاً

الآخرين.وعندعندهمالمعنىهذاوتلبي،عنهافيفهمون،عقليةمعنويةمعجزةٍ

!ح
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دلمقلسَّالمج!!ا

Hالقرآنفيالتحديآياتمع"

:القرآنتبديلالرسولمنيطلبونالكفار

الأولى،معجزتَهُواعتبرَه،بالقرآنالكفارَوالسلامالصلاةعليهالرسولُخاطبَ

العظمى.وآيتَه

يقْدرفكيص،اللهكلامُالقرآنَ(نعلىدليلًاالسلامعليهالرسولِأميةُواعْتُبِرَتْ

مِنْتَبْلِهِمِنْتَتْلُووَمَاكُنْتَ":تعالىقال؟عندهمنالكلامبهذاياتيَأنعلىالأئي

.(48:العنكبوتأ!المُبْطِلُونَلَارْتَابَإِذَنْ.بِيَمِينِكَتَخُالهُوَلَا،يمتابٍ

،نجيرهبقرآنٍيأتيهُمأن،والسلامالصلاةعل!الرسولمنالكفارُطلبَوتد

وما،كلامُهليسلأنه،والتديلالبديلعنعاجزبأنهعليهمفرذَ،آياتِهلهميبذَلوأن

الله.لكلاممبفَغهوالأ

مَاأئبعُإِثمَا:قُل.اجْتَبَيْتَهالَوْلا:قالوابِآيَةٍتِهِمْتَا4لَمْوَإِذَا!:تعالىقال

.(302:الأعرافسورةأ0!نيرَمِنْإِليئوحَى

لِقَاءَنَا:يَرْجونَلَاائَذِينَقَالَ،بَينابآيَائناعَلَيْهِمْتُتْلىوَإذَا9:تعالىوقال

إِلَاَأتغإِنْ.نَفْسِيتِلْقَاءِمِنْابَدلَةأنْلِىيَكونمَا:قُلْ.بَذَلْهأوْهذَاكَيْرِبِقُرْآنٍاِئْتِ

مَاالفَةضَاءَلَوْ:قُلْ.عَظيميَوْمعَذَابَرَئيعَصَيْتُإِنْأخَافُإِنم،إِلَييُوحىمَا

فَمَنْ؟تَعْقِفونأفَلاَ.قَبلِهِمِنْعُئراًفِيكمْلَيثْتُفَقَدْ،بِهِادْرَاكمْوَلَاعَلَيْكمْتَلَوْنُهُ
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سورةأ!المُجْرِمُونيُفْلِحُلَاإنهُ.بِآبَاتِهِكَذبَأوْكَذِباًالفَهِعَلىافْتَرَىمِئنِأظْلَمُ

.[-1517:يونس

منالقرآنِفيماغاظهم:يونسسورةآياتِتفسيرِفيالزمخشريُّالإمامُقال

يُغيظُنا.مافيهِليسَ،آخربقرآنٍائْتِ:فقالوا،للمشركينوالوعيدِالأوثانعبادةِذئم

عبادتِها.وذمالآلهةذكْرَوتُسقطَ،رحمةآيةًعذابآيةِمكانَتجعلَبان،بَذَلْهاو

أفا،الِإنسانقدرةِتحتَداخِللأنه،التبديلطلبِعلىيجيبَأناللهُفأمره

.الإِنسانعليهيقْدِرُلالأنه،عليهيُجِبفلمآخربقرآنوالاتيانِ،التغييرِطلبُ

لا،إليئيُوحىمَاإلَأأتبعُإن،نفسيتلقاءِمنابذلَهأنلييكونُما:لهمقال

تَبعْتُآيةنُسختْإن،وأوامبرهاللهلوحيِمتبعأإِلَاَ،ذلكمنأذَرُشيئاًولاآتي

إني.نسخولاتبديلإليئوليس،التبديلتَبعْتُآيةٍمكانَآيةَبُذَلتْوإن،النسخ

عظيم.يومعذابَنفسيعندمنوالنسخِبالتديلِ،ربيعصيتُإنْأخافُ

التبديلعنالعجزظُهورِرغم،القرآنِتبديلَالسلامعليهالرسولمنطلَبواوقد

ببديل.الِإتيانِعلىقدرتهموَيزعمون،بالعجزِيَعترفونلاكانواولكنًهم،لهم

والمكرَ.الكيدَ،السلامعليهالرسولمنالتبديلَطَلَبهمبنويهدفون

علىقادزوأنتَ،أنتعندِكمنأنهففيه،بقرآنِقرآنٍإِبدالَاقتراحُهمأئا

مثله.

نأفإئا،ذلكفعلَفإنْ،الحالفلاختبارالقرآنِفيالتغييرَاقتراحُهموأمّا

عليه.حجةذلكويجعلوا،منهفيسخروايَهلِكَهلاأنوامّا،اللهيهلكَه

الله.بمشيئَةِالأليستتلاوتهإن:معناه،عليكمتلوتُهمااللهشاءلو:وتولُه

يتعفمْ،لم،أميرجليخرجَأنْوهو:العاداتعنخارجَ،عجيثحدثالأمرَوان

فيقرا،علماءفيهبلدفينشأولا،عمرهمنساعةًالعلماءَيشاهدولم،يستَمِعْولم

مشحونأ،ومنظوممنثورٍكلعلىويعلو،فصيحكلامكليُبهرُفصيحاًكِتابأعليكُم

التيبالغيوبناطِقاً،يكونوماكانمماوأخبارٍ،والفروعأصولاعلوممنبعلوم

ولا،أحوالهعلىتطلعون،سنةأربعينَظهرانيكمبينبلغَوقد.اللهإلَأيعلمًهالا
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.)1(ذلكمنحرنأمنهسمعئموما،أسرايىهمنشيءَعليكميخخفى

المعارضة:علىقدرتهميزعمونالكفار

و)طلاقِ،وجههفيوالوقوفِ،القرآنهذامحاربةفيالكفارأصاليبومن

كلامُليسالقرآنَهذاأنزعمُهم،ضدهالمناوراتواستخدامِ،حولهالثبهات

.النبوةبهاوزَكمَ،عليهموتَلاهايمحمذأخذها،الأولينأساطيرِهومنبل،الله

عنعاجزينغيرُفهم،البثركلامومن،الأولينأساطيرُالقرآنَأنوبما

ذلك،يريدونَلاولكنهم،مثلهلقالواشاءوالووهم،بمثلهوالاتيالب،معارضتِه

!مستواهإلىينزلواأنيريدونلالأنهِم

تَدْ:قالوا،آيَاتُئاعَلَيْهِمْتُتْلىوَإذَا!:قولهفيالزعمَهذاالقرآنُسخلَوقد

سورةأ"الأؤلينأسَاطيرُإلأهذاإنْ!هَذابثْلنقفنَانَثاءُلَؤ!سَمِننا

.(31:الأنفال

جبيروابنجريبمابنعنتفسيرهِفيالطبريروىكما-الآيةهذهنزولِوسببُ

طريقهفيفيمر،فارسإلىتجارتهفييذهبُتَاجِرأكان"الحارثبن)النضرَهوان-

وهمفيسمعُهم-الحيرةقربَوسكنواتنضرواالذينالعربمنجماعة-وهمباليباد

لو.سَمِعْنَاقَدْ:قال!محمدمنالقرآنَوسمعَمكةَجاءَفلما،الإنجيليقرأونَ

.هذامثلَلقلناثاة

معصَبْراًيك!ن!اللهرسولُوقَتَلَه،بدرمعركةفيأسيراْالحارثبنالنضرُوقَعَوتد

.)2(عديبنوطعيمة،معيطأبيبنِعقبةَ

تحتَوصَلَ!منهمنفاجةوهذه9:قولهمعلىمعقًباًالزمخشرفيُالإمامُوقال

انْمنعهمْفماوإلأَ،الاستطاعةساعدتهمُلوم!ثيئتهمفييتوانَوْالمفإنهم،الرْاعدة

بالقَدحيفوزواحتى،بالعجزوقرَعَهمتحدًاهممَنْغلبةَثاءُواأنمشطيعينكانوا

وَان،خاصةالبيانبابِفييُغْلَبواأنواستنكافهم،انمهمفَرْطِمع،دونهالمعفَى

I:2للزمخشريالكاف(1) Ii - IVAونهذبواختصاربتصرف.

.باختصار405-13:305شاكرمحمودبتحقيقللطبريالبيانجامع2()
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ومن،الشمسوظَهَرَظُهورَغلِمَماومع،الفيئةبامتناعِفيتعلًلوا،واحديُمَا!هُمْ

.أ)1(يغمروهأنعلىوتهائكهمعمحاللَهرشولَيَقْهَرواأنعلىحِرْصِهم

المناوراتِسلسلةِمنحلقةًإلْاالقولُهذاكانَوما":فيقولقطبسيدأما

البشريةَالفطرةَيخاطبُوهو،القرآنهذاوجْهِفيبهايقفواأنيحاولونَكانواالتي

القاهربسلطانيالقلوبَويواجهُ،وتستجيبُفتهتزأعماقِهافيتعرفهالذيبالحق

تتماسك.ولالإيقاعهفترتجف

(نهايعلمونَوهم،المناوراتهذهمثلِإلىقريشٍمنالعليةُيلجأكانوهنا

.أ)2(.كلمناورات

:القرآنفيالتحديآيات

أرادوا،لو،معارضتِهعلىقدرتَهمزعموالأنهم،المشركينالقرآنُتحذى

وطابَبهم،البشرمنيريذونمنبكلًالاستعانةلهموسمحَ،المعارضةمنهمفطلبَ

مثلِه.بسورةأو،بمثلِهيأتواأن

منوالمدنيةالمكيةالفترتينْوشملتْ،القرآنسُورِفيالتحديآياتُوتفرقتْ

النبوية.السيرة

فيكانكما.المكيةوالطوروالِإسراءوهوديونس:سوَرفيالتحذيكان

المدنية.البقرةسورة

الخمسُ:التحديآياتُهيوهذه

مِنْبِسُورَةفَاتُوا،عَبْدِنَاغلىلْنانَزًيمًارَيْبِفِيكنْتُمْوَإِنْ!:تعالىقال-ا

وَلَنْ،تَفْعَلُوالَبْمفَإِنْ.صَادِقِينَكُنْئمْإِن،الفَهِدُونِمِنْشُهَدَاءَكُمْوَادْعُوا،مِثْلِهِ

لِلْكَافِرِينَ،أجمذَتْ،وَالْحِجَارَةالنًاسُوَفوذهَااثَتِي،النًارَفَاتَقوا،نَفْعَلُوا

.241-23:البقرةا

2:155للزمخريالكاف(1)

3:2051الظلال(2)
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نَضدِبقؤلَكِنْ،الفهِدُونِمِنْبُفْترىأقال!زآنُهَ!اكَانَوَمَاة:نعالىفال-2

يَقوئونأمْ.الْعَالَيينَرَثمِنْ،فِيهِرَيْبَلَاالكِتَابِوَتَفْصيلَ،يَدَيْهِبَيْنَائلِىي

ك!مْإنْالفهِدُونِمِنْاسْتَطَعْتُمْفنوَادْعُوا،مِثْلِهبِسُورَةٍفَاتوا:ئلْ،افْتَرا+

ائذِينَكَذبَكَذَلِكَ،تَأويلُهتِهِنميَا4وَلَئا،بعِلْمِهِيُحِيطُوالَنمِبِمَاكَذبُوابَلْ.ضادِقِينَ

.(93-37:يونسسورةأ9الطالِبينَعَاتِبَةُكَانكَيْفَفانْظُرْ،قَنلِيمْمِنْ

أنْ،صَدْرُكَبِهِوَضَاثِقإلَيْكَيُوحَىمَابَعْضَتَارِكنَلَعَفكَ):تعالىقال3-

كُلعَلَىوَالذُ،نَذِبزأنْتَإنمَا،مَلَكمَعَهُجَاءَأوْ،كَتزعَفيْهِأنْزِلَلَؤلا:يفُولُوا

مَنوَادْعُوا،مُفْتَرَيَاتثلِهِسُوَرٍبِعَشْرِفَاتواقُلْ؟انْتَراهيَقُولُونَأمْ.وَكِيلثَيء

أنْزِلً"أنًمافَاعْلَمُوالَكُمْيَسْنَجِيبُوالَمفَإنْ.!ادِفِينَكُتْمْإنْالفهِدُونِمِنْاسْتَطغتُبْم

.(14-12:هودسورةأ"؟مُسْلِمُونأنْتُمْفَهَلْ،هُوَإلأإتهَلَاوَأنْ،اللهِبِعِلْمِ

بِهِلَكَتَجدُلَاثُئَم.إلَيْكَأوْحَيْنَابِائذِيلَنَذْهَبَنشِئاوَلَئِنْ،:تعالىقال-4

9اجْتَمَعَتِإلَئِنِ:قُلْ.كَبِيراًعَلَيْكَكَانَفَضْلَهُإنً.رَئكَمِنْرَحْمَةًإِلأ.وَكِيلاًمحَلَينَا

لأبَعْضُهُمْأكَانَوَلَوْ،بِمِثْلِهِتُونَيَا8لَا،القُرْآنِهَذَابِمِثْلِيَا"تُواأنْعَلَىوالجِنالإنسُ

.،86-88:الإسراءسورةأ!ظَهِيراببَعْضٍ

مِثْلِ!التبِحَدِيثٍفَلْيَاتُوا.يُؤْمِنُونَلَابَلْ.تَقَؤلَهُيَفولُونَامْ):تعالىقال-5

.(34-33:الطورسورةأ،صَادِفِينَكَانُواإنْ

:التحديآياتايحاءاتمن

صَء!ه!
أهثَمونسجلَ،تِها)11أهمَلنستخلصَ،سريعةوقفةالتحدياياتمعلمص

ايحاءَاتِها:

،للتحدياستمرارذلكوفي،والمدنيالمكيئَالقرآنَالاَياتُهذهتوزعتْ-ا

لمعارضتِه.التحديلهفيوخه،القرآنمصْدرفييطعنُكافرُوُجدَفحيثُما

فربالكافرينمعوالجدالُالنقاشُوهو،واحدسياقٍفيكئُهاالآياتوردت-2

القرآنِ.ومصدرِوالرسالةِالنبوةِأمرِ

أنهوزعْمِهم،القرآنفيالكافرينشكِّإلىإشارةٌالتحديآيةَيسبق-كان3
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.والسلامالصلاةعليهالرسولكلاممن

كلامُ-الله.أنهوإثباتِ،القرانمصدرِإلىإفارةالتحديآيةَيتبعُكانَ-4

لقد،ذاتهبحذهدفاًوليس،غايةوسيلةًالىالآياتِفيالتحدي-كان5

يَسْتجِيبُوالَمْفَإنْ!:اللهعندمنالقرآنَأن!اثباتِ،الإيمانإلىوسيلةالقرآنُاعتبَره

.،؟ئسْلِمُونَأتتُنمفَهَل،هُوَإلأإتهَلَاوَأنْ،الفهِبِعِلْمِأنْزِذائمَافَاعْلَمُوانكنم

منيشاءونمنبكلوشتعينون،طويلاًفيهايفكرون،مهلة-إعطاؤهم6

بهم.والاستعانةدعوتَهميستطيعونومَنْ،وشهدائِهمومساعديهمأعوانهممنالبشر،

عجزِاثباتهو،ويريدونيستطيعونَمَنْكلبدعوةِالمقصودَوكان-7

هذهوفي.اللهكلامأنهثبت،معارضتهعنعجزواف!ذا،عليهموتسجيلُه،الجميع

غيرهم.وطاقاتبقُذراتهمثقتَهمليزعزعَ،ضذهمنفسيةَحربَوالمهلةِالدعوة

الحقيقةَهذهوتعطيم،والمعارضةالمحاولةِعنعجزَهمالآياتتقررُ-8

النتيجةهَذِهِصِدْقفيشكوا،و)ذاقلوبهمفيالغَلَبةمناليأسَولَوقِعَلتثبًطهم

.يستطيعوالنفسوفَحاولواواذا،فلْئحَاوِلوا

يَاتونَلَاة9تَفْعَلُواوَلَنْ!:للمعارضةدعؤبهِم!عندَبعجزهمالقرآنُ-جَزْئم9

علىدليل،ذلكبعدِنجعْلأالجزمِهذاوتحققُ"ظَهيراًلِبَعْضبَعْضُهُمْوَلَوْكَانَبِمِثْلإِ

مقدارَيعلمُلالأنه،الجزمهذاجَزَمَلما!الرسولكلاممنكانفلو.القرآنمصدرِ

جزمه.فيوكذبَهخصْمُهغلَبَهُفربما،جزمولو،خصمهوقدرةطاقة

ولو،أعجبإئكَافيِبعدموالجزئم،عجيبهناوالتحذَي":قطبسيدقال

أنهمالكريمالقرآنتقريرَأنشكِّمنوما.لحظةعنهتوانَواماتكذيبُهالطاقةِْفيكان

فيها.المماراةالىسبيلَلا،معجزةبذاتههو،قَررَهكماهذاوتحققَ،يفعلوالن

القاطغالتقريرَهذاينقُضُبماجاءواأنهمفلو،مفتوحاًأمامهمالمجالُكانولقد

للناصفالخطابُ،كذلكيقعَولنيقعلمهذاولكن.القرآنحجيةُلانهارت

.ا)1(جميعاً

:48أالظلال)1(
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هوالتحديأنعلى،مُفْتَرَيَاتمِثْلِهِسُوَرٍبِعَ!ثرِقلاسواة:قولهيدل-01

سورٍبعشريأتواأنفلْئحَاوِلوا.وعلومِهوأخبارِهِبمعانيهولي!،القرآنوكلماتِبألفاظِ

المعنىحيثُمنمفترياتكانتولو،والبيانوالبلاغةِالفَصاحةفيالقرآنمثلِ

!ا"خبارواوالموضوع

الاتيانَالمطلوبُفليس،التحدّيآياتكلًفيوردتْ)مثله،-كَلمة11ُ

المثليةَليستوالمِثْلِيًة،بمثلهالإتيانُالمطلوبَولكن.اللهكلائملأنه،القرآنِبنفسِ

وكلمانِه،ومفرداتِهخمَلِهفيالمثليةولكنها،وأحكامِهوعلومهِوأخبارِهِمعانيهِفي

وبلاغته.وفصاحتهأسلوبهفيإلمثلية

الروحَجعلتْالتي،الروحِآيةِبعدَالإسراءسورةِفيالتحذيآيةُ-ذكرت12ْ

مِنْالرْوحُ:قُلْ.الزوحِعَنِ)وَيَسْالونَكَ:بحقيقتهاالبشرعِلمَونفتْ،الهأمرِمن

.،85:الإسراءسورةأ!قَلِيلأإلأالْعِلْمِمِنَأوتِيتُمْوما،رَفطأيْر

!ح!ا!رصَمىالىاقل،"رو(كَىلؤلهاث

آيةبعد،القرآنمعارضةِعنوالجنالِإنسِعجزِذِكْرِمنحكمةَوهناكَ

الفَهُاختمقالتيالأسرارِمنالروحَانوَكَمَا9:بقولهقطبسيدلهاأشارَ.الروح

الإِنسُيملكُولا،محاكاتِهالخلقُيملكُلاالذي،اللًهِصنعِمنفالقرآنُ،بها

وتعاونواتظاهَرواولو،بمثلهياتواان-والخفيًالظاهرَالخلقَيمثلان-وهماوالجن

.!)1(المحاولةهذهفي

:التحديآياتترتيبفيالرابم

كانَالذيالمقدارِوترتيبِ،التحديآياتِترتيبِفيقولهمفيالعلماءُاختلف

،سوربعشرِالتحذَيإلىتدرًجثم،كلًهبالقرآنِبالإتيانِتحذاهمفهلْ.التحذيبه

؟التحذَيآياتفيهاالتيالسوَرترتيبُيتموكيف؟منهبسورةالتحذيالىتدزجثم

ثلاثة:ذلكفيأقوالهمأهم

سورةِفيكلًهبالقرآنِالتاسَالفَهُتحذىفقد:متدزجأمرحلِياًكانَالتَحدي-ا

4:9422الظلال(1)
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صورةِفيبسور؟تحذاهمثم،هودسورةِفيسُوَبىبعشرِتحذاهمثم،الإسراء

.البقرةسورةفيواحدةبسورةوتحذاهمعادثم،يونس

سورةُثم،الإسراءسورةُنزلَماأؤلَأن،القولِهذاعلىالسورِوترتيبُ

.البقرةسورةُثم،يونىسورةُثم،هودسورةُثم،الطور

ترتيبَوهذا):بقولهالقولهذاعلىرضارشيدمحمدُالإمامُعقبوقد

.إ)1(النزولتاريخُعليهساعدَلو،معقول

.والكلاموالبلاكةِالتفسيرعلماءِجمهورقولُهووهذا

بزولِتاريخعليهيساعدلالأنه،القولهذارفْضِفيرضارشيدمعونحنُصَ

قبلَنزلتيونسفسورةُ،الترتيبهذامعيتناقضنزولَهاإنبل،ترتيئهاولا،ابسور

.الإسراءسورةقبلَنزلتاوهوديونسوسورةُ،هودسورة

علىيقومفهولذلك،السورترتيبفيصحيحأساسعلىيستندُلاأنهوبما

.والافتراضالتحكم

فيفالتحدي،متدزجمرحليالترتيبَأنرضارشيدمحمدالإمام2ِ(-رأيُ/

لأهلالبقرةسورةفيوالتحدي،مكةلأهلوهودوالطورِويونسالإسراءِسورِ

.الكتاب

سورتيْفيالتحديانوالظاهرُأ:البقرةسورةفيالتحدَيآيةتفسيرفىِقال

كقصص،بالأخباريتعبقماوهي،الِإعجازأنواعببعضِخَاص!،وهوديونس

!اس.اقوامهممعالرسل

نوعإرادةهو،واحدةسورةدونمفترياتسوربعشرالتحديوجهولعلً

فيمتساويةمتعددةبأساليبالواحدبالخبرالإتيانوهوالاعجاز،أنواعمنخاص

البلاغة.

،اليهودهموبالذاتأؤلأالاحتجاجُإليهميوجُّهالذينالمدينةكفارُكانولما

1:391المنارتفسير(1)
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منبسورةٍتحذاهم،الغيبعلمعلىدالةغيرَالقرآنفيالرسلأخباريعُدونوهم

واحدةٍبسورةٍالمطلقِالتحديبقاءمع،وغيرهذلكَليشمل،أئئيهفييالنبييثل

.")1(إطلاثهعلىمثلِه

فيصحيحَدليليوجَدُولا،واردغيرُالترتيبَأنوهو،قطبسيد3-رأيُ

-وينقضالكافرينحالةَيواجِهُكانقآتتحذي-عليهيدلىالسوروترتيبِالآياتِنزولِ

فكان،عليهاهمالتيالحالةحستالتحدًيمقدارُوكان،القرآنحولثبهاتهم

بنوعفالتحذي،واحدةبسورةوأحياناً،سورمنهبعشروأحياناً،بالقرآنأحياناًيتحداهم

!

لأ.بمقدارهلاالقرآن

لنفاسَتِه:كلامَهنوردَانبرلؤثرُونحن

ثم،كفهبالقرآن،الترتيبعلىكانَالتحذيإن:القُدامىالمفسرونَقالإ

سورةَأنالظاهرُبل.دليلعليهليسالترتيبَولكنَ،واحدةبسور؟ثم،سوربعشْر

.سوربعشرفيهاوالتحدًي،لاحقةهودوسورة،سابقةيونس

.السورترتيبَيتبعَأنالضروريمنليسالنزولِفيالآياتِترتيبَإنوحقيقةً

ماالىيحتاجهذاأن)لًا،لاحقةاوسابقبمابسورةٍفتُلْحَق،الآيةتنزلُكانتفقد

والترتي!ث،هودآيةبعدَكاثتيونسآيةَأنيثْبتماالنزولأسبابِفيوليس.ئثْبته

.يجوزلاهذامثلِفيالتحكمي

سوراعرَ)العددِلهذايجدأنالمنارتفسيرِفيرضارشيدالسيدحاولَولقد

هوهنابالتحدًيالمقصودَإن:ليقول-عليهاللُه-رحمةطويلاًنفسَهفأجْهدَ،علة

قصمقبهانزلَقدكانالتيالسورَأنيظهرُبالاستقراءِوأنه،القرآنيالقصص

تحذيهملأن..بعشرفتحذاهم.دث!راًكانتْ،هودسورةنزولوقتِالى،مطوًل

وتَعادِالقَصصلتفرقِنظرأ،بعشرتحذَيهممنأكثرَيُعجرهمفيهواحدةبسوره

نإالمحاكاةمنليتمكن.فيهاوردكالتيسورعشرإلىالمتحذىواحتياج،أساليبه

..سَبُحَاكيكان

.واختصاربتمرف491-391:االمنارتفشر()1
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كانالتحذيوأنالتعقيدهذاكلمنأيسرُالمسالةأن-أعلم-واللهونحسبُ

،محذدةواقعةحالاتٍيواجهُكانالقرآنلأن،القولوظروثالقائلينحالةَيلاحِط

بعشرأو،بسورةائتواأو،القرآنهذابمثلائْتوا:مرةفيقول.محددةواقعةمواجَهة

شيءلأيًبالنسبة،ذاتِهفيالتحذيهوكانالغرضَلأن.زمن!ترتيي!دون.سور

هذا-بنوعِكانفالتحذي.ال!واءعلىمنهسورةٍأوبعضهأوكفه،القرآنِهذامن.

الكليستويوعندئذٍ.المقدا-رعنلاالنوععنكانَوالعجزُ.بمقدارهلاالقرآنِ

عليهايكونالتيالحالةِمقتضىهوإنما،ترتيبيلزمُولاوالسورةُوالبعضُ

منيجعلُالذيفهُو.الحالةهذهفيالقرآنهذاعنيقولونماونوعُ،المخاطبون

.القرآنهذاأوسورعشرُأوسورةيُقالَأنالمنا!سِبِ

.)1(القرآنلنايذكُرْهالمالتيالملابساتِتحديدَنملكلااليومَونحن

نملكُلالأننا،قطبشدذكرهالذيالثاكُالرأيهو-أعلمُوالله-والراجحُ

نظرَهو)نمافيهالسابقونَقالَهُوما،المتدرئجالمرحليالترتيبِعلىاليقينيةالنصوجمَ!

.بالاجتهادفيهيُقالُلاوالسورِالأياتِونزولُ،واجتهاد

آياتِفيالمهئملأن،علميةفائدةالتَحديآياتبترتيبِالقولِعلىيترتبُولا

،سورعشرأومنهسورةٍأوالقرآنِبهذايأتواأنعلىالكافرينَتحذتْأنهاالتحذَي

المعارضة.عنعجزواالكفارَوأن

عنلاالنوععنعجزُهموكان،بالمقدارلابالنوعالكافرينَتحذَىالقرآنَإن

.المقدار

2681-4:1681الظلال(1)
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لهَّاخالمج!!

البياني"العربمستوى"

:مستوىارنعنيكانوا

وكانت.ونثْراًشعْرأالبيانمارَسواوقد،والبلاغةوالفصاحةِالبيانِأمةُالعربُ

.سائرةحكيمةوأمثاذ،رفيعةشعريةَوقصاثذ،بليغةخط!ثالجاهليالعصيرفيلهبم

للكلمة،واشتقاقابتعريفابواستخدموا،رائعةوفنودبأساليبَعلىاللغةفيوتفننوا

البلاكة.فُنونمنذلكوغيروالمجازَوالتصويرَوالاستعارةالتث!بيهواستخدموا

رفيع،بيانيمستوىفيكانوا،بالقرآنوخاطَبَهميمحمدفيهمبُعثولما

فيأحفادُهميصلْهلم،والبلاغةوالفصاحةالبيانِفيمستوىأرفعفيكانوابل

والمماليك.والأندلسيينوالعباسيينالأمويينعهدِفيالأدبعصورِ

والبلاغةِالفصاحةِفيمتقذَمين-القرآننزولوقتِفي-العربُكانَلقد

وفنونالبلاغةِأساليبفيمتفؤقين،وشعرِهانثرها،اللغةمنمتمكَنين،والبيانِ

وتمثيل.وثبيهٍوكنايةٍمجازمن،القول

العربلهجاتأدقلهجتهاوكانت،كفهاالعربقبائلأفصحَقرلىُوكانت

لغتِهافيوالسبقبالتقدمِلهاتعترفُ،القبائلباقيوكانت.وبياناًإعراباًوأوضحها

مكةِبطاحِفيوتعيشُ،والتجارةالحجٍمواسمِفىإليهاتَمدُكانتولهذا،وبيانِها

اسواقِوفيالكعبةحول،عديدةأياما،ثقافيةًبيانيةشعريةًأدبيةًحياةً،وأسواقها

الخطابةِفيوالمسابقاتِوالمبارياتِالمطارحاتِفيهاتُجريالمجاز،وذيعُكاظ

.والالادوالشعير
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الفصحاءِالعربأشعارِمنكثيراً،ذلكبعد،وناقلوهالأدبرواةُسخلوقد

ومأثور،خُطبهممنكثيراًوأوردوا.القرآننزولوعصرِالجاهليالعصرفيالبلغاء

شعره،والإسلاميالجاهليالأدبدواوينِفيواودعوه،تعبيرهموفصيحِ،كلامهم

.ونثرِه

ونُيَضاعماالىبالقياسِجدأقليل،وتسجيلِهحفظِهمنتمكًنواالذيلكنً

بلغائهم.وعباراتِ،خطبائِهمخطبِومن،العربشعراءِوأشعارِقصائدِمن

الذيالمتقدمالبيانيالمستوىعلىالدلالةفييكفيسخلوهالذيهذالكنَ

البيانية،القرآنمعجزةَبهاستقبلواوالذي،الجاهليعصرهمفيالعربُوصله

وتذؤَقوها.معهاوتفاعلوا

ايضاًالمعنىولهذا،بيانيةيي!ي!اللهلرسولالأولىالمعجزةُكانتالمعنىولهذا

هذابمثلِيأتواأنمنهمطلبَهُماوكان،بيانيأتحذَيأللكافرينالقرآنِتحذيكان

كانولهذا،بيانيةمثليةكانتالمطلوبةُفالمثليةُ،البيانفيمنهسورةبمثلأوالقرآن

بيانياً.عجْزاًعجْزُهُم

بلغتْالتي،البيانفيالمتفوقةُ،الفصاحةِفيالمتقدمةُالأمةُوهم-كانوافإذا

فيرفيعآخربقولالاتيانوعن،القرآنمعارضةعنعاجزين-بيانيئمستوىأرفعَ

بيانياً.إعجازاًالقرآنإعجازُوكان،بيانياًوجْهأالإِعجازوجْهُكان،القرآنمثلبيانه

غيرُهمكان-والبيانالبلاغةفيالمتقدمِالمستوى-أصحابُهمعجزوافإذا

أعجز!-والفصاحةالبيانفيدونَهمهممِمَنْ-

الجاهلي:الشعرفيالتث!كيكخطورة

الجاهلي.والأدب،الجاهليالشعرِوجودِفيالتشكيكِخطورةُتأتيهناومن

حيثُ!مرجليوث"المستشرقهو"الجاهليالشعر"قضيةأثارَمَنْأوًلَإنَ

واتهمَ،الجاهليالشعرِبوجودفيهاشكًك،المستشرقينمجلاتِفيمقالاتٍنشرَ

ذلك،منمتمكَنينغيرَواعتبرَهم،وشعرِهموبلاغتِهمبيانِهمفيالجاهليينالعربَ

والث!عرِالأدبِكتثنسبتْهاالتيالشعريةَوالألاتَالقَصائدَأنواعتبرَ.فيهمينمتقدًولا
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العصرِفيالمسلمونَوضَعهااموضوعةمختلَقةمنحولة"مصنوعةجاهلئينلشعراة

وخلفالأصمعيأمثالِمن،لهمونحلوهاجاهليينلشعراءَونسبوها،العباسي

وغيرهم.الحَباببنووالبةَ،والأعمش،الأحمر

جاهليينلشعراءَونَسبوها،والأشعارالقصائدَتلكَوالمؤرخونالأدباءُوصذق

يقولوها!لمأنهممع،وغيرهموزهيروعنترةوطرفَةوالنابغةِالقيسامرىءمثلِ

مفكَرونمسلمونعليهورذ،شديدةمعركةامرجليوث"المستشرقوأثارَ

واعتبروه،وصدقِهعلمئتهفيواتهموه،مثلهآخرونمستشرقونعليهرذكما،وادباء

مفتريأ.كاذبأ

القرآنيةاالظاهرة9لكتابالرائعةِمقذمتهفيشاكرمحمودالأستاذنقلَوقد

وغشوكذبتزييفبيانفي"آربري"المستشرقتول،نبيبنمالكللمفكَر

:فقال.الجاهليالشعرحولامرجليوث)

إلىمحاكمَتهدَعْبل،ونظركرأيكإلىوأشياعَهمرجليوثتُحَاكِمولا"

ذكْرهبعد!السمعالمعفَقات"كتابهخاتمةِفييقول،"آربري"هو،مثلِهمستثمرقٍ

بعضفي-الغِش:أقولأنوأخشى-السفسطةإِنًا:لهاوتفْنِيدِهِمرجليوثلأقوال

-ولاكانبرجلالبتةَتليقُولا،جداًبَينأمر،مرجليوثالأستاذساقهاالتيالأدلًةِ

."عصرهفيالعلمأئمةِأعظمِ-منريب

وكهنتِه،أشياعِهكلًعلىبل،وحدَهمرجليوثعلىلا،شنيعحكموهذا

.إ)1(الفكرحُطاممنبهجاءواماوعلى

اعتبرهفقد-قومهباعتراف-والتزويرالغ!ثقَمنمرجليوثكلامٍفيماورغْم

كتبِهمفيالكلامذلكورذَدوا،قاطعةًوحقيقةً،مسَفَمةًقضيةالعربمناناس

Iوصارو،الجامعةطلبةِعلىوألقوه،ومحاضراتهمخطبهموفي،ومقالاتِهم

البيانيئَالمستوىفييئكَكونثمومن،وبخودَهوينفون،الجاهليالشعرفييشككون

23-22:القرآلةللظاهرةثاكرمحمودتقديم()1
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فيبالطعنِ،القرآنفيالتشكيكالىليصِلوا،الجاهليالعصرفيللعربالرفيعِ

!اعجازه

الذي-حسينطهالدكتورُ(والبصرالقلبأعمى)الكلامهذاكِبْرَتولىوالذي

وأثبتَه،الجامعةطلبةِعلىيلقيهكانحيث-وبهتانأزوراًالعربيللادبعميدأجَعلوه

الجائرةِالكافرةِ-الفكرةصاحبُهوأنهأناصقوظن،الجاهليالشعرفي"كتابهفي

.مرجليوثشيطانهِلكلامِهوالًامُرذدَ-وماالكاذبة

المستوىفيتشكيذانه،الجاهليالثمعرفيالتشكيكفيالخطورةِووجْهُ

اعجاز)فيالتشكيكِالىيقودوأنه،الجاهليالعصرفىِللعربالمتقدمالبيانيئ

.!القرآن

:القرآناعجاز)نكارالىيقود،الجاهليالشعرانكارَان

بمثله،يأتواأنْأوْ،مثلهبسورةٍيأتواأنالكافرينالعربتحذىالقرآقلأن

وهو،وبلاكتهبيانِهفيالقرآنمثلُأي(البيانئةُالمثلئةُ!هىبهاطالبهمالتيواليثْلِئة

نثرذوو،البيانفيققذمون،البلاغةفيمتفوقونلأنهمالأذلكمنهميطلبْلم

وشعررفيع.بليغ

داذا،وبيانَهمالجاهليينالعرببلاغةَنَفَوافقدالجاهليالشعرَهؤلاءنفىف!ذا

فيمثلِهبكلاميأتواأنالقرآنيتحذاهمفكيصالبيانفيمتقدمينالعربيكنلم

-فييكونالقرآنَإن؟يعرفوهولميُتْقنوهلمبماياتواأنمنهميطلبُوكيفَ؟البيان

التحذيمستوىفيليسوامَنْوأعْجَزَ،للتحذيأهلًاليسوامَنْتحذىقد-الحالةهذه

معجزاًيكنلمواذا،معْجِزغيرُهوولهذا،معاجَزَتهمفيلهفضلفلا،والمعاجزة

!إاللُهعندمنفهوليس

دانكار،الجاهليالشعرفيالتشكيكِعلىكلهاتترتبُ،الخطيرةالنتائجُهذه

وئوئوْاغيةالةَهذهأثارواالذينأولثك،خبثاءمُغرِضونهمكمْيظهرُوبهذا،وجوده

حسين.وطهمرجليوثأمثالمن،كِبْرَها

برهالبأوعليدليلعلىيقومُولا،متهافتوافتراةخادعظنكلامَهملكن
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.ربريلمستئرقآباعترافِاوغثقوقزوير،،افقراءاتعموIمزهووانما،يقيني

:للاقى؟ءالتحدي

وارتقوا،الفصاحةفيمستوىأعلىوصَلواقدالقرآننزولَوقتَالعربُكان

ونثرِهم.شعرِهمخلالِمنيبدوكما،البيانفيمنزلهأرفعِالى

موضوعُوكان،مثلهمنبسورةٍأو،بمثلهيأتواأن،القرآنتحذاهمولذلك

والفصاحة.البيانهوالتحدي

البيالبفيأقوياةكانوالأنهم،والفصاحةِوالبلاغةِبالبيانِالقرآنُتحذاهملقد

والبلاغةِ.والفصاحةِ

الذيالموضوعفيمنهقريبأيكون،قوياًخَصْماًالأيتحذىلاالمتحدًيان

قدبل،معنىأيلهيهلتحدًيكونلا،عاجزضعي!هوفنْنحذىولو.فيهيتحذاه

.مستواهإلىونزوبه،لهلتحذيهالآخرونمنهيسخُر

غلاماًتحذىإذا،المصارعةأوالملاكمةفيبطلمنالناسُسيسخركم

منالناسُسيسخروكم.الحلبةفيلمنازلتهودعاه،عمرهمنالعاشرةيبلبئلمصيراً

المباراةإلىودعاه،أعمىمُقْعداًاوأومشلولًاتحذىإذا،والركضالجريفيبطل

.والسباق

إلايتفؤقواولم،والفصاحةاليانَإلًايُتقِنونيكونوالمالجاهليينالعربَإنْثم

فيه.ويتفوتونيتقنونهفيماالقرآنتحذَاهمولذلك،والخطبالقصائدلْي

فيولا،والنظمالتريعاتفيولا،والمعارفالعلومفيتحذيبميكنلم

تُذكر.تكادلاالمجالاتتلكفيمعلوماتِهملأنوالمغئباتالأخبارِ

فيهما.أقوياءكانوالأنهم،والفصاحةبالبيانِإذنتحذيهمكان

وأالقرآنبمثلِالِإتيانعلىقدرتهموعدمُ،التحديعنعجزُهمكانولذلك

الكريم.الربانيمصدرهِعلىواضحاَودليلًا،القرآنلإعجازإثباتاً،منهبسورة

قبل-منقلنا-كماالمتقابليْنالمعنييْنلَشمل"العجز9كلمةلأنًوذلك
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وعجزَهم،ضعفهموأظهرَ،الفصاحةفيالأقوياءَأعجزَفالقرآنُ،والقوةالضعفُ

.الإعجازلهوثبتَ،معجزاًكانولذلك

فيمينالمتقدًللعربِالقرآنتحذي":)نه،القرآنِاعجازفيقالواولذلك

مع،منهسورةٍبمثلِأوبمثلهيأتواأنفي،والبلاغةالبيانِمنالمتمكًنين،الفصَاحة

.أذلكعنوعجزُهم،الداعيوقيامِ،المَلَكةتوفر

والموهبة،البلاغيةالمَلَكَةُلهمتوفرتْائذين،القادرينالأقوياءتحدْىفالقرآن

فأعجزهم.هؤلاءتحذى،البيانية

:التحدياستمرار

علىينسحبُوعجزَهضعفَهفإن،وأعجزَهفأضعَفه،خصمَهالقوكبتحذىإذا

لهم،معْجزأ،للآخرينغالِباًالمنتصرذلكفيكونُ،توتهفيمنهاقلالذينالآخرين

فيخصمهعلىيفوزُالذيالمصارعُ.المهزومصاحبهممنوأعجزُأضعفُلأنهم

يتقدمواولم،المصارعةيتقنوالمولوالآخرينعلىمتفوًقبالضرورةهو،المصارعة

متفوقبالضرورةهو،الآخرالاعرخصمهعلىيتفؤقالذيوالشاعرُ.لمصارعته

.وهكذا.الشعريةللمسابقةيتقدموالمولو،شعراءيكونوالمولوالآخرينعلى

ولم،لهالمنتصربهزيمةيقرولم،النتيجةبهذهيسفَملمأحَداًوجدْنامافإذا

فياليهويتوجه،المنتصرلمنازلةيتقدمفإنه،عليهوالضعفالعجزبانسحابِيعترف

الحلبة!

لهم.وتعجيزه،للكافرينالقرآنتحديفيالأمروهكذا

المعاصرونالعربوهم،والبيانالفصاحةفيللمتقدمينموخةالتحذيإنَ

به.تحذاهمبماالإتيانعنوضعفُوا،معارضتهعنعجزواقدوإنهم.لنزوله

منغيرُهمكان-المتفوقونالمتقدمونالأقوياةوهم-عجزواقدأنهموبما

فيمنهموأضعفُ،البلاغةفيوأدناهم،الفصاحةفيمنهمأقلالذين-الناس

والضعف.العجزُذلكعليهمينسحبُحيثُ،وأعجزَأضعفَ،البيان

المختلفة،الاسلاميةالعصورفي،التاليةالعربيةِالأجيالِعلىنحكمُولذلك
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العربأولئكمنبدرجابأقللأنها،وعاجزةضعيفةبأنها،الحاضرعصْرِناوحتى

السابقين.

لأسلافِهم.مُعْجِزأكانكما،لهممعجزأالقرآنُيكونُولذلك

الأتوامَف!ن،معارضتِهعنْوعجزوا،القرآنأمامَالعربُضعفَمالاذا

وأعجز.اضعفُهم-والمكانالزماناختلافعلى-العردبغيرمنالآخرين

أولى.بابمنالآخَرينللأقواممعجِزاًكان،للعربمعجِزأالقرآنُكانَو)ذا

منشخصكلبهايُسفمأنيجب،اليقينيةوالنتيجةُ،الصادقةالحقيقةُهذه

معارضتِه.عنوضعفِه،القرآنأمامَبعجزهيعترِفَوأن،غيرِهمأوالعربِ

فصاحتبمافيقوكب،لغتِهمنمتمكن،(ديبأوشاعرشخمقجاءماف!ذا

عليقادزأنهواذعى،الحقيقةبتلكيَقُلْولم،النتيجةبتلكيُسلًمولم،وبلاغته

ف!ن.والبيانِالفصاحةِفيمنهأقوىأومثلَهيكتبَانوشتطيعُ،القرآنمعارضةِ

أسلافِهِ،منطل!تمانفسَمنهويطلبُ،التحديآياتبنفسِ،يتحذاهالقرآن

وموهبتهقؤيهاستخدامعلىويحئه،منهسورةمثلِأوبمثلِهِالإتيانِالىويدْعوه

وأدواتِه.ووصائلِه

منواثقالقرآنَلأن،التحديبذلكويتحذاه،الطلبذلكالقرآنُمنهيطلبُ

أسلافِه.منمنهاقوىهممَنْاعجزَحيث،لهتعجيزه

الساعة،قيامحتىمستمراًوسيبقى،مستمرالتحذيَإن:قولنامعنىوهذا

.للقرآنملازِئممستمزالإعجازَلأن

الرسوللرسالةالمنكِرين،للكافرينموخه،المستمرالقرآنيالتحذيوهذا

قنْوأن،اللهكلامُبأنهليعترفوا،الربانيالقرآنمصْدَرفيالمتشكًكين،السلامعليه

.ياللههورسوذتلبهِعلىنَزلَ
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فَاهِقالمَ!إ

"والِإعجازوالعجزالمعاجزةأ

:التحديبكانالذيهوالبيانيالإعجاز

بماالقرآنُيتحذاهمأنوالأصْلُ،والبيانالفصاحةِفيمتقذمينكانواالعربُ

والمثيةُ،منهسورةٍبمثلِأوبمثلهيأتواأنتحدًاهمولذلك،فيهوتفؤقونيتقِنونه

بيانهفيالقرآنِمثلَبهيأتونَمايكونَأنأيْ.الب!يانيةُالمثيةُهيمنهمالمطلويةُ

وفصاحته"

عجْزأعجزُهموكان.والفَصاحةِالبيانِفي،بيانئاًتحدياًإذنْالتحذيكان

بيانيأ.

علومِفييكنولم،القرآنموضوعاتِفيمنهمالمطلإبُالتحذييكنلم

يكونوالملأنهم،ونُظُمهثريعاتهفيولا،وغيوبهأخبارِهِفيولا،ومعارفِهالقرآدب

يُذكر.يكادُلامنهورصيدُهم،ذلكمنمتمكين

أبْم):تعالىقالحيث،ذلكعلىيدذُماهودسورةفيالتحديآيةِفيورذ3

إشارة!مفتريات)كلمةففي"مُفْتَرَياتمِثْلِهِسُوَبىبِعَشْرِنَانوا:تُل04ْافْتَرا.بقُولُونَ

سُوَرِمثا!ولي!،والفصاحةالبيانِفي،القرآنِسورِمثلُسورعشرُالمطلوبَأنالى

وأخبارِها.وقصصِهاوعلومِهاموضوعاتِهافيالقرآن

تاللماوالأخبارالقصصفي!التاريخيالضدق!هوالتحديموضوعُفلوكان

العلومفي(العلميالصدقُ!هوالتحديموضوعُكانولو."مفتريات)

"مفترياتiقاللماوالتشريعات
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والمضمونِالموضوعمن-تحدْاهم-عندماالعربَالقرآنأعفَىلقد

وبيان!بليغةبالفافيطالبهم،والقالبوالشكلِبالصورةِوطالئهم،والئعاني

أ/صحيحغيرمفترىهذاكانولو،فصيح

لذلك،البيانهومنهمالمطلوبَأنوبما،البيالبفيكانالتحذيانوبما

الإعجاز)وكان،البيانِفيلهممعجزأالقرآنوكان،البيانفيعجزهمكان

.التحديبهكانالذيالإعجازُهو"البباني

فيالقرآدبتاثييرسرعن(القرآنفيالفنيالتصوير)كتابفيقطبسيدقالَ

."القرآنسحْر"أسماهالذيالتأثيرُذلك،القلوب

الإقرارعلىاجتمعوكيف؟الاستحواذهذاالعربعلىالقرآنُاشحوذكيف)

.ا؟السواءعلىوالكافرونالمؤمنونبسحره

وبعضُهم،يُجيبثمجملةالقرآنالىينظرُ،القرآنمزايافيالباحثينَبعضُ

صارأنبعدموضوعاتِهمنيستمدها،أخرىأسبابأللقرآنالفنيالنَسَقغيرَيذكُر

بعدَيتحققبالغيبِاخباليومن،ومكانزمانلكلصالحدتيقٍثريعمن:كاملأ

.والانسانالكونخلْقفيكونيةعلومومن،أعوام

فيالقولُفما،مكتمِلأللقرآنالمزيةئثبتُإنماالنحوهذاعلىالبحثولكن

الحالبطبيعةِتجمعُولا،علومولا،غيبَولافيها،تشريعلاالتي،القلائلالسرر

اللحظةمنذبهاالغربشحِرَقدالقلائلَالسورهذهإن؟القرآنفيالمتفرقةِالمزاياكل

التيهي،الكبرىالأكراضُولا،المحكمالتشريعُيكنلموتتوفي،الأولى

.الإعجابم!هموتشحق،إحساسَهمتسترعي

المحكَم،التشريعقبلَ!القرآنفيالسحرمنبع9ِعننبحثَأنإذنيجبُ

تث!ملُمكتملةوحدةالقرآنُيصبحَأنوقبل،الكونيةالعلوموقبلَ،الغييةِالنبوءةِوقبلَ

الأشياءهذهمنمجرداًكانالأولىالدعوةِأيامِفيكانالذيالقرآنفقليل.كفههذا

أ)1(.العربتذوقهالذيالأصيلالنبعِهذاعلى-محتوياًذلك-معوكانبعد،فيماجاءتالتي

.باخصار16-15:القرآنفيالفنيالتصوير)1(
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:والمعاجزةالتحديحولشبهات

عنعَجْزِهمفيوَيُشَكًكُون،والمعاجَزةحولطلتحذيشبهاتٍبعضُهميثيرُقد

.التحديفيللمطلوبفهمهمفيأو،المعارضة

حولها:تُثارقدالتيالشبهاتِومن

وهذا.عليهمالسلامعليهالرسولُيتْفهاولم،الكفارتَبلُغلمالتحديآياتُ-ا

الفترةأوائلِفينزلَمامنها،البعثةمدةِطوالَاستمرقدالتحدّيفإن،باطلزعئم

كانيك!والرسولُ.المدينةفيكانَماومنها،أواخرِهافيكانَماومنها،المكية

نخوتَهموُيثيرُ،بهاأسماعَهمويقرعُ،المتاعِدةالزمنيةالفترةِتلكَفيعليهميتْلوها

للمعارضة.وحمئتَهم

وهذا.بهيقوموالمولذلك،التحدِّيفيمنهمالمطلوبَالكفارُيفهم-لم2

الرسولُوكانَ،ومُناقشاتوحوازجداذيك!يِرالرسولِوبينَبينَهمكانَفقد.مردوذ

.مساءصَباحَ،باستمرارٍبينهموالسلامالصلاةعليه

،والسلامالصلآةعليهالرسوللسأَلواالتحذيفيالمطلوبَيفهموالمفلوْ

علىوأجابَهم،منهواستفسرواسأَلوهمافكثيراً،لَأجابهمسأَلوهُولو،منهواستفسروا

واستفساراتهم.أسئلتهم

فييتفوقواولم.البيانيةالمَلَكَةُعندهمتتوفرْلمالعربَأنبعضُهم3-زعَمَ

،مكذوبمنْحوذفهو،وقصائدأشعارٍمنإليهمنُسبماوأنَ،والبلاغةالفضاحة

ألسنتهم.علىالمسلمونوَضعَه

كلامِنالدى،قبلمن،الكاذبةوالفريةِ،الباطلةالشبهةِهذهالىأشْرناوقد

هوالتهمةهذهأطلقمنأولَأنوبئنَّا،والبلاغةالبيانِفيالمتقدًمالعربمستوىعن

استخدمَمرجليوثوأن،العرببينرذَدَهاحسينطهوأن"مرجليوث)المتشرق

عنهقالكما،الفريةهذهليقرر،والاذعاءوالإفتراءوالنزويرالغشأساليبَ

.!آربري"المستشرق

هذهفيونجَحوا،القرآنعارَضواقدالكافرينالعربَأنبعضُهم-زعم4َ

تلكأخفواالمسلمينولكن.التحديفيمنهمالمطلوبوقذموا،المعارضة
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للمسلمين،الأمرُوكان،أسلموااوهُزِمراالكافرينلأنْ،وابادوهاالمعارضات

هواهم!علىوالأدبوالفكرالتاريخفيفتحكموا

مثلابليغاًكلاماًوقذموا،المعارضةفيالكفارونجحَ،الزعمهذاصخولو

اليمنفيالآخرينالكفارإلىووصَل،عنهمذلكلاشتهر،منهقريباًأوالقرآن

.والرومالفرسوحفظَه،والمناذرةالغساسنةوسخلَه،والشاموالعراق

القيمةلهاوصارتْ،القرآنعلىلقضتْالقويةالمعارضةُمنهموقعتْولو

"ا.القرآنبدلوالمنزلة

متهافتة،وجُمَلاً،تافهةعباراتٍ،الأدبكتبفيسجلواقدالمسلمينانثم

لأثتوها.قويةمعارضاتوُجدتولو،للقرآنمعارضةًبهازعَموا،لكافريننُسبت

الذين؟الِإسلامأعداءُوينثرْهايظهرْهالَمفلماذا،أخَفْوهاالمسلمينأنوهبْ

تلكَأخْفَوْافلماذا،تافهةشُبَهأينشرونَكانواوإذا،حربهفيالوسائلكلاستخذموا

؟المعارضات

منطقي.برهانولا،عقليدليلالىيستندُلاالزعمهَذاإن

بالصرفة:الإعجازنقم!

بعضقاِلِ-بهِ،-فت-اْ-بايحاْ-"-نقفْالمناسبةوبهذه

أنوهوالسا تَغجزوْ،وبلاغتهببيانهللمعارضينمعجزاليسا-فلقصان

جمس.ابالصرفة)

.-قطب)1(سيدعنهقال-كمايُقاموزنلهوليس،باطلالقولوهذا

ورذهنقضِهمنبذَلاولذلك،السابقينمنالعلماءِبعضُبهقالَولكنهُ

لابطالِه.

المعتزلة.براهبيُلَقَبكانالذي!المزدارصَبيحبنعيسى!بهقالَمنأولُ

نسبحتى،بهالقولفيوبالغ!النطامسئاربنُإبراهيمُ!المعتزلةإمامعنهتلقفهثم

له.

31:القرآنفيالفنيالتصوير)1(
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قاذ.القرآنلإعجازمظهرأوشتبرونَها،بالضرفةيقولونالمعتزلةِمنوكثير

علىحجةليكونالقرآنَأنزلَمااللهَان):-لهالرازينسبهفيما-النطامامامُهم

انماوالعربُ،والحرامالحلالمنالأحكاملبيالبالمنزلةالكتبكسائرِهوبل،النبوة

.()1(0بهعلوقهموسَلَبَ.ذلكعنضرَفَهماللةلأن،يعارِضوهلم

اصلصْرفة!)أالمضهور-المعتزلىالأديب-الرمانى-.ْوقمال

عنالهممصرفُفهي،الضرفةوأئا":عندهالسبعةالاعجاز5و..وجهأ

جهةمنمعجزالقرآنَأنفي،العفمأهلبعضيعتمدُكانذلكوعلى،المعارضة

،المعجزاتسائركخروجِ،العادةعنخارجوذلك،المعارضةعنالهممصَرْف

التيالاعجا!حمضزأحدعندفاا!ور-!هذادلت--ا

.ا)2(للعقول

-ص
وهو،الخفاجىِسنانابنُبهاقالَفقد،بالمعتزلةخاصابالضرفةالقولوليى

)عجازوجهَوجدْنا،التحقيقإلىعدْناوإذاأ:قولَهالحمصينعيمُونقل،شيعي

يتمكنونكانوابهاالتيالعلوئمصُرِفوابأن،معارضتهعنالعربصرفُهو،القرآن

.")3(ذلكمرامِهموقتِفي،المعارضةمن

الاسفراليني)سحاقوأبي،المعتزليللجاحظبالضرفةالقولنسبكما

.الظاهريحزموابن،الأشعري

العلماخ!!ئحر!نىالصْرفِة--حسلب!ء

ونقلَه"الطراز)كتاب!ْاةَْ..

-:العلوفيقالأالقرآنإِعِجِازحولِ!كتابهفيالعِماريعليعنه

أسباتأن،"ضة-ا.--..:ً-

ومخالفةِ،.َِْْ.-.-"وْ"-

.الأهه"اء

33:للرازيالإعجازدرايةفيالايجازنهاية(1)

011:القرآنإعجازفيرصائلثلاث)2(

58:للحمصيالقرآناعجازفكرة)3(
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يشاكِلُبماالاتيانِفيمنهابذلاالتيالعلوتمسلبهماللهَأن:الثانيالاحتمالُ

،-حاغيرو،زيلتْحاصلةْتكونأن.،نالقر

تحصيلها.عندواعيهمصرفَ

مع،المعارضةمنالقسرجهةِبالإئجاءمنعهماللهَأن:الثالثالاحتمالُ

.()1(ذلكعنقواهموسَلبَ،قادرينكَونجهم

أحد.له-"5-ُا

الخفاالثاالاحتما

.ئاْ!االنطا-ُالأالاحتماُ

واضح.والثانيالأولالاحتمالبينوالفرقُ

يحاوِلواولم،بهايفكروالمولكنهم،موجودةوقدراتُهمعلومُهمالأولففي

لهم.القرآنيالتحديعلىالردخواطِرهمعلىيَرِدْولَم،استخدامَها

أنفسَهموجَدوالكنهم،وحاوَلوها،المعارضةفيفكروافإنهمالثانيعلىأئا

.حيارىجلسواولذلك،تحقيقهاعلىتعينعلومبدون

مرفوضة.كلهاالثلاثةُوالاحتمالاتُ

:القولهذاي!نقضوهو"البرهان9فيالزركشيقالَهمايليئيماونلخًص

وَالجِنالإنْسُاجْتَمَعَتِلَئِنِتُلْء:الاَيةبدليل.فاسدباطلُالقولُهذا-ا

بِمِثْلِهِ!يَأتُونَلَا،القُرْآنِهَذَابِيثْلِيَااتُواأنْعِلِى

بقيَلماالقدرةِمنجُردوا،!ولوقدرتِهمبقاءِمععجزهمعلىالآيةُتدل

الموتى.إجتماعِبمنزلةِلَأنه،معنىلاجتماعِهم

ي!نفيبالصرفةوالقولُ،القرآنإلىالاعجازِإضافةالمسلمين-اجماع2

سلبهماللهَلأنَ،القرانوليساللههوفالمعجِز.لتهدجعله،لى.ْ

الحعنىمعيتفقولا،المسلمينإجماعَيناقِضقولُوهذا.بمثلِهالاتيانعلىالقدرةَ

آْا-"إعجاْمنالمفهوم

38:العماريلعليالقرآناعجارْحول(1)
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جزيرةأهلِب!سلامالقرآنعنالإعجازِزوالُبالضرفةِالقولمن3-يلزمُ

حديثَيخابفُوهذا،الإعجازعنالقرآنُيخلوهذاوفي،التحديوزوالِ،العرب

!نه"..اِلقالفهُوَحْياًاوْحا.أوتيتُهُالذيكانَوَإنمَا"والس!مالص!ةعليهالرسول

الساعة.قيامحتى،السلامعليهللرسولمعجزةالقرآنكونَيمنعُ

كانلما،اللهبأمرِعنهاصُرفواثم،ممكنةًللقرآنالكفارِمعارضةُكانتلو-4

يتضمنلاذاتهفيالقرآنوكلامُ،نفسُهاالضرفةهيالمعجزُوانما،معجزأالقرآن

.)1(غيرهعلىفَضيلة

:القرآنمعارضاتعنتيلما

ولانزولهوقتِفيلا،القرآنمعارضةِفيينجحْلمأحدأأنعلىالعلماءُاتفقَ

يصلَأنأو،القرآنبهيعارِضَأنيمكنهإنسانٍلأفيكلامأالتاريخُيسجًلْولم،بعده

منه.يقترتأو،البيانيًمستواهإلى

للكلاممعارِضاًليكونَ،الكلامفيتوفرهايجب،شروطاًالعلماءُوضعَولقد

المعارضة.فيصاحبُهوينجحَ،الآخَر

:الشروطهذهفيالخطابيالإمامقال

،جديدأكلاماًلهينشءَ:أن،شعرأوخطبةفيصاحبَهعارضَمَنْوسبيلُ"

بينليُوازَنَ،معناهفيويُباريه،لفظهفيفيُجاريه،بديعاًمعنىلةويُحدثَ

صاحبِه.علىمنهماوتفؤقاَزبىلمَن،والغَلَبةبالفَلَجِفيُحْكَمَ،الكلامين

مكانكلمةيبدذثم،منهفينسفَ،خصمهكلامِأطرافِمنيتحئفبأنولي!

موقصواقفُهُأنهيزعمُثم،وتلفيقترقيعوَصْلَببعضبعضَهفيصلَ،كلمة

.إ)2(المعارضين

أتوالاالعربجزيرةِفيالمتنمئينلبعضِوالأدبِالتاريخِْكتبُنسبتْولقد

.باختصار2:49للزركيْالقرآنعلومفيالبرهان)1(

85:القرآنإعجازفيرصاثلثلاث)2(
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للناسويرِوونَهاويتناقلونَها،ساخِرينيورثونهاوصاروا،للقرآنمعارتبهازكموا

متفكهين.متنذرين

قوله:الكذابحبيببنمسيلمةعنرويَما،السخافاتتلكمن

طحناً.والطاحناتِ.قمحاًوالذاريات.حصدأوالحاصداتِ.زرعأوالمُبْذرات)

اهالة.لقمأواللاقماتِ.ثرداًوالثارداتِ.خبزأوالخابزاتِ.عجنأوالعاجناتِ

،فامنعوهريفَكم،المَدَزأهلُسبقكموما،الوًبرأهلعلىفُضلْتُملقد.وسحنا

.،فناوئوهوالبافي،فآووهوالمعتَز

الماء*فينصفُك.تنقًينمانقًي.ضفدعينبنتَياضفدعُيا):قوئهومنها

.(تمنعينالشاربَولا.تكذرينالماءَلا.الطينفيونصفُك

وخرطومٌ،وَبيلذنَبَله.الفيلماأدراكَوما.الفيلماالفيلُا:تولهومنها

."طويل

كلتُطِعولا،وجاهِرلربكفصل،الجماهِرأعطيناكَانا):قولهومنها

.")1(ساحر

،الأسديخويلدبنطليحة:مثلآخَرينلمتنئئيناخرىسخافاتنُسِبتْوقد

وكيرهم.،التميميةالحارثبنت-وسُجاحُكعببن-عَبهَلَةالعنسيوالأسود

لأنهم.عنهمالكلماتهذهصدورفيالعلماءمنالمحفًقونشككوقد

وقدرتهمطاقتَهموَيعْرفون،والبلاغةالفصاحةفيمتقذمين:كفرهمعلى-كانوا

يذكرواأنبحاولوالمولذلك،القرآنأمامَبعجْزِهمويوفِنون،القرآنالىبالقياس

معارضته.فيشيئأ

يحاوِلواأنمنوأعقل،الركيكالكلامَهذايَقولواأنمنأفصحَكانوالقد

أمامَه.البالغبعجنرهملعلمِهم،القرآنمعارضةَ

وتلقيهم،بالسماءإتًصالِهموزعْمِ،النبوةعاءادًفيصادِقينيكونوالمإنهمثم

الله.كلامَ

.-2526:للحمصيالقرآن)عجازفكرةفىالعباراتهذه)1(انظر

85

http://www.al-maktabeh.com



التعبير-صحاذا-قومئةأَطْماعذاكانَالكذابمسيلمةوأكفرُهمفاكْذبُهم

.العربوقومِكبقوميفآكلُ،أتزوجَكِأنلَكِهلْ:التميميةلسُجاحقالولذلك

قبلية.عصبيةًيتابِعونهكانواولكنهم،النبوةادِّعاءفيكذبهيعلمونقومُهوكان

ربيعة-كذاتلكن،كذابأنكأعلمُأنيتعلمُ)نك:النمريطلحةلهتالولهذا

.-يمحمداًيعنيمُضرْ-صاقِيمناليئ-أحبمسيلمةيعني

عليهم،يكذبكانوأنه،نبياًليسَبانهاليمامةمعركةفيصارحهمولذلك

.أحسابكم)1(عنقاتلواقوموا.دينفلاالدينأفا:لهمقالعندما

ولم،التبئينأولئكعنتصْدُرلمالعباراتِهذهأنالراجحُفالصحيحُ

ووضَعوها،المسلمينمنالإخباريونأوردَهاو)نما.لأقوامِهميرووهاولم،يقولوها

لي!-،والئفَكهللئنَاريوردونهاوصاروابهموستهزِئوامنهمليسْخَروا،ألسنتهمعلى

إلأ.

فيهطيغولو،شاعرفيهطَمِعَولا،خطي!ثذلكيَرُمْفلم):الجاحظقال

ويكابرُ،عنهويحامييَسْتجيدُهمنلوُجِدظهَرولو،ذلكلظهرِتكففهولو،لتكففه

.()2(وناقضوقافيَعارضقدأنهويزعُم،فيه

ورسومِها،المعارضاتشروطِعلىوقفتأنتَو)ذا):الخالابيالإماموقال

ولم،شيثأالقرآنمعارضةِفييصنعوالمالقومَانعلمتَ،ووجوهَهامذاهِبَهاوتبينْتَ

مُسْكةِذيعلىيخفىلا،واصمحبيًنَذلكفيوالأمرُ.بتةبشيءأحكامهامنيأتوا

."ذكاء)3(

:الفنالإلىالمعارضةنركهمدلالة

نأوطالبَهم،القرآنمعارضةَالكفايىمنوالسلامالصلاةعليهالرسولُطلبَ

.rv-36:للعماريالقرآنإعجازحول(1)

.221:زرزورعدنانللدكتورالقرآنعلوم)2(

اعجاز"حولرسالةفي،القرآنأمعارضاتفملوانظر66:القرآنإعجازفيرساثلثلاث(3)

.56-25:العماريلعلياالقرآن
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هذهوترَكوا،لذلكالاستجابةِعدمَآثَرواولكنهم.منهسورةمثلِأوبمثل!يأتوا

وازهاقِ،الأموالداتلافِ.والقتالالحربطريقَمَغهُواختاروا.المعارضة

.الأرواخ

اللسانِطريقُ،وعرصصثوطريقسهلطريقَ،طريقانأمامَهمكانلقد

الصعب،الطريقِالىالسهلِالطريقِعنفعدَلوا،والئشانالسيفوطريقُ،والبيان

.بالبيانالمعارضةعلىبالئنانِالقِتالواختاروا

عاجزينوقوفِهمعلىدليلوأقوىحجةأبلغُلهو،والاختيارَالعدولَهذاان

معارضته.عنوعجْزِهم،القرآنامانم

رائعاً:كلامأالمعنىهذاحولالجاحظقال

كانتماوأحكمَ،وخطيباًشاعرأالعربُكانتماأكثرَ،!الَ!محمداًالهبعث)

رسالته،وتصديقِ،اللهتوحيدِإلىوأدْناهااقصاهافَدَعا،عدةكانتماواشذ،لغة

منيمنعُهمالذيوصار،الشبهةوأزالَ،العذرقَطَغِفلما،بالحخةفدعاهم

بالسيف،حظهمعلىحَمَلَهم،والحيرةالجهلدونوالحميةُالهوى:الإقرار

وبنيوأعمامِهموأعلامِهمعِلْيَيهممنوقَتَلَ،لهونَصَبوا.الحربلهمفنصَمت

أعمامهم.

يعارِضوه-أنْالىومساءصباحاًويدعوهم،بالقرآنعليهميحتجذلكفيوهو

وتقريعأ،بهالهمتحذياًإزدادَفكلما،يشرةبآيابأو،واحدةبسورِ؟-كاذبأكان)ن

خفياً.كانمامنهوظهر،مستوراًكانمانقصهمعنتكشف،عنهالعجْزِهم

لاماالأممأخبارمنتعرفانتَ:لهتالوا،حجةولاحيلةًيجدوالمفحين

.!مفترياتفهاتوا:قال.يمكننالامايمكنُكفلذلك،نعرف

تكففهولو،لتكففهفيهطَمِعَولو.شاعرفيهطَمِعَولا،خطيمثذلكيَرُمْفلم

قدأنهُويزعمُ،فيهويكابِرُ،عنهويحامي،يستجيذهمَنْلَوُجدَظهرَولو.ذلكلظهر

وناقض.وقابَلَعارَضَ

لفتهم،واستقامةِ،كلامِهمكثرةِمع،القومعجزِعلىالعاقلَذلكفدل
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شعراءَوعارضَ،منهمهجاهُمنوكثرةِ،شعرائهبموكثرة،عليهمذلكوسهولةِ

وأفسدَ،لقولهأنقضَكانت،يسيرةوآياتٍواحدةسورةًلأن،أئتهوخطباءَأصحابِه

والخروجِ،النفوسبَذْلِمِنْ،أَتْباعهتفريقِفيوأسرعَ،تكذيبهفيوابلغَ،لأمْره

هومَنْعلىيَخفىلاالذيالتدبيرجليلِمنوهذا،الأموالوانفاقِ،الأوطانمن

.طبقات-والعقلالرأيفي-والعربقريشدونَ

والقصارُ.البليغةالطوالُوالخُطَب،الفاخروالرًجَزُ،العجيبُالقصيدُولهم

.المنثورواللفظُ،والمزدوجُ،الأسجاعُولهم،الموجَزة

أدناهم.عَجْزُظهَرَأنْبعد،أقْصاهمبهيتحذىثم

والخطأ،الظاهرالأمرفيالغلطِعلى،هؤلاءيجتمعَان-اللهأكرمك-فمُحال

الخلقأشاوهم،العجزعلىوالتوقيفِ،بالنقصالتقريعِمع،البيًنالمكشوت

تبعثُوالحاجةُ،اليهاحتاجواوقد،عملِهمسيدُوالكلامُ،مفاخرةوأكئرُهم،أنفة

المنفعة!الجليلبالظاهرفكيفَ،الغامضالأمرفيالحيلةِعلى

الجليلالأمرِفيالغلطعلىسنةوعشرينثلائأيطيقوهأنئحاذانهوكما

يبذلونوهم،إليهالسبيلَويجدونيعرفونَهوهم،يتركوهأنمُحاذفكذلك،المنفعة

(.O")منهأكثر

:القرآناعجازحولوقواعدهحقائقهنيشحرمحمودمع

واطلق.(القرآنيةالظاهرةٍ!نبيبنمالكلكتابِشاكرمحمودالأسئاذُقذم

موجَزةنافعةًرائعةًخلاصةفيهوأوردَ!القرآنإعجازِفيفصل!عنوانتقديمِهعلى

والمعارضة.والمعاجزةِوالعجزوالتحدي،النبوةعلىودلالتِه،القرآنلإعجاز

:موجزةبعباراتٍالخلاصةتلكوسنلخصُ

كلاموراجع.92-28:للحمصيالقرآنإعجازوفكرة221-022:لزرزورالقرانعلوم)1(

الزمخريمالقرآنإعجازفيرصاثلثلاثفيالمعنىنفىحولالخطابي

.11-8:ا:الكثاففي
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النظرقبلَعظيمتيْنحقيقتيْنيتبئيئأنْمنأالقرآن)عجاز)فيلمتكفممناصقلا

التمييزأوضحَيميزَوأن،يَلتشلاظاهراًفصْلاًبينهمايفْصِلَوأن،المسالةهذهفي

بينهما:تكونالتيالمشتركةالوجو؟بين

دليلُهو،وتاريخهُلفظُهعيهيدلمكماأالقرآنإعجاز)أن:أولاهما

وأن،القرآنهذاإليهيوحى،اللهرسولُأنهوعلى،رسالتِهصدْقعلى!النبي

مِنْبهآمنمَنْسائرُمنهعرفهُالذيالوجهِمنأالقرآناعجاز)يعرفُكان!النبيئ

.العربقومِه

ونظْمِهالقرآنبلفظِتحذْهوإنما،التحديآياتُلمحففتْهالذيالتحدفيوأن

ولا،المكنونبالغيببالِإخباربتحاهوفما.ذلكعنخارجبشيءٍلا،وبيانِه

بهالمخاطَبينعلمُيدركُهلامابعلمِولا،تنزيلِهمندهربعدتصديقُهيأتيالذيبالغيب

.والبيانبالنظميتصللامماالمعانيمنبشيءولا،العربمن

منتنزفيالقرآنَوأنَ،الوحيدليلِوتصديقَ،النبوةدليلِإِثباتَأن:ثانيهما

ليستالسابقةُوالكتبُ.معجزالقرآنَأنعلىيدلىشيةمنهايكونلا،الهعند

نبؤةدليلبمعرفةِالعربطولبوقدْ.القرآنإعجازفيالمعروفبالمعنى،معجِزة

القرآنسماعَأناللهُبينوقد،نفسِيماللقرآنِسَماعهمبمجردِ،الوحيوصذقالرسول

ربكلامُبل،البشركلاممنليسوأنه،لكلامهمئباينَتِهإدراكإلىيقودُهم

يَسْمَعَحَتْى،فَأَجِرْهُاسْتَجارَكَالمُشْرِكينَمِنَأَحَذوَإِنْأ:تعالىقال.العالمين

.(6:التوبةأ!بَعْلَمونلاقَوْئمبأَئهُمْذلِكَ،مَامَنَهأ:ملِتهُثُئم،الفهِكلامَ

فليستْالنبوةصحةُأمًا،النبؤةصحةِعلىالقاطعُالبرهَانُهوالمعجزُفالقرآنُ

.القرآناعجازِعلىبُرهانأ

والنظر،التطبيقِفيبينهماالفصْلوإهمالُ،ا!قتيْنهاتيْنبينوالخلطُ

.وحديثاً)1(قديماًالدراسةفيشديدتخليطٍإلىأفضىقد،القرآنإِعجازدراسةِوفي

واختصاربتصرف26-24:نبيبنلمالكالقرآنيةالظاهرة()1
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لاالتي،التاليةالهائةِالامورِالىتقودانِ،الإعجازفهمِفيالحقيقتالبوهاتالب

معرفتها:عنلدارسغنى

.سواءالإعجازشأنِفيوكثيرَهالقرآنقليلَأن:الأول

خصاثضهومبايَنَةِ،ونظمْهوبيانِهالقرآنرصْفبفيكائن،الإعجازَأن:الثاني

ثم،البشرلغاتِسائرِفيثم،العربنغةفيوبيالبنظمْكلخصائصِمنللمعهود

متظاهرين.وجنهمإِئسِيم،جميعأالثقليْنبيالب

بينالفصْلِعلىالقدرةأوتواقد،القرآنبهذاتحداهمالذينَأن:الثالث

كلامِهم.هومنليسوالذي،البئركلامِهومنالذي

الاتيالبمنبهطولبواماأنيُدْركونكانوا،بهتحذاهمالذينَأنةالرابع

فييجدونالذي،البيانِمنالضربُهذاهو،مفترياتمثلِهبعشيرسورأو،بمثله

البشر.بيانجِنْسِمنخارفيأنهأنفسهم

أنبل،لمعاييهمطابِقأ،بمثلهالاتيانُبهيُقْصَدلمالتحديهذاأن:الخاس!

نفوسفييعتلجُمما،غرضأومعنىكلمن،واختلاقهافتراءهيستطيعونَبمايأتوا

البشر.

تحذ،متظاهرينوجنهمإنسِهم،جميعاًللثقليْنالتحدفيهذاأن:السادس

الدين.يومالىمتمزقائئم

ومن،التشريعدقائقِومن،الغيبمكنونِمنالقرآنِفيماأن:السابع

المالمفضيالتحذيهذاعنبمعزِلٍذلككل،خَلْقهفياللهآياتع!ائبِ

يدللاولكنه،اللهعندمنأنهعلىدليلأيُعَاذلكمنالقرآنفيماوأن،الاعجاز

ربكلامُالمباينَةِبهذهوانه،وبيابهمالبثمركلاملظْممُباينوبيانَهنظمَهأنعلى

مثلِهم.بشبركلامُلا،العالَمين

وكلْ،القرآنإعجازبمعنىالمتعلقةِالأمورِهذهضبطِفييقعلَبْسوكل

أكمضِإنتشارِالىسبيل،والنظرالعقلفيتقتضيهماوتحديدِ،تمييزِهافياختلال

القرآنُبهِصارالذيالوجْهِمن،القرآن)عجازِمعنىفهمِفيالخللوأبلغ،الفبْس
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.جميعاً)1(للثقليْنثم،ألسنتهماختلافِعلىالبثرلسائرِثم،للعربمعجزأ

بيانه،فيالقرآنبمثلبالاتيالبالعربوتحذي،القرآنبيانِفيالإعجازِوكونُ

منها:خاصةمزايالهاتوفَرتْقد،العربيةاللغةَأنعلىيدل

هذاتحتملأن،بطبيعتهاقادرة،معجزأالقرآنبهانزلالتياللغةأن:أولها

القوىتطيقُهفيماالبيانفيالغايةُهوكلام:كلاميْنبينالمفارقةِمنالهائلَالقدرَ

لهالمباينةظاهرِببيالب،البشريةالقوىهذهيقطَعوكلام-.العربكلائموهو-الئرية

.-اللهكلاموهو-معارضتهعنوُيعجزُها،الوجوهكلًمن

الكلاميْن،بينالفاصلِالحجافيهذاإدراكِعلىرونَ.قاأهلَهاأن:ثانيها

،بالقرآنتحذاهمولذلك،وافرأتَدْرأالبيانِتذوقلطْفِمنأُوتواقدوأنهم

الله.عندمنأنهعلىواشث!هدهم

عنيجورواأو،فيهالأمانةيخونواانمنأجلنفوسِهمفيالبيانَأن:ثالثها

معارضينبهيأتونماعلىالحكموبينبينهمخئىلذلك،عليهالحكمفيالإنصافِ

.البيانعلىالحكمفيبإنصافهممنهثقةً،له

تذوقمنالقدرَهذاوأُوتوا،اللغةهذهمثلِعلىاقْتدرواالذينَأن:رابعها

عليه،الحكمفيالجورِتركومق،عليهالأمانةِومن،بأسرارهالعلمومن،البيان

عنهم.المبينَةِبألسنتهم،أنفسهمعنالإعرابِفيبلَغواقديكونواأنالعقلُيوجبُ

فيماالأمرئنهذئنإلىتقودواصحابِهاالعَربيةللغةِوالصفاتُالمزاياوهذا

وبياني:أدبيتراثٍمنلناخففوه

.والاشواءوالكمالالتماممنغايةلغتهمبلوغِعلىشاهذأنه:الأول

اللغةِسعةِعلىتدل،البيانِمنمختلفةضروثفيهتجتمغان:الثاني

.الشر)2(ألسنةُتطيفهبيانٍلكلتلينبحيث،واستقامتِهاسجاحتِهاوعلى،وتمامها

باختصار3\-03:السابقالمرجع()1

باختصار33-32:السابقالمرجع)2(
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قاسفِحالجعَ!إ

إدراكه"ووسائلالِإعجازمكمن"

:الإعجازمكمن

منكانتْالتيالقصيرةِالسورِفينبحثَأنبذلا،الإعجازمكمنَنعرفَحتى

وكافرين.مؤمنينالسامعينفيأثرتْوالتي،مكةفينزلَماأوائلِ

فيالسحرِ)منبعِعننبحذأنيجبُ":المعنىهذاحولَقطبسيدقال

نأوقبل،الكونيةالعلوموقبلَ،الفيبيةالنبوءةِوقبلى،المحكمالتشريعِقبل،القرآن

الدعوةأيامِفيكانالذيالقرآنفقليل.كلههذاتشملُمكتملةوحدةالقرآنُئصبحَ

علىمُحْتويأذلكمعوكان،بعدفيماجاءَتْالتيالأشياءهذهمنمجردأكانالأولى

.)'((العربتذؤقهالذيالأصيلالنبعِهذا

سيدقالوكناوفصاحتهِْوبلاكتهِوبيانِهالقرآنأسلوبفييكمنُالإعجازَ)ن

.()2(ذاتِهالقرآنيالنسَقِصميمِفيكامنَأنهبد!تطب

قلوَبهموملك،بأسلويهءوسيطرَ،ببيافيالعربَالقرآنُأعجزَلقَد

التائير،هذا-وكافرينمؤمنين-جميعأفيهمائرولذلك،ببلاكتهوبهرهم،بفص!احته

مبهورين.اياتِهيسضمحونرواو

خطرونَهمفكم،وبيانِهوبلاغتِهالقرآنفصاحةِفىيكمنُالإعجازأنوبما

61:القرآنفيالفنيالتصوير)1(

71:الابقالمرجع)2(
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فىالمتمثل،البليغالفصهحالعربي1البيانِفييشككونالذينأولئك،ملارونخبثاة

ناصبقكما-البيانيالقرآن)جمجاز)بطالإلىيقودُتشكيكهملأن.الجاهرالشعير

.-بيناه

:المقدارفيلاالنوعفيالإمحجاز

تحديدِفيفاختَلَفوا،القرآنمنالمعجزِمقدارِعنسابقونَسحلمونَتساةل

فيهوالإعجازأنظنوالأنهم.التحديفيالمطلوبِ(الكئمأتحديدِوفي،مقدار.

،سورةاقصرِفيالاعجازتوفرعلىالأدلةَوأتاموا-قصيرةأو-طويلةسورةمقدارِ

الكوثر.سورةوهي

تسْريالتيالعامةِالروحِفيهوانماالإعجازلأن،لهداعيَلاالخلافُوهذا

الطويلةوآياتِه،ءووالقصيرةالطويلةِسوبىهفيوتوجَد،كئهاالقرآنينصوصفي

وحروفه.أيضأكلماتهوفي،والقصيرة

،معجزةذ"كلمة"ن،معجزةفيهآدة"نً،ة.ْذ4ة"ن

الحية.المعجزةالقرآنيةُالروُتلكفيهاشرتلأنها

فيالساريةالانسانتشبهَُتكادُ،نصوصهفيالساريةِالقرآنِروحَان

البدنِاعضاءَكللأن،الروحفيهتوجَدالذيالعضوِتحديذتستطيعلانت.ْبدنِه

خروجعندهامد/ةميْتةتصبحُكفهاالأعضاءتلكَولكن،الإئساقفيالروحُطالماحية

)،بدنِهمنجزةهيطائما،حيةمثلأ--الإنسانيدَوأيضاًان.الإنسانمنالروحِ

جانبأ.وتُلْقَىمنهتُقطععندماميتةوعظملحمتطعةُلكنها،روحُهفيهاتسري

لأنها،معجزةوالفاظُهومفرداتُهآن-اكلماتُ،.ةوسورُهآن-اآياتُ

-

نفسهالفاظواوالمفرداتالكلماتتلكبينما.روخهفيهاتسري،وآياتِهصورِهفى

ليِستيخىهم.ه.--االلنة.ص!-

---ء.ْالقرآنيةالروحُفيهاتتمثللالأنها،معجِزة

والتحذي.ومقدارهوكَمًهحجمِهفيلا،ومستواهالكلانوذَالاعجا.

عنلاعاْعنكانوالعجز،ومقدارِهبحجمِهلا،ومستواهالقرآنبنوعكان
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القرآنكلْيستويوعندئد،المقدارفيلاالنوعِفيهوانمافالاعجاز،المقدار

فيه.الإعجازتمثلفي-منهوأحدةُآيةَولو-وبعضه

:فقال.القرآنمنالإعجازِموضعِعنالمتكلم،الفارسيفا)صُثلوقد

منالإنسالبموضعُما:بقولكشبيةوذلك.المعنىعلىفيهامسألةَهذه

حفقْته،فقدجملتهالىأشرتَمتى،الإنسانمنموضغللإنسالبفليس؟الإنسان

ايةالمعنىذلكوكانإلا،منهشيءإلىيُشارلا،القرآنُكذلك.ذاتهعلىودللتَ

.o(1)لقائلهوهدى،لمُحاوبهومعجزةً،نفسهفي

-دصضر

الكوثر:لسورةموجزبيانينحليل

.القرآنفيسورةأقصرُهيالكوثرسورة

الطويلةِالقرآدبسورِكلفيووجودِهالإعجافيلتوفرمثالأالعلماءُجعقهاوقد

أصاليبِمنالثلاثآياتهافيماأهمْوبيْنوا،بيانئاًفنيأتحليلاًفحفلوها./لمصيرةوإ

.!بيان

رسالةذلكفيكتَثحيث،الزمخثرياللهجارُالإمائمذلكفعلَمَنأؤلِومِن

خاصة.

كتابهِخاتمةفيفلخصها،الرازيالدينفخرالإمامُرصالتهعلىأطلغوقد

فواثد،ثمانيالأولىآيتهامناستخرجَحيثُ.االإعجازدرايةفيالإيجازنهاية"

.نجواثد)2(خصىَالثالثةآيتهاومن،فوائدثمانيالثانيةآيتهاومن

الفوائدُاكتابهفيوأورذه،كلامهعلىفأطلع،القيمابنُالإمامُبعدهوجاة

."القرآنعلومالىالئثئوًقُ

فخرعنأخذهُالذي،الكوثرلسورةالقيمابنِتحيلِخلاصةَيليفيمادونور

:الرازيالدين

التي،الراثعةالبديعةالألفاظِمنوفيها،صورةاقصرُالكوثرِسورة):قال

06-95:للحمصيالقرآناعجازفكرة)1(

091:للرازيالايجازنهاية:)2(
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تكونانبهااقتضتالتيالفائقةِالمنيعةِوالمعاني،مبهجةتكونَأنبهااق!تضثْ

لا!01وعثرونأحذ،معجزة

تثا.الل!ممام!"ع!بحرسزدلهبر!لاالس!رما!يَصرف!ر

وَاتخز(لِزئكَنَضلةقولهفيوثمانيةالكرفئ،افطَينَاكَ)ناةفولهفيثمانبة

.،الَأنجتَرهُوَثانِثَكَاِنًة:تولهفيوخمسة

لهالكثييرالخيرِعلىتدلْ،الكوثرأكلمة:الأولىالثمانيةمنفالَأول

--ص--س.------َ.ولعَقِبيما

الِربوبيةِ.بعظمةِيشعرُوهوأإئاة:المتكلمضميرَجَمَعَ:الثاني

علىليدذ،امحطيناكاناة:المبتدأعلىخبرُهوالذيالفعلبُييَ:الثالث

ونحفبق.خصوصبة

القسم.مجرىيَجْريالذي،إِنأالتوكيدبحرفالآيةَبدأ:الرابع

الكوثزأنعلىليدذ(أمحطياكأالماضيبالفعلالإعطاءِعنعنر:الخاسى

.الآجلةْدونالعاجلةيشمللم

،والشمولللعموم،الكوثرةمحذض!الموبالكوثر-جاجَالسادسَْ

.والآحَرةالدنيأفيالكثيرالخيرِصمورِوألْواعكليثمل

.الكثرةعلىتدل!صفةوهي(الكوثرةكلمةاختيارُ:السابع

والاس!غرال!ءالشمولعلىل!دذأالكوثرةعلىواللامالألفإدخالُ:الثامن

ء2-------.-.--والكثرة

فهي:(وانحرلربكفصلةالثانيةالآيةفيالثمانيةأما

النعمجعْلَأفادتْحيث،الشيةعلىتدل(فصلةالتعقيبفاءُ:الأول

-ص-َ---.المنيمشكرالىعِببأايكئيرة

لاأبتز-السلامعليه-الرسولانقالالذي،العدؤبقولالمبالاِةترْكُ:الثاني

له.كقِبَ

الذين،بالكفارتعريضق،وانحرلربكفصلأتولهفيالأمرِفعلُ:الثالث

.!للنبيتثبيتاًفيهِأنكمااللهلغيرونحزهموعبادتُهمصلاُتهم
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،الصلاةفيالبدنيةِ:العبادتينالىاشارةَوالنحربالصلاةالأمرُ:الرابع

--.َالنحرفيالماليه
عليه.ذكِرَماَلدلالةِ،وانحر!قولهفيوالمجرورالجازحذفُ:الخاص

لربك.انحرأي

تكلْف.بدون،الأولىالآيةِمعللسًجعمرَاعاةَ.الثانيةالآيةِفي:السادس

الكلاموصرف.للغيبةالخطابِمن!+!لتفاتلِرئكَ!:قولهفي:السابع

اللُه.لكبرياءإظهازوفيه.الظاهرالاسمإلىالمضْمَرِمن

منهالعطاءَيلتمسونولا،رئهماللهَيعبدونَلابالذينعزضَ:الثامن

-ح!--------.شمانه

اممَطصعبزمصَ!1

فهي:"اِلأئتَرهُوَ!كِءثِا:الثالثةالآيةفيالتيالخمسةوأما

حيثُ،السابقةالآيةفيوالنحربالصلاةِللأمرِتعليلالآيةِهذهكأَن:الأول

شانِئَه.ويترك،منهالمطلوبِعلىيقبلُ

الحكمة)رسالَمرسلة،الاعتراضجملةُلاكأنها،الآيةُهذهوردتْ:الثاني

الَأمين،القوكقاشتَاخرْتمَنِخَيْرَإِنأ:تعالىكقوله.الَأغراضتحكمُالتي

السلامعليهالرسولعئرالذي،وائلبنُالعاصُهوءُوالثانى،26:القصصأ

---َ.أولادهبموت

باسمه،-وائلبنالعاصَالكافرَ-المبغضَذلكالآيةُتُسئملم:الثالث

مبغِض.شانىءٍكافركليتناوَذ

مجرىويجريالتوكيد،علىيدلىالذي)إن،بحرفِالآيةُصُدًرَت:الرابع

.صادقكيرُمُغرِضقأنهعلىليدل،بالشانىءِ!النبيخصْمِعنوعَبْرَ.القسم

الأبترغييرهدونهوكأنهُحتى،معَرفةً"الأبترهوةالخبرَجَعَلَ:الخامس

له.كقِبَلاالذى

الأمرطرازهوبماْواتًصافها،مقْطَيهاوتمامِ،مطلعهاعلؤمعالكوثر-فسورةُ
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خالية،القلائلكيرِبالمحاصنمكتنزة،الجلائلِبالنكتِمثحونةمجيثها-منكلًه

.والتكفف)1(التصنعْمن

!الى:القرآنإعجازادراكيمكنهل

وتلغيه؟تناقضهُومعرفتُهإدراكُهوهل؟لاأمالقرآنإعجازِمعرفةُيمكنهل

.مطلوبهوبل،ممكنالِإعجازِادراكَإِن

لبقاءِمعنىلاأَنْفيتشكلاكنتَفإذا":الجَرجانيئالقاهرعبدُالإمامُقال

الطريقَوأنَ،أبداًفيهقائم،معجزاًكانلهالذيالوصفَأنإلَاَ،بالقرآنِالمعجزة

زهدتَإذا،أنتتكونرجلأقيَفانظر.ممكنإليهوالوصول،موجودبئالعلمالى

علىالاستبانةوعدمَ،العلمعلىالجهلَفيهاوآثَرتَ،تعالىاللهحجةَتعرفانفي

.")2(لدينكآثرَغيركعلمعلىوالتعويل،إليكأحبًفيهالتقليدُوكانcوجودها

يمكنولا،ئدْرَك،عجيبالِإعجازشأنَأنواعلمْ):السكاكيالِإماموتال

.")3(وكالمَلاحة،وصفهايمكنولاتدْرَك،الوزنكاستقامةِ،وصفُه

9سَ-آلأكجازادصاء...

:والبيانالبلاكة-ا

ويتقنَها،منهاالبليغُيتمكَنبأن،البلاغةُالِإعجازإدراكِوسائلِأهئَممن

نصوصفيوالفنونالأساليبِتلكَتوفرَويلاحظَ،وفنونَهاأساليبَهاويفهمَ،ويمارسَها

.المعجزةالقرآن

البلاكةِجنرِمنأمرهوالِإعجازِوجهَإن":السًكًاكيالامامايقرل

-واليانالمَعاني-العِلْمَينهذينخدمةِطولِبعدَإلأإليهلكَطريقولا،والفصاحة

لذلك.ةالمستعدًالنفسُوهي،ئاءمنبحكْمِهيهبُهاهبةٍمن،إلهيفضلبعدَ

.")4(لهخُلِقلمامئرَفكل

القيم:لابن"القرآنعلومإلىالمرقو!الفوائد.291-091:للرازياالايجازانهايةانظر)1(

146-144:للحمصيالقرآ-إعجازفكرةوانظر.بينهماوقارن253-255

61:العماريَلعليالقرآناعجازحول)2(

.701:القرآناعجازفكرة)3(

701:السابقالمرجع)4(
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مرايرتمَامعلىالوقوتأنعلىيُنئهُماذكرْناوفيما):آخرموضعفيويقول

-والبيانالمعاني-اليلْمينهذئنِالىمفتقر،كلامهمن-وتَقَذستعالى-الحكيم

هـ.111(راجِلفيهماوهو،التفسيرَيَتَعاطىلمَنْفالويلُ،الإفتقاركل

وادراكُفهمُهي،والبيانالبلاغةعلمثمرةجَعَلَفقدخلدونابنُأما

)عجازفهمفيهوإنما-البيانِ-الفنهذاثمرةَأنواعلمْ):.قال.الإعجاز

اللألمفىورلىلش01!نلقرآا

لأ:لذوقا-2

صاحبهبهيقْدِر،فطرفياستعدادوهو،الفنيالعملُبهـايُقذرقوةهوالذوَق

يمكنلكن،اللهمنهبةُأصلهفيوالذوقُ.بهوالاستمتاعِالجمالتقديرِعلى

.والشعوروالحسًوالعاطفةِالعقلِمنمزيبئوهو.ترقيته

شانَأنَّواعلمْ":الإعجازلإدراككوسيلةٍالذوقعنال!كاكيالإمامُقال

يمكنولاتُدْرَك،الوزنِكاستقامةِ،وصْفُهيمكنُولا،يُدْرَك،عجيبالإعجازِ

وكالمَلاحة.،وصفُها

هذئنخدمةُالذوقوطريقةُ.الأوليس،الذوقهوعنديالإعجازومَدْرَكُ

.()2(-والبيانالمعاني-العِلْمَين

الإعجازأوجهَأنإلىالنظرِعلماءمنالأكئرونَذهب):الخالابيالإمامُوقال

حكمإلىفيهوصَغَوْا،تفصيلُهاعليهمصَعُبَلكنْ،البلاغةجهةِمنالقرآنفي

.(r)"الذوق

فهمُهوانما-البلاغة-الفنهذاثمرةَأنواعلمْ):خلدونابنالعلأمةوقال

وانما،ادراكهعنالأفهامُتقصرُالذي،الإعجازُهووهذا...القرآنفيالإعجاز

ملَكَته،وحصولالعربياللسانِبمخالطةِ.ذوقلهكانمَنْ،منهالشيءبعضَيُدْرِك

.t()1ذوقهقدرعلىاعجازهمنفيدْرِك

31:القرآن)عجازحول(1)

.701:القرآناعجازفكرة)2(

81:القرآناعجازحولإ)3(

71:السابقالمرجع)4(
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3-النقد:

فيالناظرُيتزودبأنوذلك،القرآن)عجازلإدراكالثالثةالوسيلةُهوالنقدُ

التعبير،ولن،القولوفن،التفكيرفنفيهايمارس.عاليةنقديةبثقافهالإعجافي

فيتفاوتَهاويرى،البشرمنوالكاتبينالمفكرينوأعمالِنتاجِعلىويطلعُ

بتناسبمُتناسقبهف!ذا،وموضوعاتِهأسلوبهفي،القرآنعلىيطلعُثم،متوياتها

.اضطرابولاتفاوتبدون

فيهورذحيث،التيجةبهذهمنهلنخرج،فيهوالتدبرللتفكرالقرآنُدَعاناوقد

،كثيرأاخْتلافأنيهِلَوَجَدواالفهِكَيْبرمِحتدِينْوَلَؤكانَ؟القُزآنَيَتدَئرونَانلاة:قرئه

.(82:الناءأ

عدمظاهرةُ.الظاهرةهذهتتجفى):الآيةلهذهتفسيرهِفيتطبسيدقَاؤ

وطرائقِهالأداءِناحيةِمنالقرآنيالتعبيرفي)بتداء..التناسقظاهرةُأو.الاختلاف

الفنية.

والضعف،القوة،والتعثرالتوفيقُ،والسفوحالقمئمتبدوالبشركلامِففي

التيالظواهرأواخرِالى..والإنطفاءالإثراقُ،والثقلةالرفرفةُ،والهبوطالتحليقُ

منالدائمُالمستمروالاختلافُ(التغيرأسمةُوأخصْها.البشرسماتُمعهاتتجفى

.حالالىحال

وأ،الواحدالأديبِأعمالَتستعرضُعندما،واضحأالبشركلامفيذلكيبدو

العسكريالقائدِأو،الواحدالسياسياو،الواحدالفنانِاو،الواحدالمفكرِ

الواحد.

والتناسقُ،،الثباتُ:وهو،عكْسَهاأن،الوضوحكلواضخ،الظاهرةُهذه

المعجز-الكتابهذافيواحذمستوىفهناك.الفرآنفيالملحوظةُءلظاهرةُ

وأفقه،مستواهيئحدُولكن-يتناولهاالتيالموضوعاتباختلافِألواثُهتختلفُ

.111(مستوىإلىمستوىمناختلافولاتفيبربلاالأداءفيوالكمالُ

.باختصار2:127لظلالا(1)
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بنيمنالتعبيرويزاولونالشعوريزاولونوالذين):أيضاًقطبسيدويقول

من-ويعلمون،البشريالتعبيروحدودَ،البشريالتصورحدودَجئداًيدرِكون،الثر

علىعنهاالتعبيرُولاهيتخطرُلا،القرآنيةالمشاهِدبعضَأنالبشريةِتجربتهم

كله،البشرقوذيراجِعواأنفعليهم،هذافييُمارونوائذين.إطلاقاًالبشريًالقلبِ

.أ)1(الإتجاههذااتجهواقدكانواإنليروْا

يزالوما،عنهالعجزُوثبت،التحديهذاثبتَوتد9:آخرموطنفيويقول

الفنيالجمالَويتذؤقون،اللنةهذهبلاغةَيدركونَالذي.يزالَولن،ثابتاً

.)نسانيستطيعُهلاالقولِمنالنسقَهذاأنيدرِكونَ،فيهاوالتناسقَ

الإعجاز"ولكنه،وحدَهالأداءواسلوبِوالتعبيبماللفظِإعجازُهوفلي!ق

وما،والنفسياتوالتشريعاتِالنظمِوفيهذا،فيالخبراءُلِلمسُهالذي،المطلَق

منأكثريدركون،الفنيبالأداءبصرلهموالذين،التعبيرِفنزاولواوالذين..إليها

التفكيرَزاولواوالذين.الجانبهذافيإعجافيمنالقرآنيالأداءفيمامدىغيرهم

الاعجازِمدىغيرهممنأكثرَيدركونِوالإنسانيئوالنفسيًوالقانونيئالاجتماعيئ

.أ)2(ايضاًالكتاباخذافيالموضوعي

.2:1311السابقال!سجع(1)

باختصار1786-كاهـ3:17السابقالمرجع)2(
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لمقثاا!ل

التاريخية.مسيرتهافيالقرآنإعجازفكرةمع
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:والإعجازالمعجزة

--يللنبيئوآية،النبؤةإثباتِإلىوطريقةوسيلة(القرآن)عجازَ))نقلنا

الرباني.القرآنلمصدرإثباتالقرآنإعجازِواثباتُ.اللهمنوحيئالقرآنأنعلى

.-!-النبيمعجزةُهوالقرآنإعجازان:أي

.المعجزةحولالكلامُهو،حولَهالكلامومبدأَ،الإعجازفيالأمرأساسَإن

وكان،نبؤتهاثباتُهي،الكفاروبين--!النبيبينالجدليةفالمعركةُ

عليه-الرسولكلامُالقرآنَأنزعموافلما،ودليفهاوآيتُهاالنبوةمعجزةُهوالقرآنُ

بانيالنبيتحذاهمأرادوا،لوبمثلهالإتيانعلىيقْدرونوأنهم-والسلامالصلاة

.القرآنومصدرِالنبوةإثباتُالتحديمنالهدفُوكان.منهسورةبمثلأوبمثلهيأتوا

بل،الثمركلاممنليسَالقرآنَأنلهمثبتَ،المعارضةعنالكفارُعجزفلما

وآيتُه.يفطالنبيهومعجزةُالقرآنَأنلهموثبتَ،اللهكلامِمن

والكافرونالمسلمونوأيقنَ.والسلامالصلاةعليهالنبيمعجزةُثبتتْوبذلك

معارضته.عنعاجزونَالثرَوأن،المعجزةهوالقرآنَأنجميعأ

علىدليلُهمفكان،والتابعينالصحابةحياةفيالصورةِهذهعلىالأمرُوبقي

.معجزةأنهو)ثباتَ،القرآنهوالنبينبوة
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وألوانِهوجوهِهفيولا،المعجزةهذهفيالِإعجازمظاهرِفيليتدئروايقفواولم

وأنواعِه.

أحدينتقللم،الهجريينوالثانيالأولالقرنيْنطيلةَ،هذاعلىالأمرواستمر

.الإعجازإلىالمعجزةعنالكلاممنالعلماءمن

علماءَدعتْ،أمورالإسلافيالفكرِعلىجذت،الثالثالقرنِمطلعِوفي

هذهيتائلواأناعلاملعلماءَوطابَ،المعجزةالقرآنأمامَالوقوفِالىالمسلمين

.إعجازمنفيهاماويلاحظوا،ويتدئروهاالمعجزة

علماءُاقبلحيث،حولهوالكلامُأالقرآنإعجاز9ِفيالنظرُبدأَيومِهاومن

زاوييهمنفيهينظرُكل،المعجزةالقرآنعلىوالكلامِوالتفسيرِوالبلافةِوالأدبِاللغةِ

أسلوبِعلىالنافذةُالفاحصةُالنظراتُوتتابعت.العلميتخضصهووِفْقَ،الخاصة

.وأخبارهوموضوعاتِهوعلومِهمعانيهوعلىالقرآن

كانلماذا:الأسئلةهذهعلىتجيبُوالمؤلفاتِوالدراساتِالنظراتِهذهوكل

السلامعليهالرسولُبهتحذىالذيفيهالِإعجازِوجْهُهووما؟للبشرمعجزأالقرآنُ

كانولمَنْ؟بهالاتيانِعنوعجزواالتحديفيمنهمطلبهُالذيوما؟الكافرين

أخرىوانواغوجوةهناكَوهل؟لاأممستمرانوالإعجازُالتحديوهل؟التحدي

نصوصفيعليهاوالأمثلةُنماذجُهاهيوما؟التحديبهكانالذيالوجهغيرُللإعجاز

؟القرآن

،النظراتوتنوعت،الِإسلاميالتاريخطيلةَواستمرتْالدراساتُوتتابعت

فيه.الكثيرةالعديدةُالكتبُوأُئَفت،الإعجازبحثفي!المدارس)واختلفت

ومعانيهموضوعاتهوفي،وبلاغتِهوبيانِهالقرآنأسلوبفيالظراتُزالتوما

وتتتابع.تَترى،ونظمهولريعاتهوعلومه

-القرنهذاوحتىالثالثالقرنمنذ،والدراساتالنظراتِهذهِأنالمهئم

كانتلماذابحثالى،مبجزةباعتبارِهاالمعجزةبحثِمنإنتقلتْ-عشرالخاص

؟المعجزةهذهفىِالِإعجازوجوههيوما؟معجزة
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فيمتخضَصاً،مستقلأعلْماًليكون!القرآن)عجاز"إنتقلَالدراساتوبهذه

الكثيرَ،فيهالدارسونِالعلماءوقذم.الكريمللقرآنوالموضوعيةِالبيانيةِالدراساتِ

.)1(النافعةالعلميةوالإضافاتواللطائفالنظراتمنالكثير

الرابعاقىخ!نالإعجا

الحمصينعيمالسيددراسةِعلى-س!بحانهاللهبعد-هذانعتمدُْسوفَ

وتعلي!؟.نقدمعأ!صرِعصَرِناحضىالنبوئةالبعثةِمنذُ:القرآنإثعجازِ

وتقديم،التاريخيةالإعجازفكرةِمسيرةِلتلخيصكتابَهالحمصيخضصَوقد

ومؤلفاتِهم.ودراساتِهمكتبهمخلالمن،الإعجازفيالعلماءِلأشهرِالآراءِاهئم

علىالقارىءونحيلُ،العلماءأشهرلآراءجداًموجزةًخلاصةًنوردُوسوف

منه.الموضوعليستكملَالكتابِذلك

كلامهمفيتَرِدْولم،والثانيالأولالقرنيْنفيالإعجازعنالعلماءُيتكلملم

قنا.أنسبقكمااإعجاز)أو(معجزة7كلمةُ

.-أيضاً-قُلناأنسبقَكما،الثالثالقرنِبدايةِفيالإعجازعنالكلامُوبدأَ*-

الملحد،الراونديابنُالقرنهذافيالاعجازبإنكارِالقولُلهنُسِبَوممنْ

.-الزاهدالمعتزلةراهبالمزدار-صبغبنوعيسى

ذرولكن،الصرفةفيبالإعجاز"النطامسئاربنإبراهيم"قالُألقرنهذاوفي

سماهكتابأوألَف،المَرآنيالبيانيئَالإعجازَفيهِوأثبتَ،الجاحظالمعتزليتلميذهعليه

نكط-9.التراثكتبمنفقدفيماوفُقِد،يصلنالملك!نه"القرآننظم)

الدين"كتابهفي"الطِبريرَبْنِبنُعلي9القرنهذافيالاعجازعنوتكلم.

فيماقصيرةوقفةًوكتابهالطبريمعوقفْثاوقد"يهمحمدنبوةاثباتفيوالدولة

الأمر.هذافيوأجودِهاالكتبأهممنوكتابُه،سبق

تدارسياثناء.فرحاتحسنأحمدالدكتورأستاذيفضيلةعرضهاالتيالفكرةخلاصة)1(

معه.الموضوع
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الرابع:القرنفيالإمحجاز

تكلئمحيث.والترتيبوالتنظيمال!تًقعيدطابعياخذالقرنهذافيالكلامبدأ

المفسر-الطبريجريربنجعفروأبو،الفارسيوبندار،الأشعريالحسنأببرعنهُ

.العسكريهلالوأبو،القميئمحمدبنالحسن-والمفسًرُالفقيهالمؤرخ

إعجازفيكتابأولَيالمعتزليالواسطىيزيدِبنمحِمدُالَّفِالقرلىْهدْاولْىِ

------َ!.طويلزمنمِنذمفقودَالكتابولكن.القر%ن

والخطابي.نياالإعجازعنفيهتكفمئنْواشهرُ

سماهالاعجازكتالأْائفَ(0)المعتزالأديىهواهـهـمانى"-

محمدوالدكتوراللهخلفمحمدالدكتورحفقهقد."آْ-ا15ََْ

يررثلاث)كتابفي،والجرجانيالخطابيكتا.51ه،ْسلاؤغلول

.5691عام"القرآناعجاز

الدواعيتوفرِمعالمعارضةتركُ":جهاتسبعِمنتظهرعندهالإعجازِووجوهُ

مورعندىاخباروا.غةوا.والصرفة.للكافةوالتحدي.ثآلحاجة

11تماسُهبييجزةالحا!طرقيو.المس!ة

البلاكةِأقسامَفيهعَرض،القرآنفيالبلاغيالاعجازأمامَمطؤلةوقفةًووتص

ص-ا!!عاَنبآلهاومثلالعَشَرة
-:طبقاتثلاثإلىالبلاغةبتقشمبدأ-كتابهلكنه

كلائميصلُهالا،بهخاصةوهي،المعجزةالقرآنبلاكةُوهي:طبقةاعلى-ا

.مخلوقأفي

منهم.الفصحاءالبلفاءكلامُوهي،للناسممكنةوهي:طبقة-أوسط2ُ

.)1(الناسعامةكلامُوهي:طبقةى-أدن3

اللغويالأديب،إبراهيمبنمحمدبنحَمْدسيمانأبووهو-الخطابىوأما--
ص

57:القرآن)عجازفيرسائلثلاث()1

76-75:السابقالمرجع)2(
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:سلاموزغلولاِدثهخلفِوحققها(القرآِن)عجكبيِان)رسالتهأئففقد-المحدث

وجعل.القرآنفيالبلاغيئاللغوفيالبيانيئالإعجازِعلى--اتخظآبيئ

المحمودِثلاثة:الفاضلِالبليغِالكلامِأقسامَالخطابي

.الكلامطبقاتأَعْلىوهو.الخزْلالرصينُالبليغُ-ا

.الكلامطبقاتوهوأوسط.ال!هلالقريبُالفصيحُ-2

.الكلامطبقاتوأقربأدنىوهو.الرسْلالاللْقُالجائزُ-3

فيمجتمعةووجودُها.القرآنوبلاغةأسلولبفيمتوفرةالثلاثةُالأقسامُوهذه

.القرآن)عجازمظاهرمنآخرُمظهرَ،تناقضأوتنانربدونِالقرآن

:أشياءثلاْلةعلىيقومُالبليغَالكلامَأنبينْثم

حامل.-لفظَأ

قائم.بهمعنى-2

ناظم.لهما-رِباط3

أحسننفي،الَأئفاظبأنصحِجاءَلأنه:معجزاًصارإنئاالقرآنَإن):وقال

.ا)1(المعانيأصخمُضَئنأ،التاليفنظومِ

فيقلتُأ:فقال،بالتأثيرالقرآنإعجازِإلىبالاشارةكتابَهالخطابيوختئم

آحادِهم.منالاذإلأيعرفهُيكادُفلا،الناسعنهذهبَآخرؤجْهاًالقرآنِإعجازِ

،القرآنغيركَلاماًتسمعُلاف!نك،ال!نفوسفيوتلايره،بالقلوبصنيعُه:وذلك

،بحالوالحلاوةالفذةِمنالقلبإلىلهخَلَصَالسمْعترغ)ذا،منثوراولامنظومأ

لهوتنشرحُ،النفوسبهتستبشرُ،إليهمنهيخْلُصما،أخرىفيوالمهابةالروْعَةومن

والقلق،الوجيبُعَراهاقد،مرتاعةعادتْمنهحالهاأخذتْإذاحتى،الصدور

النفسبينيحولُ،القلوبلهوتنزعجُ،الجلودمنهتقشعرُ،والفَرَقالموتوتَغَشاها

.")2(فيهاالراسخةِوعقائِدهامضمراتِهاوبيْن

.باختصار27-26:القرآنإعجازفيرسائلثلاث(1)

07:السابقالمرجع)2(
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:الخاصالقرنفيالإعجاز

القرونفيالقرآنإعجإزِ!رةِ"الذهبيالعصرُهواالخامسُالقرنُيعتبرُ

،الرابعِالقرنفيبدأتوالتي،حولَهاالأصيلةُالدراساتُاستمرتحيث.السابقة

تكلمواالذينالعلماءُوكَثُرَ.وآراءأتوالمنتضمنتْهُفيماالدراساتُتلكَونضجتْ

فيه.وكتبوا،الإعجازفي

الذيالمرتض!والشريفُ،المعريالعلاءِأَبو،فيهالاعجازِعنتكلمَممنْ

بالصرفة.بالإعجازتال

.أُلوفالىالاعجازوجوهَأوْصلأَنهإليهنُسِبَالذي،سراقةوابنُ

نأيرىوهو،بالضرفةبالِإعجازقالالذي،الأندلسيالظاهريحزموابنُ

القرآنَأننُثبتَأنفالأصْلُ،للمسألةمنهعكسقوهذا،اللهكلامُلأنهمعجزالقرآنَ

الله.كلامأنهثبتَ،إعجازهثبتَفإذا،معجز

كلامُولأنهالقرآنفيلأنهُ،معجزالقرآنفيحرفبوكلكلمبماكلأنيرىَإنه

ءمعجزةليستغيرِهفينفسِهاالكلماتِتلكَلأن،Sال

بهالقائلينأدلةَويبطلُ،ويرذُهالقرآنعنالبلاغيًالِإعجازَينفيوهو

ولناقشُهم.

بالاعجازِتالالذي،الخفاجيئَسِنانِابنُفيهالِإعجازِعنتكلًمَوممن

انيرىكما،بفصاحَتِهمعجزاًليسالقرآنَأنالخفاجيسِنانابنُويرى.بالصُرفة

وأن،الفصاحةفيمتفاوثهوبل،الفصاحةمنواحدٍمستوىعلىليسالقرآنَ

منواحدمستوىفيالقرآنَأنعلىالعلماءجُمهورَلكنَ.بعضمنأفصحُبعضَه

أنصح.وبعضهنصيحاًبعضُهليسوأنه،بل!حاحة

*!

نظراتَلهما،(جليلانعالِمان،القرنهذافيبالِإعجازِقالَمَنْأشهرَلكنَ

.العلماءمنبعدهمجاءمفَنْكثيرعليهااعتمدَ،نافعةوإضافاتٌ،نافذةثاقبة

.للِإعجازالذهبيئُالعصرُهوالقرنَهذااعتَبَرْنا،وجهودِهمانظراتِهماوبفضلِ
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!ء/،والإمحجازا؟تلافى

جيًداًكتاباًالفَوقد،الباقِلأبيبكرأبوالقاضيهو،العالميْنك!ين

السيد)المحفقبتحقيقِمحققَةطبعةًأخيرأطُبعَوقد"القرآن)عجاز)صئا.،شهوراً

علىوالحديثالقديمِفيالإعجازِفيكتابٍأحسنَاعتبَرهُالذي"صقرأحضد

!السواء

ومنها:"الحمصينعيم"لخصهاالإعجازفيالباقلانيأفكارِواهم

.القرآنفيالملاحدةمطاعنعلىرذأكتابَهالفَأنه-ا

وآيتُها.وحجتهاالنبوةهومعجزةُالقرآنَأن-2

عنعجزواوأنهم،العربتحذىوأنه،وأسلوِبهببلاكتهِمعجزالقرآنان-3

ذلكلئقِلالمعارضةفينجحوالووأنهم،عنهمصروفينيكونوالموأنهم،معارضتِه

عنهم.

عنه.العربعجزعلىبازَوعه،القرآنإعجازَيدركُالعربيغيرَأن-4

منه.سورةاقصرُهوالقرآنفيالمعجزأقلان-5

ثلاثة:الإعجازوجوهَان-6

المستقل.عنتنبؤاتٍعلىالقرآناحتواءُ-أ

السابقن.وقصصِالماضيةالحوادثِ-ذكْرُب

وبلاكته.وأسلوبُهالقرآننظمُ-بر

11

الأمثلةمنوأكثرَالمسائلوفضَل،الثالثالوجْهِفيكث!راًتوشعوقد

والشواهد.

ل!لااا!هـلاعجازأده

أثرالعربعنديوجَدْوانه.المعروفةالأساليبعن+خارالقرآنِأسلوبَأن

لاوأنه.ييرضوعاتينيعيرَضييماكلفيأجادَالقرآدطوأن.القرآنييحاأدي

اساليبَوأن.الان!معللجنمعجزالقرآنَوأن.القرآنيالأداءمستوىتفآ

.مستوىأعلىعلىالقرآنفيوجِدَتبيا.-نِ

http://www.al-maktabeh.com



مطروقيرأيفيكلامتأليفِمنأصعبُجديدرأيفيكلامتأليفَوأن

البث!ر.تفوقبطريقبماالجديدةِوالأفكارِالآراءِعنألقرآنُعبًرَذلكومع.مألوف

البشرِكلامِبينَوُضعتْ)ذاالإنسانُيعرفُهامتميزةوجمقهالقرآنكلماتِوأن

له.وزينةوحُيياًجواهرَوتكونُ.والنثرفيالشعرفي

حُروفي!عددعلى،وعشرونثمانيةالمقالعةبالحروفالمفتتحةالسورَوأن

عددِنصفُ،حرفأعشرأربعةَ-المكررغيرمن-فيهاالمستعَمَلةالحروفَوأن،اللغة

.الهجاءحروفي

ومع.العربقِبلَمن،وَخهأيسرعلىيُفهمُ،شلِسقسَهْلالقرآنِأسلوبَوأن

معارصة.عنالعربعجزوالسهولةالسلاسةهذه

يَطر- القراني"النظمفيالجرجانيالقاهرعبديةإ

أبوالإمامُهو،الخامسالقرنفيالإعجازفيبنظراتهتفردالذيالثانيالعالم

القرآنيةالبلاغةغلبمِرائدُوهوالجرجانيمحمدبنالرحمنعبدِبنُالقاهرعبدُبكر

القرآن)عجازفيفريدةنظرية"الإعجازدلاثلأكتابهِفيقَذمَوقدْ.القرآنيوالنظم

.االقرآنيالنظم)نظريةُهي

حيث،القرآن)عجازعلىبالكلامِأمُغْرَماًأالجرجانيالقاهرعبدُكانوتد

كتبضخمسةفيهألفِ

الواصطيئوكتابُ.الفرآنإعجازفيالواسطيكنابشرحِفي-المقنضَبأ

!..-قلناأنسبق-كماالإعجازفييؤئفكتالبأوذهو

مختصر.والأؤلمطؤللكنه،نفسهالواسطيكتابشرحفيالمعتَضط-2

حقيقةَيخهاليُثبتَكتبهامختَصَرةرسالةَوهي:الإعجازفيالافيةُالرسالة3ُ-

.أسرارهلجئنلا،الإعجاز

رساثلثلاثأكتابفي،والخطابيالرمانيرسالتيمعالرسالةطبعتوق!

زغلولمحمدوالدكتورأحمداللهخلفمحمدالدكتورتحقيق"القرآن)عجازفي

.سم

0I%

http://www.al-maktabeh.com



الجرجافىبكابوألحقها،شاكرمحمدمحمودالمحققالعالمأخيرأوحقفها

تحقيقه.فيومشكورأكبيرأجهدأبذلالذي"الإعجازدلائل)

.والإعجازالبلاغةعنفيهتحدثالذي:البلاكةاسرار-4

وأ"القرآنيالنظْم)نظريةفيالقولَفيهبسطَالذي:الإعجاز-دلائل5

فيها.الآخرينوناثقلهاواستثهدَوشرَحَها.النظمفيالإعجاز

عدةَوطع.القاهرعبدبعدجاءقنْلكلمرجعأ"الإعجازدلائل)كتابوكان

عنالصادرةشاكرمحمودالكبيرالمحققطبعةُوأحسنُهاوأفضلُهاأجودُها.طبعات

.8591عامبمصرالخانجيمكتة

العصزالخاصالقرنُاعتُبر،الإعجازفيالفريدةالقاهرعبدلجهودونظرأ

...للإعجازالذبيئ

في،!والمعنىإاللفظقضيةفي،المعنىعلىلففظقبلَها،نتصارُكانومد

والبلاكة.الفصاحةتكونأيهما

الطريقِ،قارعةغلىمطروحةوالمعاني):الم!ثهورةبعبارتِهالجاحظفسبقَهُ

وتخييرالوزن)قامةفيهوالأنُهـ)نما،والحضريوالبدويوالعربيالعجمييعقُا

اللفظ!

حروثالأهوماالبلعغالكلالمأنيرىالذيالخفاجيسنانابنُوعا!رَهُ

.الألفاظعلىمقصورةالفصاحةَوان،وأصوات

وخيَ،القرآنإعجازعلىالألفاظتقديرفيالغلوًهذامنالقاهرعبدُفخ!ثي

حقيقة،معجزاًكانلما،فقطبالفاظهمعجزأكانلوالقرا!لأن،الإعجازئبْطَلأن

المحال!ْتضلهاْمحض!.أيضأبليغةألفاظاًيصوكونقدالناسَلأن

برعدةأهدافتحقيقِالىالقرآنيالنظمفينظريتهمنيهدفالقاهرعبدُوك!

نفحيالقاهرعبدعندفالقرآناالقرآنخلْقِ"حولالمعتزلةفكرةِ-نقضُلَم

والكلامُ،القديمالنفسيهوالكلامِوجوهَرُ.مخلوقولفظيئ،مخلوقغيرقديمَ

.مخلوقغيرُفهوولذلك،لهظل!القرآنفياللفظي
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يتسغلاضيقفقطاللفظِميدانَلأن،لهيتسعُبماالإعجاز-تعيقُص

له.يتحُفهوفسيخالنظمِميدانأما،للإعجاز

اللفظ.قضيةعلىوالنظمالمعنىلقضيةالانتصارُ-!

لا،مقبولةقويةٍوآراءَبنظريابداثباتُها،القرآن)عجازِلفكرةِالانتصاز-

.مردودةضعيفة

المعتزلة.علىالسنةلأهلالانتصارُلم-

النظم:نظريةجوهر

المطلوبَعَرفوا،بالقرآناللهتحداهمُلفاالعربَأنالقاهرعبدُالإمامُيبئنُ

،غيرِهفييوجَدْولم،بالقرآنتجذدَقدوَصْفاًْيكونَأنبذلاالتحديوهذا.منهبم

نزوله.قبليعْرَفولم

؟الإعجازكانبماذاثَئمومن؟)ذنْالتحذيكانبماذا

:احتمالاتسبعةَالقاهرعبدُالإمامُيورد

صفاتِفيتَحدثَانفَمُحاذ،بحروفِهاالمفْرَدَةالكلماتِفيليسَإنه-ا

لحروفِيكونَأوان.نالِقبرآٍنزولِقبلَلهاتكنْلم،جديدةاموز،وهيآتِهاالحروف

للآخرين،معجزةالقرآنِفي-وهيلهاصفاتُ:الضَفاتمنمجموعتانالكلمات

فيها.إعجازلاعاديةَ،القرآنخارجَوهيلهاوصفاتَ

اللغة،بوضعِلهاالتيالكلماتمعَانيمجردِفيليسوالإعجازُ-والتحذي2

.جديدةأوصاثالقرآنفيوهيمعانيهافيتتجذَدأنأيضأفَمُحاذ

كلماتتقديمُمنهميُطْلَبْفلم،وال!كناتالحركاتِتركيبِفيليسَوهو-3

صاغَأنه،الكذابمسيلمةَالىنسِبَفقد.وتصاريفِهاالقرآنكلماتوزْنِعلى

طحنأ.والطاحناتِ:فقال-يصَحلموهو-العادياتسورةوايقاعِوَزْنعلىكَلاماً

..لقماًفاللاقماتِ.خَبزأفالخابزاتِ.عجناًفالعاجناتِ

الوزنعلىاعَتمادهُ،السابقمِثْلُفهذا،والفواصلالمقاطِعِفيليسوهو-4

فيأتونَ،وأبياتهمقصائِدِهمفيبعضأبَعْضَهمالشعراءُيعارِضُماوكثيراً،وحدَه
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والقافية.والوَزنالبَحرنفسِعلى،جَديدبكلام

البز،كلامِفييتوفرهذالأن،الفْسانعلىالحروفخفةِفيليس-وهو5

.أآنُلْزِمكُموها).2إثاقَلْتُمْ)كلماتفيكما،ثقيلظاهرُهاحروثهناكثم

سِواها،عئاالإعجازِانفيُهذامعنىلأن،فقطالاستعارةفيليسق6-وهو

الآياتمنسواهماوما،استعارةفيهاالتيوهي،معدوداتآياتٍفيالإعجازُفيكونُ

معجزاً.ليسالكثيرة

ذَكَز،السابقةالسئةِالاحتمالاتِمنَأيفيالإعجازُيكونَأنأبطلَأنوبعدَ

.والإعجازالتحديفيهانهورخحَ،السابعالاحتمالَ

النَحومعَانيتَوَخًي:هووالنظْمُالئظْمصلتأليفافيوالإعجازالتحذي)ن

يجمعُهالاالجملةفيفالكلماتُ،والفقراتوالجُمَلالكلماتِبينفيماوأحكايه

النحو.الأبينهاويؤلفُ

النظملوازمِمن،والتمثيلِوالكنايةِالاستعارةِمن،كفهَاالمجافيوضروبُ

وألوانه.ومقتضياته

نظريته:!ةيقدمْالقاهرعبد

بنظرئتِه،فيهاالقاهرعبدُيُعَرًفُالِإعجازأإدلائلكتابمنقطعةًيليفيمانقام

نتدثرُهاوكيف،التراثكتبِفينقرأكيفَلنعرفَعنها،يحذثُناونتركُه.لناويُقدمها

ونففمُها.

لَاأنْ،ال!ثئكيَعْتَرِضُةلاعِلْماًعَلِمْتَنَفْسِكَإلَىرَجَعْتَإذَاانكَ"وَاعْلَمْ:تال

بَعْض،عَلىبَعْضُهاوُيبْنَى،بَعْضٍغلىبَعْضُهائعَلًقَحَتَىتَرْتيب،وَلَاالكَلِمفينظْمَ

.النًاسِمِنَاحل!عَلىيَخْفىوَلَا،عَاقِليَجْهَلُهُلاماهذا.تِلْكَمِنْبِسَبَبهَذِهِوَتُجْمَلَ

ينْهَاالواحِدَةِوَجَعْلِوَالبِناء،فيهاالتعْليقِإلَىنَنْظُرَانفَبِنا،كذلِكَكانَواذا

مَحْصُولُه؟وَمَامَعْنَاهُماصَاحِبَتهَا،منبسَبَ!ب

فَتَجْعَلَهُاشْمإلَىتَعْمَدَأنْغَيْرَلَهامَحْصُولَلَاأنْعَلِمْنَا،ذلكفينَظَرْناواذا

الآخَرِ-أوْتتبعَعَنِخَبَراًأحَدَهُمَافَتَجْعَلَ،اسْمَيْنِإلَىتَعْفدَأواوْمَفْعولأ،لِفِعْلفَاجملأ
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أوْتَجِيءَ-مِنْهُبَذلاًأؤ،لَهُتَااكِيداًاوْ،لِلأؤلصِفَةالثانِميَكُونَانعَلىاسْماًالاسْمَ

كَلَام؟في-أوْتَتَوَخىأوْتَمْيِيزاًأوْحَالًاصِفَةًيَكُونَانْعَلَى،كَلَإمِكتَمَامِبَعْدَبِاضمِ

ألئوْضُوعَةالحُرُوفَعَلَيهِفَتُدْخِلَتَمَنياً،اسْتِفْهَاماًاوْاوْنَفْيأيَضيرَان،مَعْنَىلاثْبَاتِهُوَ

بَعْدَبِهِمَافَتَجِىءَالاَخَرِ،فِيشَرْطاًأحَذهُمَاتَجْعَلَأنْيخعْلَيْنٍفِيتُرِيدَاوْ-لِذَلِكَ

مَعْنَىضفنَتْالتِيالأسْمَاءِمِنَاسْمبَعْدَأوْ،المَعْنىلِهذاالمَوْضُوِعِالحَرْفِ

.القِيَاسِهذاوَعَلَى،الحَرْفِ

الضنيغهذابِهايُصْنَعَبِانإلأتَرْتِيسثوَلَانَظْئمالكَلِمفِييَكونُلاكَانَواذَا

يخيهِيَكونَأنْيُتَصؤرُلاوَمِمًاشَيء،اللًفْظِإلىمِنْةيَرْجِعُلاَب-كُلهُذَلِكَوَكَانَ،وَنَحْوُهُ

وَأن،الظْمفِيلِلْمَعْنَىتَبَغالففْظَأنمِنْ،قُلْناهماعلىالأمْرَأنذَلِكَبانَ،صِفَتِهِوَمِنْ

حَتىمَعَانِيهامِنْلَوْخَلَتْوَأنهَا،النفْىفِيمَعَانِيهاتَرَتبِبِسَبَبِالنطْقِنجيتَتَزَدفيالكَلِمَ

يَجِبَان،خَاطِرٍفيهَجَسَوَلاَ،ضَميرٍفِيوَقَعَلَمَا،حُرُوفٍوَأصْدَاءَاصْوَاتأتتَجَردَ

النطْقِقَبْلَبِهذِهِالنطْقُيَجِبَوَان،وَمَنَازِلامكِنَةلَهَايُجْعَلَوَان،وَنَظْئمتَرْتِيثفِيها

.!)1(للضوَابِالمُوَفَقُ.وَالفهُ.بِتِلْكَ

:أالسادسالقرنفيالإعْجاز)

،عياضوالقاضي،الغزالي:القرنهذافيالِإعجازِعلىتَكفَمُوامَنْاشهرِمنْ

الشيعي.والطبرسي،رشدوابنُ،عطيةوابنُ،والزمخشري

فصاحةِوتوالي،معانيهوصحةِبنظْمِه:المَرآنإِعجازَأنفيرىعطيةابنُأما

أنفاظه.

يوجَذكتانحُناللهشَبيىلُولممنهاأحع!نَسدلفظةأعلىيَالعربأِلفال!ا!!!لاع!لْفظهع!ماد

العربِمرتبةِعنلقصورِنا،مواضحفيوجْهُهاعليناوَيَخفى،أكثرِهفيالبراعةُلنا

.ا)2(القريحةوجودةالذًوقسلامةِفييومئذ

o:شاكرمحمودبتحقيقالإعجازدلائل)1( 6 - oo.النظمانظريةكتابالظمنظريةلفهموانظر

)عجازوفكرة.زرزورعدنانللدكتورالقرآنوعلوم.الجنديدرويضللدكتورالقاهراعبدعند

.شيخونالسيدمحمدللدكترر،القرآننظمفى

اعجازفكرة)2(
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علىمنطبرالعزيزالكتاب)أناء-كتابهفي-فيرى،عياضالقاضيوأما

و"الجا!بمجوُز.وف!حاحَتُهوائتِئامسكلمهءبمداليمهأولهأعجاحه!ضحُس!كثير

.بادةالخارقة

لأساليمبالمخالفُ،الغريبُوالأسلوبُ،العجيبنظمهصورةُ:الثانىجهل!

-.

يكن"ولميَقَعْوما،الاخبار-بالمغئباتمنانظمهانطوىنثرعليهالثاولثهجابعرجه

به.-ءأ.الذىالوجهو،وَرَذكماقوُحدَ

والشرائع،البائدةوالأممِ،السالفةالقروناخبارِمنبهأنبَأما:الرابعالوجه

.ة)2(الدا+

سلاروهـ

:أكلهاالعلومعلىالقرآنواحتواءالغزاليسا

تكفممَنِأشهرمِنْ،الغزالي-محمدبنمحمدبنمحمد-حامدأبواَلإمامُ

وفي3!الرائدحم!خكلبالدكتابهفيعنهتكفم.السادسالقرنِفيالقرانِعن

س-إَءهءَ.-"!ضءينصو--ءالأر."كتابَيْه

العلو!هذهوأنوالدالدينيةالعلومَكلاحتوىقدالقرآنَأنيرىوهو

!.العالِمونالايدركهالاآياتِهفيكامنةكفها

يحويالقرآنُ:..ل-الاحياء."آن-اتلاوة9كتابفىذكروقد

منفيهاَماعلئصفيهكلمة"إذ!ومائتى،علمِألفوسبعينشعة

ومَطْلَعاْ.أوحدًوباطناًظاهراًكلمةٍلكلَلأن،ضعافربعة

وجلْعزاللةفعِاِلِخ!داخلة-ُ-5ْذ

وفي،لهانهايةَلاالعلوئموهذه.وصفاتِهوأفعالِهذاتهِشرحُالقرآنوفي،وصفاتِه

فهمِإلىراجغتفصيلِهِفيالتعمُقفيوالمقاماتُ،مجاييهاإلىإشارةالقرآنِ

358:اعاضللقاضيالفاء)1(

-م،693-358:االماءانظر()2
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النالارعلىفيهأشكلَماكلُبل،ذلكإلىيشيرُلاالتفسيرظاهرومجردُ.القرآنِ

ودلالات،رموزإليهالقرآنففي،والمعقولاتالنظرياتفيالخلاثقفيهواختلفَ

.إ)1(بدَرْكهاالعلمأهلُِيختصُّ،عليه

إجواهِيركتابهفيكتهاالعلوممبادىءِعلىالقرآناحتواءِفيرأيَهبسطوقد

علمُيتشعبُومنه،المحيطالبحرُهوالقرآنَ"أنفيهبيًنحيث.أودُرَرِهِالقرآن

.إ)2(وجداولُهاأنهارُهاالمحيطِالبحرِسواحلِعنيتشعبُكما،والآخرينالأولين

قسمين؟إلىبالقرآدطالمتعلقةالعلومَوقَ!مَ-9

وإعرابهِونحوهالقرآنبلغةِالمتعلقةالعلومِمثلُ:البَرانِيَّةالقشرةَعلومَُ-ص

آخرفهو،ومنقولمأثورمنالظاهرفيالتفسيرعلئمهوالعلومهذهوأهئُم.وتلاوتهِ

البرانيَّة.القشرةِفيالضدَفَةِفيالعلوم

العلومُوهي.البرانيةالقِثْرةصَدَفَةُعنهاتفئقَتْماوهي،والدررُالجواهرُ--

.القرآنيحويهاالتيالمختلفةُ

ولها،وجواهرأأسراالحقائقِلهذِهِ":والجواهرالأصْدافحوليقولُ

علىالصًدَفإلىالواصلينبعضُيقفُثم،يظهرماأولُوالضدَفُ.اصداث

إ)3(.القرآنجواهرصَدَفُفكذلك،الارَرويطالعُالضدَفيفئقُوبعضهم،الضدف

وبحر،المحيطبحرِهِ.منمستخرجة،كفَهاالعلومحولَوذررهالقرآنِوجواهر

بِحارِمنواحذبحر،*وهولهساحلَلابَحْرُوهو،اللهبَحْ!أفعالِهوالمحيطُالقرآن

.)،(اللهمعرفةِ

إلىوالغوصِ،فيهالتفكيرإلىللقرآنقارىءٍكلًالغزاليحامدأبووينصحُ

غرائبَه،والتَمِسْ،القرآنفيفتفكرْا:علومهعلىللوقوفِ،ودررِهجواهره

.135:الثالثالجزء.الأولالمجلدالدينعلوم)حياء)1(

.8:ودررهالقرانجواهر)2(

.18:السابقالمرجع)3(

62:السابقالمرجع)4(
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للتوضلِفيهالتفكروانما،أواثلهوجملةوالآخرينالأؤلينعلمِمجامِغفيهلتصادفَ

.ا)1(لهشاطيءلاأألذيالبحرُوهو،تفصالهالىجملتِهمن

.)2(آيةوستونوث!ثسبعمائةوِهي)ِالقرآنجواهرِكتابهِ/غأهئمفيوعذدَ

.آية)3(وأربعونو)حدىسبعمائةوهي،القرآندُوَفىَبعدهاعَذدَكما

وإنما،بصراحةأالعلميعجازاصككفمْالغزاليصحامدأباالإمائم)ن

الأمرين.بينوفرْق(اتلعلميقكفبَركرالتفسير

بعدَهُجاءَلمَنْإساساًكفهاالعلوممبادىءعلىالقرآنِاحتواءِفيآراؤهوكانت

الحديث.فيجوهريوطنطاوي،القديمفيالرازيمثل،المفسرينمن

السابع:القرنفيالإعجاز

السابع:القرنفيالإعجازِعنتحذثَمَنْأشهرُ

بفاتيح9تفسيرهفيالإعجازعنتحذثَحيث،الرازيالذينفخرُالإمَامُ-ا

فيالإيجازِنهاية"ي!ماهكتاباًلهخضصَكما.التحديلآياتتفسيرهأثناءَ(الغي!ب

.االإعجازلرايةِ

.جديدةأفكاراًالسابقونأوردهماعلىيُضِفْولم

يرىوهواالعلوممفتاح"كتابهفيعنهتحذثَحيث:الئكاكيالإمامُ-2

البيانخدمةوطولُ،الذوقُهيإدراكهِالىالوسيلةَوأن،الإعجاز)دراكِامكانيةَ

والمعاني.

.القرآنبجملةعندهالإعجاز:الآمدي-3

الطوسي.-4

القرطاجني.-5

.البيضاوي-6

82:السابقالمرجع)1(

901-52:السابقالمرجع)2(

(r)167-951:السابقالمرجع.
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وأنهم،شيثاًالإعجازمسألةِعلىيُضيفوالمالسابعالقردبعلماءَأنًوالمُلاَحَظُ

لها.مردًدينالسابقينلآراءِناقِلينكانوا

الثامن:القرنفيالِإعجاز

لهمنرىلالكننا،كثيرونالقرنهذافيالإعجازعنتكفمواالذينالعلماءُ

.الس!ابقونقالهماعلىكثيرة)ضافاتٍ

:العلم!اءهؤلاءومن

بالنظم.الاعجازفيالقاهرعبدبنظريِةِيقوذالذي.الزمَلْكانيابنُ-ا

والبلاغة.بالفصاحةالِإعجازأنيرى:القزويني-صءك!

،العلومعلىالقرآنوباحتواءِ،بالبلاغةالاعجازَأنيرى:تيميةابن-!!كا

بعض.منأفضلبعضَهاوأن،الآياتبينالمفاضلةويرى

.والاستدلالوالعرضبالبحثامتازَحيث:الجوزئةقيمابن-4

(ثرِهوفي،القرآنموضوعاتِوفي،بالبلاغَةالإعجازَأنيرى:كَثيرابنُ-ص

.القرآنكلفيالِإعجازوأن،النفوسفي

لرجو؟مفترحاًالبابَوأبقى،السابقينأقوالَحيث.جمعَ:الزركشي-6

.جديدة

(يضاً.السابقينأقوالجمعَحيث:الكَلْبيجزيًابْنُ-7

جميحعالولحِ!

العلمي:التفسيرنقضفيوالشاطيياليلويصمع

التفسيرَونَقَضا،الإِعجازعنتكفَما،الئامنالقرنِعلماءِمنعالميْنمعنقفُ

في!كأالنزالياوهو-أدقبتعبيرٍ-العلميالِإعجازَأو،العلمي

.-قبلمنعَرَضْناهاوقد-والمعارفا+آااء-ا
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الطرر!ير11كتابَ(لًفَحيث(العلويحمزةبنُيحيى)هبر:الأولارلعالم

."البلاكةعلوم

معرفةُهومنهاالهدفَوان،للإعجازخادمةًالبلاغةيجعلُأنهفيهوالجئدُ

:الإعجازأحوالَ

لأن،الإعجازأحوالِمعرفةِعلىالوقوفُمعهيمكنُعلئم"هي:يقول

معرفةِعلىالازوعإلىسبيلَلاأنهعلىالتحقيقِأهلِجهةِمنمنعقذالإجماعَ

العِلْمِهذابإدراكِإلأ،والبلاغةالفصاحةمنقواعدِهِوتقريرِ،الإعجازحقائق

.اأساسهوإحكام-البلاكة-

العلمية،الحقائقِعلىاشتمالهفيالقرآنِإعجازبأنالقائلَالمذهبَوينقدُ

التيالآياتِوأن،المختصةالهلمميةالكتبمنغيرَهيشاركحينثدالقرا!أنويرَى

بعلومها.لمعرفتهممعجزةتعدلمعلوممنفيهاماالعلماءيكتشفُ

العلمي.الاعجازلنظريةِقوينقضقوهو،سديذهناورأيُه

ينقضحيث!افقاتا"كتابفيالئاطبيالإمائماهـالثاني!جحهو

العلمي.التفسيرنظرِية

إليهفأضافواالحَذالقرآنِعلىالذعوىفيتجاوزواالناسمنكثيراًإن!:تال

والتعاليم،،الطبيعياتعلومِمن:المتأخرينأوللمتقدمينئذْكرعلْمكل

وأشباهِها.الفنونهذهمنالناظرونفيهنَظَرَماوجميع،الحروفوعنم،والمنطق

يصحّ.لاوهذا

وبعلومِهِبالقرآنِاعرتكانوا-يليهمومَنْرالتابعينالصحابةمن-ال!ففَفإن

خاضَأو،المذَعىهذامنشيءٍفيمنهمأحذتكلمَأنهيبلغْناولم،فيهاويرعَوما

.زعموامما،لشيتقريرفيهيُقْصَدْلمالقرآنَأنعلىدليلوذلكَ.فيه

أولومنهيتعجًبُمما،العربعلومِجنسِمنهىعلومأتضمًنالقرآن.نعم

فلا.،هؤلاءزعمهماأما.الألباب
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لِكُلتِبْيانأالكِتابَعَلَيْكَوَنَزَّلْنَا!:تعالىبقولهدعواهمعلىاستدثواوربما

شَيءٍ!مِنْالكِتابِفِيطافَرًمَا):تعالىوقوله(98:النحلسورةأ9شَيْء

.السوروبفواتح(38:الأنعامسورةأ

موضعه.غيرفياستدلاذوهذا

انِافالمرإدُ،الأولىالآيةُفأما والتعبُدبالتكليفِماح!شعلقُ

.والإحكام

.القرآنوليسَالمحفوظاللوحُهوفيهابالكتابفالمراذ،الثانيةالاَيةُوأما

لاأنهكما.عليهيدلىولايَقتضيهِلاماالقرآنِإلىيُضَافَأنيجوزُلا:)ذن

ماكلعلىيخهمهليالاقتصاويجبُ.يقتضيهوماعليهيدلىمامنهيُنكَرأنيجوز

الشرعية.الأحكامِمنأودعماعلمإلىيوصَلفبِه،خاضةالَعربِإلىعلمُهئضافُ

واله.فيهورسوليِالفَهِعلىوتَقَوًلَ،فهمِهعنضلًلهأداةهومابغيرطَلَبَهُفمنص

----حح-!---------.(1)0اعلم!

ضرالرابعسعج!حتىا

علىجديدةًإضافاتٍنجدُلا،عشرالرابعحتىالتاصمعالقرنِبينَماالفترةِفي

فيالأقوالوجَمْعِ،السابقونقالهمابترديدِيكتفونَالعلماءُوكان،الإعجازفكرةِ

.إبداعأوإضافةأوتفرُّدمنهميكونيكادُولا.المسألة

.القرونتلكفيالإعجازعنتكفمَمَنْأهمبذكْرِوسنكئفي

،والفيروزابادي،خلدونابنُ:التاسعالقرنفيالإعجازعنتكلمَممنْ

--صمصل!لسَوالدينصفيئلنالدينمصنُ:العاشرالقرن-ْ

والمراكسى.

كرياو.

والكازروني،،العماديالسعودوأبو،والقونوي،باشاكمالابنالأنصا

الشربيني.والخطيبزكبرىوطاش

واختصاربتصرف82-2:97للشاطبيالموافقات()1
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الخفاجي.والشهاب،السيلكوتيالرحيمعبدعشر(:الحادىاث!هـن
--ء--حف

وسليمانالضرير،الدينوشمس،الكواكبيإحمدعشرالثانيالمرنودىا

.!)الجملالشافعي

،خانوصديق،زادهوأوليا،والآلوسي،!؟حمههلاالشوكاني

الإسكندراني.ومحمد

:للإعجازالثانيالذهبيالعصرهو:عشرالرابعال!قرن

العصرَكانَالخاصَالقرنَ-)نالخاصىالقرنفيالإعجازعنكلامناعند-قلْنَا

وأفكارَ.آراءَمنوالجرجانيالباقلانيأضافهلمانظراً،الإعجازلفكرةالذهبيئ

مَنْلكلاموناقلينَجامعينَكانوا،ذلكبعدالإعجازعنتكلموامَنْوكل

الخامس.القرنعلماءِعلى)عالةً"وكانوا،سبقهم

عنتكفَمواكثيرينعلماءَفيهنجدُفإنناعضرالرابعالقرنفينظرْناماواذا

،فريدةوآراءَنظرياتٍابتكرواأو،نافعة)ضافاتٍاضافواقدونجدُهم-الإعجاز

طويلة.أشواطاً-أيديهمعلى-الإعجازِفكرةُتقدمتْبحيثُ

.الإعجازلفكرةاالثانيالذهبىإالعصرُهو،القرنَهذانعتبرَأنيصحولذلك

:القرنهذانيالعلميالإعجازدمحاة

مجموعتين:إلىالقرنِهذافيالعلماءُاَْ

العلمي.والتفسيرِالعلميالإعجازِدعاةُ:الأولى

-سِ.المياْالاعحاْدعاةُالثانةْ

توفيقمحمد.ود،فكريَاللهعبد:العلميالِإعجازدعاةِأشهررمن

وغمر،المولىجادأحمدويحمد،ي-.-وَ،صدتي

حسال!ريثيِاد3ِ-ءةْ،ْبوكاَيَوموريس،الِإستانبوليمهديومحمود،ري.ا

.الشعراويمتوليومحمد،خليفة

القرنْهذافيالعلميالِإعجازِعنالكلامِكثرةِسببَالحمصينعيمويعفَل
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باوروبا،الاتصالأحدثهالذيالفعلرذإلىالعلميالتفسيرِفيالفورةهذهوترجع9ُ

وما،الناضجةالأوروبيةبالثقافة،نائمةًكانتالتيالإسلاميةالعربيةالثقافةوامتزاج

الإسلاميتراثهمإلىيَرجعواأنفحاولوا،حديثةومخترعاتٍعلوممنالعلماءَبهر

يبدوَأن،ذلكيفعلوالمهمإذاوخَشَوْا،العلومهذهاصولَمنهيست!نبطون،العربي

أمامَالناسقلوبِمنفيهالعقيدةُتتزعزعوأنْ،وأنصارهمئبِعيهِأعينِفيضشلاًالقرآنُ

،العلومهذهاحتوىالقرآنَأنيبينواأنفحاولوا،الحديثَةِالمدنيةِمعالمِمنيرونَهما

واستفادوا،قرناًعشربثلاثَةَأنفسُهمأهلُهايعرفَهاأنْقبلَ،المخترعاتهذهإلىوأشار

.اواسعةتاويلابتتحئلَأنيمكنُالتيوالجملِالكلماتِمنالناحيةِهذهفي

،العلماءهؤلاءِأنوهوا،وآثرعندهأصخيعتبرهُآخررأياًالحمصيويُضيف

علىاطلعواأنبعدوذلك،أسلافُهميعرفْهُلمماالقرآنمعانيمنلهمتكشفَقد

(Oقبلمعروفةتكنلمحديثةٍونظريابعلوم a.)

لأنها،العصرهذافي،العلميالإعجازدعاةِآراءلعَرضِيدعُومانجدُولا

التيالمختلفةوالمعارفَالعلومَحوىالقرآنَأنوهي،واحدةقاعدةمنتنطلقكلها

العصر.هذافيإلأالناسُيكتشفْهالم

وأمثل!تهمأدلتهممننماذجَوعرْضِه،بآرائِهمالحمصينعيمتعريفعلىونُحيل

.)2(وشواهدهم

:القرنهذافيالبيانيالإعجازدمحاة

عنوتكفمَ،خاصةبصورة،القرنِهذافيالبمِانيالِإعجازعنتكلمَممنْ

،الناكوريالفيضوأبو،النخجوانياللهنعمةُ:ثانويةبصورةالأخرىالاعجازوجوه

رشيدومحمد،الكواكبيالرحمنوعبد،عبدهومحمد،القاسميالدينوجمال

وأمين،الرافعيصادقومصطفى،الهنديالعليموعبد،الدهلوياللهوعبد،رضا

حمزة:الثلاثةوالأساتذة،الزرتانيالعظيمعبدومحمد،قطبوسيد،الخولي

الحسنوابو،المراغيمصطفىوأحمددراز،اللهعبدمحمد.ود،وبرانقوعلوان

الصفحة.حاشيةوانظر218:القرآنإعجازفكرة)1(

.403-921:السابقالمرجعانظر)2(
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.")1(سلطانيعليمحمد.ؤد،البوطيرمضانسعيدمحمد.ود،الشعراني

الحمصينعيمعَرضعلىنحيلُبل،جميعاًهؤلاءلآراءِنعرضَولن

.،القرآن)عجازأفكرةكتابهفي،لآراثهم

للإعجازأضافواالذين،هؤلاءمنالمشاهيرِآراءِلأهئمشديدبإيجازٍوسنعرضُ

آرائهم:أمامَنقفَأنيشجقونالذيينأو،كبيرة)ضافاب

ريثيدبممحّمدالشيخعئدألاعجاز3 -----؟

سورةفيالتحذيلآيةِتفسيرهأثناءَالإعجاز---حمَ!ح!عن

.الب!قرة

رشيدالشيخأن-التحديآياتِترتيبِعنكلامِنا-أثناءَسبقفيمابنامزوقد

وأخباربقصصِالتحديبهمقصوذ،هودسورةفيسوربعشرالتحذيأنيرىرضا

.لليهودموخةالبقرةسورةفيالتحديوأن.السابقين

وهي:الإعجاز،وجورأهئمالبقرةسورةقيالتحديلآيةِتفسيرهفيعرَضَوقد

ونَظْمه.باسلوبهِالقرآنإعجاز:الأول

ببلاغتهِ.القرآن)عجاز:الثاني

الغيب.علممنفيهبماالقرآنإعجاز:الثالث

.الاختلافمنبسلامتِهِالقرآن)عجاز:الرابع

وتشريعاته.الدينيةبعلومِهالقرآن)عجاز:الخامس

منه.شَيْءٍإبطالِعنالزمانبعجْزِالقرآن)عجاز:السادص

.للبئ!ر)2(مجهولةًكانَتْمسائلبتحقيقالقرآن)عجاز:السابع

7!لم/.اثلم.

الأساسيالوجهأنويرى.االقرآنأإعجازب

.للِإعجازأخرىوجوهوجودمعإ،القرآننَظْم!فوعندهالأعجازفي

.217-216:السابقالمرجع(1)

.327-313:القرآنإعجازافكرةوانظر.922-091:االمنارتفسيرانظر)2(

yrالا،لأ،لو،!*)!-لا-
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فصلأ:واحدلكلخضصحيث،ثلاثةعندهالقرآننظمفيالإعجازومظاهر

..وأصواتهأالح!ييف:الأولالمظهر

وحروفُها.الكلماتُ:الثانيالمظهرُ

وكلماتُها.الجملُ:الثالثالمظهرُ

.القرآنفيالموسيقيالنظْمِبإعجازِقالوأصواتِهاالحروفعنكلامهوعنذ

وأ،بغيرهابدلَأو،منهاحرثسقطَلو،حروفمنالقرآنكلماتُتكونَتحيث

أصولعلىمتساوتةالكلمةحروفُثم.بيًنأخلَلاًذلكلكانَ،غيرُهُمعهُاقحمَ

وغيرها.والغنةِوالمذوالصفييروالجهرِوالقلقلةِبالهمسِ،النظمبلاغةِمنمضبوطه

ثلاثة:أصواتاًالقرآنكلماتِفيأنبئيئوحرويخها،الكلماتِعنكلامهِوعند

الفني.ونغمُها،الموسيقيالألفاظِ)يقاعُوهو،النفسصوتُ:الأول

القرآنبمعانييتعلقالذي،المعنويالصوتُوهو،العقلصوتُ:الثاني

والعقل.للفكرومخاطبتها

الألفاظإيقاماجتماعُوهو،شانأالأصواتأبلغُوهو.:الحسصوتُ:الثالث

.)1(معأالعقلوصوتالنفسصوتاجتماعهوأي،المعافيوروعة

ا!ازعبدمحمدالدكورعندالإعجاز

الذلنالمعاصرينالعلماءيخرةِمن،درازا*الدصالمرلس

لبه.-َ-ء.،ء،رِه..نحذثُو

وأفكازهآراةهوأودعهاالقرآنفيجد!ي!لدات:العظيمالنبأ)كتابَهالفَوقد

أعَج!نفيالرصينةالعلميةالكتبِوأجودأهئممنوالكت!ابُ.واضافاتِه

---ص-------------.وغقومه

بحثيْن:الىكمتابهدرازق!موقد

.القرآنتحديدفي:الأولالبحث

248-221:للرافعيالقرآناعجاز:انظر()؟
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.الفرآنمصدرِبيالبفيالثانيالبحثُ

مراحل:الىقئمهالثانيوالبحثُ

عليهالرسولمنذاتياًايحاءًيكونَانيمكنُلاالقرآنأنبيانُ:الأولىالمرحلةُ

.والسلامالصلاة

منالقرآن-السلامعليه-الرسولأخْذَزعَمواالذينمناقشةُ:الثانيةالمرحلة

معفم.

وملابساتُه.الوحي.فُظ:الثالثةالمرحلة

مصدرِهِ.حقيقةعننفسهالقرآنجوهرفيالبحثُ:الرابعةالمرحلة

التيالجثمنالرابعةُالمرحلةهو-هامفيهما-وكلالكتابفيماوأهمْ

وخصائِصِهِ.القرآنأسلوبِعنتحذثحيثُ.الكتابثُلُثيعنزادت

ثلاثة:القرآنيالإعجازِنواحيأندرازالدكتورُيرى

الذيهولأنه،عجازاوجوهِهو(ظهرأنهويرى،اللغويالاعجازُ:الأولى

!خى---

لغويةمعجزةعندهوالقران،التحديبهوقعَ

العلمي.الإعجازُ:الثانية

ال!يالتشريعيلإعجازُاأ

-----صيَْ:قسْمينإلىالقرآنألفإظَممالقرآنأسلوبعنتحدثولما

ص.االسطحئةاالقثرةوسئاه.الصدَفا،ول

---.(تيآالبيادلمثاوسئاها.%للؤلؤةالثاني

صص

تتالفأنيالإحظَ،القرآنيَاللفظلجمالِ"السطحيةالقشرة!عنتكلبمولما

مؤثريْن:عنصرئنمن

ومذاتهاوسكناتِهاالقرآنألفاظِحركاتِتوزيعفي:التوقيعيالجماؤ:الأول

وغناتها.
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معها.وتأليفهاالكلماتفيالحروفرَصْفِفي:التنسيقيالجمالُ:الثاني

اهئموسخل،القرآنيالبيانل!ثالىالسطحيةالقشرةمندرازالدكتورُانتقلثم

أسلوبه.خصاثصِ

بَيْنَمات!اعُدِعلى،البيانئةالفضيلةِنهاياتِملتقىهوالقرآنأسلوتأنوقرز

أطرانجها.

القرآلب:أسلوبِخصائصواهم

المعنى.بحقوالوفاءُ،اللفظفيالقَصْدُ-ا

الخاصة.وخطابُالعامةخطابُ-2

.الوجدانوامتاعُالعقل-إقناع3ُ

.والإجمال،البيان-4

وأسلوب،رائعةبلغبمامؤثرأ،بيانياًغرْضأالخصائصقهذهدرازُالدكتورُوعرضَ

.عاليأ)1(فنياًتحليلاًوحفلها،كثيرةقرآنيةنماذجلهاوقذم،مشرقسلس

صاحبُهفيهعرضهُمماوالاستفادَةِ،كفهأالعظيمالنبأ)كتاببقراءةونشيرُ

.-اللهرحمه-العلأمة

قطب:عند-سيدالإعجاز

فِيكَتَبَتنخَيرِمِنْ،:قطبسيدعندالاعجازعنالحمصيمنبيمقال

،الإعجازفيخاصأكتاباًيؤلفولم.قطبسيذالعصرهذافيالقرآنِموضوعاتِ

فيالقيامةمشاهدو)أالقرآنفيالفنيالتصوير"كتابيْهفيصراحةعليهيتكفمْولم

وُلبَينُ،عميقاًعظيماًإيماناًبالاعجازيؤمنْبأنهيشعرقارىءالكتابيْنولكن.(القرآن

إعجازَهالأمرحقيقةفييرادفُالذي،الفنيسحرَهالقرآنمنبهايأتنالتيبالأثلةِ

خلالوذلكIالقرآنظلالفي9تفسيرهفيصراحةًالاعجازعلىتكفَمَوقد.البياني

.أ)2(القرآنفيالتحدَيآياتتفسيرهِ

(o)72-07:العطمالنبأانظرAli-

343:القرآنإعجازف!ة)2(

101-113و001
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.4591عام(القرآنفيالفنيالتصويرأكتابقطبسيدأَلًف+2

وهو:القرآنيالبيانيالإعجازِوجوهِمنجديداًوجْهاًكتابهفيسَخلَوقد

.االفنيالتصويرُ)

جديد،لكتابٍتاليفاًلا،فريدلاكتضافٍتسجيلاًكتابَهُوالباحثونَالنقادُواعتبرَ

نظريةُ)هيألا،البيانيالإعجازِفهمِفيجديدةلنظريةٍرائداًقطبصيدُبِهِاعتُبِر

لأحديعْطِهِفلم،البيانيالجماليالمفتاحهذالهاذخَرَقداللهوكأن"الفنيالتضوير

.-الطنطاويعليئقولحدعلى-قبله

تأثيرأي"القرآنسحر)سفاه،جديدبمصطلحالبيانيالقرآنإعجازعنعئرَ

صافعيه.فيالقرآن

ويرى،القرآنفيالاعجازمكْمَنِأي(القرآنسحر)عنبالكلامكتابَهوبدأ

العلوممنخفتْالتي،الأولىآياتهوفي،القرآنآياتكلفيالإعجازَأن

البيانيونسقهِوأسلوبهالقرآنبيانِفيالإعجازِمكمَنبانويرى،التص!ريعات

.)1(الفنيوتصويرهِ

فينظريتهوَضَعَ،الإسلاميالتاريخفيالقرآنفهْمكيفيةِعنبيانهوفي

بثلاثمر(القرآنفيالفنيالجمالئذؤقَ"أنبيًنحيث،التاريخيرها

احل:

مايعلًلوالمحيث،الصحابةبهاقامَالتي،الفطريالتذوقمرحلة:الأولى

يخهم.وتأثيره،عليهمالقرآنأثبرمنيجدونهاكا

المفسرونبهاقامالتي،المتفرتةالجمالمواضعِبعضإدراكِمرحلةُ:الثانية

فيالبيانيةلفتاتِهفيالزمخشريالإمامعلىخاصاًثناثواثنى،والبلاغيونوالأدباء

القرآني.النظمفينظريتهعلىالجرجانيالقاهرعبدالإماموعلى،الكثاف

وأنً،القرآنيالفنيللجمالِالموحًدةالعامةالخصائصِإدراكِمرحلةُ:الثالثة

ا*2-9القرآنفي.الفنياالمويرانظر()1
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.)1(القرآنيالأسلولبفي(الفنيالتصوير!فيتكمنُوأنهايبيِّنوها،لمالسابقينَ

:االفنيالتصوير"الجديدمصطلحِهِشرحِفيقال

المُحَ!ئ!ةِبالصورةيعبًرُفهو،إلقرآنِأسلوبِفيالمفضلةُالأداةُهوالتصوير9ُ

،المحسوسالحادثِوعن،النفسيةِوالحالةِ،الذهنيالمعنى:عنالمتحيلَة

البشرية.والطبيعةِالانسانيالنموذجِوعن،المنظوروالمشهدِ

الحركةأو،الشاخصةْالحياةَفيمنحُها،يرسمُهاالتيبالصورةيرتقيثم

.المتجددة

واذا،مشهدأولوحةالنفسيةالحالةُواذا،حركةاوهيئةالذهنيئالمعنىفإذا

المشاهدفأما.مرثيةمج!مَةالبشربةالطبيعةُوإذا،حييثاخصقالانسانيالنموذجُ

وفيهاأ،الحياةُفيها،حاضرةثاخصةفيردُها،والم!ناظروالقصص،والحوادثُ

التخييل.عناصركللهااستوتْفقدالحوارإليهاأضاففإذا،الحركة

!!نقلأينقلَهموحتى،نَظًارةالمستمعينيُحيلَحتىيبداالعرضُيكادُفما

وتخذ،المناظرتتوالىحيث،ستقعأوفيهوقعتْالذي،الاولالحوادثمسرح

أنهَويتخئلُ،يُضْربومَثَل،يُتلَىكلائمهذاأنالمستمعُوينسى،الحركات

سماوهذه،وتغدوالمسرحعلىتَروخشخوصقفهذه.يقعوحادث،ئعرض

هو،الحوادثمعالمتساوتة،الموتفمنالمبعثةُ،الوجداناتلثىالانفعال

.المضمَرةالأحاسيسعنفتنم،الألنةبهاتتحركُكلمات

.الحياةحكايةوليستْ،هناالحياةُإنها

وتثخصُ،النفسيةوالحالةالذهنيئَالمعنىتع!ؤَرالتيالأداةأنذكرْنامافإذا

ولا،تُصوًرألوانلا،جامدةألفاطهيإنما،المرويالحادثأوالإنسانيالنموذَح

.!)2(القرآنتعبيرمناللونهذافيالإعجازأسرارِبعضَأدركْنا،تُعئرشخوص

.31-22:الابقالمرجع)1(

.33-32:الابقالمرجع)2(
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وأنَ،التصويربطريقةِعُرِضَتقدالقرآنِموضوعاتِاربا!ِثلاثةأنيرىوهو

.مؤثرةمصورةالقرآنآياتمعظم

خمسة:وهيالف!إ،التصويرخصائصَلناويقدًم

الحسي.النخببلُ-ا

الفني.التجسيمُ-2

الفني.التناسقُ-3

الشاخصة.الحياةُ-4

.المتجددةالحركةُ-5

فهي:،بهعُرضتالتيالقرآنيةوالموضوعاتُ،الفنيالتصويرآفاقُأما

الذهنية.المعانيتصوير-ا

النفسية.الحالاتتصوير-2

الواقعة.الحوادثتصوير-3

.المصؤرةالأمثال-4

.المصؤَرَةالطبيعةمشاهد-5

.المصؤرَةالقيامةمشاهد-6

الإنسانية.النماذجفيالتصوير-7

القصة.فيالتصوير8-

.)1(التصويريالجدل-9

وعَرَضَ،الموصوعاتهذهعلىأالفنيالتصوير9كتابهقطبسيدأدارَوقد

فيهاماوبئن،وشواهدنماذجباعتبارِها،القرآنيةآياتمنالكثيرَ،واحدةكلعلى

التصوير.جمالِمن

ظلالفي!تفسيرهفيالتصويرِجمالِمنالآياتفيمابيانِفيتوشعَوتدْ

منالآياتِفيمابيانِهِإلىبالإضافةِ،المنفحةوطبعتِهالأولىطبعتِيمافياالقرآن

.والأحكاموالدلالاتالمعاني

.قطب"صيدعندالفنيالتصويرأنظريةكتابنافيوغيرهاوالآفاقالخصاثصهذهبيانانظر()1
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قاعدةِباعتبارهالتصويرعلىللكلامِ"الفنيالتصوير!كتاتخضصَولثِن

علىالإعجازيَفصِرلمفإنه،البيانيالإعجازِفيالجماليوالوجْة،القرآنيالتعبير

.التصويريالبياننالإعجاز

التيالإعجازوجوهِومن.الأخرىالإعجازِوجوهِعنالظلالفيتكفتملقد

هي:عنهاتحدث

التأثير.فيالإعجاز-ا

.الأداءفيالإعجازُ-2

.يالموضرالإعجازُ-3

التشريعي.الإعجاز-4

الحركي.الإعجازُ-5

.'()المطلقالإعجازُ-6

فيالتحديلآيةِتفسيرهاثناءَ،الإعجازأمامَمطؤلَةًوقفةًقطبسيدوقفلقد

وأرفعِه.واروعِهوأجودِهِالكلامانفسمنالوقفةهذهفيوكلامُة.يونسسورة

والتعبيرِاللفظِإعجازُهوفليسا:مطلقالقرآنفيالإعجازأنفيهوسخلَ

،هذافيالخبَراءُيلمسهالذي،المطلقالإعجازُ"ولكنه.وحدهالأداءِوأسلوبِ

..اليهاوما،والنفسياتوالتشريعاتالنظُمِوفي

منأكثرَيدركونَ،الفنيبالأداءِبَصَرلهموالذين،التعبيرفنَزاولواوالذين

التفكيرَزاولواوالذين.الجانبهذافي)عجازٍمنالقرآنيالأداءفيمامدىكيرهم

مدىغيرهممناكثرَيدركونَ،عامةبصفةوالإنساني،والنفسيوالقانونيئالاجتماعيئ

أيضاً.الكتابهذافيالموضوعيالإعجاز

تصويرهِعنوالعجنر،ومداهالإعجازهذاحقيقةِبيانِعنسلفأالعجْزِتقديرِومعَ

حدودِفي-الإعجازِهذاعنالمفضلَالحديثَأنتقديرومع،البشريبالأسلوبِ

.قطب"صبدعندالفنيالتصريرأنظريةكنابنافيالوجوهلهذ.بيانناأنظر)1(
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ديءخاطفةإئمائةالِئمأنهناذماحاولُ،مستقلكتالبموضوعُهو-البثريةالطاقة

."هذامن

وهي:،القرآنيالأداءفيلبيانيا%مظاهرعنتحذثممه

.القلوبعلىالعجيبالقرآنيالأداءِ-سلطانُا

يس!تحيلُحئزفيضخمةٍومدلولابقضاياعنبالتعبيرِالقرآنيالأداءِ-امتياز2ُ

.الأغراضهذهمثلعنفيهيُعبًرواأنالثرعلى

النص.معمتناسقة،ضخمه.متنوعةمدلولابالقرآننالنصاحتواءُ-3

لوكما،المواجِهوالتعبيرُالمشاهد،استحضارعلىالقرآنيالأداء-تدرة4ُ

الثر.كلامفيالإطلاقعلىمعهودةليستبطريقبما،حاضرأالمشهدُكانَ

وهي:،الموضوعيالإعجافيوألوالبمظاهرعنللحديثانتقلثم

زواياهاكلويكفُ،الواقععالمِفيهيكماالحقيقةَالقرآنُ-يعرضُا

الثرية.الكينونةبهاويخاطِب،ومقتصاتِهاوارتباطاتِهاوجوانبها

العلمية،الدراساتفيالملحوظيْنوالتمزقِالانقطاعِمنمبرأ-هو2

المه.والومضاتِ،الفلسفيةوالتاملاتِ

كلإعطاءِعلىيحافظُ،وتناسقِهاالحقيقةجوانبِتماصكإلىبالاضافة-3

الله.ميزانفيوزنَهُتساويالتيماحتَهُجوانجهامنجانمب

القرآنيةالحقائقَتمنحُبحيث،الموحيةالمؤئرةِالدافقةبالحيويةِ-يمتاز4ُ

وجمالأ.وروعةًو)يقاعاًحيوية

جذَاًالرائعِكلامِهِعلىللوقوفِ،الظلالفيالمزايالهذهشرحهعلىونُجلُ

حولَها.

1786-3:7851الظلال(1)
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لصنماا!إ

القرآني"الأسلوبفيالإعجاز)

الببانيأالإعجاز)
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:القرآنإعجازوجو.فيالاختلاف

المقصودةُوالنتيجةُ،المرجؤةُالثمرةُهي،القرآنلإعجازالموضوعيةُالدراسةُ

الإعجازدراسةمنالأولىتالية!للمرحلةثانيةَمرحلةَوهي.القرآن)عجازدراصةِمن

عليها.تُبنىأنبذلا-التاريخيةالدراسةوهي-

الدراسةف!ن،القرآن)عجازفكرةبتاريختُعْنىالتاريخيةالدراسةُكانت!إذا

.الإعجازبموضوعتُعْنى،الموضرعيةَ

؟اعجازُهيكمنأينَ،نفسهالقرآنموضوعفيتنظرُالموضوعئةالدراصةَإن

والأسلوقي،القرآنيةوالجملةَ،القرآنيةالكلمةَتتناولُ)نها،معجزأالقرآنُكانبماذا

القرآنية.والمعانيَ،القرآنيوالمضمونَ،القرآنيوالقالبَ،القرآني

اكتفىفَيفمنهم،القرآناعجازوجوهِفيوحديثاًقديمأالعلماءُاختلصوقد

الكفارِتحدًيبهكانالذي،الإعجازفيالوحيدَالوجةهووخعَلَهُ،البيانيعجاز

.القراننزولوتْتَ

الغيبي،الإعجازمثلَ،أخرىوجوهاًالبلاكىللاعجازأضافَ.

جَمى5،اْوالإعجاز،التشريعيزِو!،العلميوِالإعجافي

ظك.وكير
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:التحديبهكانالذيهو-البيان

نأهناكَوبتيَنْا.!والِإعجازوإلمعاجزةالتحدي9عنالأولالفصلفيتكفَمْنا

المعجزةهذهفيالأولَالوجهَ(نوبئنا!ئ!اللهلرسولالأساسيةُالمعجزةهوالقرآنَ

معجزةأنهاالمعجزةلهذهالأولىالسمةكانتلذلك،بيانيْؤجهَالكبرىالقرآنية

بيانية.

هذاوإن،البيانيالِإعجازهوالقرآنإعجازفيالواضحَالبارزَالظاهرَالوجهَإن

حه.واْغهوناعلن-يقومديالأغحابم!

العصرِفى!الأن،الِاعحاْ.ْالوجمُاهوالبيانيالإعجازهذاإن

كانوا،والبلاكةوالفصاحةاليانفيمستوىأسمىالجاهكي-!دو+دىيمربممرقى

فيوالمسلمينللعربالساَ-اوإن.بيانهمليشيأقوى

الجاهلي.العصرفيالبيانيئَالعربمستوىقنأقلكاناللاحقة.ألاسلامية

الراالمستوىلهذاونظرأ بهتحذَىألذيالموضوغهواالبيان9كا!ن

وتفوقؤأ-!العربفيهمَهَرَفيمايكونالتحديإدطقلْنالأننا.العربالقرآنُ

-حم

منهمالمطلوبةَالمثليةَن.!اآنُ-ابهتحذىالذىهواالبياناإن

سوربعسرو،البيانفيالقرآن5رةِلالاتيانطاحيث،بيانيةمثليةًكانت

في--منهمالمطلوبةالمثلية.-ا8ِْْبحديثأو،البيانفيمثله

القرآنمعانيمنذلككيرفيولا،الغيبانباءِفيولا،التشريعفيولا،العلم

--.وموضوعاته
فلما،بيانيةمثليةمنهمالمطلوبةُالمثل!يةُوكانت،بيانئاًتحايألهمالتحذيكان

إعجازأأعجزهمقدالقرآنيكونُوبهذا،بيانئأعجزُهمكانالمعارضةعنعجزوا

.بيانياً)1(

.الأولالفصلمنوالتاصعوالثامنالسابع:الباحثانظر(1)
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مبمهص!*سكأحَوخ!غتعثرث!آكأَ*التح!يدبم"تظطصاب.ييالإعج!ز

والبلاغةُالبيانُوهو،فيهويجيدونيتقنونهُبماالعربَالقرآنُتحذى

والفصاحة.والبلاغةالبيانفىِمثلهأرادَم،القرآنبمثلِطالبهمولئا،والفصاحةُ

سورةأ!مُفْتَرَياتمِثلِهِصُوَربِبَشْرِفَأُتواقُل.افْتَراهيَقولونَ:!أمْلهمقالولهذا

(.)3:هود

تشيرُفهي.والإعجازوالعجزالتحذيفيهامةدلالةٍذاتُ)مفتريات!وكلمة

وبلاغتهاوفصاحتهابيانهافيالقرآنسورمثلسورعرُمنهمالمطلوبَانالى

وأخبارها.وموضوعاتهاعلومهافيالقرآدنسورمثلوليس،وأصلوبها

قاللمَاوالأخبارالقصصفي(التاريخيالصدقُ)هوالتحذيمناطُكانفلو

والتشريعي،والموضوعيالعلميالصدقُ،هوالتحديمناطُكانولو،(مفتريات)

."مفتريات"قاللما،وتشريعاتِهوموضوعاتهالقرآنعلومفي

والغيوبوالأخبارالعلوممن-تحذاهمعندما-العربَالقرآناعفىلفد

والقالب.والشكلُالصورةُوهو،والأسلوبباليانوطالَبَهم،والمعانيوالثمريعات

صحيح.غيرَمُقرىًالبيانهذاكانولو،فصيحوبيانٍ،بليغةبالفاظٍطالبهم

لذلك،البيانهومنهمالمطلوبَأنوبما،البيانفيكانالتحديأنوبما

الإعجاز"وكان،البيانفيلهممعجزاًالقرآنُوكان،البيانفيعجزُهمكان

.التحديبهكانالذيالإعجازوجةهو"البياني

الأمر:هذايلاحظوهو"القرآنفيالفنيالتصوير"َْكتابفيج!مأل!را

بسحرِها!قرارِعلىاجتمعَوكيف؟الاستحواذهذاالعربعلىنا!قهلقراشحوكيف)

جحعر!لألححار؟السواءعلىوالكافرونالمؤمنون

وبعضُهم،يُجيبثمجملةالقرآنإلىينظر،القرآنمَزايافيالباحثينبعضُ

صارأنبعدموضوعاتِهمنيَستمدُها،أخرىاسبابأللقرآنالفنيالنسَقِغيرَيذكر

.والإنسانالكونِخلْقفيكونيةعلومومن،دقيقتشريعمن:كاملأ

فيالقولُفما،مكتملًاللقرآنالمزيةَيُثبِتُإنماالنحوهذاعلىالبحثولكن
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كلالحالبطبيعةِتجمعُولا،علومولاغيتولافيهانشريعَلاالتيالقلائلالسورِ

اللحظةِمنذالعربُبهاسُحِرَقد،القلائلَالسورَهذهإن؟القرآنفيالمتفرتةالمزايا

التيهي،الكبرىالأغراضُولا،المحكَمالتشريعُيكنلموقْمبوفي،الأولى

.الإعجابمنهموتستحق،احساشهمتسترعي

المحكَم،التشردعِقبل"القرآنفيالسحرمنغ"عننبحثَأناذنيجب

مكتملة،وِحدةًالقرآنُيصبخأنوقبل،الكونئةالعلوموقبل،الغيبيْةالنبوءةِوقبل

هذهمنمجرداًكان،الأولىالدعوةأيامفيكانالذيالقرآنفقليلُ.كلْههذاتشملُ

الأصيلالنبعهذاعلى-محتوياًذلك-معوكان.بعدفيماجاءَتْالتي،الأشياء

.")1(العربتذؤقهالذي

الظاهرة)"نبيبنمالك"لكتابتقديمهفى-شامحمدويبيرث*

عليهالوقوفِالعرطولبَالذيالوجهُهو،ألنظمَ!)أن-(القرآنية

وبهذا.وكئيرهالقرآنقليلِفيموجوذوالنظْمُالبيانوهذ،القرآنِإعجازلمعرفة

أنباءِومن،ال!الفةالأممعنالأخبارحقائتنمن،جملةالقرآنفيماأن"ثبتَ

منالب!ث!رُيعرفْهُلمماعلىالدلالاتعجائ!بومن،التشريعدقائقومن،الغيب

الذيعنبمعزلذلككل،تنزيلهمنالمتطاولةالقرونبعدَالا،الكونأسرارِ

وبيانِهم،البشرنظْممنانفكاكَهُ،وبيانهنظْمهفييتشبينواأنوهو،العرببهطوبب

العالمين.ربكلامبأنهالقضا،يحسُموجهمن

كانرا،الدليلبهذاالعالمينرثكلامُأنهأقرواإذافإنهم:زائدمعنىوههنا

التشريع،ودتائق،الغيبوأنباء،الأمماخبارمنفيهجاءمابأنيؤمنوابأنمطالبين

ماناقمقدان،فيهريبلاحقكلههو،الكونأسرارعلىالدلالاتوعجائب

.()2(يعرفون

كانوابهتحذاهمالذينان):مقدمتهمنآخرموضعفيشاكرمحمودويقول

هذاهو،مفترياتمثلهسوربعشرأو،بمثلهالإتيانمنبهطويبواماأنيدركون

باختصار16-15:القرآنفيالفنيالتصوير()1

82:القرآنيةالظاهرةمقلع!ة2()
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الثر.بيانجن!منخارفيأنهأنفسِهِمفيبجدونَالذي،البيانمنالضرْبُ

بمايأتواأنبل،لمعانيهمطابقاًبمثلهالإتيانُبهيُقْصَدلمالتحذيهذاوإن

البشر.نفوسفييعتلجُمما،وغرضمعنىكلًمن،واختلاقَهافتراءهيستطيعون

عجاثبِومن،التثمريعدقاثقومن،الغيبمكونمنالقرآنفيماوان...

رإنْ.الإعجازالىالئفضيالتحديهذاعنبمعزلذلككل،خلقهفياللهآيات

ناعلىيدلىلاولكنه.تعالىاللهعندمنأنهعلىدليلأيُعَاكلًهذلكمنفيهماكانَ

كلامَلا،العالمينربكلامُالمبايَنَةبهذهوأنه،وبيانهمالبشرلنظْممباينَوبيانهنظْمه

.),((مميهمبشر

جيداًرفيعأكلاماً،شاكرومحمودقطبسيدالأستاذئنكلامإلىونضيف

للدكتور!فالقرآن

كانتالقرآنمضامينَوان)القرآنمَضامينِمنبشيهٍيُتَحَذوْالمالعالمينان

ومعارفِه،!الكريمالنبيئبيئةَتجاوزتْالتيوالمعارفالعلوم،مناينوعذلكَمن

ذلكبعد،كذلككفهوالعالَمَ،عصرهفيكفهالقديمالعالَمَكذلكتجاوزتبل

الأسلوببهذاوالمعارفالعلومهذهكلعنال!تعبيرُوجاء،الدينيوموالىالعصر

.إ)2(الإعجازاطرافمنطَرَفاًندركوبهذا،العجز

الإعجازعنيتحدثونوالذين):الموضوعنفسعن!زرزور)الدكتورويقول

الإعجازا(و"العلميالإعجاز)يسمونَهعئاالكلامإلىئاإئجَايريدون،اليوم

القرآنإلىالدعوةقضيةفي-اليومتَخلالتيالأنواعوهي!الغيبيأ(و(التشريعي

جميعاً.والعجمالعربمشكلة-بالقرآن

إليه.والدعوةِتعميمهوسائلِأهئممنالقرآنمضامينُتكونَأنننكرْلمونحن

.التحديبهوقَعالذيالإعجازمناطتكونأنأنكَرْناولكنْ

عملهمِنْيعوذماعلى،فليفعلالئجَؤزِبابمن(إعجازأ)يسميهاأنْثاءَومَنْ

.31-03:القرآنيةالظاهرةمفدمةانظر)1(

052:لزرزورالقرآنعلوم)2(

913

http://www.al-maktabeh.com



قصد.غيرولوعَنْ،واساءةبُعْدمنالأساسيةالقضيةعلىهذا

التحذفيطبيعةِمننغيرأنومقاييسها"الماذهَ)الىالناسانحدارِمعنىوليسَ

ثرْصمنورائِهِمنيكونَأنعسىوما،الحقيقيةالقائمةدلالتَهنفهتمأنلكنْ،القائم

الناسيرفَعَأنالكريمالقرآنَيريدُالذيالافقأو،القائمالإنسانواقعفيوعبرةٍ

.إ)1(اليه

ا!ىلدح!ص:/لبياال!

وجوهاًأثبتبعضَهمأنورغْم،الإعجازوجوهفيالعلماءاختلافِرغمَ

با!عجازالقولعلىأجمعواجميعاًالعلماءَأنغيرَهاكلأوجوهاًونفى،للاعجاز

كانحهه!والذاأنهعلىآخردليلالأبهالقولعلىإجماعُهموما.داثباتِهالبيانى

الوحي!لكى-هوادجه)نْالا!رجازوجوأأبرزُواوضحُوأتاء!ثلتحدى

"م.-العلماءبعضُيقولكما،للإعجاز

الإجمجازَاسمصه"البياالإعجازَ)الوجههذاعلىيطلقُوبعضهم

نفسعلىتُطلَقمصطلحاثوكلها."اللغوي-يلإعجاز)يسميه-وبعفهم"البلاغي

.-ليْ.-رَ.أد"3اصميصلولكننإ.المعنى

:----.!!ن
حْمن-صًأادً:شالىفقال.ا!نفَال!علىالفهُامتن

.(!ا-ا:الرحمنسورةأ"البَيانالائسانتخفعَفمَهُ.التُرْآن

لأنه،الإنسانعلىاللهنعَمِوأظهرِأوضحِمنوهو،والكلامالنطقُهووالبيانُ-3

.الأرضفيوخلافتِهالإنسانِلمهمةِضروري

الجنة!فيكانَأنْمنذُلآ!مَاللهعفمَةالذيهوالنطقأوأصسل!اُلكلاالانُوهذا!

:البقرةسورةأ(كُفهاالأضمَاءَآذمَوَعَفمَة:الأرضهذهعلىيهبطأنوقبل

3 l).

252:القرآنعلوم(?)
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الرمز!هيأو"والكلاموالبيانُالملنطفُهيلآدماللهعلْمهاالتيوالأسماة

.(للمسَئباتياياسماء

ويتفاهيُم،نفسهَفيعمابهويعبًرُ،البيانوشتخدمُ،ويتكلمُينطقُالإنسانَان

وضخامة،الهبةهذهعظمةَ،الالفةبطولوينسى،معهمويتجاوبُالآخرينمعبه

.!البيان):الخارقةهذ.

الواحد؟باللفظيَنْطقُكيفَا

بعضفيمجهولة،والأجهزةوالخطواتِالمراحلِكثيرةُ،معفدةعمليةانها

.الآنحشخافية،المراحل

الشعورُهذا.معئيئغرضلأداءاللفظِبهذاالنطقِإِلىبالحاجةشعرراًتبداانها

..الحئميةالعنلِأداةإلىالروحأوالعَقلاوالإدراكِمن-كيفندري-لاينتقلُ

اللفظبهذابالنطتيالأعصابطريتيعنأمْرَهئصدرُالمخ)ن:وئقالُ..المخ

منقدْراًالرثةُتَطْرُدوهنا-معناهوعزفهللإنساناللهعفمهمماذاته-واللفظُالمطلوب

وحبالهاالحنجرةِالىالهوائيةالقصبةالىالثعَبمنليمر،فيهاالمختزِنالهواء

جميعُولا.الإنسانصنعَهاتية!وآلةٍأيةِأوَتارُإليهاتُقاسلاالتي،العجيبةالصرتئة

حسبماتُشَكًلُه،صَوْتاًالحنجرةفيالهواءفيُصَؤتُ!الأنغامالمختلفةِالصوتيةالآلاتِ

رفيعأ،أوضخْماً،ناعماًأوخَ!ثشأ،بطشِأأوسريعأ،خافتأأوعاليأ..العقليُريد

،والأصنانوالفأوالثفتانُاللسانُالحنجرةِومع.وصفاتهالصوتأشكالِآخرِالى

وفي.المختلفةالحروفمخارجفيخاصةبضغوطفيَتَشكلُالصوتهذابهايمر

المعئنُ؟الضغطُفيهيتم،معئين)يقاعذاتِمنهبمنطقةحرفبكلْيمرخاصةًاللسان

معئن.بجرْسالحرفُليُصَؤتَ

والمشاعرُ.والفكرةُ.والموضوغ.العبارةووراءَة..واحدلفظَكلهوذلك

الإنسانيئالكيانهذافيينشا،غريبعجيبَعالأمنهاوكل.واللاحقةالسابقة

.)1(الرحمنوفضل،الرحمنبصنعة،الغريبالعجيبِ

6:7443الظلال(1)
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:نلقرآوا..نلبياا

البشريةكتابُالقرآنجاة،كانأينماالإنسانحياةفيالبيانِلأهميةِنظراً

وجو؟أوضحُهواليانيالإعجازُوكان،بيانيةمعجزةالساعةقيامحتىالمعجزُالخالدُ

.اعجازه

يقولالقرآنيبالإعجازالإنسانيئالبيانواتًصالِ،البيانيةالقرآنمعجزةِوحولَ

:(زرزورعدنان)الدكتور

محمد!معجزةُفجاءَتْ..الإنسانبهامتازماهووالبيانَالكلامَان)*

وفي،افينسانكانحيث،الإنسانرسالةُهيالرسالةهذأنالىللإشارةِ،بيانئة

وُجد!زمانافي

حذبَلَغَ،البيانهذافيزائداًشيئاً،الناطقة)المعجزةهذهدليلَجَعَلَبل

أحد،ذلكيشطيعَولن،أحدذلكيستطعفلم،منهبسورةاحدَيأتيَان،التحدي

...الناطقونبهايَتفاضَلقدالتياالبيان)فضيلةِأيضاًالىاشارة

هذهالىيشيرما(اقرأة:تعالىبقولهالكريمالقرآننزولابتداءفيولعل

..ِصالإنسانإلىاللهرسالاتلآنجرِ"الإنسانيةالطبيعة)

بها،ويوحياِلمعانيهذهجميعَيؤىًما،بالبيانالإنسانتخصيصَلعلبل

وان.الا!صالةتمتابميزالسانو،قااساالانسانُ!تمن

.الرسالاتسائرمنالإنسانرصالة:قلتَشئت

احاصمصَلغةولكن،الأمممنامةٍأو،اللغاتمنلغةٍعلىوقْفاًالبيانُيكنولم

فضيله)يش!ر،الإنسافيرسالةَالعالمالىبهاوليَحْمل،آن-!اا

اللسان)،جامعةبيانية .،)1(00لسانا!سلعربى

:والأداءالأصلو!فيالبياكأالامحجاز
هـ+

المحقلُنالطظفة

اسلوبُهُؤأوْ،وتراكيبُهوجُمَلُهالقرآنألفاظُوهو:ظاهريجانبَ:الأول

--

.12-02:للمؤلف،النبوكطالبياناعننقلأ.باختصار425:لزرزوراليلىعلوم(1)
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الخارجي.والقالبُوالشكلالصورةُهوَأو،فيهالفنيئالعرضو!رائقُالقرآن

القرآنمضامينُأو،وموضوعاتُهالقرآنمعانيوهو:موضوعيجانث:الثاْ

وتشريعاته.وحقائقهونظمُهُئهوومناهجُه

الاعجاز)فيالباحثونفيهيخوضُالذيالميدانفوالظاهريالأول!الجانبُ

ويقفونويدركونَهالباحثونويتذوقه،البيانيالإعجازذلكفيهيبرزيوهوا"البياني

عليه.

القرآنمضامينِفيالباحثونفيهيخوضالذيالميدانفهوالثاالجانبُأما

والإعجازالعلميالإعجازثل،الأخرىالإعجازوجوهَيستخرجونالذين،ومعانيه

وكيرها.الثريعيوالإغجازالغيبي

فييبحث،وبلاغتِهوبيانِهالقرآنأسلوبيبحَثُْ-ذن-الب!ياْالاعجاز

الظاهرية.القرآنيةرةاآْ-151آْ-االقالب

والعبارَة؟القرآنيةْوالكلمة،القرآنىالحرفب:يبحثْاليانىالإعجازُ

.ضوعواوالمضمونالمعنىحيثمنا!لااحيثُمن،القرآنية

لأ-1

القرآني:للجمالالسطحيةالقثرةفيالبياني"الإعجاز

ا!ىلعظيم"النبأالرائدكتابهفىدراز!حجبماللهالدكتورالمرحومؤتَفَ
حا-

فيها.البيانيئالإعجازَيتمفى،القراييالس!ي!!ص!تَللبيانااماملطيفةوقفة

صَدَفَة")لها،اللؤلؤةهذهالمعجِزَ!القرآنيالأسلوبَدرازالدكتورشَبًة*

المشِغةُ.الجميلةُ(اللؤلؤة!:الصدفةهذهوداخل.خارجئة

القرآني.الفنيللجمال!ال!طحيةالقِشْرَةأهيالخارجيةوالضذفة

روهـجم!ص!رين:القسع!لمطد4اهذه

...ترتيلهحقيُرتلُه،القرآنيقراالقارىءَدَعْ!:التوقيعيلملجمالُ:الأؤلُ

حًى.َ.
حركاتِهاتسمعُولكن،حروفهجرْسَفيهتسمعُلا،تصيًامكانامنهانتبذثم

هذهالىسمعَكألقِثم.وسكناتهاواتمالاتِها،وكَناتِهاومذاتِها،وصكناتِها
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نفسكفتجدُ،الهواءفيساذجةوارسلتْتجريدأ،جُردَتْوقد،الصوتيةالمجموعة

وجُؤدَ،التجريدهذاجُرًذلو،آخركلامفيتجدُهلا،عجيبكريبٍلحنٍبإزاءمني

التجويد.هذا

يممعُممنأحدعلىيخْفىلاالقرآنلغيمافيالتوتيعيالجمالُهذا...

أ1(؟أنفسهمالعربعلىيخفىفكيف،العَربلغةَيعرفونَلاالذينحتى،القرآن

سمعَكَفطرقَتقليلاًتليلأباذُنُكاقتربْتَمافإذ!9:التنسيقيالجمالُ:الثانيلم!

نَظْمفيأخريلذةمنهفاجأتْكَ،الشحيحة،!رجهاحروفهجواهرُ

وثالث،يُصَفروذاك،ينْقُرهذا:بينهافيماأوضاعهاوترتيبورصْفهاالحروفتلك

وهلئم.النفَسَيحتب!قوآخر،النفَسعليهينزلقوآخرُ،يجهَرورابع،يهمس

.")2(جرا

الشانُوليس،القرآنيللجمالالسطحيةالقشرةتتألفُ!العنصريْنهذيْنمن

.!النفيسةاللاَلىءمنتحويهمفاالاصْدافكشانإلأَالغلافِهذافي

الكتابَهذاأودَعَهاالتيالعلومنفاضَعلينايصونَأناللهكلمةُسبقتْلَما"إنَه

وُيغريهبم،بعذوبتِهِالناسإلىيُحَبًبهاصِوانألهايختارَأنحكمتُهقضتْ،الكريم

...إليهاالسيرعلىالنفوصَيستحث"الحَذاء!بمنزلةويكونُ،بطِلاوتهعيها

ما،وآذانهمالناسأفواهفيأبداًالقرآنصوتُسيبقيذلكأجلومن...

بهايفقهونقلوثلأكثرهميكنلموإن،تَسْمعوحاسة،تَذوقحاسةفيهمدامت

.")3(..غَوْرهبعيدِإلىبهاوينفذونَ،سرهحق!يقةَ

الثلاثة:البيانيالإعجازالوان

السطحيةالقثمرةِاو،القرآنيالأسلوبِفيهواليانيئالإعجازأنعرفْنا

باختصار9د-49:العظيمالبأ(از

79:الابقالمرجع)2(

.باختصار89-79:الابقالمرجع31!
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القرآنية.واللالىءوالمضامبنِوالموضوعاتِللمعانيالظاهريةِ

أ!ال!انالإعجازُ-البيايخدوهذاحَص

وأصواتُها.الحروفُ:الأول

وحروفُها.الكلماتُ:الثاني

.وكلماتُها)1(الجملُ:الثالث

الشاطىء-بنت-"الرحمنعبدعائشةالدكتوع!)عندالثلاثةُالألوانوهذه

هي:

.الحرف،ْالسورا-ُف!-ا
وسِر"هـلح

الكلمة.وسِر،الألفاظدلالات-2

.)2(التعبيروسِر،الأساليبُ-3

.-اللهبإذن-يليمافيالثلائةالألوانهذهوسنتناول

لأ،حطِلالمح!لمجاَلط1ت1ثوا!ر!1:أولأ

عدةِمنمكؤنةالقرآنيةوالكلمةُ،كلماتعذةِمنمؤئفةالقرآنيةُ!الجملة

وفصاحتهالقرآنبلاغةفيدوزلهاوالحروفوالكلماتالجُملمنوكل.أحرف

.لاعجازه

المعاني:وحروفالمبانيحروت

:نوعانالقرآنيةوالحروفص

.الِكلماتمنهارر!!فيالتيالحروفُوهي-تالمباني

المبانيوحروفُاقال"لكلمةالمبانيحروفهي،واللاموالألفالقافِفحروف

القرآنية.االكلمة9فيالنظرعندلهايُنظرُ

،القرآن))عجازكتابهفيالألوانلهذهالرائعالرافعيصادقمصطفىالمرحومتفصيلأنظر)1(

212248-.

122:الاطىءلبنتالبيانيالإعجاز)2(
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ولها،المعانيمنمعنىعليتاالتيالحروفوهي:المعافي-حروث2

الجملة.إعرابفيودورُ،الكلمةإعرابفيعمل

العاتقة"الحروفُ"وهو،آخراسمأالمعانىحروفِعلىيُطلِقونَوتدْ"

.الحروصغُيرآلعاملةْ)المبانيحروفعلىويطلِقون

والعطف،والاستفهاموالشررطوألنصبالجرحروف:مثلُالمعانيوحروف

للابتاجمبرالناسخةو!لَحروف

للرمالي.(الحروصخ!فكتابالمعانيحروففيالكتبأجودِومِنْ

القرآنية:الحروففيمرفوضةآراء

الحروتبعضومعنىعملفيصحيحةغيرَاقوالأقالواوالباحثينأدباءابعضُ

حولها.باطلةآراءَوتبنوْا،القرآنية

!!الاَرإ:

القرآنية.الآياتفيالحروفبعضبزيادةالقول

حذفها.تاويلثم،الحروفبعضبتقديروالقولُ

.الحروفبعضعملبإلغاءوالقوذ

.أخرىحروفعنالحروفبعضبتناوبوالقولُ

هذهفيكثيرأو)عجازهوبلاغتِهالقرآنِ(سلوبِفيوالباحثونالأدباءُخاضوقد

ودراساتهم.كتبهمفيوتناولوها،الآراء

الكلامعلىالقارىءونحيلُ،شديدبإيجازالآراءِهذهإبطالِعننتكلموسوف

الإعجاز"كتابهافي-الشاطىءبنت-الرحمنعبدعائةللدكتورةالمفيدِالمختصرِ

.")1(القرآنفيالبياني

:الحروففيللزيادة؟لا

ا.زاثدةالقرآنفيالمعانيحروفبعضَأنَإلىذهبواالباحثينبعض

.المذكورإلكابس263-231:"اليانيالِإعجارفي،رأيالثانيالمبحثأنظر(1)
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ح!ثُ-!المعنىزاثدجعفهاوبعضُهم،ا!الاالد-!ممححيث(ومقْصِذهم

فيوأثبردورٍذاتُالقرآنيةفالحروفُ،مقبولولاصحيحغيرُالكلامُوهذا

.وإعجازِهوفصاحتِهالقرآنأسلوبِوفي،وتقريرهِالمعنىتوضيحِ

له،ولامعنى،لهعَمَلَلاأنههذ!ص!االدلحرفَ"هدانقلناوإذا

بناؤها،اختللمامنهاحُذِفَلووأنه،الجملةمنحذفهُيمكنوأنه،منهفائدةولا

حشْواً.الحرفِهذاذكْريكونوبهذا.معناهاتغيزولا

يصنيلاولكنه،وأساليبِهمقد!سك!حوعباراتِهمالكلاأوهذا

وآياته.وتعبيرهالقرآنأْلد!طوبفييصحلا.!الله

أَفَلا):تعالىاللهقولُ،احروفابعضِبزيادةِعْمالزًعلىيردُمَنْوخيْرُ

(كَثيرأاخْتِلافاًفيهِلَوَجَدوا،اللهغَيْبرعِنْدِمِنْكانَوَلَوْ.القرْآنيَتَدَئرونَ

.281:لنساءالم

كذَ،بالكلامأحاطاللهإن):عطيةابنِالاندلسيئَالمف!ئرِقولَلهؤلاءونوجهُ

الأولى،تليَأنتصلُحُلفظةأَيباحاطتهعَلِمَ،القرآنمناللَفظةِترتيبَأرادَفإذا

يعمهموالبشر.آخرهإلىالقرآناؤلِمنْ،كذلكثم،المعنىبعدالمعنىوتُسيئ

فبهذا.بذلكيحيطُالثرمنأحدَلاأنْضرورةومعلوئم،والذُهولوالنسيانُالجهل

لمء..الفصاحةمنالقُصوىالغايةِفيالقرآننظئمجاء

فيغير،فيهاينظرثم،حَوْلًاالخطبةأوالقصيدةيُنَقحالبليغَترىولهذا..

.جراوهلمً

أحسنَلفظةعلىالعربلسانُأُديرَثم،لفظةمنهعَتْنُزٍلو،تعالىاللهوكتابُ

فيوجْهُهعليناويَخْفى،أكثرهفيالبراعَةُلنايتبيَنُونحن.يوجَدْلم،منها

إ)1(..َ.مواضع

ما!"وخبرِ،ليسخبرِعلىالداخلةُالباءُ:زائدةإنهاقالواالتيالحروفِمن

-.ليسعملثعملالتي

خ!ف

59-49:للحمميالقرآناعجازفكرة(1)
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.،51:الأنفال1(لِلْعَبيدبطلأملَيْسَالفهَوَانْة:تعالىقولهفيكماكأ

.(01:المجادلةأ"الفهِاِلأ!لبثيئأبضازهِنموَلَيسقة:تعالىهوتول

22(.:إبراهيمأ"بمضرِخِغاتتُن!وَمابِمُضبرخِكُنماناماة:تعالىوقوله

.(22التكوبر:أ(!احِبُكُ!بيَجْنونؤماة:تعالىوقوله

القرآنيئا،سلوبفي،عَمَلَهاتعملُالتيiاماوخبر"ليس"خبرِفيالغالبَان

.الآياتمنعديدٍفيوردحيثُ،بالباءمقترنأيجيءَأن

تأتيأَنهاالزيادةبلفظِيعْنونلآا:زاثدةالآياتهذهفيالباءَ)نقالواوالذين

")1(.عندِه!لل!أائدوانماهيَعَبَثاًاولَغْواً،

نااذ،زاثدةحرثبأنهاالقوليهونُلاا)ذ،مقبولغيرفقولُهمذلكومعرر

البيانإليهيْؤنسُلاماوهو،واطراحُهاعنهاالاستغناءِاِمكانُبزيادتِها،القولمقتضى

.()2(القرآني

النافيةوماليسخبراقترانِبنالحكمةَ(الثاطىءبنتُ)الدكتورةُئدركوحتى

وخبرَ،المنفية،كان)خبرَأوردتالتيالقرآنيةالآيإتباستقرا؟قامت،بالباءغالب!أ

بها.يقترنُومتى،الباءمنالخبرُيُجَردمتىولاحظت(.ما)وخبر؟ليسا

أخرىوقاعد؟،الباءمنالخبرلتجريدمطرد؟بقاعد؟الاستقراءِهذامنوخرجت

بها.لاقترانه

واليس،)ما(خبرعلىالداخلةالباءَأنإلى"الشاطىءبنتُ)ثوخلَصتْ

القرآنينالأسوبفيوملحوظة،بيانئةبلاغيةقاعد؟وفْقَهيدانما،زائدةتكونلا

المعجز)3(.البليغِ

سز؟عنالباءحرفُكَشَفَواذ):بقولهاونتيجتهااستقرائِهاعلىوعفقتْ

168:الشاطىءلبنتالبيانيالإعباز1()

017:الابقالمرجع2()

176:فيوالنتيجة176-017:اليانيْالاعجازفيالاستقراءذلكأنظر)3(
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يلالفُولا،المرففالعربيةخسقيجْفؤممابزيادتِهالقولُيبدو،البياننجيالأعْلى

أذرجوهابل.الفضولأوالحشْوِمجردَبالزيادةيعنوالمانهمنعلنمأنالجفوةاهذ.من

ا)1(.الزاندةَبالباءالتأكيدلمعنىالعامالحكمتحت

القرآنيةالمعانيحروفِاعتبارَ،القرآنفيالبيانيالإعجازمعيتفقُمماان

وفْقالآياتفي)يرادَهاوان،معناهاوتؤكًد،بدورهاتقومُ،سياتجهافيأصيلةًعاملةً

بلاغية.بيانيةوحقاثقَأهداف

التعبيرفيزائدةحروثتوجَدُولا،القرآنأسلوبفيللزياد؟لا:نقررجمهدا

فيه،وردتالذيوالسياقِ،بزيادتهاقالواالتيالحروفِدراسةُويجب.القرآني

وذِكْرها.لإِيرادهاالبلاكيةالبيانئةَالحِكَمِعلىللوقوف

لأملورلب+دراساتاف)اعلى-الموضوعهذا-لاسنكمالِونحيل

دفما!كأالقرآن)الآخروالكتا!ص!ا.عُضَيمَةالخالقعيدلمحمد"لم!انض!اا

.الأنصاريمكيأحمدللدكتور(والمستشرقينالنحويينمطاعنضذ

محذوفة:لعقديرصءوفلا

معيتناقضُآخركلاماًالمعانيحروففييقولونوالنحوييناللغوفيبعضُ

علىالآياتبتاْويلِويقومون،محذوفةحروفاًئقدًرونحيث.فيهاالبيانيالإعجازِ

حذْفها.تاويلِثم،الحروفتلكتقديرِ

النحويونأولئكمازعَمَه،ذلكعلىمثالًاالاطىء(بنت)الدكتورةُوأوردتْ

:الآياتهذهفيالنافيةالا"حرفتقْديرمن

85،.:أيوسف،يوصُفَتذكُرُنَقتَانَاللًهِقَالُواأ:تعالىفال

.(186:النساءأ"تَضفواانْلَكُمْالفهُيُيَئينُة.:تعالىوفال

.(184:البقرةأ"مِسْكينطَعامُفِدْيَةيُطيفونَهُائذِينَوَكلىأ:تعالىوتال

176:السابقالمرجع()1
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بطيقونه.لا.تضلوالاأن.تَفْتالا:الثلائةالآياتفيوالتقديرُ

فيبهوردتْماعلىالثلاثةالآياتِفهمُوالأوْلى،صحيحغيرُوكلامُهُم

فيها.النافية(لاأتقديرعدموعلى،القرآن

وردتماعلىالثلاثةالأياتمنلكلالصحغَالمعنىالثاطىءبنتُبينَتوتد!ا!

والذي":بقولهاالمذكورةالآياتِفيالا(حرفبزيادةِزعْمِهِمعلىلحوجمفَقتْ

،المحذوفعنمُستغنحَتْمأفالسياقُ---الحذفاطَرَدَمتىأنهُ-،نفهمه

حذْفه.تأويلِ،ْالحرفلتقديرإذنْوَجْهَولا

،غيرهعَنْأوالحرفَهذاعنمستَغْنِيأ،المرادالمعنىاعطىمتىالسياقَلأن

البيانعنفضلأ.البليغالكلامُعنهيَتنزهُالذيالحثو،أوالفضولمنذكْرُهكان

إ)2(.المعجز

تقْديرِللقولِداعيولا،بهوردَماعلىالقرآنيالسياقِبفهمِمُطالَبونإننا

التقدير.منأولىالتقديرعدمَلأنَ،المعانيحروفبعضحذْفِ

:الحروفبعضلإلناءلا

لمفهم،المعانيحروفبعضعَمَلاإِلغاءأإلىالنحوئينبعضُذهبَ

عمله.وعطلواألْغوهولكنهم.عليهأَبْقواوإنما،الحرفذلكبزيادةيقولوا

قولهفيالنافيةالاأعملإلغاؤَهم،ذلكعلىمثالأاثاطىءِبنثوضربتْ

بِأمْوَالِهِمْئجاهِدواأَنْ،الآخِروَاليَوْمِبِالفَهئؤْمِنونَانذِينَيَئتَاذِنُكَ!":تعالى

.،44:التوبةأسورة"وَاَئفسِهِمْ

فياستئذالبالىيحتاجلاالجهادَلأن،الجهادفيالمؤمنيناستئذاقالآيةُتنفي

كالصلاةِالواجباتِأداءفييستاذنلاوالمؤمنُ،ومفروضأواجباًباعتبارِه،خوضه

.والجهادوالحبئوالزكاةِوالصومِ

418-178:البيانيالإعجازأنظر(1)

184:الابقالمرجع)2(
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هبم،عنهبالتخلياذدبعلىليحضلوا،الجهادفييستاذنونَوالذينَ

وَازتَانجت،الآخرِؤاليَؤمِبِالفهيُؤمِنونَلاائذِبنَيَنتَأذِنُكَانماأ:المناففون

كَرِ.وَلكِق،عُذةلَهُلأعَذواالخُروجَأرادواوَلَوْ.يتَرَذدونرَيْبِهِمفيقهُم،قُلوبُبُم

46(.-45:التوبةأسورة،القاعِدينفعَاقْمُدواوَقيلَ،فَثَئطَهُمْ،انبِعاثَفمْاللًهُ

،الخروجفييستاْذِنونفهم،الجهادعَدَمعلىحريصونالمنافقينانوبما

الىاللهُزنجنكنَ!ن!:عنهماللهقالولهذا.قعودَهمبهرونيبرً)ذنعلىليَحْضلوا

فنِنتُقاتلواؤنق،أَبَدأمَعِيَتَخْرُجوالَنْ:فَقُلْ،لِلْخُروجفَاسْتَأذَنوكَمِنهُمْطائِفة

83(.:التوبةأسورةالخالِمن،معفَاقْعُدوا،مَزة(ؤلَبالقُعُودزضينمانًكُئم،كذؤأ

نظ،بالعقودالإذْنَلينالواوالخروجالجهادِفييستاذنونالمنافقونَكانَ!اذا

باموالهمالجهادِفييستاذنونلافهم،العملهذافيالمنافقيننقيضعلىالمؤمنين

النافيةإلا!عملوصريحُ،الآيةصريحُهوكما،الميدانإلىوالخروجِ،وأنفسهم

فيها.

نأفييستأذنوكَأنالمؤمنينعادةِمنليس9:كشَافهفيالزمخشريقالَولقد

،أئدأالنبيئنستأذنُلا:يقولونوالأنصارالمهاجرينمنالخفصُوكان،يجاهدوا

إ)1(.وأنفسناباموالنامعهولَنجاهِدَن

النافيةإلا(عملإلغاءَبعضِهمزعْمِعلىالث!اطىءبنتُالدكتورةُوعفقتْ

"اونَحتكِمُ:فقالت.والتخفُفبالْقعودالإستئذانِنفيعلى)ياهاوحمْلِهم،وإبطالها

عنوالقعودِالتخلُفِفيالاصتئذاننفيعلىالآيةحَمْلَأنفنرى،القرآنيالنمرإلى

الاعتبار.ومناطُالموقفجلالُبهيضغُ،اللةسبيلفيالغزووترْكِالجهاد

"أنالمؤمنيناستئذانِنفيفينضَهاصريحِعلىالآيةئفهمَأنوينبغي

فريضةيؤديَأنفييشأذنُبحيثالمؤمنُفليس.ويقعدواايتخففرأَنْلايجاهدوا!

")2(.والحجرمضانوصومالزكاةوإيتاءالصلاةإقامةفييستأذنُلاكما،الجهاد

8291الكثا!ف

186-418:البيانيالاعجازانظر()2
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هذهإعمالُ،المعانيحروففيالبيانيالإعجازومقتضياتِلوازممن:اذنْ

عملها.وابطالِالغائِهاوعدمُ،الحروف

:الحروفعملفيللتْناوبلا

الجر.حروفُالمعانيحروفِمن

مكانَأحدُهاياخذَأنيمكنوهل؟تتعاقَبوهلالجرِ؟حروثتتناوبُفهلِ

بعض؟عنبعضُهاوينوبَ،الآخر

خلافية.نحوئةقضيةهذه

.القرآنأسلوبِفيولاالعربلفةفيلا،هذايجيزونَلافالبصرئونَ

آخر،حرتعننائبٍوغيرَ،معناهعلىدالا،آيةأوجملةٍفيحرفبكلويعتبرونَ

الآخر.الحرفمعنىعلىالآيةِأوالجملةُتُف!رَأنيمكنُولا

العربلغةِفي،عملهافيوتعاقُبَها،الحروففيالتناوبَيُجيزونوالكوفئون-

.القرآنأسلوبوفي

معونقرر.القرآنيالتعبيرفىِالبيانيالإعجازِزاويةِمنالمسألةفيننظرونحن

العسكريهلالوأبوالبصرئونومنهم-واللغوفيوالنحوفيالعلماءمنالمحقًقين

وأنه،القرآنلغةفيالجرحروفبينتناؤبَلاأنه-الأنصاريهثماموابنُتيميةوابنُ

آخر.حرفبعملَمنهاحرفَياخذولا،حرفعنمنهاحرثينوبُلا

علىالحرفحملَ،القرآنيالتعبيرفيالبيانيالإعجازمعيتفقُمماوان

حرفببمعنىالحرفذلكتفسيروعدمَ،الحرفذلكمعنىعلىالآيةوفهْمَ،معناه

آخر.

تُلوبُهُمْ،وَارْتَابَتْ!:تعالىقولهفي"في9رأيهمفيالمتناوبَةالحروفمن

وأ)مِنْ،بمعنىإنها:قالواحيث45(:التوبةأسورة9يَتَرَذدونرَيْبِهِمْفيفَهُ!

.يترذدونلريبهمأو،رئبهممن:أي،"الَلام

!لاِليمْعَنْهُمْاثذِينَ.لِلْمُصَلينفَوَيْلة:تعالىتولهني"عنأحرفونها

صلالهمفي:اي"،فيبمعنىإِنها:قالواحيث(ه-4:الماعونأسورة،ساهون

.ساهون
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مَثْنَى:النساءمِنَلَبهُمْطابَمافائكِحُواةتعالىقولهفيالعطف)واو"ومنها

لو)ذ،العطفَبمعنىليستْأنهازعمواحيث3،.النساءأسورة،وَرُباعؤثُلآث

زائذ،المثَنْىتبيحُلأنها.الوقتنفسفينِساءبتسعالزواجلجازكذلككانت

التخييرية.إأو(بمعنىهيقالواولهذا.نساءتسعُفالحاصل،الرباعزائدَ،الثلاث

.رُباع)1(أو.ثُلاثأو.مَثنْىأَيْ

يقوئمبل،غيرهعننائباًليسَ،القرآنفيالمعانيحروفمنحرْفبكل)ن

الإعجازفيوشاركُ،البلاغيةحكمتَهويقدًمُ،البيانيمعناهويقررُ،النحويبعمله

الباهر.البياني

الجامعة-فيالآدابكليةِفيالمدرس-عوادحسنمحمدالدكتورأعذوقد

الجرحروفتناوب9وهو-الجر،حروففيالتناوبِعنممتعاًلطيفأبحثأ-الأردنية

الجرًحروفبتناوبِالقولفيوالكوفئينالبصرئينبينالخلافوَذَكَر(القرآنلغةفي

التيوالقرآنيةالشعريةالشواهِدِمنكثيراًوأوْرَدَ.القرآنأسلوبوفيالعربلفةفي

وأقوالاً.التناوبذلكفيلنحوفيأقوالًادَ)-وأو،الحروفبينتناوباًفيهاأنزعموا

وجههاعلىالشواهدتلكفهْمِوفي،فيهاالتناوبرفْضِفيآخرينلنحوفي

الصحيح.

هاتيْنالىالفطيفالجئدبحثهمنعوادحسنمحمدالدكتورخَلَمقوتَدْ

الحفبفنبق:

و)ن.بعضأبعضهاعنالجرحروفبعضنيابةِبُطْلانُ:الأولىالحقيقة)

إلىلاالتركيبِالىاراجعة(التناوبأيأالئعاوُرِعلىللدلالةسيقتالتيالضواهدَ

معينْجَروقد،غيرُهيؤذيهلا،بهخاصاًمعنىيؤديحرَفكلأنورأئنا.الحرف

ونىت.غيرهدونحرفَبهيختصقالذيالكليًالمعنىإلىتؤول،اخرمعانٍالحرف

.الوهقبماونأخذُ،البصرئينمعنلتقيالمذهبهذاذهابنافي

وقغكذاالجرحرفَأنإلىظاهرهيشيرُ،العربيةشواهدمنشايدأوجدْتف!ن

البياني:الإعجازفي.وغيرهاالآياتهذهفيللتناوبالشاطىءبنتالدكتورةإبطالانظر)1(

188-291.
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بابِه،علىاحرفَاالنهايةفىِواجذفإنك،التركيبفيالنظرفأمْعِنْ،غير؟موقع

ابتداءً.يفيدهالذيالمعنىوهو

التيالواهدأنورأَيْنا.تاماًبُطلانأ""التًضْمينمسألةِبطلان:اسانيةاالحقيقة-

ا)1(.الألفاظدلالاتمبحثإلىراجعةفيهاالتضمينعلىللدلالةسيقت

بحثهفيعوادالدكتورإليهماخلصاللتيْن،الحقيمَتينهأتينبذكرنك!تفي

لنفاسته.بدراستهونوصيه،البحثذلكعلىالقارىءونجل،القيم

إلى:القرآننيالمعانيحروفنيالمرنوضةِالآراءِهذهمناثةِمنونخلُص

ورفْضِ،حَذْفهابتقديرِالقولورفْضِ،الأحرفتلكبعضبزيادةالقولرَفْضِ

بينها.بالتناوبالقولِورفضِ،بإلغائِهاالقول

هذهعنقولَها-الشاطىءبنت-الرحمنعبدعائشةالدكتورةِمعونرذدُ

وأ،محذوفأقدروهأو،زاثداًتأولوه،الكريمالقرآنفيحرْفٍبنْماا:المساثل

الرْجهغيرِعلىلتاويلِهمحاولبماكل،البيانيبسرهيتحذَىإلا،آخربحرففسًروه

إ)2(.المعجِزالبيانفيبهجاءالذي

إطالةِوإلى،القرآنيالنص!فيوردَكما،القرآني"الحرف9فهمإلىوندعو

علىورودِهبحكمةالخروجومحاولةِتدئرهوإلى،فيهوردَالذيالسياقأمامَالوتوفِ

.للقارىءيلقيهالذيمعناهوفهْمِ.الصورةتلك

إلىوالإشارة،البيانيالإعجازِتقريرِفيدوْرأالقرآنيئللحرفِأننعتبرُ)ننا

فيالأخرىوالإعجازِالدلالةِعناصرَثاركُالحرثهذاوان،وفصاحتِهالقرآنبلاكة

.والظلالوالضوَرِوالأسلوبِوالجملةِالكلمةِمثلُ،القرآنيالتعبير

:السورنواتحمعوتنة

.القرآنسوربعضُبهاافْتُتحتْالتيالمقالعةالحروفُ:هيالسورفواتحُ

حم..طس.ألم:مثل

.08:لعوادالقرآنلغةفيالجرحروفتناوب)1(

125:البيانيالإعجاز()2
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الى)شار:ذاتباعتبارها،موجَزةبيانيةوقفةًالمقطعةالحروفهذهمعونقف

ذلكائباتِفيالقرآنيالحرفدورعلىدلالةٍوذاتِ،القرآنفيالبيانيالإعجازْ

البياني.الإعجاز

:الأحرفبهذ.المرادفياقوال

الأحرفهذهأمامطويلةًوقفةًوالمتكفمونوالبلاغيونالمفسًرونوقفَ

فيوأوردوا،بهاالمرادوبيافي،معناهاتحديدِفيبئناًاختلافاًواختلفوا،الفواتح

مثل،خاصاًكتابأالفواتحلهذهافردَوبعضُهم،مختلفةورواياتٍ،كئيرةأقوالأذلك

أسرارِفيالمئ!وانحُ)الخواطرُكتابهفيهاالفالذياالمصريالإصبعأبي)ابن

.!الفواتح

:)أفيهاالسابقينأقوالومن

الأعظم.اللهاسمُمنهايتكونحروفَهى-ا

لها.مفإتيحُأو،اللهأسماءِعلىتدل-2

فيها.وردتالتيللسوراسماةهي-3

.القرآنأسماءِمنهي-4

للتنبيه.حروثهي-5

حرفوكل،الأبْجَدفيجادأأَبياحسابأو،الجُئلحروتِمنهي-6

عمرانتهاءأو،الفسلمةالأمةِعمرإلىيشيرُالأحرفهذهومجموعُ،عددلهمنها

الساعة.تيامووقتِ،الدنيا

تلكأوالحرفذلكورودِوكثرةِغلبةِإلىمنهاأحرفأوحرفبكليشيرُ-7

فيها.ذُكرتْالتيالسورةفيالأحرف

الضتشابهمنهي:فقالوافيها،البحثعناءِمنأنفسهمآخرونقوئمواراحَ-8

فيقالواولذا.بهابالعلمواختصًاستأْثَرَالفهَولكن،الناسيعلَمَهأنيمكنلاالذي

منها)1(.بمرادِهأعلمُالفَهُ:تفسيرها

.913-128:الاطىءلبنتاالبياني"الإعجازفيالأقوالهذهانظر()1
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بها:المرادفيالراجع

نرىولا.السادسالقولمثلباطلهوماومنها،مرجوحةكلهاالأقوالُوتلك

فيهابالنظرمطالَبونأنناونرى،بهابالعلماستاثرَالفهَوأن،المتشابهمنأنها

بها.المرادوتحديدِ،معناهاعلىالوقوفِومحاولةِ،وتدبرِها

مصْدروعلى،والإعجازالتحذفيعلىتدلىأنهاالأحرفهذهفيوالراجحُ

.القرآن

الأحرفُهذهووردتْ،بمثلِهبالإتيانِوطالَبَهم،الكافرينتحذىقدالقرآنإن--

ولغتهُم.الأحرفهذهمنمكؤنالقرآنَأنعلىلتدلى،منهسورأوائلِفيالمقطعة

وأيمحمدكلاممنالقرآنَأنيزعُمونكانواف!ذا،الأحرفهذهمنمكؤنةالعربية

نفسُهاوهي،القرآنمنهاصيغَالتي،المقطعةالحروفُهيفها،البشرمنغيرِهِ

هذامثلَ،عربيأكلامأمنهافلْيصوغوا،أمامَهُمهيها،لغتُهممنهاصيغتْالتي

.القرآنفيالمذكورالعربيالكلامِ

ان--للتقريبالتمثيلباب-منيوضًحُه،الفواتحالأحرفِهذهفيوالتحذي

متينةًعمارةيبنيَأنيستطيعُأنهوزاعِمأ،ناجحاًمعمارثاًمهندساًمتحذياًطفليقفَ

يديهبينويضعُ،عملئأالمهندسفيتحذاه.المهندسذلكبناءمنأحسنجميلة

ويقول،ورمْلوماءوخشبوحديداسمنتمن،العمارةمنهاتُبنىالتيالخائمالمواذ

يديك.بينالخامالموادُوهذه،تذعيكماعمارةهاتِ:له

،القرآنمعارضةعنالعربعَجْزَفإن،الإعجازعلىالأحرفهذهدلالةُأما

منهايصاغُالتيالأولثةالخامالموادوهي-المقطعةالحروتُأيديهمبينوُضِعَتْوقد

والكلماتالحروفِفيلغتِهِممعيتفقُفهو،لهممعجزالقرآنأنعلىيدلى-الكلام

بحيث،والبلاكةالفصاحةمنلغتهودرجةِمستوىفي،عنهايفترقُلكنه،والعبارات

سبحانه.--اللهكلاممنوأنه،القرآقمصدرُيثبتُوبذلك.الإعجازمرتبةالىيصلُ

.القرآنمصدروإثباتوالإعجازللتحذي:)ذنالأحرفُهذه

تينيةوابنُكثيروابنُوالزمخشركبالطبري،السابمنمنالقولبهذاقالَوممن
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محمدر(سهمعلى،المعاصرينوالمفسرينالأدباءمنجمهرةبهوقال،والرازي

قطب.وسيدرضارشيد

الأمر:هذاعنالظلالفيقطبسيدقولِب!يرادونكتفي

فيوهي،الأحرفهذهجنسمنمؤلفَالكتابِهذاانالىللتنبيهِ)شارة)انها-

الذي،المعجزالكتابُذلكهو-هذامع-ولكنه.العربمنبهالمخاطبينمتناوَلِ

نأومرةًومرةًمرةيتحذَاهمالذيالكتابُ.مثلَهالحروفتلكمنيصوغواأنيمكنُلا

التحديلهذايملكونفلا،مثلهمنبسورةاو،م!ثله-.بعشرأو،بمثهياتوا

جوِاباً.

فياللهصنْعِمثلُوهو.جميعاًالهخلْقفيالشانُهوالإعجازهذافيوالشانُ

.الناسشيءوصفعَكل

هذهالناسُاخذف!ذا.الصفاتمعلومةِذرابمنمؤئفةالأرضيةالتربةَهذهإن

وأيكلأو،اسطوانةأوآنيةأو،آجُرةأولبنةمنهايصوغونَهُمافقصارىالذرَات

..يكونمادتتهفيكائناً.جهاز

تنطوي.خافقةنابضةحياة.حياةالذراتِتلكمنيجعلالمبدعالفهَولكن

بشر،يشطيعُهلاالذيالسرذلك..الحياةسر..المعجِزالإلهيالسًرذلكعلى

بشر.سزهيعرفُصولا

ويجعلوأوزانأ،كلامأمنهاالبشريصوغوكلماتحروفَ..القرآنوهكذا

الحروفهذهمنالبشروصنعِاللهصنعِبينوالفرق.وفُرقانأقرآناًالفهُمنها

بينماالفرقُهو..النابضوالروحِالخامدالجسدِبينماالفرقُهو،والكلمات

()1(.الحياةوحقيقةِالحياةصورةِ

:الأحرفلتلكلطيفةنحليليةبيانيةنظرات

فيهاوعملوا،المقطعةالأحرففيلطيفةبيانئةنظراتٍالسابقوننظر

i:الاطىءلبتالبيافيالإعجازْوانظر.rA:االظلال)1( i i - i rq
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الإعجازإشارةًالى،والاحصائياتالنظراتهذهواعتبروا،شئقةطريفةاحصائياب

.القرآنمصدرعلىودليلأ،القرآنيالبياني

جم!احبماتحر

وهو.حرفأعثسرَأربعةَ:السورفواتحفيالمستخدمةالمقالعةالأحرفعددُ-ا

العربية.الهجاءحروفِعددِنصفُ

تهُقاطغحَكيئمنَص!!:وهي،لطيفةعبارةٍفيالأحرثهذهبعضُهم-جئي2

.الأحرفهذهومهفةوظيفةالىو)شارةدلالةٍذاتُكاشفةعبارةوهي"يمر

عددعلى،سورةوعشرونتسغ:الأحرفبهذهالمقتحةالسورعددُ-3

.-والفرينالثمانيةِعلىإلااحرفبزيادة-العربيةالهجاءحروفي

ضَعْفُهو-والهصْىالعشرةالهمْسحروفِنصص،الحروفهذهني-ذَكر4َ

فيها:المذكورةالهمس-وحروفُبالحرفالنطقعندالنفَسِخرَيانمعالتصويتِ

.والحاءوالسينوالهاءُوالكاثالصادُ

وحروفُ-الهصْىعكسُوهو-الجهرحروفِنصفَالأحرفيهذهفيذَكَرَ-5

والميمواللامالألف:هيتسعةالسورةفواتحفيمنهاالمذكورُ،عرثمانيةَالجهر

.والنونوالباءوالقافوالطاءوالعينوالراء

والكافالألف:وهي،الثمانيةالدةِحروفنصفَالأحرفهذهفيذكرَ-6

.والقافوالطاء

مغالصوتجَرَيانُوهي-الرَّخاوةحروفِنصفَالأحرفهذهفيذَكَر-7

اللاتم:هنامنهاذكر،حرفاًعرونوهي-المخرجِعلىالاعتمادلضعفِالحرف

.والنونوالياءَوالحاءَوالسينَوالعينَوالهاءَوالصادَوالراءَواليمَ

الحَنَكِمعالفَسانتَلاقيوهو-الأربعةالاطباقحروفنصفَفيهاذَكَر8-

.والطاءالصاد:وهما-بالحرفالنطقعندالأعلى

نقيضُوالانفتاح-والعشرونالأربعةالانفتاحِحروفنمفَفيهاذَكَر9َ-

والكافوالراءوالميمواللامالألف:هيحرفاًعشراثنامنهاوالمذكوز-الاطباق

158

http://www.al-maktabeh.com



.والنونوالياءوالقافوالحاءوالسينوالعينوالهاء

الل!عالبارتفاعُهووالاستعلاء-السبعةالاستعلاءحروفِنصفَفيهاذَكَرَ-01

الصاد:هيأحرفثلاْلةمنهاوالمذكورُ-الأعلىالحَنَكَإلىبالحرفالنطقعند

.والطاءوالقاف

شعة،هيالاستعلاءحروفَلأن،النصفهيالمذكورةالأحرفَواعتبرنا

صحيح.بعددلهاتنصيفَلاوهي

نقيضُوهوالانخفاضُ:-والاسْتفالُالإسْتفالحروفِنصفَفيهاذَكَرَ-11

حرفأ،عرأَخذهنامنهاذكر،حرفاًوعشرونواحدالاستفالِ-وحروثالاستعلاء

.والنونوالحاءوالسينوالعينوالياءوالهاءوالكافوالراءوالميمواللامالألف:هي

أكثرُوهيحرفأكًرَأَحَدَالاستفالحروفِمنذَكَرَأنههناالعجيبةوالملاحظةُ

جروفِمجموعِبين"التنميفُ"ويتئَمالعددليتناسَقَوذلك.بقليلالنصفمن

فيوذكر،سبعةمنثلاثةًالاستعلاءِفيفذكر.والاستفالالاستعلاءِ.الصفتين

ثمانيهمنحرفاًعرأربعةَالمجموعُفيكون،وعرينواحدمنعراحدالاستفال

.!صورةأتمًعلى!التنصيف9يتموبهذا.وعرين

الكلمةوصِيَغُ،الكلمةنركيبِصيغعلىالمقطعةالأحرفُهذهصيغتْ-12

خمسة.اوأربعةأوثلاثةٍأو،حرفينْأو،واحدحرفٍمنمكونةإمافهي.خصة

والورُ.تْغبحرفينالمفتتخةوالسور.ثلاثواحدبِحرفبالمفتتحَةُالسوز

.اثنتانأحرفبأربعةِالمفتتخةوالسور.سورةعشرةثلاثَأحرفبثلاثةِالمفتتخة

.اثنتانأحرفبخمسةِالمفتتحَةوالسور

3l-ُوذ،عجيباًترتيباًالمصحففيمرئبة،الأحرفبهذهالمفتتحَةالسور

:القرآنومصدرالبيانيالِإعجازعلىواضحةدلالة

مجموعتيْن:فيالبعضبعضهامعمرتًبة"ألمأبأحرفِالمفتتحَةالسوزأ-

متواليةسورٍأربعُالثانيةُوالمجموعة.عمرانوآلالبقرة:سورتانالأولىالمجموعة

.والسجدةولقمانوالرومالعنكبوت:هي
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وهي:المصحففيمتواليةًسورستُ!ألر!بأحرفالمفتتحةالسورُ:ب

والحجر.وإبراهيموالرعدويوسفوهوديون!

إالطواسينأباسموالمعروفةأ1و"طس"9بأحرفالمفتتحةالسور-بر

والقصص.والنملالشعراء:وهي،المصحففيمتواليةثلاثة

سورسبعُ""الحَواميمبابمموالمعروفة"حم"بحرفيْالمفتتحةالسور-د

والجاثيةوالدخانوالزخرفوالشورىوفصلتغافر:وهيالمصحففيمتوالية

.(1والأجقاف)

الكلمة:سر/ثانيأ

البيانيالاعجازِفيملحوفيدورذاتُ-اللفظأوالمفردةوهي-القرآنيةُالكلمة

وبلاغته.القرآنفصاحةتحقيقِوفي،القرآني

والحديث،القديمفيالقرآندارسو،القرآنيةالكلمةهذهاماموَقَفَوقد

الفريدةه0المهمةهذهلهارواوقرً،البيانيالإعجازفيالمساعِدَدوْرَهاولاحظوا

:المعجزةالقرآنيةالألفاظعنيقولالخطابيسليمانأبوالِإمامُهوْفها

."القرآنالفاظمنأَعْذَبَولااَجْزَلَولاأفصحَالألفاظمنشيئاًتَرىلا"

إنماالقرآنإن":فيقولالبيانيالِإعجازفيذوْرَهاالقرآنيةللألفاظويجعل

أصحمُضمناً،التأْليفنُظومِأحسنِفي،الألفاظبأفصحِجاءَلأنه،معجزاًصار

")2(.المعاني

لفطة.،منهنُزعتْلوتعالىاللهوكتابُ":يقولعطيةابنالمفسًرالِإمامُهووها

يوجَدْ")13.لممنهاأحسنَلفظةٍعلىالعربلساناُديرَثم

ايضأوانظر.501-001:اللزمخثريالكثافتفسيروالإِحصائاتالنظراتهذهفيانظر()1

هذامناالعددي"التاسقمبحثوانظر.157-155:زرزورعدنانللدكتور!القرآناعلوم

.الكتاب

72:القرآنإعجازفيرساثلثلاث)2(

59:للحمصيالقرآنإعجازفكرة3()
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الرافعي:عندوحروفهاالكلمات

والإعجازِ،القرآنيةالكلمةسرمنشيئأالرافعيصادقمصطفىالأديبُبئن

وهي:،الإعجازلهذامظاهرَثلاثةَوجعلَ،يخهاالبياني

حروفِتاليفمنيتكؤنالذي،الموسيقيالصوتُوهو:النفْ!صَوتُ.ا

وغناتها.ومدَاتها،وحركاتهاومخارجها،واجتماعِهاالكلمة

الكلمة،بمعنىيختصالذي،المعنويالصوتُوهو:العقلصوتُ-2

والفكر.للعقلومخاطبتها

حروفإيقاعِاجتماعُوهو،الثلائةالأصواتأبلغُوهو:الح!قصوت3ُ-

.9العقلوصوتِالنفسصوتِاجتماعُهوأو،معانيهاوروعةِالكلمة

روحمنفيهيكونالصوتهذامنالبليغالكلامِفييكونُمامقداروعلى

البلاغة.

فيالِإعجاز"روحهو-السابقيْنالصوتيْنمجموعُهوالذي-الحسوصوتُ

")1(.الكريمالقرآنهذا

.االلغةفوقَكأنها،تركيبهاووجْهِ،استعمالهابطريقةِ"معجزةٌالقرآنوألفاط

والتركيب،الوضعفيتَجْرىِ،واللغويةالمصًرفئةحركاتها"فيالألفاظَهذهإن

وشماندُ،لبعضبعضهافيهيءُ،الفصاحةأمْرمنلههيفيماأنفسهاالحروفمَجْرى

النظمفيلهامساوِقة،الحروفأصواتمعمؤتلِفَةًإلاتجدَهاولن،بعضأبعضُها

أيُهاالثقلأسبابِمنلشبِ،نفسهافيثقيلةًكانتْربماالحركةإنحتى،الموسيقي

الحرفمنالكلامحَظًفيالنصيبيْنأوكسَكانتوربماتُاغُولاتعذُثفلا،كان

والحركة.

الأحرفِأصواتَورأيتَ،عجيباًشأناًلهارأيتَ،القرآنفياستُعملتْهيفإذا

منبضروبٍواكتنفَتْها،اللسانفيطريفاًلهاامتهدَتْقد،قبْلِهَاالتيوالحركاتِ

212:للرافعيالقرآنإعجاز()1
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فيمتمكَنةوجاءتْ،وأرتَهشيءأعذبَكانتفيهخرجَتْإذاحتى،الموسيقيالنغم

صء
")1(....والروعةبالخفةالحركاتِالموضعِأوْلىلهذاوكانت،موضعها

الضمةَفإن":عليهاالضمةِوثقَلَ"النُذُر!كلمةَذلكعلىمِثَالأالرافعيُويقدمُ

فيؤُلبُوهِ،الحرفهذا"جَسْأَةِ"عنفَضْلاً،معاًوالذّالالنْودتعلىلتواليهافيهاثقيلة

(1.الكلامفيفاصلةًجاءإذاوخاصةً،اللسان

ثقيلة؟القرآنفي"النذر"كلمةُهلولكن

فَتَمارَوْابَطْشَتَناأَنْذَرَهُمْوَلَقَدْ):تعالىقرِلهفي"النذر"الكلمةهذهحفلَ

والجَسْأةوالجَفوَةِالثقلوزوالَ،وجَمالهاحُسْنَهاوبيًن36(:القمرأ!بالئذُر

عنها)2(.

أطولِعندفوقفَ،المعجزةِالقرآنيةالكلماتِحروففي"نَظَرَهُالرافعيُوتابعَ

يدلالذي،الساحروتأثيرَها،الباهرجمالَهاوبيًن،حروفاًوأكثرِها،القرآنكلماتِ

الفريد.إعجازهاعلى

مما،ومقاطعحروفٍعددَالكلامأطوذهيألفاظٌالقرآنفيوردتوقد9

وهيأإليهاأومأْناالتيالطريقةبتلكولكنها.تركيبهأووضْعِهبطبيعةِمستَثْقَلأيكون

احضَرِمنفكانت،سَرِيًأمخرجاًنظمْهفيخرجتْقد(الموسيقيوالايقاغالنظمُ

منعجيبةأسباباًلهاهيأَقدتراهإذْ،تركيباًوأخفَها،منطقاًوأعذبها،حلاوةالألفاظ

."..الحركاتوتنوُّعالحروفتكرار

وَعَمِلوامِنْكُمْآمَنواائذِينالفَهُوَعَدَ):تعالىقولهفيليستخلفِنًهم""كلمة

،أحرفعشرةمنمكؤَنة55(:النورأسورة!الأرْضفيلَيَسْتَخْلِفَنًهُمْالصًالِحاتِ

صارتْوبذلك،حركاتِهانظمْومن،الحروفمخارجتنؤُعمنعذوبتُهاجاءَتْوقد

مقاطع.أربعةعلىتُنطَقإذ،كلماتأربعُكأنهاالنطقفي

ال!ميعُوَفوَ،الله!فَسَيَكْفيكَهُمُ:تعالىقولهفيدسيكفيكهم"9وكلمة

227:السابقالمرجع)1(

7228:الابقالمرجع)2( - Y Y
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وقد،مقاطعثلاثةُوهي،أحرفتسعةِمنمكؤنة137(.:البقرةأسورة9القليبم

فيالفصاحةِسِرهوالذيالماهذاالكافيْنبينوتوشطَ،والكافالياءُفيهاتكررت

إ)1(.كفهاالكلمة

الكلمةسرعنالرافعيأوردَهاالتيالنماذجوهذهالمقداربهذانكتفي

الكلمات9مبحثفيلهاالشيًقوتحليلِه،اخرىنماذجَعلىونُحيلُ،القرآنية

.")2(القرآنإعجاز،كتابهمن!وحروفها

الموسيقيئَالنغمَهذاأنويرى،الموسيقيالنغَمِإعجازعلىيركَزُالرافعيإن

وجهعلىمنهاالصوتيالجانبوعلى،الألفاظعلىالأولىبالدرجةيقوم

زرزور)3(.عدنانالدكتورذلكيقرركما"الخصوص

ملاحظته:فىدرازالدكتورمع

إاللفظ!عن"العظيمالنَبَأ9كتابهفيدرازاللهعبدمحمدالدكتورتكلم

بتجربةٍالقيامِإلىالقارىءودعا،تامةصافيةًوافيةًدلالةًمعناهعلىودلالته،القرآني

يمكنُزائدةكلماتٍمنيجدَأنيمكنكَمْلينظرالقرآنيةالكلماتحولميدانيةعمليةٍ

يلغيها.أن

والتعابيرالألفاطفي!المعنىبحقوالوفاءِاللفظفيالقصْد9ِعنيقول

حاجةِعلىقُذَرَقد،بياناَتجدُ،الكريمالقرآنمنشئتحيثانْظُرْ":القرآنية

التقتير.بمخمصةولا،الِإسرافبتخمةِفيهتحسقُفلا،تقديرأحسنَالنفْس

وافية:نقيةًصورةمعنىكلمنلكيؤدي

عنها.عريبهوممالضيءيشوبُهالا:نقية

الكمالية.ولواحِقها،الأصليةعناصرهامنشيءعنهايشذَلا:وافية

المعنى،أجهزةِمنجهازٌمنهجملةٍكلففي.وأنقاهلفظأوجزِفيذلككل

922:للرافعيالقرآنإعجاز)1(

235-022:الابقالمرجعأنظر)2(

246-243:لزرزورالقرآنعلوم)3(
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أرضاعِوفي.بقدرهجزءمنهحرفبكلوفي،اعضائهمنعضؤمنهكلمةٍكلوفي

ينتظَمُِالمعنىالذي،الحياةسر،آياتهمنجُمَلِهوأوضاعِ،جُمَلِهمنكلصته

."تَتْراوبدائعَ،متواليةمحاسنَ)-الباقلأفييقولكما-ترىوبالجملةِ.باداته

عَذاً،الكلماتمنكفكأحصتْهُماوغد،المصحفمنشئتَحيثُيدكَضَحْ

حواهمانِسبةانظرْر،الذَفتيْنعنخارجاً،تختازهكلامأبلغِمنعذتَهاأَحْصِثم

.ذاكإلىالمعانيمنالكلامهذا

ءإخلالدون،الكلامهذامنتُبذَلَهاأوتُسقطهاأنتستطيعُكلمةكَمْ:انظرثم

يقولكما-اللهفكتابُ؟هناكتبذَلَهاأوتسقطَهاأنتستطيعُكلمةٍوأيً؟قائلهبغَرضِ

لممنهاأحسنَلفظةٍعلىالعربلساناديرَثم،كلمةمنهنُزعتْلوا-عطيةابنُ

.إ)1(توجَدْ

:القرانألفاظفيللترادفلا

بلاغية،قضيةإلى،القرآنكلماتفيالبيانيالإِعجازأمامَوقفتُناوتقودُنا

.الإيجازبمنتهىعنهانتكلم

.القرآنكلماتفيaالترادف"قضيةهيتلك

يدُلْان،أكثرأولفظيْنوجودُأيْ.الواحدللمعنىالألفاظِتعذُدُهو:والترادف

والحساموالمهندالصارم:مثل،السيفبأسماءلهومثلوا.المعنَىنفسعلى

والقضيب.

خلافية:البلاغيةالقضيةوهذه

منهم:.الكريمالقرآنوفيأفواللغ!العربيةبالترادقالمَنْالسابقينفمن

خالوية.وابن،والرازي،وقطرب،والمبرد،والفيروزاباديالئكيتابن

لفظهائفقما"أسماه،القرآنفيالمترادففيكتاباً"المبرد"الفوقد

كتابمنأئفناهاحروثأهذه:مقدمتهفيقال."المجيدالقرآنمنمعناهواختلف

501:درازللدكتورالعظيمالنبا()1
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فيمختلفة،القولفيمتقاربة،المعانيمختلفةُالألفاظمتفقةُ،وجلعزالله

لاختلافاللفظيْناختلافَكلامهممنلأن،العربكلامفييوجَدُماعلى،الخبر

.")1(واحدوالمعنىاللفظيْنواتفاقَ،واحدوالمعنىاللفظيْنواختلافَ،المعنيْين

وفياللغةفيالترادفمنععلىوالمعاصرينالسابقينمنالمحققينلكن

.القرآن

بيانِفيرائعاًكتاباًألًفالذي"العسكريهلالأبو"اللغويالامامهؤلاءومن

وهو،الترادفمنفيهازُعِمَماومنْع،معناهافيالمتقاربةِالكلماتبينالفُروق

كوْنِعنالِإبانةِفي"خاصْاًالكتابمنالأولالبابوجعلَأاللغهفيالفروق)كتاب

الدلالةفيوالقول،لغةكلفيالمعانيلاختلافموجِباًوالأسماءالعباراتاختلاف

")2(.بينهاالفروقعلى

معجم:العظيميْنالكتابيْنصاحبُ-فارسبنأحمداللغويالامامُهؤلاءومن

عن""الضاحبيكتابفيقال-حيثاللغةفقهفيوالصْاحِبي،اللغةمقاييس

الواحد-اليءعلىالواقعةالصفاتأي-منهاصفةكلًأنومذهبُنا":الترادف

اختلفتْوإِنأنهافزعموا؟ذلكفيقومٌخالَفوقد.الأخرىمعنىكيرُمعناها

.إ)3(واحدمعنىإلىترجعفإنهاألفاظُها

معارضيهوبين،اللغةفيالترادفأنصاربينالخلافِفييروىماطريفِومن*

الدولة"سيفمجلسفييوماًكان"خاح!تلولهااللغويالامامَأنومنكريه

اسماً.خمسينللسيفأحفظُ:فقال،حلبفي!الحمداني

أحفظُما:لهوقال-الترادفمنكِريمنوكان-الفارسيعليأبوالامامُفتبسمَ

السيف.وهو،واحدأاسماًإلاله

وكذا،والحسام،والقضيب،والصارم،المهندفأينَ:خالويهابنُسألهولما

..؟وكذا

691-591:الشاطىءلبنتالانيالإعجاز)1(انظر

31:للعسكرياللغةفيالفروقانظر)2(

IAV:الشاطىءلبنتاليانيالإعجازانظر)3(
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الاسمبينيفرقُلاالشيخَوكأنَ!صفاتهذه:الفارسيعليأبوأجاب

.أ)1(!والصفة

القولهذافحاربواالقرآنألفاظفيبالترادفالقولُراعَهمالذينالعلماءومن

الإمامُ.مترادفةزعموهاالتيالألفاظبيْنالفروقعنوأبانوا،وأبطلوهوفندوه

قيمأكتابأألًفحيث.الشهيرةالكثيرةالمؤئفاتصاحبأا!-لترمذىا"

الألفاظبينالفروقبيانفيخاصاًوجعلَهأالترادفومنْمالفروق9اسماه،عظيمأ

المتقاربة.القرآنية

حضىئررائعقيًمآخربكتابٍأالترادفومنعالفروق9كتابَهُووضًح

.إ)2(القرآن

:الترادتلنقضدراستهافيالشاطىءبنتالدكتورةمع

بينالترادفلمنْعمحاولتهافيطيببجهدالرحمنعبدعائشةالدكتورهُقامت

واثبتتْ.بينهاالتيالفروقَوبئنتْ،مترادفةبعضُهمظنَها،متقاربةقرآنيةكلماتٍ

.شبحام!الس"!!ا!صفآنالِ!"كتابهافيذلك

شَغلتْقديممن)!:الكلمةوسرالألفاظدلالات!مجثمقدمةفيقالت

لكودنالقرا!جصأنوا.فيهامذاهبهمواختلفتْ،العربيةعلماءَالترادفقضيةُ

كلمةمقامهاتقوملاالكلمةسرإلىيَهْديحينفيهاختلفيراا-هـفيماالقولُلآ

.")3(بترادفهاالمقولِالألفاظلن،سواها

مفتتحفيوقالت.القرآنسياقفيمترادفةزعموهاقرآنيةألفاظأَتتبعتْوقد

يس!تعملانه،سياقهافيالقرآنلألفاظالاستقرائىالتتبعُشهِدَا:الاستقراءذلك

المعاجملهتحشدُالذيالمعنىفي،آخرلفظٌيؤديهاأنيمكنلامعينةبدلالةٍاللفظَ

")4(.الألفاظمنكثرأوقلًعدداًالتفسيروكتت

591:الابقالمرجع()1

51-01:للترمذياالقرآننظائر"تحصيلكتابمحققمقدمةانظر)2(

391:الاطىءلبنتالبيانيالإعجاز)3(

891:الابقالمرجع)4(
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بثصوريهنااعترفَأنفيينبغيوقد":بقولهاالألفاظلتلكدراستَهاوختمث

بالعجزأقرأنإلاليفليس،مترادفةتبدوقرآنيةألفاظلبعضالدلالةفروقِلمْحِعن

معنىعلىالعربُأوْقَعَتْهُمَاحرفيْنكلُّ:الأعرابيابنِبكلمةأتمثلُوأنا،والجهل

غمضَوربما،بهفأخبرْناعرفْناهربما،صاحبهفيليسمعنىمنهماكلْفي،واحد

")1(...جهلَهالعربَنلزِمفلم،علينا

هي:الطيبةالممتعةدراستِهافيبينهاالفروقَبينتالتيالألفاظُ!المتقاربةُ

وتحغ.وتصذع.وأقسموحَلَفَ.والبُعْدوالنأْيُ.وأَبْصَروان!.والحليمايرؤيا

والانس.وشتىوأشتات.وامرأةوزوج.والخوفوالخضوع.والخشيةوالخشوع

)2(.والنعيموالنعمة.والإنسان

أوردْتها.التيالفروقِولملاحظةِلنفاستِهاالدراسةتلكعلىالقارىءَونحيل

التعبيرسز:ثالثاً

برالقرآنيةالبلاغةعناصرفيوالأسلوبً!ناللفظيًينكلؤ

جامعةَفهي،وحروفكلماتعدةِمنالمؤلًفةالجملةُهيالقرآنيةالعبارةُ

.-الكلمةوسر،الحرفسررهما-قليلقبلعنهماتحدثْنااللذينْ،السابقينلفونيْن

عنهتحدثناا-تماكلماوفى،القرآنحروففيالقرآنيالبيانيوالإعجازُ

أدائه.وطرقِأسلوبهفيأو،وتراكيبهوجُملهعباراتِهفيأيضاًوهو-منمم!

وأهملوا،وألفاظهالقرآنكلماتبلاغةعندَوقفُواقدالسابقينبعضُكانواذا

المعانيحسابِعلىاالألفاظ9أنصارُوهم-نخاتببيرهالقرآبى!اام!لونظمْفيالنظر

عبدالقامثل عندووقفوا،السابقينمنآخرونعارضَهُمفقد-المعتزا!ىلخبار

جروفبلاغةَوأهملوا،والِإعجازالبلاغةَفيهوجعلوا،واسلوبهالقرآنىالنظمْبلاغةِ

فياهصلحرطكاجانيالقاعبدالإِمامرأسهموعلى"االمعانيأنصارُوهم-وكلماتهالقرآن

.!القرآنيإالنظمعننظريته

022:الابقالمرجع)1(

022-391:"الكلمةوسرالألفاظ)دلالاتالمبحثانظر)2(
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آرائهما.فيمغالاةمن-والأسلوبئيناللفظئين-الفريقيْنْمنكليخلوولا

والمعنىااللفظ9معركةفيللفظانتصرواالذين""اللفظئونبدأهالغلوهذا

قارعةِعلىوالمعاني،للألفاظوالمزئةالبلاغةُ!قائلهمقولَالجاحطنقلحيث

."تناولَهاشخصكليستطيع،الطريق

بغلوْ،-والأسلوبوالنظمالمعانيأنصارُ-!الأسلوبئون"عليهمارذَوقد

للمعانيكلًههذاوجعلُوا،والبلاغةالفصاحةفيوالكلماتالحروفدورَفيهاهملُوا

."والمعنىاللفظ"معركةفيللمعنىسوا.وانت،والأسلوبوالنظْم

عن!الجرجانيالقاهرعبد"الأسلوبيينرائدِرأْيِعنتكلمْناأنوسبق

في-الإعجازثمومن-والبلاغةالفصاحةتكونأنونفيهِ"والمعانيالألفاظ9

المقاطعفيأو،وسكناتِهاحركاتِهافيأو،معانيهامجَرًدفي1،،المفْرَدَةالكلمات

فيأو،اللسانعلىوالكلماتالحروفخِفَةفيأو،العبارةفيوالفواصل

فقط.العبارةفيالاستعارة

معافيتوخيًهوالذي:"النظْم"علىوالِإعجازوالبلاغهَالفصاحةَوقصْرِه

)1(.والفقراتوالجُمَلالكلماتبينَفبماوأحكامهالنحو

إغفالَاَوإغفالُه،والألفاظالحروفعنالبلاغةَالجرجانيالِإمامنفيُيخلوولا

رذهلهدفعهُ،غلومنهذايخلولا،والِإعجازالبلاغةفيوالمقاطعَالألفاظمكانةَتاماً

اللفظيين.على

غايةفيالقرآنيالنظْمعن!الجرجانيالقاهرعبداالبلاغئينإمامكلامَإن

البلاكةعالَمفيرائدةفريدةنظريةالقرآنيالنظمعننظرئتَهوإن،والنفاسةالروعةِ

كا!ا؟كح!ا1جمكخ!.والِإعجاز

صا-5لدوْراغفالُالفريدةالنظريةلتلكيوجًهنقْدٍأهئَمأننعتقدُهذاومع

.والِإعجمازالبلاغةالمقانمظس!-دي

كتابهوانظر.الكتابهذامنالثانيالفصلفيالنظمفيالقاهرعبدنظريةعنكلامناانظر)1(

.56-55:شاكرمحمودبتحقيقالإعجاز"ادلائل

168

http://www.al-maktabeh.com



ث!لأ

و!ر.-االلفظ--َْاَ!القاهرعبدُ"أضاتولو

لكادتْ.والاعجازالبلاغةفىدوراً،القرآنيالمقطعوجمالجا!ىا

صَص!َ
والنقص.النقدمنتخلوَأننظريته

وَسَمَتْ،الخطاعنجَلمَنْوسبحان،البشرأعمالسماتٍمنالنقْمقلكنً

)1(.النقصمنأفعالُهوخَلَتْ،النقْدفوقأعمالُه

تطب:لميدجامعرأيفيالقرآنيةالإكةعاصر

العبارةِوفي،الأدبيةالعبارةفيالبلاغةعناصرفيلطَيفجامغرأفيقطبلسيد

ا-والمعنى"اللفظقضيةفيالفريقيْنمحاسِنَأخذالرأيهذافيوهو،القرآنية

منهم،كلعندالغلؤَوتَرَكَ،عليهمتُؤخَذالتيالمآخذَوتلافَى-والأسلوبئيقاللفظيْين

بينهم.جَمَعَ:تُلْأو

البلاغة:تلكعناصرعنقال

من:-الأدبيالعملفى-دلائتْهاالعبارةوتستمذ"

.للألفاظاللغويةالدلالاتِمفردات!

معين.نسقفيوترتيبهاالألفاظاجتماععنالناشئةِالمعنويةاالدلالةِ!-

بعضُهامتناغِماً،الألفاظإيقاعاتمجموعةمنالناشيءالموسيقيالِإيقاعِ!

بعفر.مع

.3العبارفيمتناسقة،الألفاظتشعهاالتيوالظلالالصورِ"

الذيالتنسيق:أي.فيهوالسيرالموضوعتماولطريقةأو:الأسلوب!!

متناسقاًإيقاعاًيؤلًفوالذي،الِإيقاعومنالصورمنشحنتَهيشغَبأنلفظٍلكليسمحُ

.)2((1الألفاظِظلالِمنكذلكمتناسقةوظلالاً،الألفاظص

والمعنىاللفظبين-ووعْيوذكاءٍ-بفطنةٍهناقطبسيدجمعَكيفونلاحظُ

042-235:زرشورلعدنانالقرآنعلومكتابفيالقاطرعبدلنظريةنقدأهمانظر(11

14:قطبليدالأدبيالقد2(
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مجتمعاًاكُلأ!وجعلها،والأسلوبالموسيقيوالإيقاعوالظلالوالصوروالعبارة

.الفريدةالبلاغةفيقناسقاً

بينها.ويوفق،والبلاغةالأدبفيمدارسعدةِبينيجمعُبهذاوهو

خاضاً،سراًالقرآنهذافيأإن:فيقول!"الظلالفيالعناصرهذهعنويتكلم

يشعرُإنه.فيهاالإعجازمواضِععنيبحثَانلبلابتداءنصوصَهيواجِهمَنْكلبهيشعرُ

التيالمعانيوراءَماشيئأهنالكأنيشعر.القرآنهذاعباراتفىخاصلسلطان

5ًخصً-
الاستماعبمجردالحسفيينسكبُماعنصُراهنالكوأن.التعبيرمنالعقليدركها

:مصدرهتحديديصعبالعنصرهذا..القرآنلهذا

ذاتُها؟العبارةأهو

--*؟فيهاالكامنُالمعنىأهو

تشعها؟التيوالظلالالصورُأهو

اللغة؟منالمصوغالقولسائرإيقاعمنالمتمئزالخاصالقرآنيالإِيقاغأهو

مجتمعة؟كلهاهذهأهي

.؟محدودغيرُغيرُهاوشيءَ،هيإنهاأم

القرآنهذانصوصَيواجهمَنْكلبهيشعر،قرآنينصَكلفيمودَغسرذلك

القرآنبناءفيوالتفكيروالنظربالتدثرالمدرَكَةُالأسرازوراءهتأتيثم..ابتدا!

01)1(.0كله

:درازالدكتورعندالبيانيةالقرآنخصائص

وذلك،شيقةممتعةلحظابقبلمن،درازاللهعبدمحمدالدكتورمععشْنا

القرآني"للجمالالسطحيةالقث!رةفيالبيانيالِإعجازَ"بيانهعنكلامِناعند

فتيالتنسيقيوالجمال،الكلماتحروفأصواتفيالتوقيعيالجمال:بعنصرَيْها

وتناسُقِها.ترتيبها

"الى؟صْداف"بمثابة"السطحية"القشرةتلكأنيرىدرازالدكتورأنوبئنْا

.6:9933الظلال(1)

017

http://www.al-maktabeh.com



اللؤلؤ)1(.وذراتالذزحئاتمِنْفيهاوما،النفيسةباللؤلؤةتُحيطُالتي،الجميلة

التعبير-هذاصحإذا-المعجزة!آنية-اة"ا"الدْت

المعجز.القرآنيالتعبيرفيوالأداءوالأسلوبالمعاني

الكنزمنتحتَهعماالغطاءجمالُيلْهِكلمأنتفإذا!:يقولذلكوفي

القشرةفلَيْتَبل،المصونالسرمنوراءهاعماالأستاربهجةُتحجُبْكولم،،لدفين

النظامذلكإلىاللفظيالنظامهذامنفنفذْتَ،دُزهاعنالصدفةوكشفتَ،لبهاعن

.إ)2(وأباعهوأروعمامنههـلقيَكَ،وأبهرأبهىهومالكتجفى،المعنوي

جاءتحيث،البيانيةالقرآنخصائصِفيالظرَتعنيدرازالدكتورودعوة

فىأثَرأالناحيتينأعظمهيالناحيةوهذه"السامعإلىالمعانيلنقْلادوابألفاظُه

حيثمنتفاضُلِهامنأكثرُ،بيانهيحيثمنتتفاضلُاللغاتُإذ،اللغويالإعجاز

."وأنغامأجراسُهي

فيتبدوكما"العامةالب!يانيةألأسلوبيةالقرآنخصائص9َدرازالدكتوربينوقد

.-القصيرةالسورةأو،القصيرةالاَياتأوالطويلةالاَيةهيوالقطعة-قرآنيةقطعةايًةِ

نقولماذاواللهندريلسْنا":بقولهلاحظهاالتيالرائعةالخصائصلهذهوقدًم

هيكلمةًنقولأنناغير؟نفسهفيمعجزهوكما،وصفهفيمعجزأسلوبفيلك

بينماتباعُدِعلى،كفهاالفضيلةِنهاياتُعندهتلتقي!أنهوهي.فيهالقولجملةُ

.(3,)أَطْرإفها

فيكلامأ،المعجزةالأسلوبيةالبيانيةالخصائصتلكعندرازالدكتورُوتكلم

وذكْربتلخيصِهنقوموسوف.والبلاغةالفصاحةومنتهى،النفاسةوقِفَةِ،الروعةغايةِ

الوقوفِعينالقارىءيُغنيلا،لهالموجزالتلخيصَهذالكنَ.يليفيماموجَزِه

بقراءته.والاستمتاع،عليه

الكتابهذامنالثانيالفصلانظر)1(

(Y)99:العظيمالنبأ.

.101:السابقالمرجع)3(
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المعنى:بحقوالوفاءاللفظالقصدْ-ا

الممتعالشيقكلامهالدكتورأطالَولذلك،والخصائصالمزاياهذهأهمُوهي

عليها.الأمثلةَوعرَضَ،عنها

يستحيلُ،نهايَتانلمالمعنىبحقانوفَاءو!!اللفظفيالقصد9َأنيرىعهوهو

.بلغاءفصحاءكانوامهْما،البشروبيانِولغةِأدبِفيبينهماح!لجمعُ

،الضرورةحاعلىإلامنهالانفاقعدمِأولفظهِإذخارِإلىيعمدُفالذي

كثيراً.أوقليلًاالمعنىعلىيحيفَأنمنينفكلا

كلًوإبرافي،عناصرهإلىوتحليل!،المعنىبحقًالوفاءإلىيعمدُوالذي

فييمذأنمنبُذألهيجدُلا"إلهافهإليهيؤديهِوما،علمُهبهيحيطمابقدْرِ"دقائقه

نفسهعنويؤدي،صدَرهيشفيسااللفظمنالقليلفييجدُلالأنه،مذأنَفَسه

أطرافِبينمايباعِدأنيلبثُلاذلكمنحظًهانفسهأعطىفإذا،كاملةرسالتَها

...غايتهإلىالوصولمفيبكويبطىءَ،كلامه

الجانبهذامنيؤتَوْن-ومُحْدَثينقُدامى-الفصحاءمننعرفُهممَنْعامًةُ

...والإجحافالِإخلالجانبِلا،والِإسرافالِإملالِجانبِأعني،كالباً

إلىيصلُوإنما.أملهغايةَبعمل!منهمالواحديبلغلا..البلغاءأنهوذلك

.الحالفيإلهامُهإليهيؤديهوما،علمهبهيحيطُمابقَدْرِ،نسبيكحمالٍ

بناراكتوىرجلينتحلهَأنيستطيعُلافذلك..وفائهحقبالمعنىالوفاءأما

.غيرهلِإنسانٍينحلَةأنفضْلًا،البيان

زائداًفيهيجذ،الفينةبعداغَيْنَةافينَفْسِهكلامَيتعقَسثحينتراهُأنكذلكوآيةُ

يسلكَحتى،يؤخرأويقذَموما،ويبذَليهذًبمافيهويجَدُ،يُثبتهوناقصاً،يمحوه

مرةكلفيلهلكان،مرةسبعينَإليهرَجَعَلوولعله.سوياًالنفسإلىسبيلَه

0)1(.0.نظرة

إنسانيكتبلاانهرأيتاإني":الأصفهاني"العمادقالهانفيةحملةهنااثبتانلييطيب)1(

ولو،يتحنلكانكذازيدَولو؟أحسنلكانفذاغيرلو:غدهِفيا!قاإلا،يومهفيكتابأ
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..؟ومنافسيهنجناقديهظنكفما،قائلهعندالبليغالكلامِحأهذا

بالمعنىوالوفاءاللفظفيالقصد-الغايتيْنتَشكَلتقريبوُفقبأحدظفرتَولئن

كيفَوانظرْ.ذلكبعدأمرُهيكونكيفبهفترئصْ،جملتيْنأوجملةفيماحدإلى-

كانمالسانهعقدةمنفينحلُّ،الإنمانيالطبعِوفِتْرَةُ،والإعياءالكَلاليدركُه

بعدَءِالشيفيالاقؤتهإلىيعودلاثم،طرياًكضاًكانمازهرتهمنويقابلُ،وثيقاً

هذا:فتقول.هنالكوقطعةهنا،هاالتًبْرِمنقطعةًالترابفيتصادِفُكما،الشيء

..القصيدوبيتالعِقْدواسطةُهووهذا،واجودُأنفسُوهذا،جيدنفيق

إلاالإجادةِمرتبةَيبلُغوالم،الئحعراءأبرعَأنعلىالعلماءكلمةُأجمعتْلقد

..معدودةقصائدمن،معدودةأبياتٍفي

ولافترةبغير،تمامِهماعلىالغايتانهاتانتجتمعُكيفترىأنسركَفإنْ

تجد!تالنفى،الكريمالقرآنمنشئتحيثُفانظرْ:إنقطاع

التقتي!بمخمصةِولا،الاسراتبتخمةِفيهتَحُ!فلا،تقديرأحسنَ

وافية:نقيةًصورةمعنىكلمنلكيؤدي

عنها.غريبهومماشيءيشوئهالات

الكمالئة.ولواحقِها،الأصليةعناصرِهامن؟شيءعنهالدلا:ا!سفة

.وأنقاهلفظأوجزفيذلككل

منعضؤمنهكلمةٍكلوفي،المعنىأجهزةِمنجهَازمنهجملبماكلففي

وأوضاع،جُمَلهمنكلماتهأوضاعوفي.بقدَرهجزةمنهحرفبكلوفي،أعضائه

يقولكما-ترىوبالجملةِ،هبأداتالمعنىينتظمُالذيالحياةسر،آياتهمنجُمَله

."شْراالية-!ثوبدًا!-الباتلأني

استيلاءدليلوهبر،العِبَرْأعظممنوهذا،أجمللكان"ذاترِكولو،افضللكانهذاقذم-

مماكثيرفينظرت"ولقد:فقالي،عبدهيرٍالدكتور،ذاعلىوعفقالثر"علىالنقض

كيفَوعجبث،اللهكتا!فينظرتولقد.صراباالعمادكمقالأتجِدْفلم،الإنانبدُخطتة

."كتاباًعداهمائدْعى
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عذاً،الكلماتمنكفكأحصتْهُماوعُذ،المصحفمنشئتَحيثُيدكَضعْ

هذاحواهُمانسبةَوانظر،الدفتيْنعنخارجاً،تختارُهكلامأبلغمنعِذتهاأَحْصِثم

.ذاكإلىالمعانيمنالكلام

ءإخلالدونالكلامهذامنتبذلَهاأوتسقطَهاأنتستطيغكلمةكمْ:انظرثم

يقولكما-اللهفكتابُ؟هناكتبدلَهاأوتسقطهاأنتستطيعُكلمةٍوأفي؟قائلهبغرضِ

لممنهاأحسنلفظةعلىالعربلسانُأُديرَثم،لفظةمنهنُزِعَتْلوا-عطيةابن

حَيهييفُضَلَتْ!فْلَدُنْآياتُهُ-أحْكمَتْكِتا!،:اللهوصفهكماهوبل!توجَد

.11:هودسورةأحر!ى")1(

وهو،القرآنيالأسلوبفيالبيانيةالخاصيةهذهعلىمثالاًدرازالدكتوروأوردَ*

عَلَيْنا،(ثزِلَبِمانُؤْمِنُ:قالواالفهُأَنْزَلَبِماآمِنوالَهُمْقيلَوَ)ذا!:تعالىقوله

مِنْالفهِاَنْبِياءَتَقْتلُونَفَلِمَ:قُلْ.مَعَهُمْلِمامُصَذَقاًالحَقوهُوَوَراءَ.بِماوَيَكْفُرونَ

.(19:البقرةأ"مُؤمِنينكُسمْانْقَبْلُ

بنيقصئةمنفصْلمنقطعةهذه9:بقولهوعناصِرَهُالَآيةهذهموضوعَوبيَّن

إصرانبل.

يلي:فيماتتلخص،القليلةالكلماتُهذهلناتُبرزهاالتيالأصليةُوالعناصرُ

.بالقرآنالإيمانالىيدعوهمإذ،لليهودالناصحُبهاينصحمقالة-ا-

مقصدئن.علىتنطويبمقالةٍالناصحلهذاْ-)جابتُهم2"

.اوجوهعدةِمنبركنيْهالجوابهذاعلىالرذ3-،

وُكِلتْ،بليغأمحامياًأنلووأُقسمَأ:بقولهالآيةهذهتحليلِيديْبينقذمثم

التيالمعانيهذهاستنباطإلىفديَثبم،القضيةهذهفيالقرآنبلسانِالخصومةُاليه

،الكلماتهذهأضعافُأدائِهافيلمماِ-!سعهط-الدا!ووالِبدعبزنفسفيتختلجُ

.")2(وأخلاقوآدابٍواحتراساتٍإشارابمنحولَهابمايعنيلاذلكبعدولعفه

.باختصارالعظيمالنبا(1)

.113:السابقالمرجع)2(
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هذهفينَقسهوأطال،ممتعاًبياني!تحليلاًالمذكورةا!يةحفلوقد

الطيبالكلامِذلكعلىونحيلُ.كاملةصفحاتٍثمانيفيجاءحيث،التحيل

+!!)1(عليهبالإطلاعالقارىءنلزئمونكاذ،الممتعوالتحليل

:إيجازكلهالقرآن

.ومساواةواطناثإيجاز:ثلائةاقساماًاهـلفصيحَاالبلاغةعلماءُقئمم

به.وافٍ،عنهناقصبلف!المعنىأداءُ:هوفالإيجاز

.لفائدةعنهزائدٍبلف!المعنىأداءُ:هووالاطناب

.(r)قدرهعلىبلف!المعنىأداءُ:هيوالمساواة

فيه!متوفرةًوجعلَها،القرآنأسلوبِعلىالثلاثةالأقسامَهذهعئموبعضهم

نا"خ!تالالجازاسعل!ضلقرانواعتبرَأ،ازكلامهمالدخصدوقد

المعاني.منيمكنأكثرِماتوليدِفي،اللفظمنيمكنما-أقلبرفقيستثمر-يمَالكرالقرآنَ

يسميهاالتيإجمالِهمواضعُفيهايستوي،كفهفيهبارزةظاهرةتلكَ.أجل

.(الِإطنابمقامَ)يسمونهاالتيتفصيلهومواضعُ،أالإيجازمَقامَ،الناس

سيلَيجاوزُلا،المقاميْنكِلافينراهلأننا،كفه"ايجازاًانسميهولذلك

يمكنلاالمقاميْنكِلافيمراميَهُانونرى،ماميْلأالإِسرافإلىيميلُولا،القصْد

يساويها.بماولا،ألفاظهمنباتلوالحليئالعناصركاملةَتاديتُها

جاءَإلاحرثفيهوليس،جليلةلفائدةٍمفتاحَهيالاكلمةَفيهفليس

.")3(..لمعنى

التعبيرفيمقحمبماأوزائدةكلمابأوحروفٍبوجودِالقولَفضُوا!از

لهذاوانتصرَ،القولبهذاقالمَنْكلويخطَىءُ،للتوكيدِفيهذكرتْوأنها،القرآني

121-ا`11:السابقالمرجعانظر)1(

حاشية.121:السابقالمرجع)2(

.الصفحاتتلكحاشيةوانظر124-121:العطمالنبأ)3(
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بزيادتها،قالواالتيوالكلماتالحروففيالنظرِإمعانِإلىالقارىءويدعو.الرأي

فيدركْها!لمف!ن.الصورةتلكعلىورودهامنالحكمةإستخراجِوالى

لالاْ،كتالهباسرارأعلماللهُ":ولْيقل،بالزيادةهىيتهمهاأنلدلَووعقله

.ابتعليمِه

لطيفة،بيانيةًفنئةًوقفةوقفَا:-يملقرادو6+بال-اوكمثالََ

(11:الشورىأ،شَىْءكَمِثْلِهِلَيْق!:تعالىقولهفيالكافومعنىفائدةَفيهابئن

.)1(زائدةبأنهابعضُهمقالَالتي

اصولبعضِحذْفبفيوالإعجازالإيجازسربيانِإلىدرازالدكتورانتقلَثم

مثالأذلكعلىوضَرَبَ.القرآنيالبيانفيوإِشراقهوضوحِهوبقاء،وأركانِهالكلام

.شيقاً)2(رائعاًبيانياًتحليلًاوحلله.القرآنآياتمن

الخاصة:خطا!العامة2-خطا!

أنكفلو،الناسعندَمتباعدتانغايتان،الخاضةوخطابالعافةخطابُ

إلىبهملنزلْتَ،الأغبياءبهتخاطبُالذيالمكشوفبالواضحالأذكياءَخاطبتَ

والإشارةِبالفمحةِالعامةخاطبتَأنكَولو.الخطابفيلأنفسهميرضونهلامستوى

...عقولهمتطيفهلابماذلكمنلجئتَهُم،الأذكياءبهاتخاطبالتي

،والأغبياءالأذكياءوإلى،والجهلاءِالعلماءِإلىتُلْقى،واحدةجملةًانأما

وِفْقوعلى،عقْلهمقياسعلىمقذَرةًمنهمكلفيراها،والملوكالثُوقةوإلى

الكريم.القرآنفيإلاأتفَهعلىتجدهُلامافذلك،حاجته

أحسنَالعامةويراه.التعبيربلطائفِكلامٍأوفىالبلغاءيراهُ:واحدقرآنفهو

..عقولهمإلىوأقربَه،كلام

يَضَرْناوَلَقَدْأ:أرادمَنْلكلميثَر،السْواءالعامة!ورالخاصة

.()3(17:الفمر91؟كِرْمُدًمِنْفَهَل،لِلذكرالقُرْآنَ

الابقالمرجع)1(انظر

031:الابقالمرجعانظر)2( 60 - i.

.601:السابقالمرجعانظر)3(
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ص:العاطفةوا!ماا!ثلعقلإتناع3

.!ان!قوةُ:قؤَتانالإنسانيةالنفسفي
لكيوفيالذفيهوالتاموالبيانُ...أختهاحاجهِغيرُمنهماواحدةٍكلوحاجةُ

الفائدةِمنحظهافيؤتيها،الجناحيْنبهذيْننفسكإلىويطيرُ،الحاجتيْنهاتيْن

معاً.الوجدانيةوالمتعةالعقلية

؟الناسكلامفيالتمامهذارأيتَفهل

وجدنافما.والشعراءالأدباءكلاموعرفْنا،والحكماءالعلماءكلامَعرفْنالقد

جانب.فيوقصوراً،جانبفيغُفؤاًإلاهؤلاءولاهؤلاءمن

ويشعريحسقُحينامرىءٍوكلصغير،فيلسوثهوفإنمايفكرحينامرىءوكل

وقوةالتفكيرقوةفيهتتكافأُأحداًرأيتمهلِ:النفسعلماءَفسل.صغيرشاعرهوف!نما

؟سواءعلىالنفسيةالقوىوسائرُ،الوجدان

"-----!
لموهو،سواءعلىالطلبتينهاتيْنلكيهبَأنفيإنسانٍمنتطلبُفكيف

سواء؟علىنفسهفييجمعْهما

الطرفيْنهذيْنيديكفيويجمعِ،واحداًاتجاهاًيتًجهواحداًأسلوباًأنوأفا

يسْريكماأو،معاًوأثماراًوأزهاراَأوراقاًالشجرةمنالواحدُالغصنيحملكما،معاً

بشر،كلامِفيبهتظفرُلامافذلك،الأخضرالعودفيوالماءُ،الجسدفيالروحُ

الإِنسانية.النفسِفياللهسننهومنولا

البرهانيةالحقيثتةمنيجيءُالذي،الواحدالكلامبهذاإذنْلكفمَنْ

الوجدانيةالمتعةِومن.المتعمِّقينالفلاسفةِأولئكحتىيُرضيبما،الصارمة

المرِحين؟الشعراءهؤلاءحتىيرضيبما،الطيبة

علىالقادروهو،شأنعنشأنيشغفهلاالذيفهو،العالمينرثاللهُذلكَ

ولايلتقيان،معاًإ،والجماالحقيخرجِوأن،بلسانمعاًوالمَلبالعقلَيخاطِبَأن

فيتجدُهماهووهذا،للشاربينسائغاَخالصاًشراباًبينهمامنيُخرجَوأن،يبغيان

توجهْت.حيثما،الكريمكتابه
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.وعبرةحكمبمامنالعقلحقينسىلاوأخبارهقَصصهفسحةِفيتراهأوَلا

تشويقٍمنالقلبحأينسىلا،وأحكامهبراهينهمعمعةفيتراهُلاأو

مطالعِفيذلكيبث؟وتأنيبوتبكيت،وتعجيبوتهويل،وتنفيروتحذير،وترقيق

..(0وتضاعيفِها)ومقاطعِهاآياتها

:والاحمالالان-4
ع!

الناسأنذلك.سواهفيماتجدُهاولا،القرآنفيتجدُهاأخرىعجيبةَوهذه

وأالإبهامالىذهبواأَجملوهاو)ذا.لتأويلتتسمعلمأغراضهمتحديدِإلىعمدوا)ذا

؟ا!ر!ْ!!ص!را.يُفيدلاالذياللنوِأو،الإلباس

والمَلاسَة،،البث!فو:منألفاظهافيفتجدُ،القرآنمنالقطعةَوتقرأُ

اهامغ!ك،مايتسِماكص،وا!نهدالم!مم!خالضض،والإحكام

صورأتَرىبل،ولفاتكلاماًتيعمىلاكانكَ،حديثاستعادةِولا،خِاطرِكذدون

معناهعلىووقفْتَ،خُبْرابهأحطتَقدأنكاليكيُخئلوهكذا.ماثلةوحقائقَ

.محذدأ

سبقالذيغيرِ،جديدمعنىب!زاءِمنهلرايتَكَ،أخرىكرةًاليهرجعتَولوهذا

..وكذلك،مرةأؤلَفهيكالى

وأصحيحكلها،عدةوُجوهأالواحدةالكلمةِأوالواحدةللجملةِترىحتى

ف!ذا،شُعاعأمنهضلعكليعطيك،الماسمنفَم!هيكأنما.للصحةمحتَمل

عينُكتأخذُماذاتدريفلا،كلهاالطيْفِألوانُبهرتْكَ،خملةأضلاعهإلىنظرتَ

.تدَعوماذا

رأيت.مماأكثَرمنهارأى،غيركإلىفيهاالنظروكلْتَلوولعَفك

محيطأترىبل،ئهيُسًرَمامنهكليأخذُ،الزمانمعَمفتوحاًكتابأتجدُوهكذا

.)2(الأجيالولاالأفرادعقولتحاهلاالأطرافمتراميَ

.011-701:الابقالمرجعانظر)1(

السابق:المرجع)2(
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تطب،سيدمحندالقرانيالأداءمزايا

لطيفةنحلي!تَوله،وبيانهأسلوب!القرآنفيلاتجه!يم-نظراتحمبصيلة

.واعجازوسمو!اشراقيجمالمنفيهلما

عنهعَدَلَولكنه!القرآنفيالفنيئالعرْضأساليب9ُبعنوانبحثاًيُعِاكانوقد

.ينشرهولم

أالقرآنفيالفنيالتصوير!كتابفيالمعجِزالقرآنيالأداءِعنتكلمَوقد

.االظلال)منمتفرقةعديد؟مواضعَوفي

الفنيالأداءِمزايا!فيهابينالتيتلك،وقفاتِهوأعمقُوأفضلُأجودُوكانت

الِإعجازِعنفيهايتحدثْولم.يونسسورةفيالتحديلآيةتفسيرهأثناءَ،"القرآني

مثل:البارزةووجوهِهِ،يراهكما"المطلقالإعجاز"عنتحذثبل،فقطالبياني

والإعجاز،الأداءفيوالِإعجاز،التأثيرفيوالإعجاز،التِصويرفيالإعجاز

ذلك.وغير،الموضوعي

والعُمُق،والروعةالنفاسةقمةِفي،الاعجاز"عنالموضعهذافيوكلامُه

.)1(عليه-لزاماً-القارىءونحيل

فيأورَدَهاوالتي،يراهاالتي!القرآنيالأداءمزايا!عنكلامَههناوسنلخصُ

.06الموضعذلك

!:اْلطلعنح

فيها،والتناسقالفنيالجمالَويتذوقون،اللغةهذهبلاغةيدركونوالذين)

النظنَميدرسُونالذينوكذلك...انانيستطيغهلاالقولمنالنسقَهذاانيدركونَ

يدركون..القرآنبهجاءالذيالنظامَويدرسون،التشريعيةوالأصرلَ،الإجتماعية

جيلفيالعقولمجموعةُأو،واحدبشريعقلبهيحيطَأنمنأكبرُفيهوردَماأن

ووسائلَ،الانسانيةالنف!يدرسونالذينومثْلهم..الأجيالجميعفيأو،واحد

...اليهاالوصولفيواساليبَهالقرآن

4917-3:1784الظلالفىانظره)1(
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الإعجازُأولكنه،وحدَهالأداءوأسلوبِوالتعبيرِاللفظإعجازُهوفليسَ

وماوالنفشاتوالتشريعاتِالنظُمِوفي،هذافيالخبراءيلمسهُالذي!المطلق

..اليها

منأكثرَيدركونَ،الفنيبالأداءبَصَرلهموالذين،التعبيرفَنَزاولواوالذين

..الجانبهذافيإعجاز!نالقرآنيالأداءفيمامدىغيرهم

عامة،بصفةوالإنساني،والنفييئوالقانونيئالإجتماعيئالتفكيرَزاوَلواوالذين

أيضاً.الكتابهذافي"الموضوعيالِإعجازأمدىغيرهممنأكثرَيدركونَ

تصويرِهعنوالعجزِ،ومداهالاعجازهذاحقيقةبيالبعنسلفاًالعجْزِتقديرومع

حدودِفي-الاعجازهذاعنالمفضلالحديثَأنتقديرِومع،البشريبالأسلوسب

بشيءخاطفبماإلمامةألئمأنهنافسأحاول،مستقلكتابموضوعُهو-البشريةالطاقة

...هذامن

علىعجيباًسئلطاناًلهإنَ.-.الثريالأداءِمنلتمْيزالعبالقْرآمحىيضالقلُونج!أا

لاالذينعلىالمجردةبتلاوبئيؤثرَأنأحياناًليبلغَجتى.الثز!يللأداءلشىَالقلوب

...حرفاًبيةالعرمن-يعرفون

قصير-حيزفيضخمةومدلولاتقماياعنتعبيره-2

يستحيلُحئزٍفي،ضخمةومدلولاتٍقضاياعنبالتعبيريمتازالقرآنىِالأداءإن

وأدقً،حمولبآولممعِوذلك.الأغراضهذهمثلِعنفيهيبرواأدطالثرعلى

والايقاعوالجارةالمدلول:بينالعجيبالتناستيمعأيضاًوأحياهوأجملِه،تعبير

لفظئغنيلابحيث،واحد!لأك:!آندقةُالتعب!يرجمالِومع.اجؤواوالظلاث

.الجمالعلىالدقةولا،الدتةِعلىالجماليجوزلاوبحيث،موضعهفيلفظعن

فَنيزاولونمَنْذلكيدركُكما،أحدإعجازَهيدرِكلا،مستوىكلًهذلككلتويبلغُ

.المجالهذافىالثريةالطاقةيدربمفالذينَهمهؤلاءلأن،فعلاًالتعبير

-صض

/.قطعاالشريةالطاقةفوقالمشوىهذاأنبوضوحٍيشينونئمومن
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فناسقة:متنوعةمدلولاتاحنواؤ.-3

الواحدَالنصًأنهي:القرآنيالَأداءفيأخرىظاهرةالظاهرةهذهعنوينشأ

البيانمنحطهيستوفيمنهامدلوكوكل.النصمعمتناسقةًمتنوعةًمدلولابيحوي

وكلقضيةٍوكل.المدلولاتبيْنَاختلاطأو،الأداءفي)ضطرابدونوالوضوحِ

شتى،مجالابفيالواحدبالنصيُسْتَشْهَدبحيثيًناسبُهاالذيالحئزَتنالُحقيقة

إبتداءًمَصوغهووكأنما،فيهبهاستُشهدالذيالموضعفيأصيلاًمرةٍكلفيولبدو

منأكثرَإلىمناتحتاجُلازةي!إ*!ط!آنيةالموولهذا،المجاللهذا

إليي.الإشارة

جِهالموايلابملتعبيراسنحضاعلىتدرت-4

والتعبيرالصَث!استحضارعلىالقدرةِفيكذلكبارزطابغالقرآنيوللأداءِ

كلامِفيالإطلاقعلىمعهودَةًليستْبطريقةٍ.حاضراًالمشهدُكانَلوكما،المُواجِه

غيرَمضطَرِباًالحالةهذهفييبدولأنه،تقليدَها!اْالأداثيملكولاالبشر،

...لكتابةأسلوبمعمستقيم

يماريَأنشاءفمنوإلا.البثريالأسلوبمنتماماًمتميزأسلوثوهو

نأعلىفضلاً،مستقيممفهومبكلامٍليأتثم،النحوهذاعلىيعبًرَأنفليحاوِلْ

.((1)1التناسُقُحم!نخ!الكاملاالموثز--ُءَو،الرائعالجمالالهْيكون

:"تطبصيدعندالقيالتصويرظريم)

قطب،سيدبهاتفرًدَ،رائدةأصيلةنظرية"القرآنفىالفنيالتصوير9يًةُفَ

الِإعجازإدرالِةفيفريدرأيصاحبَبهاواعتُبِرَ،-َمنولو،2را!فكان

العائَةالخصائصوتسجيل،ه--أساليبعلىوالوقوفِ،إلقرآنفيالسانيئ

،القرآن،ف!،الفنيللجمال

عليقولبذكرونكتفيؤَلنةلأا

!تض

ختصاربا8871-3:6781لظلالا(1)

وي
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لأحدمفتاخهيُعطِفلم،لهادخرهاللهكأنكنزعلىوقعَقَدووجدتَة،جديدآ--واللهِ

.()1(هوفَفَتحهجاءحتى،قبله

فهيولذلك،المعجزالبيالى!-القرانيتتعفقُالفنيالتصويرونظريةُلمز

له.وموضحةالإعجازلذلكمبينةيعتبرُهاوصاحبُها.القرآنيالبيانيبالإعجازمرتبطة

والحالةَالذهنيئالمعنىتصؤَرُالتيالأداةَأنًذكَرْنامافإذا":يمولحيثوذلك

،جامدةألفاطهيإنما،المروفيالحادثأوالإنسانيالنموذجَوتشخص،النفسية

مغاللونهذافيالإعجازِاسراربعضَأدركْنا،تُعئرشخوصقولا،تصؤرألوانلا

.(2Meالقرآنتعبير

إعجازِعلىالبرهانالىيسعى)-الحمصينعيميقول-كماتطبسيدوكان

أنيريدُفكانه،التصويروهي،الأولىالفَنًئةمزئتهعلىيتكلمُحيثُمن،القرآن

.،)3(حديثآخرعنوافيتحتالإعجازعنيتحدثَ

الفني:التصويرمعى

الفني"التصوير"المثيرالمصطلحهذامعنىكتابهيقذبيمافيِتجطببسِيدشرحَ

المُحَ!ةِبالصورَةيعئرُفهو!اابقرآنأسلونجىالمفضلةهوتالأداالتصويرجمبِر

حى
ا!س.اوعن.النفسيةوالحالة،اع!الذهني،المُتخئلة

التىبالصويرتقيثم.البشريةِوالطبيعةِالإنسانىالنموذجوعن.المنظورنرالمشهد

--قي-ح!

وأهيئةالذهنيالمعنىف!ذا.المتجذدةالجركةأولشاخضةا!فيمنحُها،يرسمها

حي،شاخصقالإنساقيالنموذجُ*و)ذامشهدأولؤحةالنفسيةالحالةوإذا،:حركة

والمناظر،والقصص،والمشاهدالحوادثفأما.مرئيةمجَ!مةَالثريةالطبيعةُم!واذا

/صاطً
فقد،الحوارلهاأضافَفإذا،الحركةوفيها،الحياةفيها،حاضرةشاخصةفيرصها

التخبيل.عناصركللهااستوتْ

.ً،جمريه

إلىنقلاينقلهموحتى،نَظارةالمستمعينَيُحيلحتىالعَرْضيبدأيكادُفماسأء-

115:قطب"سيدعندالفنيالضويرانظريةكتابنافيقولهانظر)1(

(Y)32-33:القرآنفيالفنيالتصوير.

443:القرآناعجازفكرة)3(
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وتتجدَدُ،المناظرتتوالىحيث،ستقعأوفيهوقعتْالأؤذج!الذيالحوادثمسرحِ

منضرأنهويتخئل،يُضْرَبومَثَل،يُتْلىكلائمهذاأنالمستمعُوينسى،الجركات

سِماتوهذه،وتغدوالمسرحعلىتروحشخوصَفهذه.يقعوحادث،ئعرَض

وهذه،الحوادثمعالمتساوقة،الموقفمنالمنبعثةِ،الوجداناتبشالانفعاك

.المُضْمَرَةالأحاسيسِعنفتنم،الألسنةبهاتتحرككلماث

.)1(!الحياةحكايةَوليستهنا،الحياةُانها

ا!و":القرآنيالتعبيرأداةهوالتصوير

المفضلةالأداة-11ُ:قالعندمامُغالِياًولامبالِغأقطبسيديكن

دىَ.(القرآنيالتعبير-

-،!دلم

فيووضحهاالمسألةهذه!القرآنفيالقيامةمشاهد)كتابمقدمةفيَبيْنوقدا

،القرآنلنصوصالدقيقِالإحصاءمنيؤكدهاماكللدفيالقضيةًهذه):لهقو

،القرآنفي،الوجدانياوالمنطق،الإنسانيةوالنماذج،القيامةوئاهذ،!فالقصةُا

بعضوتمثيلُ،الذهنيةالمعانيوتشخيصُ،النفسيةالحالاتتصويرُاليهامضافأ

!كأأكثر-التقريب-علىتؤلًفُ...المحمديةالدعوةعاصرتالتيالمقائع

يُستثنىفلا.التعبيرفيالتصويرطريقةَتستخدمُوكلها.الكَئمناحيةمنالخح!القران

الأكرافيمنوقليل،افالجدل،افالتشريعَاالطريقةاهذهمن

محصورةحالكلعلىوهي.المجزدالذهنيًالتعبيرِآنطريقةآ1أآيوازالتيبعَ
،أسلوبفيالمفضلةالأداةهوالتصوير)ن\:أقولحينشطَ!منْهناكفليسِ

بينالقصةُ!وهي،المكتبةهذهمنالتاليةالحلقاتفاصدرْثالفهُوفقنيلاذا

االقرآنفيالوجدانيو)المنطقاالقرآنفيالانسانيةالنَماذجُو)(والقرآنالتوراة

بينالقضيةهذهمصداقَالناسُفسيجدُ!القرآنفيالفنيالعرضأساليبوأ

.32:القرآنفيالفنىالتصوير)1(
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.")1(ضميريإليهااستراحَكماضمائرُهمإليهاوتستريحُ.أيديهم

وهذا،التصويربطريقةمعروضة-أرباعهاثلاثةأو-القرآنموضوعاتِمعظمُ

البلاكةَالتصويرنصظريةُتدخلُهناومن.القرآنيالتعبيرأداةهو.التصويرَأنيعني

فيه.البيانيبالاعجازوترتبط،القرآنفيوالبيان

:القرآنفيالفنيللجمالالعامةللخصائصإدراكالتصوير

تذؤُقمراحلإلى"القرآنفيالفنيالتصوير"مةمقدًفيقطبشدأشارَ

والأعجازالقرآنيةللبلاغةالتاريخيةالمسيرةِخلالِمن"القرآنيالفنيالجمال"

مراحل:ثلاثأنهاوبئن.القرآني

تذوقواحيث،الصحابةزمنتمَتالتيوهي:الفطريالتذؤُق-مرحلةُأسك!ير

عباراتِهم.فيذلكتعليلَيحاولوالمولكنهم،بفطرتهمالقرآنجمالَ

اسلو!فىالناظرونوقفحثُ:المتَفرقةالحمالاْإدراكحلةُ-2برو!!
--ص!خَى--مر

كانتْولكنها،آياتهبعضفيالجمالبعضَوأدركوا-وبلاغيَينمف!رينمن-القرآن

.مطَردةولاشاملةولا!موحًدةغيرِ،متفرتةمواضعَ

(!أت(لز/لعض!!ح

تلكإدراكِفينجحواالذينالمفسًرينطليعةِالز-!فيالِإمامُوكان

الذينالبلاغئينرأسِعلىال!رجُاكبرغاعبدالامامكانكما.المتفرقةالمواضع

العامة.المواضعيدركُوكادَ،ذلكادركوا

المرحلةُوهي:اس!فآ%للجماالخصا!فالعامةإدراك:مرحلة3ُشصالالض
----صيءِا!ةالص-به!8

والوتجوفِ،لِإدراكهاقطبسيدالله-وْحيث،العصرهذافيمتاخرةجاتَتالتيئ

التعرفيالمفَضَلةالأ!مإة"الفنيالتصوير9هيألا،للناسوبيانِهاوعرْضِها،عليها

القرآني.

إدراكمرحلة-الثالثةالمرحلةُأما":يقولالثالثةالمرحلةهذهوعن

وبذلكَ.القرآنفيولا،الأدبفيلا،أبداًإليهايَصِلوافلم-العامةالخصاثصِ

التيالأربعةالكتبهذهيصدرلمقطبيدلأت!ءالقاشونذيًِ.7القرآنْفىاغيامةاماهد)1(

يتجاوزهاجعلتْهالصِكهَيهَالدعهِتوجهاتهأنهويبدو.إليهاأشار
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الكتابهذالدراسةِالضروريمنوأصبحَ،خافياًمغْفَلأالفنيةالقرآنمزاياأهمبقي

فيه،الفنيللجمال!سرئةعنبحْثٍومن،جديدللدراسةمنهجمنالمعجز

منالعربيةاللغةعرفتْهماسائرعنالجمالهذاتمئزالتيالمطِردِةللسماتبيانٍومن

القرآنفيالمتفردةالصفاتتلكمنيُسْتَمدتفسيرأالفنيالإعجازَوتفسْر،أدب

.()1(الكردم

النصوير:معنىفيالنوصع

وبهذا،خاصلونٍأو،معئنةصورةعلىالتصويرَالناسبعضُيقصرقد

أفيويَستغربُ،تصويرمينما!فيهايُغفلأو،التصويرطريقةعنكثيرةآيابيُخرِبخ

.القرآنموضِوعاتأرباعثلاثةِفيموجودأالتصويرُيكون

-ء---نكل

ذلكلتوسيع،وتدقيقِهوتغميقِه،التصويرإلىالنظرتحسينِالىسيددَعاوقد

نتوْأنويجب":والموضوعاتالآفاقِمنالكثيريشملوجعْلِه،التصوير

با-لنتصويرفهو.القرآدالفنررفىِالتصويرآفاقَحتي!ندركَ،التضويرمعنى

فياللونمقامَتقومبالنغمةِتصويرأنهكمابا-صوتصبرير،بال!كةوتصوير

الدبانَغَمصراتو،وجرْس!!الكلطت،والجبزأتج؟الوص!يشترئرماوك!يرأ.التمثيل

!.).ء؟ر\،

والحس!،والأذنالعينُتتملاهاضوتالصور)برازِفي،اسعق!لسياقومو

.والفكرُ!والوجدان،والخيال

،جامدةوخطوطمجرًدةألوانلا،الأحياءعالَممنمنتزَغحيتصويرَوهو

وهيتُرْسَمُفالمعاني،والوجداناتبالمشاعر،والمسافاتفيهالأبعادُتُقاصُتصوير

.")2(..الحياةعليهاتخلعالطبيعةمنمشاهدَفيأو،حيةآدميةنفوسفيئتتفاعل

آفء10001-اخصاه!

ا!

عن،المُتَخَئلةالمُحَ!ةِبالصورةيعئرالقران!أنهوالحِسَىالتخييل

تر!صححلهبحيث،يبحثُهاالتيوالموضوعاتالأغراض

.31-22:الكتابفيالثلاثةالمراحلوانظر03:القرآنفيالفنيالتصوير)1(

."":السابقالمرجع)2(
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ويتملآهاويتأئلهافيتخئلُها،الآيةترسمُهاالتيالصورةيتمفىعندما،لمالقارىء

الشريطَتُشبهتكادُ،سوماًصمشهدأأو،معروضةصورةًأمامهيرىوكانه.ويتذؤقها

.المصوَّرالتمثيلى

.،،،ءممر-(

عَنهاوَاسْتَكبرُوابِآيَاتِنَاكَذبُواالذِبنَإنأ:تعالىقولهذلكعلىالأمثلةومن

أالخِياطسَمًفِيالجَمَلُيَلِجَحَتى،الجَنةَيَدْخُلونَوَلا،ال!ماءأبْوَابُلَهُمْتُفَئحُلا

.4-ا0:آلأعرافسوأ

يتخئلُانه.لطيفةفنئةصورةًبخيالهيتخيًلُفإنه،الآيةهذهالقارىءُيقرأعندما

موصَدةوهي،الكثيرةالسماءأبوابَويطرقُوق،للسماءالصعودَيحاولونالكفارَ

،الإبرةثُقْبِدُخولَيحاولوهوللجملأخرىصورةًويتخئل.لهمتفغلا،أمامهم

الجنةايدخلالكافرف!نالإبرةثقبمندخلف!ذا،لذلكيائسةبمحاولاتٍويقوم

!)2(مستحيلوهذا

خَيْرَأصَابَهُفَإق.كلَىلمحَرْرفالفهَيَعْبُدُمَنْالئاسِوَمِنَة-:تعالىقولهومنها

سورةأ،اشلآخِر"خَسِرَروْاؤجْهِهِكلَىانْقَلَبَفِتنَةأصَابَتْهُوَإنْ،بِهِاطمَأن

..(11:الحج

اللهيعبدُواق!وهوالعابدَويتخيلَ،الحرْفهذايج!مُليكادُالقار!ءِخيالَ)ن

،الهواءفيبعفقةورجْله؟عاليةعمَار؟ي!طحطَرفعلىيض!ويكاد،عليه

اليمينبينيتأزجحُ،الحالةهذهعلىوهووالسجودَالركوعَيحاولُوهوويتخئله

.ملحوظاً)2(ح!ياًاضطراباًويضطربُ،ْواليسار

هـء.ءَ"َء5يهمر!1!اكلءفو

بنفا،فانقدكنم،النابىمِنَحُفر؟ثفاكلَىوَكنتنمةنعالىبرفولهويرسم

حفر؟طرفبعلىواقفينلقوم،عجيبةمتخئلةصورة(301:عمرانآلسورةأ

فيها!فيهوونقدمزلةُالأهيوما،فيهاالوقوععلىموشكينَ،ناراًممتلِئبماعميقبما

آخرفيالسقو؟منتنقذهمحانيةيدأيرىوفجاةً،القلقسيماوجوههمعلىويلمحُ

لحظة.

3؟:السابقالمرجعانظر)1(

لمي.:السابقالمرجع2()
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ريشةُاستطاعتْولو":بقولهالمتخيلةالصورةهذهعلىقطبسيدويعلق

تُحْسَببراعةًلكانتْ،صامتةصورةفيالمتخئلةالحركةهذهتُبرزَأنبالألوانمصؤر

فحسب،ألفاظُوهنا.والألوانواللوحةالريشةيملكوالمصؤر،التصويرعالَمفي

.ا)1(القرآنبهايصوًر

:االتخييللوان

قطبسيدعرضَوقد،بارزةألوانالقرآنيالتصويرفيالح!يئللتخييل

منها:خمسة

و--!نخيبتنجمتشحيص11

خلْعِفييتمثل!:بأنه،القرآنيالتصويرفيالتشخيصقطبصيدعرف

الحياةُهذه.الوجدانيةوالانفعالاتِ،الطبيعيةوالظواهر،الجامدةالمواذعيىالحياة

لهذهوتَهَث،والانفعالاتوالظواهرالمواذتشمل،إنسانيةًحياةًفتصبخترتقيقدالتي

.")2(الآدميينبهالارك،إنسانيةوخلجات،آدميةعواطفَكلًهاالأشياء

اقْسِمُفَلا):تعالىقولهفيوالنهارالليلتشخيصُذلكعلىالأمثلةمن

سورةأ!تَنَفسَإذاوَالضُبْح.عَسْعَسإذَاوَالفيْل.الكُنًسالجَواري.."لا
--ص-ضَسلحسى

-1538:التكوير

يدلُى،الظ!مفيئقبِلفهو،بالتشخيصحيشاخصقالصورةهِذى"/إللملجلهفيبي!

"+

يفيض،الفجرطلوعمعمستيقظفهو،بالتشخيصشاخِمقحيأيضاًوالطجح

فيتدثالتيوالحركةُوالحياةُالنورُهيإصأنفاسهيتنفسُو)،وحركةوحيوئة"حياة

عصفوراًأو،الصباحفياستيقاظهاعندتتنفسطفلةًلثهتنفسهفيوهو.حيكل

!َْمرحاً)3(طروباَفصحا،ا!.ساسعنهءزال

14-04:الابقالمرجع)1(

.61:السابقالمرجع)2(

هي.رفيحةقصيدةفصاغ،الآيةهذهترسمهاالتيبالصورةالثلاثياتمطلعفيقطبصيدتلأكر)3(

.قطبأسيدعندالفنيالتصويرانظريةكتابنافيانظرها.يتنفى"االصبحقصيدة
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وعواطفَومشاعرَ،حيْةبصوروعرْضُها"جهنمالثخيصُالأمثلةتلكومن

:كثيرةآياتفي،آدمية

تعالى؟قولهفيكما،عليهوتُجيب،وتسمعُه،الخطبلهايوخهفهي

.(03:ق11مَزيدبنْهَلْ:وتقول؟امْتَلأتهَل:لِجَفنميَوْمَ!لُيأ

فإذا،اليهائساقونوهم،بقمدمنلراهم!ع!وهي

قال.الكفاريسمعُهما،وزفيرتَغَ!طلهاوصار،وعواطفهامشاعرُهاانفعلترأتهم

سورةأ1وَزَفيرأتنَثظاًلَهاسَمِعوا،بَعيدمَكانٍمِنْرَأتْهُنمإذَا):تعالى

.(21:الفرقان

ليسرعوا،إليهاالقادمينالكفارَتدعورهي،نزْعاًالكفارجلوذتنزعُحيةُوهي

فَأوْعى"وَجَمَعَ.ؤتوَئىأذبَرَمَنْتَدْعو،لِلشوىنَزْاعَة.لَظَىإنها).القد!مني

.[18-15:المعارص!سورةأ

الثا!2!هـ-دحسلخثهنالحركةسئالتاليهبهيتن

لاأحياناًولكنها،متحركةحئةعديدةصوراًالمتخئلةالقرآنيةالصورةترسم

والتصويرللرسْممجالاًالقارىءلخيالتتركبل،والحركاتالصوركلًرسمَئكْمِل

بها.وينفعلَليتخيلها،المشهدفيالأخيرةالحركةَلهوتبقي،اصتخئيلا

ذائِقَةُ!نَضسكُللم:تعاليقولهالأخيرةكةالخيالبللحرٍعِليالأمثلةمن

،ءهـ

فَمذالجَنهوَادْخِلَالنايىء5!./فمنالممامَهدوْمَاجورَكملوَنوْنوَإنماالمَوْ!

..1851:عمرانآلسورةأ"فاز

الحركةَليرسمالفرصةالقارىءلخيالالمصرًرالقرآنيالتَعبيرُتَرَكَلقد

بجهدتُزحزحُهالإنسالبتمسكالتياليدِإلىوينظرَ،َالزحزحةحركة،المتخئلة

.النارفيفسيهويافلتَوإذا.اليدهذهمنيفلتُيكادوهو،وثقل

للقارىءويقذَمها،المتخِيلةالمتو!فقَعةاالقرآفيالتعبيريُتموأحياناً

ؤرِضْوَالب،الفَهِمِنَتقْوىعَلىئنْيَانهُاشس!أفَمَنْ!:تعالىقولهفيكما،كاملة

IAA

http://www.al-maktabeh.com



سورةأ"تجفئمَتابىفيبِهِفَائهَارَ،هَارٍجُرُفيضَفاعَلىبُئيانَهُأشرَأمْنْ،خَيْر

.(901:التوبة

.!جهنمنارفيبهانهارةحيث،الأخيرةالحركةالصورةُرسمتلقد

اس!غينثهافتخئلةكة:انثأَلث؟آلنوق

تجغفا.عَمَلبنْعَمِلوامَاإلَىوَقدِمْنَا!:تعالىقولهذلكعلىالأمثلةمن

.،23:الفرقانسورةأدمَنْثُوراًهَباءً

نثرسَبَقتْالتي،القدومحركةللحستخيلالأيةفي"تدمنا)كلمةإن

.منثورأهباءعملهموجعلنا:قيللويتوارىالتخييلُوهذا.كالهَباءالعمل

فَائسَلَخَآلَاتنا،آتيْنَا.ائذينَبَأعَلَيْهمْوَاتْلُ):تعالىقوله،ألضاًالأمثلةومن

--.-!!صَ!*ًء
.(175:الأعرافأ"النَاوِينمِنَفَكَانَ،الشيْطَاننَاتبَعَهُ،مِنها

ضالءإنسانٍحركةوهي:متخئلةبحركةٍتوحي!الشيطانفأتبعة"كلمة

لاحتى،غوايتهبهدفِخلفهوسارَ،اضيطانافتبعهُ،وسار،اللهآياتمنانسلخَ

!وراءَهخفَفهاالتيالهاديةالآياتِإلىخلفهي!نظرَ

فَتَخْطَفُهُ،ال!ماءمِنَخَزَفَكَأنمَا،بِالتهئشْرِكْوَمَنْ!:تعالىقولهذلكمن

.،31؟الحجسورةأ!سَحببىمَكَالنفيالريخبِهدهوىأوْ،الطيْر

يتخئل،المعروضالمشهدهذامنمتتابعةصريعةًجركاالقارىويتخيًلُ

.تمزْقلقد:انظر.السماءمنخرًلقد:أنظر:السماء-منخروقدالمث!ركهذا

لقد:انظرْ.سحيقمكانفيالريحبههوَتْلقد:انظر.الطيرتخطفَتْهلقد:انظر

.الأنظارعناختفى

ح!ن!!

الصوِرمنيعرضهوما،بالحركةويفيفق،بالحياةينبضالاترانيالتعبير

تدبَحتى،السكونشأنهماأو،الساكنيمسَأنفما.الحركةفيهتبدووالمشاهد

حيآَ،الطبيعةفيالساكنالشيءهذاوتخئل.متحركاًحياًيخنتفضُ،الحياةفيه
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شعورأ-القرآنتقرأوهيتالنف!يما،والخيالالحسطريقعنمتحركأ

.بالجمال

الزأسُوَاشْتَعَلَ.مِئنيالعَظْمُوَهَنَإئيرَثقَالَأ:تعالىقولهذلكمن

(.t:مريمسورةأ1ش!يْباً

للشيبيخئلُ،المصؤرالتعبيرُهذاولكن.ساكنفيهوشعْرُه،ساكنفالرأسُ

الهشيم.فيالناراشتعالكحركةحرجمةًإلرأبِرنجي

الفني:ا!حس!لتجسيم

وهيئَةجسْماً،التعبيريةالفنيةللصورةىءانه!-القاالتجسيمص

--ء-َ----َ------حظ

وابرازُها،المجردةالمعنوياتتجسيمُهوالتجسيمُ!:عنهقطبسيدقال

المفضلالأسلوبهيالتجسيموطريقةُ...العمومعلى،محسوساتأو،أجساماً

كا.(1MIالقرآنتصويرفي

الحقيقيبُعْدَهولي!،الخياليالفنيئبُعْدَةبالتجسيميقصذانهعلىسيدوركز

لا،الفنيبمعناهاالتجسيمكلمةَهنانستخدمونحن":قال.الميوسالمادي

بالنسبة،)2(والتنزيهالتجريدِدينهوالإسلامإذِ-الحالبطبيعة-الدينيبمعناها

الله.لصفات

-5-و..-وجهآحم!يس!يجسيم-رلنو

مج!م،محسوسبأمرالمجردالمعنويًالأمرتشبيهِقبيلمنالتجسيموهذا

كلومنه،القرآنيالتصويرفيالوقوعكثيرُوهو.والتمثيلالثبيهِوجْهِعلى

.وهيئاتصوراًوالحالاتالمعانيلإحالةبهاجيءالتي،القرآنيةالفنيةالتشيهات

بِهِاشتَذتْكَرَمَادٍ،أكمَالُهُم،بِرَئهِمْكَفَرُواائذِينَمَثَلُ):تعالىتولهذلكمن

.16:الفنيالتصودر(?)

.185:السابقالمرجع)2(
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البعبد"الضلالُهُوَذَلِكَ،ثيْءعَلَىكسَبُوابئايَقدِرُونَلا،عَاصفٍيَؤمنيالزيحُ

.[18:ابراهيمسورةأ

مجئ!مة،فنئةحسئةصورةفيمعروضة-معنويةأمورَوهي-هناالكفارأعمالُ

عاصف،يوملْي،الشديدةالريحُبهااشتَدت،كو!قوربادالىتحولثحيث

بد-آجْالأعمالتلكفذبتْ

كَمَثَلِأوْلِيَاءَالفهِذونِمِنْائخَذُواائدينَنثَلُأ:تعالىتولهذلكومن

يعْفمُونَ"كَانُوالَوْ،الغتكَبُوتِلَبَيتُرأوفق،ابيوتؤإن.نجيتاًائخَذَتالننْبَهُوتِ

.(41:العنكبوتسورةأ

مج!مة،محسوسةصورةٍفيهناصُورتْ،مجردمعنويامراللهلغيرلايةالوٍ

يأويالذيالساذجذلكوانظرْ،واهنهزيلضئيلعنكبوتبيتوهي،منفرةصورةٍ

-حصين!منيعحصنإلىيأويأنهويظن،عنكبوتبيتِالى

--وا---اوجهعلىتجسيم:الثاني!اأ

القيامة،ثاهدَتعرضالتيالفنيةالصورِفيالتجسيمهذايكونماواوضح

العذابومشاهد،والثوابالنعيموثاهد،والحسابالغرْضِثاهدِمنفيهابما

.والعقاب

جَاءَتْهُمُاذاحَئى،اللهبِلِقَاءِكَذبُواائذِينَخَسِرَتَدْ!:تعالىقولهذلكمن

عَلىأوْزَارَهُمْيَحْمِلُونَوَهُمْ،نيهافَرطْنامَاعَلَىخَرَتَنايا:تَالُوا،بَنتَةالاعَةُ

.(31:الأنعامسورةأ(يزِرونمَاضاءَالأ.ظُهُورِهِمْ

إلىتحولتْحيث،مجسًمةالصورةهذهفيوذنوبُهمالكافرينفأعمالُ

التجسيم.فيزيادةظهورهمعلىتُحْمَلهيثم،و(وزارأحمالٍ

فيكما،تج!مههيئةًالوصفعنفيختارُ،بطبيعتهح!يأالوصفُيكونوقد

مِنَلَهُمْمَا،ذِئَةوَتَرْهَقُهُمْ،بِمِثْلِهَا!يئَةٍجَزَاءُالئئاتِكَشُواوَائذِينَة:تعالىقوله

يونس:سورةأ"مُظْلِمأالفَيْلِبنَيخطَعاًوُجُوهُهُمْأغْثيتْكَأنمَا،عَاضمبنْالفهِ

27).
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للظلاموإلتحويلالتصييروجهعلى،*تجسيمَُحسيئالفنيةالصورةِهلأهفي،9

الليلمناخذكأنما،المرعوبالمأخوذِالمكروبِوجهَتَغشىالتيوالكَدَرةالنقسي

يغىوهكذا!الوجوهُتلكوغطيتْبهاغُشِيَ!.ورُقعاًقطعاًفقطَعَ،جزءالمظلبم

مُلَفعَةالوجوهُهذهفيهتبدو،رهيتهمنورهبةً،المظلمالليلظلاممنظلامَكلهالجو

البهيم.الليلظلمةمنلأغطيةٍ

التخييلنخئوالتجسيم

الصورفي،الفنيوالخسيمالحسيالتخييلبينالقرآنيئَالتعبيريجمعماكئيراً

يجتمغِماكثيراً":قطبسيدقال.بالتخييليُتجمعُهثمبالتجسيمفيَبدا،يعرضهاالتي

مجسًماَالمجردالمعنويفيصوًر،القرآنمنالواحدالمثالفيوالتجسيمالتخييل

.")1(التعبيرإشعاعمن،حولهأوالجسملهذاحركةًويخيًل،محسوساً

فوَفإِذَافَيَدمغُة،الاطلِعلىبالْحَونَقْذِتُبَلْ):تعالىقولهذلكمن

.(18:الأنبياءسورةأ!زَاهق

برسي

مجسًمة،صورةفيهنامعروضان،معنويانامرانوهما،والباطلفالحقُ،!س

-/َجمى-
الحققذيفةتتحركثم،القذيفةلتلقيجسماوصار-الباطل،قذيفةالحقصارحيثَ

زاهقهوف!ذا،فتدمغُهُ،نحوالباطلخاطفةسريعةتخييليةحركةً

التنا!عضعق

أسلوبَفهو،المعجزالقرآنيالأسلوبفيالذروةيبلغُالفنيالتناسق

إيقاعاتُهوتتناسق،وظلالُهصورهوتتناسق،وتراكيبُهوجُمَفهألفاظهتتناسق،متناسقٌ

.وموسيقاه

أسلوبفيللتناسقوأمثلةونماذجَألواناًالسابقونوالبلاغةالبيانعلماءُوبئن

التصوير"كتاب"/منالفنيالتناسق"فصْلهغدمةفيقطبوأيثبار-ييييد.القرآن

!ك!فا:السابقونعرَضهاالتيالألوانتلكمنخمسةٍالى!الفني

البيالي.البلاغىالعرْ!صصىض01الموسيقيالا!كفدقااالدا!ات

.07-96:السابقالمرجع(1)
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لنفسئ.التأثرالتا-ا100-ا-ْلتناُاس

-.القرآنيالتصويرفيالفنيالتناسقالىتجاوَزَإهابل،عنهايتحدثْلمولكنه

أنلا،الجديدةالآفاقنستعرضَأنهوالكتابهذامنقَصْدُناكانوإذاأ:وقال

الاتجاهاتهذهفيالقولَسنتركُفإننا،الباحثوناليهااهتدَىالتيالاتجاهاتنكررَ

خطواتفيهللتقدمجديد-ضوءفيللعَرْضقابلفيهاكُتبماكلأناعتقادنا-مع

ا)1(الأسلافعندهاوقفَخطوةآخربعد،بعيدة

.د-.َ-،رجهإحع!ئيا-ميذقمغضْقع!لضمائىَه!!!و--
!ءعم!!عص-.هـ.ص!.

؟نج!لمدتولتعبير!ااتنا:لأولىا

تصويرها،المُرادالحالةمعالتعبيرُيتناسقُ):الأولىالقمةهذهعنسيدقآذ9!

بينمشتَركَةخطوةوهذه،المعنويةأوالحسيةالصورةمعالم)كمالعلىفيساعدُ

.إ)2(للتصويروالتعبيرللتعبيرالتعير

،الأنْعَامتَئهُلُكَمَاوَيَئهُلُونَيَتَمَتًعُونَكَفَرُواوَائذِينَأ:تعالىتولهذلكمن

.(21:محمدسورةأ"لَهُممَثْؤىوَالئارُ

الجزاءعنوغفلتهملكفرهم،الأنعاممنبالقطيعرأالآيةُصَورتلقد

معمتناسقتانوهما.ويأكلوني!متيير:لفظتانْالصورةفيوجاءتْ.والحساب

الأنعاممثلُوأكْلِهمتمتعهمفيإنهم،المعروضةوالحالةالصورةوهو،المضمون

-لك،عمِاش!وىغاِفلةوهي،وتتمتعوتمرحتأكلالتي

انصؤرص9اللفظإستقلال:الثانية

فيكون،القرآنيةالفنيةالصورةرسمفيالَعبارةمنألفافيعدةتشتركماكثيراً

تكونعندَها،معالمهاإكمالعلىمساعداًأو،الصورةمنجزءاًمنهاواحدكل

كفَها.بالعبارةمرسومةًالصورةُ

كاملة.عبارةلا-واحدةلفطيستقل9أنهووالأسمىوالأرفعَالأبلغَلكن

.74:السابقالمرجع)1(
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.،الصورةمعالم)كمالعلىالمساعدةبمجردِلا،شاخصةصورةبرسم

لااذ،القرآنيَالتعبيرفيإلأيُعرفْلمالتصويريًالتناسقمناللونُوهذا

فقط.واحدبلفظمتناسقبماشاخصةفنيةصورةٍرسمَفنانأديبٍأييستطيع

بجَرْسهتارة)يرسُمهافهو:حالاتثلاثعلىالصورةبرسْميستقلوالففظُ

والظلبالجَرْسوتارة.الخيالفييلقيهالذيبظفَهوتارة.الأذنفييلقيهالذي

.أ)1(جميعاً

بجَرْسه:الصورةَرسْئه-ا

السمع.يتلقاهالذيوصوتُه،الأذنفييلقيهالذيإيقاعُههواللفظجَرْس

)يقاعِعنثم،حِدَةعلىاللفظحروفمنحرفكلإيقاعِمنينتجالإيقاعوهذا

ذلك.وغيروشذاتوغناتمدَاتمنفيهابما،اللفظفيمجتمعةكلهاالحروف

فيائفِرواتكُمُقِيلَ)ذالَكُمْمَا:آمَنواائذِينَأئهايَا!:تعالىقولهذلكمن

.(38:التوبةسورةأ،الأرْضإلىاثاقَلْتمْالفهِسَبيلِ

عنالمتثاقلينلأولئك،شاخصةصورةبرسماستقلتْ!اثَاقلتم!فكلمة

جسماًالخيالُيتخئلُ)ذ:وايقاعُهاالكلمةجَرْسُالصورةتلكورسَمَ،الجهاد

هذهفيوكأن.ثقْلفيأيديهممنفيسقط،جهدفيالرافعونيرفعه،متثاقلأ

.الأثقالمنالأقلعلى(طنأ"الكلنة

بظفه:الصورةرسْمُه-ب

قطب:سيدتال.وايحاءاتمعانٍمنللنفسبهيوحيماهو،اللفظطل

اليهايوخهحينما،البصيرالحس!يلحظُها،خاصةظلالَللعباراتكماوللألفاظِ)

.")2(الحسيةمدلولهاصورةَيستدْعيوحينما،انتباهَه

فَأتْبَعَهُمنهَافَاتملَخَآيَانِنَاآتَيْنَاهُالًذِينَبَأعَلَيْهِمْوَاتْلُ):تعالىقولهذلكمن

.(175:الأعرافسورةأ،الغَاوِينَمِنَفَكانَالشيْطَانُ

67:السابقالمرجع()1
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بظفها،اللهآياتمنللتخلصقاسيةعنيفةصورةًترسم9ُائسلخةفكلمةَ-

هذانرىونكاد،قوية.حسيةحركةالانسلاخلأن.القارىءخيالفيتلقيهِالذي

فهو،بلحمهلهءقلبساديئمالآياتكأنماينسلخ،انسلاخاًاللهآياتمنينسلخُالكافر

بكيانه.اللاصِقأديمهمنالحيانسلاخَ،ومقةوجهدبعنفٍمنهاينسلخ

معاً:وظلًهبجرْسهالصورةَرضمُه-ب

الفنية.الصورةرسمفيمعاًوظفهاللفظجرصلثركُوقد

.،13:الطورأ!دَغاجَهَنمَنَارِإِلىيُدَكونَيَوْمَ):تعالرقولهذلكمن

فيالدفعِهو:والذعْ.الصورةرسْمفيوظفهما!دَكا.يُدَغون9َجَرْسفاشترك

غيرصوتَيُخرجالمدفوعَيجعلُ،الأحيانمنكثيرفيالدبعُوهذا.بعنفالظهور

.!الدع9جَرْسإلىيكونماأقربُجَرْسهفيوهوااعْ"ساكنةعينفيه،ارادي

-ا،.!----.!.صلاس!ض-

حأضرليْ!غصورلئنبينالتقابل:الثاثة

صُورهبينالتنسيقخلالهمنيتم،القرآنيالتصويرطرقمنطريقةالتقابل

المرسومة.

فِيهِمابَثوَمَا،رَالأرْضِال!مَوَاتِخَلْقُآيَاتِهِوَمِنْة:تعالىقولهذلكمن

.،92:الشورىسورةأ"قَدِيريَشاءُإذَاجَنعِهِنمعَلَىوَهوَ،دَائةمِنْ

الأرضيى،فيللدوابالبثصورة،سريعتانحاضرتانصورتانالآيةهذهففي

فتيالدواببثبينَوليس.المبثوثَةالدوابتلكلجمعأ!رىصورةوتعقُبهاتقابلُها

ومشهدالبثمشهدِبينيقابلُوالتعبير.تصدُركلمةإلأوجمعهاوالأرضالسموات

الهائليْن،المشهديْنهذيْنالقلبُفيشهدُ،القرآنطريقةِعلى،لمحةفيالجمع

.القرآنمنقصيرةواحدةآيةٍمناللسانُينتهيأنقبل

وحأض!ج!%!ماضيةالر%
والأخرى،الآنحاضرةإحداهما!مختلفتينالمتقابلتانالصورتانتكونقد

.82:السابقالمرجع)1(
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ليقابلَهاالأخيرةالصورةهذهاستحضارفيالخياليَعملُحيث،الزمانفيماضية

.!المنظورةبالصررة

سَمومءفي.الشمالِأصْحَابُمَاالشًمَالِوَأصْخابُة:تعالىقولهذلكمن

شُرَفين،ذَلِكَتنلَكانواإنفمْ.كَرِيموَلَاباربرلا.يَحْمومينْوَظِل.وَحَييم

.(45-41؟الواقعةسورةأ

بال!موميتعذبون،جهنمفيالشمالأصحابصورةهيهناالحاضرةالصورةص

الدنيافيكانواعندمالهؤلاءالماضيةالصورةُتقابلُها.يَحْموممنوالظلًوالحميم

للمترفين!العذابآلمَوما.،مُترَفِينَذَلِكَتَبْلَكَانُواإنهُمْأ

أصحابَوأوقفَ،الدنياعمرَطَوىأنهالمشهدهذافيالتصويرحيويةِومن

ترفهمأيامَيتذكرونوجعلهم،جهنمنارفي،والحميمال!مومفيالشمال

الدني!فييزالوالم-الواقعحيث-منأنهممع.الدنيافيكانواعندماورفاهيتهم

الئانية.للصورةحسياًينتقلواولم،مترَفين

سيمي:االابقانناسق:مسةْ

عدةمنيتكؤنالإيقاعوهذا،جذابموسيقي)يقاعالقرآنيالتصويرفي

تناستيومن.الواحدةالكلمةفيالحروفمخارج!:منيتكونإنه.عناصر

اتجاهاتِمنثم.الكلماتفيالمدًاتجاهاتومن.الفَقرةكلماتِبينالإيقاعات

.")1(ذاتِهالفاصلةحَرْفومن.الآياتفيالمطرَدةالفاصلةنهايةفيالمذ

فيواضحأبروزأيبرز9ولكنْه.كلهالقرآنفيمنتشرالموسيقيالإيقاعوهذا

عامة،بصفةٍوالتشخيصالتصويرومواضعِ،السريعةوالفواصلالقصإرالسور

.إ)2(الطوالالسورفيكثبرأأوقليلاًويتوارى

لىاسيقيجميممع!إ!-تناسق
---ح!-6.-----.--َ.

حرففيمئجدة،الوزنفيمتساويةفواصلعنالإيقاعهذاينتجو

4:2القرآنظلالفي)1( . riحاشية

58:الفنيالتصوير)2(
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تغئرمَكانُهأومنهااوحذحُذِفَف!ذا،الإيقاعمعمتناسقةالألفاظوتكونُ،التقفية

.الإيظعوتائر،القافيةاختفت،السياقمن

تعالى:بقولهالسورةُبدأتحيث.النجملسورةالموسيقيالإيقاغذلكمن

إلأهُوَإنْ.الهَوىعَنِيَنْطِقُوَمَا.كَوىوَمَاصَاجئكُمضَلمَا.هَرىإذَاوَائجمِْأ

السورةِفيالموسيقيالإيقاعهذامعونستمرُ(4-ا:النجمسورةأ،يُوخىؤحْي

ألَكُمُ.الأخْرىالَثالِثَةَؤقنَاةَوَانعُزىاللأتَأفَرَأيْتُمُة:تعالىقولهالىنصلَحتى

.(22-91:النجمسورةأ"ضِيزَىقِسْمَةإذَنْتلْكَ.وَلَوُالأنثَىالذكَرُ

ولتأثرالقافيةلاختفت.الثالثةومناةَ،والعزىاللاتأفرأيتم:تلتَانكَفلو)

قِسْمَة-إذَنْ-تِلْكَ؟الأنْثَىوَلَهُالذكَرُألَكُمُ):تعالىقولهفيوكذلك.الإيقاع

كلمةبحذف..المستقيمالإيقاعلاختلً،ضيزىقسمةتلك:قلتفلو!ضِيزى

.")ذن)

وأالقافيةلمجردزائدتان(اذنأوكلمةاأخرىااكلمةأنهذايعنيولا

خاصة.معنويةلنكتٍالسياقفيضروريتانفهما،الوزن

تناسُبأوتؤدي،السياقفيمعنىلتؤديَاللفظةُتاتيأن.أخرىفنئةميزةوتلك

.إ)1(للضروراتالنظمَيُخْضِعَأو،ذاكعلىهذايطغىأندون،الإيقاعفي

إ)2(خاصةصورةالىللكلمةالقياسيةالصورةِعنالتعبيرفييعدلُ)وقد

كُثْتُمْمَاأفَرَأئتُمْقَالَ!:تعالىقونهفيكما.الآلإتفيالموسيقيللإيقاعمراعاة

خَلَقنِي!ي.النَالَمينزلثإلألِيعَدُؤ!أَ+نهُنم.الأتدَمُونوَآبَاؤُكُمُانتُنم.تنبدُون

ئمِيتيوَائذِي.بَشْفِينقهُوَمَيرضْتُوَإذَار.وَبن!قينبُطعِبُنيهُوَوَائذِي.بَفلإينتهُوَ

-75:الأنبياءسورةأ!الذبنبَوْتميي.خَطِيئَتِيَيَنْفِرَأنأطمَعُوَائدِي.بُحْيينيف!

Al.،

ويشفين..وشقين.يهدين:التاليةالأفعالفيالمتكلمياءُخُطفتفقد

.86:السابقالمرجع)1(
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والدين..والأقدمون.تعبدون:كلمات!.القافيةلحرفمراعاة.ويحيين

النظمفيعَدَّلْتَأو،فيهأخًرْتَاوقدمْتَإذايختلنحوعلىالنسقُيُبنىأوقد

زئةنَادَىإذْ.زَكَرِياعَبْدَ:رَبًكَرَحْمَةِذِكْرُ):تعالىتولهفيوذلك.إ)1(تعديلأفي

سورةأ،شَيْبأالرأسُوَاشْتَعَلَ،مِنيالمظْمُوَهَقإنيرَث:تَالَ.خَفِئأنِداءً

.،4-2:مريم

لكلمةسابقةفتجعلَهاامني"كلمةوضعِمنفقطْتغئرَأنمثلأحاولْتَفلوأنكَ

وزْنفيالكَسريثبُهبمالأخسَسْتُ،العظبممنيوهَنَإنيربقال:(العظم)

إني(ربقال9:هكذا،الفقرةصدرفي،1إِني"معتتوازنأنهاذلك.الشعر

.إ)2(منيالعظموهنا

-ء-!3ثموأضح!لبئ:3لتؤشيفيم!!ع

وتوشُطِهاالسورةطولِحَسْبَالقرآنيةالسورفيوالقوافيالفوآصلنظاَمُيتنوعُ

فيتطولُاووتتوصَطُ،القصارالسورفيغالباًتقصرالفواصل9َفإنلذلك.وقِصَرها

فيوالتثابهالتماثليشتدُ:القافيةحرفإلىوبالقياسِ.الطويلةأوالمتوسطةالسور

ياءوق!بلهماوالميمالنونتافيةوتغلبُ.الطويلةالسورفيغالباًويقل،القصيرةالسور

.أ)3(القرآنسورفيالقوافيجميععلى،واوأو

الفواصلنظاملتنؤُعتَبَعأ،السورةفيالمتناسقالموسيقيالإيقاعُيتنوعُوقد

فيها.والقوافي

والمتنؤغ،معهاالمتناسقُالموسيقيوالإيقاعُمريمسورةفواصلُىذلكمثال

وِفْقها:

وابنهامريمقصةثم-السلامعليهما-يحيىوابنهزكريابقصةِتبدأفالسورة

بروفيتنتهيالأربعالقصصهذهفيالفاصلةأووالقافية-السلامجمليه+عيسى

.87-86:السابقالمرجع()1

.0AAالسابقالمرجع)2(

(r)98:السابقالمرجع.
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ولئا..شقئاً.خفئأ.زكرئا:هكذا.ممدودةألفبعدهاالمشذدةالياءهو،واحد.

إلخ.....سمئا.رضئا

وتتغب-،فتطولالفاصلةتتغير-السلام-عليهعيسىقصةفيفقرةآخروفي

.فيكون.يمترون:طويلمدوقبلهماالميمأوالنونبحرففتصبحالقافيةُ

الخ....مبين.عظيم.مشقيم

عنه:الناتجالموسيقيالإيقاعوفيوالقوافيالفواصلنظامتغييرفيوالسر

"Sمنها.مستمذاً،القصةنهايةبعدحكْماًيُصدرُ،الأخيرةالآياتهذهفيهوفما

قويأإيقاعاًوتقتضي.الاستعراضأسلوبغيرَموسِيقيَأأسلوباًتقتفيالحكْمولهجةُ

التغيير.كانالسببلهذاوكانما،المستريمِلالرضيًالقصةايقاعبدلَ،رصيناً

منالانتهاءبمجربأنهذلك.أخرىبملاحظةٍالاستنباطهذافينستأنسُونحن

والفاصلة،القافيةفيالأولالنظامإلىعاد،القرارذلكوإلقاءِ،الحكمهذااصدارِ

.إ)1(-السلامعليه-إبراهيمقصةفيتمثل،جديدقصصإلىعادلأنه

ص-------7.----
بمالعامالؤرةالافالموسيمص-!جَؤتنأسق-ب
ء/.-..-..----...--سء!ب

يكونفيهاالموسيقيالإيقاعَفإن،سريعاجؤاالعامالزرةجويكرنعندما

رخثا.مسترْسِلأالموسيقيالايقاعيكونبطيئأوانياًالجويكونوعندما،توياًسريعأ

،موسيقيانإيقاعانفيهاحيث"النازعاتسورة!ذلكعلىالأمثلةمن

..عاميْنِجوْينمعمتناسقان

3فَإذَاة:قولهإلى،غَرْقأوَالنازِعَاتِ):تعالىقولهمن:الأول

،العامالجؤَمعمتناسقهنافالإيقاع(14-أ:النازعاتصورةأ،بِالاهِرَةِ

.(المبنىقويةِ،الموجةقصيرة،الحركةسريعةِا:مقطوعةفيالإيقاعوتجفى

شديدُ،النبضسريعُ،مكهرَبجو"هوالذي،العامالجرمعمتناسنالإيقاعوهذا

.!الارتجاف

.09:الابقالمرجع)1(

49-19:الابقالمرجعانظر)29
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الى،فوسىخذيثُأتَاكَهَلْة:قولهمن.السورةفيموسىقصة:الثاني

فمقَطوعة(26-15:النازعاتسورةأ،يَخْشىلِمَنْلَعِبْرَةًذلِكَفِيإن!:توله

البامالجؤلأنوذلك،الطولمتوسطة،الموجةرخئةُ،الحركةوانيةُ)الإيقاعهذا

.!مسترسِلهادىءقصصيجوهنا

الهرلْلجؤالموسيقيافييقاعغيرُ،والضراعةالدعاءلجؤَالموسيقيالِإيقاعإن

...والقتلالحربلجؤالموسيقيالإيقاعغيرُ،والرعب

!كرِر-ا-ْ-رصم-َ-التناسق:السادصة

أدقلهاتوافر9حيث،ساحرفنيبتناسقْمرسومةالقرآنفيالفنيةالصور

.!الفنيالتناسقمظاهرِ

ثلاثة:الصورةْرسمفيالتناسقِوألرانُ

معمؤتلفةًالصورةأجزاءُتكونَأنبمعنى"الرسمبوحْدَةِ"يُسفَىما:الأول

تنافر.غيرمنبعضها

لاحتى،.معينةبنتبٍالرقعةعلى-تناسبهابعد-الصورةأجزاءتوزيعُ:الثاني

مجموعها.فيتناسقهاتفقدولا،بعضُهابعضاًيزحَمَ

،العامالجويحققبما،الظَلالفيوالتدرجُ،بهترسَمُالعذياللونُ:الثالث

.خوعوالموالفكرةمعالمتسق

المشاهدفيالتوزيعُيلاحظهكما،التناسقهذايلاحِظبالألوانوالتصويرُ

والسينمائية.المسرحية

هيالوحيدةوسيلتهُكانتْوإن،أساسهعلىقائمالق!رآنفيوالتصوير

(.Oإ)فيهالِإعجازُيسمُووبذلك،الألفاظ

مرةًالأرضعنالقرآنتعبيزُ،التناسقمنالبديعالأفقهذاعلىالنماذجومن

.59-،9:الابقاصرجعا)1(
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لمعنىبلالتعبيركل،فيتنويعمجرذهذاوليى.خاشعةبأنهاوفرة،هامدةبانها

.وإعجازيوبلافيتصويري

ينَرَيْبنيكُثْتُمْإنْالئاسُأثهَايَا!:السياقهذافي(هامدةً!وردتْ"

مُخففمُضْتةمِنْثُئ!،عَفقَةمِنْثُمً،نُطْفَةٍمِنْثُم،تُرَابٍمِنْخَلَقنئهمْنَإئا،ْالبَعْث

نُخْرِجُكُمْثُئم،مُسَئىأجَلإلَىنَشَاءُمَاالارْحَامِفيوَنُقِرلَكُمْلِنُبَينَ،مُخَلًقَهوَكَيْر

العُمُر،أرْذَلءإلَىيُرَذمَنْوَمِنْكُمْ،يُتُوَفًىمَنْوَمِنْكُم،كُمْأشدًتِبْلُغواثُئم،طِفْلأَ

،المَاءعَلَيْهَاأنْزَلْنَافَإذَا،هَامِدَةالأرْضَوَترَى.شَيْئَاًعِلْمٍبَعْدِمِنْيَعْلَمَلِكَ!يْلا

.،ه:الحجسورةأ!هيجفيَوْجكُلمِنْوَأنْبَتَتْوَرَبَتْاتزتْ

وَالشمْسُ،وَالنًفارالفيْلُآيَاتِهِوَمِنْ):السياقهذافي!خاشعة"وَوَرَدَتْ-

إبَاهُكُتْ!مْإنْ،خَلَفَهُنانَذِيلِلًهِوَاصْمخدُوا،لِلْقمَرِوَلالِلشًمْسِنَسْجُدُوالَا،وَالقمَر

لآوَهُمْ،وَالنفارِبِالفلِلَهُيُسَئحُونَرَئكَعِنْدَنَالًذِينَاسْتَكْبَروافَإِنْ.تَعْبُدون

اهْتَزتْالناءَعَلَيْفاأنْزَلْنَافَإِذَا،خَاشِعَهالأرْضَتَرَىأتَكَآيَاتِ!وَمِنْ.يَنأمُوفي

سورةأ(قَدِيرشَيْءٍكلًعَفىإِئهُ،المَوْتَىنمُحْييأحْيَاهَاالًذِيإِنً،وَرَبَتْ

.(3793.-:فصلت

"هامدة9فيالتناسقوجهُيتبين،السياتيْنهَذيْنفيالسريعاضاملِاوعنذ

.أخاشعةو"

تصويرُمعهيَتَسِقُفمفَا،ْوإخراجوإحياءبعثجوالأولالسياقِفيالجوًان1

بهيج.زوجكلمنوتُنبت،وتربوتهتزثم"هامدة!بأنهاالأرض!

تصويرمعهلشق،وسجودوخشوععبادةجؤُهو،الثانيالسياقفيالجوًوإن

وربت.اهتزتالماءُعليهاانزِلَفإذا"خاشعة"با!االأرض

لالأنه.هناكزادكماوالِإخراجالإنباتوالِإرباء،الاهتزازعلىيزيدلاثم

.والسجودالبادةجوفيلهمامحل

:هناكأجلهمنجاءتاالذيللغرض،هنا"وربتْاهتزتْ"تجىءولم

المقصودةهيالحركةُوهذه،خوعهابعدالأرضحركةَتخيلانهناكإنهما
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تبقىأنالمناسبمنيكنفلم،العبادةحركةَيتحركُالمضهدفي!.مالأن.هنا

المشهدفيالمتحركينالعابدينلتشارك،فاهتزتْ،ساكنةخاشعةوحدهاالأرضُ

منتتحركُالأجزاءوكل،ساكنأالمشهداجزاءمنجزءَيبقىلاولكي،حركتهم

تقدير.كلعلىيسمو،المتخيلةالحركةتناسقفيالدقةمنلونوهذا.حوله

أجزاءوفي،الصورتيْنمنكلفي"الرسموحْدَةِ"فيالآنلننظرثم...

كذلك:الصورة

مشاهدُأو،الموتمنتخرجحيةمخلوقاث:هيالأولىالصورةوحدة

.حياة

بهيجاً.زوجأتصيرُونبتَة.المعروفةمراحلهافيتَدْرُجُنطفة:هيوالأجزاءُ

النبتة.هذهمنهاتخرجهامدةوأرض.النطفةتلكمنهتخرجميتتراب:وهي

.الأجزاءهذهمنالمرتسِمالإحياءجوهو:العاموالجؤُ

طبيعية.سثماهدأو،عابدةطبيعيةمخلوقات:هيالثانيةالصورةووحدةُ

تموح..دنهخاشعةوالأرضوالقمروالثمس،والنهارالليل:هيوالأجزا"

جماعة:ألمظهرمتحدتا،النوعمختلفتا،الأحياءمنجماعتانبهاوتتصل،فيها

.والنهاربالليلتعبدُالملائكةمنوجماعة،العبادةعنتستكبرالناسمن

.الأجزاءهذهمنالمرتسمالعبادةجو:هوالعاموالجو

،الواحدةالصورةجزئياتوتتَحدُ،العامالجؤمعالجزئياتتتناسقُوهكدا

.أ)1(العجيبالنظامبهذا،الرقعةفيالأجزاءُوتُوزَغ،الرسملوحدَةتحقيقأ

بمرسم؟!ليال!ظبم-دق

نإ.المرسومةيلصورةالقرآنيجعلهالذيالِإطارفيالفنيالتناسقيبدو

الإيقاعَحولهمامنيطلقُثم،والمشهدالصورةمعوالنطاقالإطارَيئقأالقرآن

.أكفَههذايناسبُالذيالموسيقي

.99-79:الابقال!.جيم(?)
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01الورقصارفي-1التناهذايكلونماوأبرزُ

جوْهوالعامْالسورةفجو،الضحىلسورةالعام،؟رُذلكعلىالأم!لةمن

."الشفيفوالشجى،الثاملوالرضاءِ،الوديعةوالرحمةِ،اللطيفالحنانِْا

ابعطاجؤمئالأطالقدمتاجاسِقأسجَ!إحاأالصحىلفَيْلاأعاوَالضححَىهواَلإوضعاهأإممم

وأشص،والنهارالليلآونةمنآَنيْنأصفى.الساجيالليلومن،الرائقالضحىا

.(1)1(التأملاتفيهماتسْريآنيْن

ليتم،لونيْنمنالعامإطارهاجاء،وأسودابيض:لونانللصورةكانو)ذا

التناصق.

واتقى!أعطىمن"فيها،وأسودأبيض،للصورةلونانالليلسورةففي

الأشقىوفيها،للعسرىييسرومَنْ،لليسرىي!رُقنْوفيها!واستغنىبخلمنو)

يرضى.سوفالذيوالأتقي،الكبرىالناريَصْلىالذي

أبيصْ:لونينمنمكؤناًالِإطارجاء،الصورةفياللونينهذينولأجل

.،والأنثىالذكرخلقوما.تجفَىإذاوالنهار.ينشمىإذاوالئَيلِ):وأسود

فيتَقابئ،الأنئىيقابلهوالذكر.تجفَىإذاالنهاريقابلُه.يغشىإذافالفيلُ

الخفقة.فيوتَقابلالنوع

كا!ع:مذفيالئصَق:آلئامنة

ءَ"!!-- أصاسوفقتعرضوإنما،جزافاهكذاتعرضلااثقرانيةاحمضورالمئ!اهدَن

البصريخطفيكادخاطفاًسريعاًيمرالمشاهدبعضنرىلملذلك.متناسقفني

حتى،ويطوليطولالمشاهدوبعضُ.يلاحقهلانفسهالخيالويكاد،لسرعته

حافلالطويلةاصشاهداهذهوبعضُ.يزوللنأنهالأحيانبعضفيللمرءليخيًل

فيخاصضلضتحقيقاًيتمأولئكوكل.يَريملاشاخصوبعضها،بالحركة

301:الابوالمرجع)1(
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أباعالإخراجفيالتناسقبهويتم،للقرآنالعامالغرضمعيتسق،المث!هد

.،)1(التمام

:العرضقصيرةمثاهد-أ

أتزَننَا.كَمَاء:الذتياالحَيَاةِمَثلَلَهُنموَاضْرِتأ:تعالىقولهالمشاهدهذهمن

سورةأ،ياحالرًنَذْرُوهُهَشِيمَاًفَأصْبَحَ،الأزضِنَبَاتُبِهِفَاخْتَلَطَ،ال!مَاءِمِق

.(45:الكهف

ينزلالماءأ:والزوالالفناءظلالنفسفيليُلقيخاطِفقصيرالمشهدُهذا

ينمولاوالنبات.الأرضنباتبهيختلطولكن،يَسيلولايجريفلا،السماءمن

ينتص،قصارجُملثلاثِبينَوما."الرياحتذْروهُهشيمأيصبحولكنه،ينضجولا

.الحياةشريط

تدلىالذيبالتعقيب،المشاهدعرضتقصيرفياللفظيالنسقُاستخدمَولقد

هشي!اًأصَبح)ف،الأرضنباتبهاختلطأف،السماءمنأنزلناهماءٍ"الفاءعليه

."الرياختذروهُ

.(حياةأهونَهاوما..حياةأقصرَهافما

مطؤلة:هثاهد-ب

للصشاهدبهمثنْاالذيللمشهدمقابلأمثهداً،المطؤلةالمشاهدهذهمننختار

والهشمالأخضروالنباتوالأرضالماء:الموضوعنف!عنيتحدثُ،القصيرة

:الحطاماليابس

فييخنَابِيعَنَسَلَكَه،فاءًال!مَاءمِنَأئزَذالفهَأنترألَمْ):تعالىقال

يَخعَلُةثُئم.مُضفَزأفَتَرَا.يَهِيجُثُئ!.أنوَانُهُمُخْنَلِفأزَزعأبِهِيُخْرِجُثُئم.الأزضِ

.،21:الزمرسورةأ"خطاماً

،بالأرضيختلطفلا،ينزلفالماء،وبطءتمهلوفي)ثم،بتراخفيهكذا

فسحةالوقت-وفي"زرعأبهيخرج")ثم".ينابيعيسلكإنما.الأرضبنباتولا

501:الابقالمرجع)1(
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الوتتْمهلةوفي-،مصفرأفتراهيهيج)(ثم"-الألوانالمختلفةالزرعألوافيلتمفي

.."هشيمأأصبحاوهناك-،)يجعله-4حطامأيجعله)"اثم-لتراه

يكونأنفناسب،وجلعزاللهيخعملبيانسيقأنههناالمشهدتطويلفيوال!ر

والاستمتاعَمشاهِدهاتمليوليتئم،الأنظارأمامصورهالتبْث،بطيئاًعرضها

(+0،)بها

أهئممنكخصيصة"الفنيالتناسق)عنقطبسيدلكلامتلخيصِناختاموفي

التناسقآفافص!لمىخ!م!آفالذقَيكلاالقرآنللناظرتتكشصالقُرآارلمالتصورهكداخصا

نَ!قالى.مترابِطمعنىالى.عذبسرْدإلى.فصيحنظْمفمن:ْرالائساقى

تخييلالى.مشخصتصويرإلى.مصؤرتعبيرإلىمعبًر.لفظالى.متسلسل

الى.الإطارفيتناسقإلى.الأجزاءفيائساقالى.منغمةموسيقىإلى.مج!م

ويتحقق،الإبداعيتمكلهوبهذا...الإخراجفيافتنانالى.الموسيقىفينوافق

.")2(الإعجاز

اجم!بمايعا
ض!تر

الشاخصةالحياةفيمنحهابهايرتقيثم،الفثيةالقرآنيةالصورةيرسمالقرآن

.كالأحياءتتحركوهييراهاالقارىءويكادُ،المتخئلة

.حيئْتصويرالقرآنفي"التصوير:الشاخصةالحياةهذهعنقطبسيديقول

الأبعادفيهتقاستصويز،جامدةوخطوطمجرْدةالوانلا،الأحياءعالَممنمنتَزَع

آدميةنفوسفيتتفاعلوهيتُرْسَمُفالمعاني،والرجداناتلمالمشاعروالمسافات

.()3(الحياةعليهاتخلعالطبيعةمنمشاهدَفياو،حية

ولكن،فحسبصوربهاتُسْتَبدَللما:النفسيةوالجالاتالذهنيةالمعاني

.011:الابقالمرجع)1(

السابقالمرجع)2(

33:السابقالمرجع)3(

502

http://www.al-maktabeh.com



.(1)أحيوسطخلالمنومرت،حيةبمقاييسوقيست،حيةصورلهااختيرتْ

الأهذاتفعللموهي،العجيبتاثيرَهاالنفسفيالقرآنيةالصورأثرتولذلك

أعماقفيفتغلغلتْ")2(حيوسطفي،حيكائنإلى،حيكائنمن)انتقلتْلأنها

والتصوير.التعبيرخلالمنالضمير

رَبمُئمائقُواالناصُأئقايَا):تعالىقولهالث!اخصةالحياةهذهعلىالأمثلةمن

وتَضَع،أزضَعَتْعَئامُرْضِعَةٍكلتَذْهَلُتَرَوْنَهَايَوْمَ.عَظِيهشَيْةالئاغةِزَلْزَلَةَإن

اللهِعَذَاتوَلكِنً،بِسُكَارَىفمْوَما،سُكَازىالئاسَوَتَرى،حَمْلَهاحَمْلذَاتِكُل

.(2-أ:الحجسورةأ،شَدِيد

ويقاسان،حيوسطفييمران،العطموهولُها،المرعبةالساعةزلزَلةُ

يُقاصنولكن،والضخامةبالحجمئقاسلا،حيالهولهذاإن.حيةبمقايي!

تذهَلُ-وماأرضعْنعماالذاهلاتالمرضعاتفي!الاَدميةالنفوسفيبوقْعه

وعيعنبقيةيَدَعُلاالذيللهولالأ،ثديُهافمهوفي،طفلهاعنالمرضعة

عذبىولكن،بسكارىهموما،سكارىوبالناس،حملهنالملقياتوالحوامل-

شديد.الله

ثيئئييَا:بفُوز،يَدَنيِكلَىالطالِمُبَعَفقوَيَوْمَأ:تعالىقولهذلكومن

افرظن:سورةأأخَلِيلأنُلانأاتخِذْلَنمتيتَنيوَئلَتَايَا.شَيلًاالزصُولِمَعَائخَذْتُ

2728-،.

صرخاتٍيصرخونهمفها،حيةصورةالظالمينندَميصوًرالمشهدهذا

صرخاثإنها.حسيرةمديدةأصواتاًوُيصْدِرُونَ،أسيفةعباراتٍويطلقون،نادمة

الحية،الصرخاتُوهذه،العصيبالموقفذلكفي)نسانيلسانُبهايهتفحية

شاخصة.حياةًالمعروضالمشهدعلىخلعت

،والمعنؤياتوالجوامِدُ،والأرضالسمواتُ.حيالقرآنيالتصويرفيماكل

002:الابقالمرجع.)4(

102:السابقالمرجع)5(
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ولا،بالحياةنَبَضإلأجامدأمَتْما،المبدِعةالريثةهذه)نْ)قطبسيدقاليكما

معجزاتكسائر،ساحرةومعجزة،قادرةَقدرةوتلك،جديدأبداالأمألوفأكرضت

.")1(!لحباة

لونأعَزضْنَاهالذي(التخيص"وبين،الثاخصةالحياةبيننربطأنويمكن

القرآني.التصويرفي"الحسيالتخييل)ألوانمن

كر.اسج!-ه-اسر.--

فما)الفنيالتصويرآفاقكلفيمقحوظةلمواضَحةَسمةالمتجددةالحركةُ

مسرحنقلاًالىينقلَهموحتىةنظْارةالمستمعينئحيلَحتى،يبدأالعرضُيكادُ

وتتجذد،المناظرتتوالىحيث،سمَقعأو،فيهوقعتْالذي،الأؤلالحوادث

منظرَأنهويتخيل،ئضربومَثَل،ئتلىكلائمهذاأنالمستمعوينسى،الحركات

سماتوهذه،وتغدوالمسرحعلىتروحشخوصقفهذه،يقعوحادث،ئعْرض

وهدْه،الحوادثمعالمتاوقةِ،الموتفمنالمنبعثةِ،الوجداناتبثشالانفعال

.()2(المضمَرةالأحاسيسعنفتنمالألسنةبهاتتحرككلماث

منصورةمنهاتخلوتكادلاأنهاإلأ،ظاهرةأومضمرةتكونقدالحركةهذه

يقتضيفني-لغرضص!كعاًصامتاًيُعرضالذيهوالقرآنصورمنفقلياث!الصور

بهايرتفعُحركة،ظاهرةأومضمرَةحركةففيهالصورأغلبأما-والصكونلم!مت

القصصعلىمقصورةليستالحركةوهذه،حرارتُهابهاوتعلو،الحياةمحق

البرهنةصورأو،والعذابالنعيمصورولا،القيامةمشاهدعلىولا،والحوادث

.ا)3(فيهاتلحظَأنينتظرلا،أخرىمواضعفيكذلكلتُلْحَظإنهابل،والجدل

الإنسانكحركةِ،الأرضوجهعلىشيءكلفي،المتجذدةالحركةهذهتبدو

والسحابالريحوحركةِ،والمحيطوالبحرالنهروحركةِ،والنباتوالطيروالحيوان

(I)202-102:الابقالمرجع.

.32:الابقالمرحع()2

16:الابقالمرجع)3(

لأ57

http://www.al-maktabeh.com



.والموتالحياةوحركة،والكواكبوالنجوموالهارالليلوحركةِ،والحروالظل

ذلك.وغير

ايهايَا):تعالىقولهالقرآنيةالمشاهدفيالمتجددةالحركةعفىالأمثلةمن

فَكَص،أيْدِيَهُمْإلَيْكمْيَبْسُطُواأنْقَوْئمهَمًإذْ،عَلَيْكُمالفَهِنِعْمَةَاذْكرُواآمَئواائلِىينَ

.(11:المائدةسورةأ،عَنْكُمْأبْدِيَهُمْ

ذ):المجردالتعبيرذلكمنوتأثيرأحيوئةأكثرُ،وكفهاالأيديبسْطحركةَإن

منهم.اللهفحماكم،عليكمويعتدوابكميبطشواأنقومهَئم

هذهلأن،والحركةالصورةطريقةَيتبع،هناالمتحرًكالقرآنيالتعبيرَإن

للمرةيطْلَقالتعبيرهذالوكانكما،التعبيرفيالكاملةالشحنةَتُطْلِقالطريقة

الحيةصورتهافيلهامبرِزأ،عنهايعبًرالتيالحسيةللواقعةمصاحِباً،الأولى

المتحركة.

المؤمنين:الأحزابغزوةلأطرافالمتحردالحيالتصويرُهذاذلكومن

نجاةنكُبْمإذ:عَلَيكُمْالفهِنِعْمَةَاذْكُرُواآمَنُواائذِينَأئهَايَا!:والمنافقينوالكافرين

إذ.بَصيراتَعْمَلُونَبِمَااللَّهُوَكَانَ،تَرَوْهَالَمْوَجُنوداًبىيحأعَفيْهِمْنَأرْسَلْنَا،جُنُوذ

ال!لُبىبُؤبَلَتت،الأنجصَارزَاكَتِوَإذْ،مِنْكُمْأسْفَلوَمِنْفَوْقِكُمْمِنْجَاءُوكُمْ

وَإذ.ثَديدأزِلْزالًاوَزُلْنرلُواانمُؤمِنُونَابْتُليَهُنَالِكَ.الالنُونَابِالفهوَتظُنون،الحَنَاجِر

تفتوَإذ.فُروراإلأوَرَسُولُهُالفةوَعَدَنَامَامَرض!قُلُوبِهِمْنِيوَالْدِينَالمُنَانجقُون3َيَقُولُ

النين،مِنْهُبُمفَرِيقَوَيَسْتَأذِن،فَارْجعُوالَكُممُقَامَلَايَثْرِبَأهْلَيَامِنْهُمْطَائِفَة

محلْهْيمْدُخِقتوَلَؤ.نرَاراإلأيُرِبدُونَإنْ،بِعَوْرَةهِيَومَا،عَوْرَةبُيُوتناإن:يَقُولُونَ

:الأحزابسورةأ(يَسيراإلأبِهَاتَلَئئُواوَمَا،لأنوْهَاالفِتْنَةَسُئِلُواثُئم،أقْطَارِهامِنْ

9-14،.

والموتفَ،باطرافهاالمعركةنرىنكاذ-وحركتهالتصويرحيويةمن-اليومإننا

المصؤرالئ!ريطهذالأن.فيهومَنْفيهماوكل،وحركاتهخَقجاتهوكل،سِماتهبكل

اوظاهرةسمةأيةيهملولم،حسيةأونفسيةحركةأيةيغفللمالمتحرًكالحيئ

المعركة.سماتمنمضمرة
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ذإأالمتحركالتعبيربهذاعنهايعئرمكانكلمنالمدينةياتونالأحزابحركةُ

.،مِنْكُنمأسْفَلَوَمِنْفَوْقِكُنممِنْجَاموكُنم

الصورةهذهفييَبرز،المعركةفيالقصيروقلقُهمالموقوتالمؤمنينوخوفُ

!و.الحَنَاجِرالقُلُوبُوَبَلَغَتِ،الأبْصَارُاكَتِأوَإِذْ!المتخيلةالمتحركةالحئة

الصورةبهذه!صوًر،والِإشاعاتوالتخذيلبالفتنةالمنافقينوانبعاثُ

وَرَسُولُهُاللًهُوَعَدَنَامَا،مَرَضتُلُوبِهِمْفِيوَائَذِينَالمُنَافِقُونَيَقُولُوَإذْة:المتحركة

.9فَارْجَعُوالَكُمْمُقَانملَالثْرِبَأهْلَيَامِنْهُمْطَائِفهتَالَتْوَإذْ.غُرُوراإلأ

وَيَسْتَاذِنُ):المتحركةالصورةبهذهيُعرضوتخاذلُهُمالقلوبضِعافوجبنُ

إلأيُريدُونَإنْ.بِعَوْرَةهِيَوَمَا،عَوْرَةبُيُوتَناإنً:يَقُولُون.النبِيمِنْهُمُفَرِيق

إلَاَبِهاتَلَبثواوَمَا،لأتَوْهَاالْفِتْنَةَسُئِلُواثُمًأقْطَارِهامِنْعَلَيْهِمْدُخِلَتْوَلَوْ.فِرَارا

.أيَسيرا

وَجُنوداًرِيحاًعَلَيْهِمْفَأزسَلْنا!:المتحركةالصورةبهذهتقدًمالأحزابوهزيمةُ

."تَرَوْهالَثم

حيةظاهرةمسخلةوهيإلَاَ،سمةولاحركةُالموقففيتفلتتكادُلاوهكذا

متحركة.

لخصائص:اهذ.

القرآنفيالفنيللتصويربارزةخصائصخمسِعنسبقفيماتكفَمنالقد

الئماخصة،والرياة،الفنيوالتناسق،الفنيْوالتجسيم،الحسيالتخييلُ:وهي

قرآنيةامثلةًلهاوعرضْنا.موجَزاً،مختصراًكلامأعنهاوتكلمْنا.المتجددةوالحركة

كلامُناوكان،الإِيجازغايةِفيمئالكلعن،وتعَلًمْنافقطللتمئيلأوردناها،محدودة

الفنيالتصوير9كتابيْهمنالأمثلةلتلكقطبسيدتحليلمنمستَمداً،مثالكلعن

المذكوريْنلكحَابيْهالعودةإلىالقارىءَوندعو!القرآنظلالفيو""القرآنفي

والأمثلة.النماذجلتلكوتحليلهكلامهوروعةدقةعلىللوقوف

فيالفنيالصويرلنظريةثابتةوأسساًقواعدَتعتبر،المذكورةالخصاثصُوهذه
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هيكلذات،متناسقةنظريةخلالهامنالبيانيةالفنيةالنظريةهذهوتبدو.القرآن

لدراصةأصيلةنظريةنفتهاتقذموبذلك،مترابطةوجزئيات،متماسكوبناء،دقيق

مندراسةتعتبروبهذا.المؤثرالقرآنيالأسلوبوتذوق،المعجِزالقرآنياليان

.القرآنفيالبيانيالإعجازدراسات

المرحوملرائدهاوالأدبيةوالنقديةالفنيةالموهبةِإلىالفريدةالنظريةهذهوتشيرُ

وألوانها.وخطوطهاوجزئيات!هاوسماتهاخصائصهاعلىوقفَحيثُ.قطبسيد

تذوْقفيالسابقينجهودالىقطبسيدأضافهاالتيالرائعةالإضافةَنعرفُوبذلك

الفني.جمالهوتحليل،البيانيإعجازهودراسة،القرآنيالأسلوب

عَرَضهاالتيالخصاثصهذهعنكلامهبيعامرأحمدفتحيالدكتورمعونحن

أديب)حساساتُعنهاشفت،شافيةواضافات،جديدةألوانَإنها":قطبسيد

وتأئلً،فأطالقراولكنه،الفراغمنتجربتهيبدألم،بصيرومؤمنٍ،كبير

ءنتاجمن،سبقهماإلىِواشار،رأيبكلونؤه،المعاثةفأكثروعال!،فاشغرق

،فكرهخلاصةَوَضعَثم،القرآنيةالدراساتمجالفي،عقليوحصابعلي

قمْةيتبواالذي،القرآننسقفيشافيةلمسةفجاء.بصيرتُهإليههدَتْهماوأضافَ

.!)1(البيان

"القرآنفيالقيالتضويرآفاق"

معظمأنايْ،القرآنيالتعبيرفيالمفضلةالأداةهو"التصوير9إنقلنا

والأكراضالموضوعاتوهذه.التصويربطريقةمعروضةوأغراضهالقرآنموضوعاتِ

ومجالاته.وألوانهالتصويرآفاقُهي

في"التصوير-التصويرنظريةرائدُ-قطبسيديقولوالألوانالأفاقهذهوحول

وخطة.مقررمذهبهوإنما.اتفقحيثماتقعفلتةولا،أسلوبحِلْيةَليسالقرآن

وفي،شتىبطرائقاستخدامهافييفتَن،معينةوطريقة،شاملةوخصيصة،موحدة

مختلفة.اوضاع

373:عامرفتحيللدكتوروالتاريخالفنبينالقرآنبلاكة()1
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نفية،حالةأو،مجردمعنىعنيبرأنشاءحيثمابالتصويريعئرالقرآنإن

منمشهدأو،ماضيةًقصةأو،واقعةًحادئهأو،إنسانينموذجأو،معنويةصفةٍأو

مثلأيضربأنأرادحيثماأو،والعذابالنعيمحالاتمنحالةٍأو،القيامةمشاهد

الواقععلىفيهواعتمد،إطلاقاًالجدلهذاأرادحيثمابل،محاخةأوجدلفي

.إ)1(المنظوروالمتخئلالمحسوس

القرآنأرباعثلاثةمناكثرَالتقريبعلىتؤلف"القرآنفيالفنيالتصويرآفاق

هذهمنيُستثنىفلا،التعبيرفيالتصويرطريقةتستخدموكلها،الكئمحيثمن

الأغراضمنوقليل،الجدلمواضعوبعضُ،التشريعمواضعُإلاالطريقة

محصورةحالكلعلىوهي،المجردالذهنيالتقريرطريقةتقتضيالتي،الأخرى

أ)2(.القرآنربعَيوازيفيما

مثالأواحدلكلونقدم،القرآنفيالفنيالتصويرآفاقاهئَميليفيماوسنعرض

كتابعلىالقارىءونُحيلُ،الإِيجازبمنتهىهذا:نذكرُ،التصويريةالقرآنآياتمن

علىنحيلُهكما،بالتفصيلالآفاقتلكعلىللوقوف!القرآنفيالفنيالتصوير"

ظلالفيو)"الفنيالتصوير9كتابيهفي،نوردهاالتيللأمثلةقطبسيدتحليل

عندالفنيالتصويرنظريةأبالموضوعالخاصكتابناإلىيعودانوبإمكانهاالقرآن

.إقطبسيد

ئؤفحا/صكىصِصَكا/ص!ا!+

الذهنية:المعانيتصوير:الأو!

إلاتخاطبلا،المجردالذهنيالتعبيربطريقةالمعروضةالذهنيةالمعاني

التصويربطريقةالذهنيةالمعانيهذهعرْضأما،المجردوالعقلَ،المجردالذهنَ

فيلأنها،الِإنسانلدىوقبولَاَ،النف!فيتأثيراًلهايجعلفإنه،المتحركالحي

كما،والوعيوالعقلالذهنتخاطب.كقَهالِإنسانيالكيانَتخاط!ثالطريقةهذه

منفذاًالذهنُويكون.والأضواءبالأصداءالمنفعلَ،والوجدانالح!ق9َتخاطب

(I)33:ا!نياالتصوير

402:الابقالمرجع)2(
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")1(.الوحيدمنفذَهالا،النفسالىالكثيرةمنافذهامنواحدأ

تُخْنِيَلَنْكَفَرواائذينَاِنأ:تعالىقولُهالمصؤرةالذهنيةالمعانيهذهمن

.خالِدوننِيهاهُمْالئارِأَصْحابُوَأولَئِكَ،شَيْئأالفهِمِنَاوْلادُهُئموَلااَمْوالُهُمعَنْهُمْ

ظلَمَواقَوْمحَرْثَاَ!ابَتْصِزفيهاريحالذنْياكَمَثَلِالحيَاةِهذِهِفييُنْفِقونمامَثَلُ

.،171-161:عمرانآلأسورة9فَأَهْلَكَتْهانْفُسَهُمْ

أموالهموأن،القيامةيومبونمعذًالكفارأن:هناالمجرًدالذهنيالمعنى

وأن،العذابذلكعنهميدفعونلاأولادَهموأن،اللهعذابمنفديةًلهمتصلحلا

ضائعة.كفَهاأعمالَهم

بالحياةنابضاًحياًمشهداًورسمتْ،المعنىهذاعنعدَلتْالآياتولكن

ف!ذاننظرانناا:تأثيرهفيعليهويزيدُ،المجردالذهنيئالمعنىيؤدي،والحركة

ثلجيةعاصفةإنها.عليهتهبالعاصفةُإذاثم.للإخصابتهئاَقدحقلأمامَنحنُ

ذاتُها-واللفظةصِزمنفيهابماوذلك،الحرثمنفيهبماالحقلتحرقُ،محرقة

مدئركلهالحرثُو)ذاالنًفاذ-بجرْسهمعناهفيصؤَر،بعنفيلقىمقذوثكانها

.وفناءهلاكإلىكلها،وأولادهمالكفارأموالوهكذا..خراب

النفسية:الحالاتتصوير:الثاني

الحالاتوبينالمجرَد،التعبيربطريقةالمعروضةالنفسيةالحالاتِبينفرْق

.المعجزةالتصويربطريقةالمعروضةالنفسية

عندماالفضلهذاوبينُ،الثانيةبالطريقةتُعرضُعندماكبيراًفضلًالهاإن

علىنتصورهاثم،التجريديةالذهنيةصورتهاعلىالنفشةالحالاتِهذهنتصور

الحيّة.التخييليةالتصويرئةصورتها

غزوةعنالمخلًفينالثلاثةللصحابةالحرجةالنفسيْةالحالةنصويرُذلكمن

هذهواشمرتْ،لهموتربيةتأديباًبمقاطعتهمالمسلمين!ئه!يدالرسولاَمَرعندما،تبوك

والشدةالضيقمنمرحلةالىالنفسيةحالتهمفيهاوصَلَت.يوماًخمسينالمقاطعة

491:الفنياصتصوير(1)
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الثلائةالمخلفينهؤلاءأحدُبيًن-وقدتُطاقولاتوصَفتكادلا.والضجر،والحر

الذيالصحيححديثهفيالحالةنلكملامحبعضَعنهاللهرضيمالكابن)كعب

والتاريخ.والسيرةوالتفسيرالحديثكتبُروئه

ضاقَتْإذاحَتى،خُفَفواائذِينَالثلاهَلةِوَعَلىأ:تلكحالتهمعنالقرآنقال

الأاللَهِمِنَمَلْجَألاأنْوَظَنوا،انْفُسُهُمْعَلَيهِمْوَضَاقَتْ،رَحُبَتْبِماالأرْضُقلَيْهمُ

1:التوبةأسورة9لِيَتُوبُواعَلَيْهِمْتَابَثُمًا،إتيْه 1 A).

ماديةحركبماإلى،الحيالقرآنيالتصويرفىِتحؤلقدوضجرَهمضيقَهم)ن

رحُبتبماالأرضهيفها..محصوسةمنظورةجثمانيةحركة،متحركةمج!مة

وتنكمش،أطرافُهاتتقاصرُلهمبالنسبةإنها-غيرهمعلىسَعَتها-رغمعليهمتضيق

وضيق،حرجفيمنهاهم،ضيقةدائرةفيبهملتحيطنحوهموتتحركُ،رقعتُها

..وتضيقُ..وتضيقُ..بهمتضيقوهيالأرضيةالدائرةهذهحركةَالخيالويتابعُ

هيوها..ملموسأمجسًماًمحسوساًحشرأ.حشراًوسطهافيتحشرهمتكادحتى

تضيقفنفوسُهم،الأرضلحركةموازيةًمادئةًحركةًتتحركُيحملونهاالتينفوسهمذي

فتتكربُفتضغطُهم،نسعهمولاعليهمتضيق..لهموعاةوكأنها.عليهم

أنفاسهم.

الواقعة:الحوادثتصوير:الثالث

علىوقعتْالتي،الصحابةوحياةَالسيرةأحداث،الواقعةبالحوادثونعنيئ

التصوير.بطريقةوعرضتْها،القرآنمنآياتَفيهانزلتوالتي!اللهرسولعهد

المسلمينوموقعُ،بدرمعركةميدانُ،المصؤرةالواقعةالحوادثهذهمن

قال.المناميةالرؤياطريقعنبالآخَرمنهماكلواكراءُ،فيهالمشركينوموقع

وَنوْمِنْكُمْأَسْفَلَوَالزكْبُ.القُصْوىبالعُدْوَةِهُم2ْ،الدْنْيابالعُدْوَةِأنْتُمْإإذْ:تعالى

هَلَكَمَنْلِيَهْلِكَ.مَفْعولَاَكانَامْراًالفهُلِيَقْصيَوَلكِنْ.المِيعادَنِيلَاخْتَلَفْتُمْتَوَاعَدْتُنم

فيالفهُيُريكَهُمُإِذْ.عَليملسميعٌالفهَوَإِن،بَيًنَةٍعَنْحَيمَنْوَيَحْىَ.نجئنَةعَنْ

إِنهُ،سَفَمالفَةوَلَكِن،الأمْرِفيوَلَتَنازَعْتُمْ،لَفَشِلْئمْكَثيراًاراكهُمْؤلَو.تَليلأمَنامِكَ

فيوَيُقَفَلُكُمْ،قَليلاًأَعْ!نكُمْفيالْتَقَيْئمْإذيُريكُموفمْوَ)ذْ.الضدوربِذِاتِكييمَ
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:إنفالاسورةأ!الامورتُرْجَعُاللًهِؤإلَى.مَفْعولًاكَانَأمْراًالفَةلِيَقْضِيَ،أعْيُيهِمْ

42-44).

هناالألفاظوإن،حيأتصويريأغرْضاًمعروضةالمشهدهذافيبدرمعركةَإن

بمواقعشاخصةالمعركةَهذهوان..ومواقفهامشاهِدِهااشحضارإلىالخيالَلتدعو

وهؤلاء،هناهؤلاءيوقفاللهإن.خلالهامنالخفيئبالتدبيرٍوشاهدة،فيهاالفريقين

والكلماتُ،المسلمينمواقعمنأسفلَ،بعيدمنناجيةتُرىتكادُوالقافلة،هناك

فيفريقٍكلتقليلوفي!اللهرسولرؤيافي،سبحانهاللُهتدبيرعننكشفتكاد

القرآنيالأسلوبُإلايملكوما..بالآخرمنهماكلإكراءِوفي،الآخرالفريقعين

الحركةوبهذه،الحيويةبهذه،المشاهدوراءوما،المثماهدعرْض،الفريد

التعبير.منالصغيرةالفساحةهذهمثلوفي،المرئية

:المصؤرةالأمثال:الرابع

نهاواحديشذًلم،الفنيالتصويربطريقةكلهاعُرضتْ،كئيرةالقرآنيةالأمثالُ

.مصورةأمثالأفجاءت،الطريقةنلكعن

فَإسْتَمِعوامَثَلضُرِبَالئاسُأَئهايَاة:تعالىقولُهالمصؤرةالأمثالهذهمن

يَنفبْهُمُوَإن،نهانجتَمَنواوَلَؤ،ذُباباًيَخلُقوالَنْ،اللهدونِمِنْتَدْعونَائذِينَ)ن.لَهُ

73(.:الحجأسررة(وَالمَطْلوبالطالِث!عُفَ،مِنْهيَسْتنْقِذوهُلاضَيْئاًالذبابُ

فىمعروضوهو،اللُهدونمنعاةالمدًالآلهةلعجزتصويرالمثلهذافي

ذبابةتخفقلنالمدعاةالآلهةتلكإن.متعاقبمتحركشاخصمثهدٍصورةِ

إلآلهةولكن،حقيرصيروالذباب.لخلقهاوسعهاوبذلتْاجتمعتْولو،واحدة

تخلقه.لن-المُزريضعفهالدة-المدعاة

الصغيرالذبابَهذاإن:الآلهةهذهضعفإبرازفيأخرىخطوةالمثلفيثم

وأجامدةأصناماًالآلهةُهذهكانتسواء،منهيستنقذوهفلنشيئاًسلبهملو،الحقير

استنقاذهايملكونفلا،الناصمنالذبابيسلبُهاأشياءمنفكم،أشخاصاًاحياء
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لضعفمتدزجةصورأ،والتخييكالتصويرطريقعن،ابمثلهذارسملقد

إنهم.المهينوالاحتقارَاللاذعةالسخريةَالقارىءنَفسفيأثارت،المزريالآلهة

يسلُبهموإن).أخرىوهذه(لهاجتمعواولو).واحدةهذه،ذبابأيخلقوالنا

في)يتمثل،آخرفنيجمالالصورةوفي.ثالثةوهذه!منهيست!نقذوهلاشيثاًالذباب

خلْقمحاولةفيالتخييلئةالحركةوفي،الصورةمحتوياتُتُضْفيهاالتيالظلالتلك

".يسلبُهمالاستنقاذالذبابخلفالطيرانمحاولةفيثم،لهالتجمعوفي،الذباب

:المصورةالطبيعةثاهد:الخاص

والمطروالسحابالرياحمشاهدُمثل،منؤَعةكثيرةالقرآنفيالطبيعةسثماهدُ

معروضةوهي.ذلكوغير،والجبالوالأمواجوالبحاروالثماروالنباتوالعيون

الفني.التصويربطريقة

تعالى:قال.والتسبيحوالصواعقوالبرقالرعدمشهدُالمشاهد،هذهمن

الزغدُوَيُسَبحُ.الثقالالئَحابَوَيُنشِىءُ،وطَمَعاْخَؤفأالبَرْقَيُريكُمُائذِكطهُوَأ

وَهُمْيَثاء،مَنْبِهافَيُصِيبُالضواعِقَوَيُرْصِلُ،خيفَتِهمِنْوالملائِكَةُ،بِحَندِ.

.(13-21:الرعدأسورة9المِحالصدِيدُؤهُوَ،اللهنيبُجادِلون

وهي،النف!صومثاعرُالطبيعةمناظرُالثماخصالمصؤرالمشهدهذافيتجتمعُ

والضراعةالرهبةُعليهوتخئم.والايقاعوالظلالصورةفيمتناسقةمتداخلةَ

مملوءاًويجعله،السحاباللهوينئىءُ.وطمعاًخوفاًالبرقَالفهُيرينا.والاشفاق

..والتحميدبالتسبغاللهإلىيتوجًه،يثاخصحيالمثهدهذافيوالرعدُ.بالماء

المثمهدويكتملُ،وتخافهاللهتسئحالمخيفالمرعِبالمشهدهذافيوالملاثكةُ

.يشاءمنبهافيُهلك،اللهيرسلهاالتيبالصواعق،وابتهالأوخوفاًرعباً

الله،فيتجادل،كافرةبشريةأصواتترتفعُ،المخيفالهبرلهذاوسطوفي

الظواهر.هذهومسخرِ،القوىهذهمالكِ

استخدامُورعبههولهفيزاد،رعيبمخيفالطبيعةمشاهدمنمشهذ)نه

.مناطرهرسمْفيوالتشخيصوالتخييلالتصويرطريقة
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:التصويريالجدل:السادس

والنفس،الكونفياللهآياتإلىالأنظارولفْت،والمناظرةالجدلحتى

المباحثهذهحتىوالمشركينالكافرينعقائدو)بْطال،الوحدانيةادلةوعرض

الفني.التصويربطريقةالقرآنفيمعروضة،النظريةالعقليةالعقيدية

البَداهة،9إلىدائمأ-الشركويبطلالعقيدةيعرضوهو-القرآنعمدلقد

.الوجدانالىويتخطاهما،البصيرةالىمباشرةمنهمالينفذ،الإحساسوايقاظِ

والمشاهد،المنظورةوالحوادث،المحسوسةالمشاهدهيمادتُهوكانت

.(!)1المصؤرةوالمصائر،المشخصة

بالتخييلوالتشخيصالتصويرطريقة:العامةالطريقةهيفكانتطريقتُهأما!

.إ)2(والتجسيم

الوحدانية،وقضيةالآلهةتعادقضيةُ،التصويريالجدلهذاعلىالأمثلةمن

تعقيدٍبلاالإنسانيالكيانوخاطب،وُش!رببساطةالمعجزالقرآنيالتعبيرُعَرضها

مِنْالفهُائخَذَمَا)العجيبالمصؤرالمشهدهذارسبمحيث،ذهنيجَدَلولاكلامي

عَلَىبَعْضُهُمْوَلَعَلا،خَلَقبِماالهٍكُلْلَذَهَبَإذا.إلهمِنْمَعَهُكانَومَا،ؤلَدٍ

19(.:المؤمنونأسورة"بَعْض

تصويريةوعبارة،واحدةجملةٍفي،الوحدانيةوأثبتتالتعددَالآيةنفتلقد-

لذدبئ،آلهةهناككانلو:مضحِكةهزيلةصورةللتعددالآيةرسمتْولقد.فريدة

منفريقكلينحازأنتخئلْ،سخريةمنالصورةهذهفيوكم،خلقبماالهكل

.ندريلا؟أينإلى.ويذهبمخلوقاتِهإلهكليأخذوأن،الهإلىالمخلوقات

هذهنتيجتُهاكانتإذا،الآلهةتعددفكرةِمنفنضحكُالصورةهذهنتخيلولكننا

التيجة.

الإنسانية:النماذحفيالتصوير:السابع

نماذجَأو،لمؤمنيننماذجكانتسواء،القرآنفيوافرةالإنسانيةالنماذجُ

184:الفنيالتصوير)1(

(r)185:السابقالمرجع
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بطريقةالقرآنيالبيانفيمعروضةٌالنماذجهذهوكل.لمنافقيننماذجَأو،لكافرين

التصوير.

قطبسيدكانفقد،فيهاالفنيالتصويرولوضوحِ،النماذجهذهلوفرةِونظرأ

وأعلن"الجديدةالقرآنمكتة9مروعِهِضمنوإصداره،لهاكتالبتخصيصَينوي

عنه.عدللكنهاالقرآنفيالانسانيةالنماذج)بعنوانعنه

بعنوان،اللبنانيةالجامعةإلىبحئأإوفذَمفارسمحمداحمد"الفكرةَأخذوقد

كانت":مقدمتهفربقال،خاصكتابفيطبعهثمالاتزآن!فيالانسانيةالنماذج)

منطلقَناالكريمِالقرآنفيالإِنسانيةا)ضماذجغزارةحولقطبسيدالأستاذكلمةُ

متأنية،قراءةَالقرآنفقراءتُنا،طرحَهَاالتيالفكرةصوابيةمنالتحقيقلمحاولةِ

()1(.الموضوعهذافيكتبْناأنفكان،الناحيةهذهفربأذهَنَاماعلىأطلعتْنا

لِلْفُقَراءِ)!متعفِّفينولكنفقراءالمؤمنينمنلنموذجٍالصورةهذهالقرآنُرسمص

الجاهِلُيَحْسَبُهُئم،الأرْضِفي!رْباًيَشطيعونَلا،اللًهِسَبيلِفيأُحْصِرواائذِينَ

أسورة!إِلْحافأالناسَيَسْأَلونلا،بِسيماهُمْتَعْرِئفمْ،التًعَففمِنَاَكْنِياءَ

1273.:البقرة

تكونتكادجملةوكلُ،استحياءعلىنرتسمُ،الملامحواضحةُصورةإنها

يكادوما.والانفعالاتالمشاعروتشخصق،والسماتالملامحترسم،رلةلمسةَ

يراها.كأنماالشخصياتوتلك،الوجوهتلكلهتبدوحتىقراءتَهايتمالانسانُ

لَمِنْكُمْ،إِنًمبالفَهِوَيحْلِفونَ):جبناءلمنافقينالنموذجهذاالقرآنُورسَمَ

مُذخَلأ،أَوْ،مَفَارَاتٍأَوْمَلْجَأًيَجدونَلَوْ.يَفْرَقونقَوْئموَلكِئهُمْ،مِنْكُمْوَماءهُمْ

.57(-56:التوبةأسورة!بَجْمَحونوَهُمْإِلَيْهِلَوَئؤا

فيويج!مه،مشهداًالجبنلهذايرسمُالقرآنيوالتعبيرُ،جناءالمنافقينإن

إلىأبدأمنمطفَبونفهم،وعيانجسدحركةفييبرزُها،والقلبالنفىحركةُ،حركة

فارصرلأحمدالقرآنفيالإنانيةالنماذج()1
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،مطارَدونمذعورونانهم،نفقاًأومغارةأوحِضناً،فيهويامنون،يح!تمونمخبا

..الروحيوالجبنُالدا%لميالفزعُيطاردهم

بابأعَيهِمْقحْناوَلَوْ!:ومكابرتِهبمالكافرينلعنادِالنموذجهذاالقرآنورسنم

قَؤئمنَخنُبَل.أثصارُناسُكزتإِنمَا:لَقالوا.يَعْرجونفيهِفَظَفوا،ال!ماءبن

15(.-14:الحجرأسورةل!مَسْحورون

نتصؤرُنكادُاننا..السخيفعنادهمحالةَيُشخصُللكافرينالنموذجهذاإن

فيهيصعدونإنهم،لأجلهمةتبابفي،السماءإلىيعرُجونوهم،الكفارهؤلاء

ويحسونهاالصعودعمليةيًمارسونَإنهم،بعيونهممفتوحاًالبابويرون،بأج!امهم

حقيقة.هذهليستْ..لا..لا:يصعدونوهميقولونذلكومع.بابدانهم

فهي،وخذرهاوأغلقهاأبصازناصَكرَأحذوإنما،فعلأالسماءفينصعدنحنولا

تهيؤاتُونح!هنراهفما،ساحربفعلِمسحورةوأجسامُنا،تصعدأنهاتتخئل

.مسحور

هؤلاءِو)ن،والتحقيرالاشمئزازشعورَتثير،سمجةمرذولةهؤلاءمكابرةَإن

.عنادالكفرإن،برهانولادعوةولاحجةُمعهمئجديعادما

القيامة:مثاهدفيالتصوير:الثامن

وقد.القيامةمشاهدفيووضوحأبروزأيكونماأكثرُالقرآنفيالفنيالتصويرُ

اكثرُبالتصويرالتعبيرلأن،الشاهدهذهعرْضفيالتصويرطريقةالقرآناستخدمَ

مشاهدعرْضمنيهدفوالقرآن.المجردالذهنيالتعبيرمنإيحاءأوأثاتأثيرأ

ووجدانوشعوروقلبوح!ذهْنفيحاضرةًالمشاهدُهذهتكونأنإلىالقيامة

يومَالعذابَويخشالنعيبميرجوبحيث،الأرضهذهعلىيتحركُوهو،المؤمن

بطريقةٍالمشاهدهذهعُبرضتإذاإلاالمؤمنكيانفيالأمرهذايتحققولن،القيامة

التصوير.بطريقةالقرآنعرضهالذلك.التاثيرهذاتمنحهُامعينة

فيواسعةمساحةٍعلىولتوزعِها،القرآنفيالقيامةمثاهدِلتنؤعونظراً

خاصأ،كتابأتطبسيدلهاأَفردَفقد،فيهاالفنيالتصويرولوضوحِ،القرآنأسلوب

.،القرآنفيالفنيالتصوير"كتاببعدط!بعَةأالقرآنفيالقيامةثاهد9هو
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ومنها،العرْضفيمطؤلةمثماهدمنها،القرآنفيالمصؤرةالقيامةماهدُ

فيللعذابمشاهدُومنها،الجنةفيللنعيممشاهدُومنها،القرضقصيرةثاهدُ

شعوريَنفسيهوماومنها،محسوصماديح!يهومامنهاالنعيمومشاهد،النار

النفسي.المعنوكبومنهاالمحسوسالمادكبمنها،العذابمشاهدُوكذلك،معنوفي

زبًهمْ:فياخْتَصَمواخَصْمالبهذانِة:تعالىقولهالمطؤلةالمشاهدمن

بهِيُصْهَرُ،الحَميمرُؤوبهِمُفَوْقِمِنْيُضث،نارمِنْثِياثلَهُمْقُالعَتْكَفَرواقائذِينَ

بنمِنهايخَرْجُوااَنْأرادواكُفما.حَديدمِنْفقامِعُوَلَفمْ،وَالجُلود،بُطونِهِمن!ما

22(.-91:الحجأسورة"الحَريقعَذَابَوَذوتوا،فيهاعيدواكَم

بَيْنَهُمْأئساتفَلاالضولينيئفِخَتإذا":تعالىقولُهالقصيرةِالمشاهدِومن

.(101:المؤمنونأسورة!يَتَساءَلونوَلَا،يَومَئِل!

علىالقائمةُ،الفنيةالأصولُتقررهُاتقصيرَهاأوالمشاهدعرْضإطالةَإن

..الدينيبالغرضويلتقي،الموقفطبيعةُوتحددُه،وشعوريةنفسئةأس!

وأ،والحسراتالندمأو،والخصامالحوارمواقفِفيالعرْضيطولُ

الحسمأو،والجَلالالرهبةمواقفِفيالعرْضويقضرُ.شابههاماأو،الاعتراف

.")1(شابههاماأوالأمور،وضوحأو،والفصم

المثهد:هذا،الجنةفيللمتمينالمحسوسالماءيالنعيممشاهدمن

فيها،قكئينَ.الأبْوابلَهُبُممُمخهكدْنٍجَئات.تَآبلَحُسْنَلِلمُتَمينَوَإِن:هذاإ

هذا.أَتْرابالطَرْفِقَاصِرَاتوَعِنْدَهُمْ..وَشَرابكَثِيرَةٍبِفحِهَةٍفيهايَدْعونَ

54(.-94:صأسورة،نَفادمِنلَهُمالرِزْقُناهذاإِنً.الحِسابلِيَوْمِتوعَدونَما

ؤعَمِلواآمَنُواائذِينَإِن!:تعالىقوئهالنفسيالمعنويًالنعيممشاهدومن

.69(:مريمأسورة!وُذاًالرحْمنُلَهُئمسَتيجْعَلُالصْالِحاتِ

هذافيكما،الرقيقالنفسيبالنعيمالمحسوسالمادفيُالنعيمِيمتزجوقد

.4i-43:القرآنفيالقيامةماهد)1(
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وَهُنم،فَواكِة.مَعْلومرِزْقَلَهُمْأولئِكَ.المُخْلَصينالفهِعِبادَإِلأة:المهد

مَعين.مِنْبِكَاسعَلَيهِمْيُطافُ.مُتقابِلينسُرُبىعَلَى.النعيمجَئاتِفي.مُكْرَمون

نَاصِرَاتُوَعِندَفمْ.ئنْزَفونعَنْهاهُمْوَلا.كَوْلفيهالا.لِلثئاربينلَذ؟بَيْضَاة

.(94-04:الصافاتأسورة،مَكْنونبَيْض!كَأئهُن.عينالالرْف

اَذلِكَ!:المشهدهذاالنارفيللكفارالحسيالماديالعذابمشاهدومن

اَ!لِنِيِتَخْرُجُشَجَرَةإِنها.لِفظالِمِينفِتْنةجَعَلْناها)ئا؟الزقومِشَجَرَةُأَنمنُزُلاًخَيْز

مِنْهافَمالِئون،مِنْهالآكِلونَفَ!نهُم.الثئياطِينرُؤوسُكَاَنهُطَلْعُها.الجَحيم

أسورة9الجَحيملإلىمَرْجِعَهُمإِنَثُئَم.حَميممِنلَشوْباًكلَيهانهُمْإِنثُئم.البُطون

.68،-26:الصافات

عَذاباًائذَرْنحُمْ)نَا!:تعالىقولهللكفارالنفسيالمعنويالعذابمشاهدومن

أسورة،تُرابأكُتتُلَيْتَنييَا:الكانِروَيقولُ،يَداهنَذمَتْماالمَرْءُيَنْظُرُيَوْمَ.قَري!اً

04(.:النبا

إِنة:المث!هدهذامئلفيالنفسيالعذابمعالماديالعذابُويمتزج

خُذو..الحَميمكَفَلي.البُطونِفييَنْليكَالمُهْلِ.الأثيمطعامُ.الزقومشَجَرَة

اتتَإنكَ.فُقْ.الحَميمعَذَابِمِنْرَأ!هِفَوْقَصُئواثُئم.الجَحيمسَواءِإِلىقاكتِلو.

.0،5-43:الدخان،1تَمَتْرونبِهِكُتْتُمماهذاإِن.الكَريمالعَزيزُ

القرآنية:القصةفيالتصوير:التاصع

بهذهالقصةتتحولُحيث،الفنيالتصويربطريقةمعروضةالقرآنفيالقصةُ

أبطالُبهايقوممؤثرةفنيةوحركات،يتحققحيومشهدٍ.يقعحادثإلىالطريقةِ

وأشخاصُها.القصة

،بارزةألوانثلاثةَ،القصةفيالتصويرعنيتحدثوهوقطبصيدبئينوقد

تخييلفييبدوولونوالإحياءالعرضقوةفييبدولون!:بارزاًالتصويرُفيهايبدو

الألوانهذهوليست.الشخصياترسمفييبدوولون.والانفعالاتالعواطف

.،الآخريناللونينعلىويظهر،المواقفبعضفييبرزأحدَهاولكن،منفصلة
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القصةآياتِالقارىءيقرأفعندما؟والأحياءالعرضقوةُ:الأولاللون

يتحركونالقصةأشخاصُفيهايبدو،فنيةمئ!اهدُمخيلتهفيترتسم،المصؤرة

خشبةعلىأمامهوكأنهم،ويتالمونويفرحون،ويتقاتلونويتجادلونويتكلمون

مثاهدَتعرضالتيالآياتفياللونهذاووضوحبروزبفضلِوهذا،المسرح

قصتهم.

سورةفيالجنةأصحابقصةُ:اللونهذافيهايبدوالتيالقصصأبرزمن

وسث!هذ،الكهفسورةفيالجنتينصاحبوقصة،الكهفأصحابوقصةُ،القلم

وإسماعيلإبراهيمومثمهذ،هودسورةفيالطوفانأمامابنهمعالسلامعليهنوح

.البقرةسورةفي،الكعبةيبيانوهما-السلامعليه-

الخضرمعموسىقصةفيكما؟والانفعالاتالعواطفتصويرُ:الثانياللون

مريم.سورةفيمريمقصةوفي،الكهفسورةفي-السلامعليهما-

القرآني،القصصشخصياتفيكما:الشخصياترسمُ:الثالثاللون

وعيسىوسليمانوموسىويوسفوإبراهيمنوح،؟الكرامالأنبياءشخصياتوبخاصة

وكيرها)1(.وقارونوفرعونإبيسشخصةفيوكما.ال!لامعليهم

البيانياالإعجازأماممثكتانا

العربفيهتقذمالذيهو!البيان"أنَالبيانيالاعجازعنكلامنابدايةفيبيَنا

موضوعهوالقرآنيالبيانُفكان،البيانمنفيهبماالقرآنتحذاهمولذلك.السابقون

العجْزذلكوكان،بيانياًعجْزاًعجْزُهمكانمعارضتهعنعجزوافلما.التحدي

الله.كلاموأنه،القرآنمصدرعلىدليلأوضحَعندهمالبياني

نأعلىيدل،القرآنبيانامامالبيانيئُوعجزُهم،لهمالبيانيالقرآنوتحذَي

ومناطه.التحديموضوعُهوالبيانيفالاعجازُ.بيانيأإعجازأكانلهمالقرآنإعجاز

.القروتمرعلىالقرآنيلاعجازدارسواعليهأجمعَالذيهوالوجهُوهذا

المفيدالممتعالموجزالفصلعلىالقارىءونحيلإشارةالناذجهذهإلىبالاشارةاكتما)1(

لم.ا4V-911:(القرآنفيالفنياالتصويركابمن!القرآنفياالقصة
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هو،القرآناعجازوجْهأنعلىوبلغاءوأدباءعلماءكلامَسبقفيماوذكرْنا

محمودالأستاذرايُهوهذاأنوبينا.والأسلوبيواللغويوالبلافيالبيانيالوجهُ

لطفيمحمدوالدكتور،زرزورعدنانوالدكتور،الرحمنعبدعاثشةوالدكتورةش!اكر

،.الرأيهذافيمعهمأنناوقررْنا،المعاصرينمنوآخرين،الصباغ

فيبروزاًأكثرُوهماالبيانيبالإعجازتتعلقانمشكلتينْيواجهالقولَهذاولكن

الحدِيث.العصِر

مع،العصرهذافيالبيانيالإعجازَونتذوقنَفهمكيف:الأولىالمثكلة

الدارسين.منكثيرأمامالعربيةالسليقةوإنحدار،البيانيضعْفنا

اللغةيعرفوالموهم،بالإسلامالعربغيرُيؤمِنكيف:الثانيةالمشكلةْ

القرآني.البيانيالإعجازيتذوقوالنثمومن،العربية

المشكلتين:عنورفيفالدكتوركلام

الرجههوللإعجازالوحيدَالوجهَأنيرىالذيز-ر-عدنانَالدكتورقال

.-لأهميتهكلامهخلاصةَوننقل-حلًهماوعن!المثكلتيْنهاتيْنعن-البياني

عماأالكلاإلىإلجاءَنايريدون،اليومالمثكلينهاتينْعنيتحدثونَ"والذين

وهي..الخ..!الغيبي"اواالتشريعيالإعجاز"أو(العلميالإعجاز)يسمونَه

والعجمالعربمشكلة-بالقرآنالقرآنإلىالدعوةقضيةفي-اليومتحلُّالتيالأنواع

..!جميعأ

والدعوةتعميمهوساثلاهئَممن!القرآنمضامين"تكونَأنننكرْلمونحن

شاءَومن.التحذيبهوقعالذي"الإعجازمنا!،هيتكونانانكرْناولكن.إليه

علىهذاعملِهمنيعوذماعلى،فليفعلالتجؤربابمن!إعجازاً"يسميهاأن

.-قصدغيرعنولو-،وإساءةبُعْدمنالأساسيةالقضيةِ

طب!يعةِمننغيرأن،ومقاليسها!المادةِأإلىالناسإنحدارِمعنىوليمس

.!الحقيقيةدلالتهنفهمانلكن،القائمالتحدي
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.العَصطرعرهـيأك!احور+ع!ثطمشالمحفيزاما

:االبيانيوالإعجازاللنوكطضعفُنا:الأولىالمثكلةحل

الإعجازهذابأن،السابقينالعلماءبعضُعنهاأجابَفقدالأولىالمشكلةُاما

سائريلزمفلألْى-والبيانوالبلاغةالفصاحةبابفيهممَنْوهم-الأوائللزبمكان)ذا

اولى.بابمنبعدهمينالأجيال

عنالأجيالبعضقعجزتْو)نْ،حالكلعلىواقعةالإعجاز،حقيقة"إن

وجهه.أوسببه)لراك

جيقنا)نتجاوُز-أوحيْفذلكفييكونألاونرجو-آخروجْهمننقولُونحن

الإعجازمناحيبعضإدراكعلىكئيرةصابقةأجيالمنأقدَريكونقداليوم

البلاغي.

لغاتوصائرالعربلغةفي،وأدبينقديتراثمناليومأيدينابينَوما

المطبوعةالسليقةتلَكمقامالأقلعلىيقومُأو،المقامهذاالىبناينهض،العالم

.الموروثوالبيان

عناليومالحديثَأنكما،التصنيفعصرفيإلاتكنلم3النظْمنظريةَإن

أدبيةلتياراتٍصدى-وجوههبعضمن-كانالموسيقيأواللغويوالنظمالتصوير

منقولة.أومترجَمةونقدية

منونملك،الآننملكهالذيوالأدبيالنقديالتراثَان:نقولأننملكولعلْنا

ممن،وغيرهالمغيرةبنالوليدعليهكانمايفوق..الأدبيةال!نصوصنُقوًمأنخلاله

.القرآنبهرهم

يومإلىقائمبالقرآنوالتحدي.حالكلعلىالخيطهذاينقطعَولن

..الدين

البياني:والإعجازالعربغير:الثانيةالمشكلةحل

بكلالقرآنُينزلانالناسبعضينتظرُهلأَدبىيفلا:العربغيرمشكلةُأما

معهذالحساوووهل!؟إالدلنلومإلىس!كونوما،منهاكانما!؟!الأرضلغا!

؟الإنسانمناللههأرادالذيالإيمانطبيعةومع؟الأشياءطبيعة
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الىتعالىاللهكتابُبهاينزلُ،اللغاتمِثالُهيلغةالعالملغاتفيأليس

الضعوبمثالُهو-والاستعدادوالموهبةاغطرةاحيثمنهو-وشعْبُ؟الإنسان

فيويذيعها-!تقديرأقلعلىالأولىللمرّةولو-الرسالةأعباءبحملينهضُ

العالمين؟

.-الأوائلعلماؤناقال5L-العربوسِعماالعجمي!ع

!العربغيرحتىتلزمالبيانيالإعجازوجوهبعضَوان

العربية-اللغة-المثالُاللغة9ُتعفهمأنالناسجميع-واجبأو-حقمنو)ن

..الأرضلغاتمنواحدةبلغةنازلأالكريمالقرآندامما

هذاأنعلىلهؤلاءِالدليلَنقيمَأنوسعِنافيإن:مرةمنأكثرَقلناولقد

..حالكلعلىكثيرةأخرىوجؤمن..اللههوكلامالخالدالكتاب

إطارهفيالتحديبهوَقَعَالذيالإعجازَنُبقيَأنعليناولكنْ

.IM(.0001الِصحيح

،4

بمنتهىتخلوالوحيبالقرآنوالإيمانالإسلاممعالعربغيرمشكلةإن

البيانتذوقالىندعوهمولا،البيانيبالإعجازهؤلأءنخاطِبُلاإننا،اليسر

منالكثيرةالأدلةَلهمنقيمَأنهيأخرىبطريقةنخاطبهمولكن،المعجزالقرآني

فيالعلميةاللفتاتُ:مثل.اللهعندمنأنهعلى،وموضوعاتِهاالقرآن)مضامين

فيالمستقبليةوالأخبارُ.القرآنوتَشريعاث.القرآنفيالغيبوأنباءُ،القرآل

ذلك.وغير.القرآن

.باختصار02"-251:زرزورللدكتورالقرآنعلوم()1
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ا!الربع

القرآني"المضمونفيالإِعجاز"

الأخرىالِإعجازوجوه
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(الفرآننيالموضوعيالإمحجاز)

القِراحنى:ابفونواا!س!انيخ!سلوببن

فيشيءأهئمباعتباره،شقفيماعنهالكلامَأطلْناالذي-البيانيالإعجازُ-

فيه،التعبيرخصائصِفييبدو،وبلاغتهوفصاحتِهالقرآنبيانِفييبدوالإعجاز-

صياكةفييبدو،فيهالفنيالتصويرفييبدو،ادائهومزايا،أسلربهسِماتفييبدو

..وعباراتهجُمَلهوتركيب،حروفه

هووهذا،المعجزةالبيانيةالتعبيرئةخصائصهحولالسابقكلامنافيتحدثنا

.-قلناأنسبقكما-التحديموضوعهوباعتباره،الإعجازفيالكلامضلب

مثل:-البيانيالإعجازغيرللاعجاز-أخرىوجوهعنيتحدثونالذينلكن

ومن،المضمونإلىالأسلوبمنشتقلوناخصنماوالتشروالعلميالغيبيالإعجاز

-----
فيفيبحثون.المحتوىإلىوالشكلالصورةومن،ال!إليوض!وعالقال!ب

القرآنية.!الموضوعات)

القرآنلمم!درهىهوأدلهل!والتْشرايغىعجاوالغيب!أنالعلميأنافيأعجاإلذالأخرىوأ!جومع

موضوعَتكنلملأنها،لإعجازهوجوهأولشتْ،المعاصرينالناسبهانخاطبُ

الذين،بهاالقاثلينمعخطوةًسنتنازلذلكمع؟فيهالعجزمظهرَولا،التحدي

منونعرضُها،التجوزبابمنللإعجازوجوهأونعتبرُها،للإعجازوجوهاًيعتبرونها
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مادةلمنهاجمنااستكمالاًوذلك،للإعجازوجوهأيعتبرونهاالذينهؤلاءنظروجهة

المجتمع!وكلياتالجامعاتفيالإغجاز

:القرانفيالموضوعيوالإعجازقطبشد

عنالراثعكلامهخلاصةونورد،قطبسيدالأستاذمعمختصرةوقفةًسنقف

الروعة،قمةِفيالكلامهذاباعتبار،المعجزةوخصائصه!الموضوعيالاعجاز"

وإعجارْ،البيانيالتفسيربقضاياالصثشغلين،المفئمرين!سيد":هوتائلَهولأن

.-زرزور)1(عدنانالدكتورقالكما-القرآن

الكينونةَيخاطبُالقرآنهذاإن9:الموضوعيالِإعجازهذاعنقطبسيدقال!ر

وح!ها-مرةالشاعروقلبَها.مرةالمجردذهنَهايخاطبفلا.بجملتِهاالبشرية

أجهزةِكلويطرق،طريقأقصرِمنويخاطبها،جملةيخاطبهاولكنه.مرةالمستوفِزَ

..خاطبهاكلماواحدةمرةفيهاوالتلقيئالِإستقبال

الوجودلحقائقوانطباعاتوتأثراتتصوراب،فيهاالخطاببهذاوينشىء1ُ

نأ،كلهتاريخهمفيالبشرزاولَهاالتيالوسائلمنأخرىوسيلةُتملكلا،كفها

الطريقةوبهذه،الوضوحوهذاالدقةوبهذه،الشمولوبهذا،العمقبهذاتنشثَها

.")2(أيضأالأسلوبلموهذا

الموضوعي:للإعجازالعامةالخصائص

لهالمنهجوهذا،موضوعانهعرضفي"معجزمتفردمنهبئ"لهالكريمالقرآنُ

عرضهاكما-هيالخصائصهذهوأهم.البشرمناهجمنغيرهعنتمئزهخصائصُ

:-اللهرحمةعليهقطبسيد

/-

شاملة:متماسكةالحقيقةَعرْضُهاولأ،

المناهج:كلعنيمتازإنه)

الذيالأسلوبفي-الواقععالمَفيهيكما-الحقيقةيعرضُبكوْنهِ:أولًا9

منكاملأاوالأسلوبالمضمونبينالقرآنيةاالصورةفصلوانظر003:لزرزورالقرانعلوم)1(

8603:المذكورالكاب - 2 A

ا.VAA:3القرآنظلالفي)2(

228

http://www.al-maktabeh.com



معوهو-..مقتض!ياتهاوكل،ارتباطاتهاوكل،جوانبهاوكلً،زواياهاكليكشف

الكينونةبهايخاطببل!بالضبابيلفهاولا،الحقيقةهذهيعقدلا-الثمولهذا

يخاطبُكاتبفكل،هذاالبشريالأداءيملكُولا-..مستوياتهاكلفيالبح!رية

عنهعيَفْهميكادولا،معينأمستوى

مترابطة:قناصقةًالحقيقةَ!عرْضُه

الدراساثفيالملحوظَيْن،والتمزقالإنقطاعمنمئرأبكونه:ثانيأ"

جميعأ.االمئة"والومضات،االفلسفية"والتأمْلاتالعلممهي!"

مستقل.بحديثٍالقناسقالجميل(الكُلْأجوانبمنجانبكلْيُفرذلافهو

،موصولسياقٍفيالجوانبَهذهيَعرِضقهووإنما.الث!ريةداءتصنع!بلااكما

والإنسانوالحياةالكونحقائقفيهوتتصل.الغيببعالمَالشهادةعالمَفيهيرتبطُ

الملابحياةالأرضفيالناسوحياةُ.بالآخرةالدنيافيهولضل.الألوهيةبحقيقة

005الأعلى

يحاولعندماالب!ثمريالأسلوبلأن،تقليدُهاومجاراتُهتتعذرأسلوبفي

ولاواضحةغيرَ،غامضةمضطربةمذَلطةًالحقائقُفيهتبدوائخاصيةهذهفيتقليذه

من!قة.ولامحددة

الواحد،القرآنيالسياقفيالحقائقجملةِعرْضفيوالإرتباطالإتصالوهذا

يبدوالترابطهذاولكن.وموضعموضعبينمنهاأكبعلىالتركيزُفيهيختلفقد

الناستعريفِعلىمثلاًالقرآنيالسياقمنموضعفيالتركيزُيكونفعندما.دائمأ

الكونفيالفاعلةالآلهيةالقدرةآثارفيالكبيرةالحقيقةُهذهتتجلى،الحقبربهم

فيالتركيزيكرنوعندما..سواءالشهادةوعالئمالغيبعالمَفي،والإنسانوالحياة

و(الألوهيةحقيقةأبينالعلاقةُتتجلى،الكونبحقيقةالتعريفعلىآخرموضع

فياللهسننوإلى،والأحياءالحياةِحقيقةكثيراًالىالشاقويطرقُ(الكونحقيقةا

إرتباطُهايتجلى!الإنسانحقيقةأعلىالتركيزُيكونوعندما...والحياةالكون

VAA:الابقالمرجع)1()1( : r.ا
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علىالثهادةوعالمَالغيبوعالمَ،والأحياءوالحياةوبالكونالألوهيةبحقيقة

بالثه،وترتبطان،الدنياتُذكَرالآخرةالدارعلىالتركيزيكونوعندما...السواء

الحياةقضاياعلىالتركيزيكرنُعندماوكذلك...الأخرىالحقائقوبسائر

..القرآنفيالملامحالواضح،العرضمنالنسَقهذاآخرإلى...الدنيا

متوازنة:متناسبةًالحقيقةَعرْضُه:ثالثأ

اعطاءعلىتمامأيحافظ-وتناسُقهاالحقيقةجوانبتماسُكمع-بكوْنه:ثالثاً

فيالحقيقيوزْنهتساويالتيمساحته-المتناسقالكلفيجوافبها-منجانبكل

وقضية،وخصائصُها!الألوهيةحقيقةُ"تبدوثئمومن-الميزانوهو-اللهميزان

بتلكالتعريفأنليبدوحتى،شاملةمحيطةمسيطرةًبارزةً"والعبوديةالألوهية)

حقيقةُ)وتُشيل..الأساسيآنالقرٍموضوعُهو،القضيةهذهوتجليةَ،الحقيقة

أالانسانحقيقة)تَنالثم.ة،1ْمساحة-الآخرةوالدارالقَدَرفيهبما-!الغيبعالم

عالمفيالحقائِقهذهتناسُقَمتناسقةانصبةُ،"الحياةحقيقةُ!و!الكونحقيقةُ"و

...الواقع

فيمعالمُهاتفيعُولا،تُهملولا،الحقائقمنحقيقةئدْغَمُلاوهكذا

الحقائق.هذهفيهتُعرضالذيالكليئالمشهد

منهبمِطابعهوفكذلك،ذاتِهالاسلاميالتصورطابعُهو!التوازن9أنوكما

كلهاتبدوبحيث،عليهايقومالتيوالحقائق،التصورهذالمقوًماتالقرآنيالعرض

وهي.الواحدالقرآنيالسياقفيللكلًيرسمهالذيالفريدالمثهدفيواضحةً

الإنساني.الأداءيملكهالاقرآنيةخاصية

موحية:مؤلربخدافقهبحيويةٍالحقيقةَعرْضُه:برابعاً

والتحديدوالتقريرالدقةمع-الموحيةثرةالمؤٍالدافقةالحيويةبتلك:رابعاً

اليهايتامىلا،وجمالاًوروعةوإيقاعاًحيويةالحقائقَهذهتمنحوهي-الحاسم

الوقتفيهيثم.التعبيرفيالبشريالأسلوثولا،العرْضفيالثريالمنهجُ

الحيويةعلىالدقةتجوزلاذلكومع،حاسموتحديد،عجيبةدقةٍفيتعرض!ذاته

والروعة!الِإيقاععلىالتحديدُيجورُولا،والجمال
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فنبلغ،القرآنيالمنهجملامحَ،البشريأسوينافينحننصتانيمكنُولا

.،)1(المنهجهذاتذؤقيبلغهماذلكمن

:جديدةمجالاتٍليالحثيثةَخامسأبمهـمحزضُه

لامجالاتٍفي-سبقفيماعرْضهاخصائصَذكرْناالتي6حقاثقَهاالقرآنُيقذم

وأ،عادةفيهيفكرُماطبيعةِمنليستلأنها،بهايُلِئمانعاثةالبشريللفكريخطرُ

النحر.هذاعلىاليهيلتفتُ

،فريدةظاهر؟أمامَالآنَأننا)-زرزورعدنانالدكتوريقولكما-ذلكومعنى

..معجزنحوعلى،بالأصلوبالمضمونُفيهاامتزجَ

جهةِمنولا،فحسبوالبيانالنظْمجهةِمنيكنلمهناالإعجازَأنأي

هذافيهيُعرضالذي،المجَال"جهةِمنولكن.مضمونهوحيثُمنالمضمون

.")2(عادة-التعبيروساثلمن-كوصيلهالبشريالفكرُيرتادُهلاوالذي..المضمون

اسمالقرآنيالموضوعيالإعجازمزايامنالمزيةِهذهعلىنطلقأنيمكننا

.!آنيةآ-هـووأأىْ(المجَالفىالإعجازَ)
!ى-

يَعْلَمُهالاالغَيبِففلاِيحُوَعِنْدَ.أ:تعالىقولهذلكعلىمثالًاقطبسيد!عويقذم

فيحَئهولا،يَنلَمُهااِلأوَرَتَةمِقنن!فُطوَما،وَالبخرالبَزفيماوَيَنلَئم،فوإلأ

:الأنعامسورةأ(مُبينكِتَالبفيإِلأيابِ!وَلا،رَطبٍوَلا،الَأزضظُلُمات

95).

لعَرْضالجديدةالمجالاتِفيالإعجازُ-المزيةهذهعلىدلالتهافيولقول

:-القرآنيةوالحقائقالمرضوعات

ولاالزمانفيشيءعنهيندْلاالذي،المحيطالشاملاللهلعلمِصورة)نهاصوا

الأرضجوففي،البحرفيولاالبرفي،الماءفيولاالأرضفي،المكانفي

...ورطبويابسومئتحيئمن،الجوطباقفيولا

.باختصار0917-اVAA:3القرآنظلاكفي)1(

303:لزرزورالقرآنعلوم)2(
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النسَقذلكمن-المعهودالبشريبأسلوبنا-نحننقولُهالذيهذاأينَولكن

العميقالتصويرذلكمنالمجردالإحصاثيئُالتعبيرُهذاواين؟العجيبالقرآني

..؟الموحي

منوآفاقٍالزمانمنآمابفيجولة.العقولوتُذهل،الرؤوستُديرجولةانها

بعيدةجولة..والمجهولوالمعلوم،والمحجوبالمنظورمنوأغوارٍ.المكان

كاملةدقيقةًهكذاتُرسَموهي..الخيالآمادهابتصورِيعيا،الأطرافمتراميةُموغِلة

..كلماتبضعفيشاملة

الشريالفكرُيتوخهمماليست،والظاهرةالخفئةُ،المتراميةالمطارحُفهذه

أرادمهما،العلمشمولتصويرِمعرضِفيوهو،النحوهذاعلىارتيادهاإلى

لاتجه،العلمشمولتصويرَيريدُالذيهوبشرياًفكراًأنولو..الث!مولهذاتصويرَ

..تصوراتهالإنسانإهتماماتِتناسبأخرىإتجاهاب

!الِإعجازإنهالا

الناطقَ،الإعجازَهذافنرى،جانبٍأفيَمنالقصيرةالآيةهذهإلىوننظرُ

.القرآنهذابمصدر

يقولهلاالئلامَهذابأن،الأولىللوهلةفنجزم،موضوعهاناحيةمنإليهاننظرُ

...البشرطابععليهفليس،بشر

العلمشمولموضوع-الموضوعهذامثلعنيتحدثعندماالبشريالفكرَإن

المجالهذافيوانطلاقاتِهالبشريالفكرمطارحَإن..الآفاقهذهيرتادُلا-وإحاطته

..)هتماماتهمنعنهايعئرالتيتصوراتِهيَنتزعإنة-حدودولها،آخرطابغلها

كلفي،الشجرمنالساقطالورقو)حصاءِبتقضيالبشريالفكرإهتمامُفما

.إبتداءالبشريالفكربالعلىتخطرُلاالمسالةَإن؟الأرضأنحاءِ

.الأرضأنحاءفيالساقطَالورقَذلكويُحصييتتئعَأنبالهعلييخطرلا

الشاملى!العلمِعنالتعبيرهذايعبًرانولا،الإتجاههذايتجهَأنلهيخطرُلاثئَمومن

الخالق!عنهوشئر،الخالقيحصيهشانالساقطالورقإنما
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ماأتصى)ن؟!ياب!ولازطْبٍولا":الإطلاقبهذاالبشريالفكراهتمائموما

التحدثُفاما..أيديهمبينمماواليابسبالرطبالانتفاعُهوالبشرتفكيرُاليهيتجه

كذلك!وتعبيراتهم،البشراتجاهِفيمعهوداًليسفهذا،الاملِللعلمكدليلعنه

.!الخالقعنهوشبر،الخالقيحصيهشانيابسوكلرطْبكل)نما

وكلرطبوكل،مخبوءةحبةوكل،ساقطهورقبماكلتكونأنالبشريفكرُولا

وما؟لهمفائدتُهوما؟بهذاشأنُهمفما..محفوظسجلوفي،مبينكتابفييابس

عنهيندلاالذي،المُلْكصاحبهووشجلهيحصيهالذيإنما؟بتسجيلِهاحتفالُهم

كالظاهر،والمخبوءُ،كالجليلوالحقيرُ،كالكبيرالصغيرُ..ملكهفيشيء

..كالقريبوالبعيد،كالمعلوموالمجهوذ

منالساقطالورقِمشهدَ..الرائعالعميقالواسعَالشاملالمشهدَهذاإن

واليابسوالرطبِ،جميعاًالى!هـساطواءفيالمخبوءوالدث،جميعأالأرضشجر

البشريالفكرُإليهيتجهُلاأنهكما،المشهدهذاإن..جميعاًالأرضأرجاءفي

..البث!ريةالنظرةبهتلئمولا،الثريةالعينُتلحظهُلاكذلك،البشريوالإهتمام

،شيءكلعلىالمشْرفِ،وحدهاللهلعلمبجملتههكذايَتَكَشَفُالذيالمشهد)نه

..شيءبكلوقدرُهمشيئتهنتعلقالذي،شيءلكلالحافظِ،شيءبكلالمحيطِ

،كالمعلوموالمجهولُ،كالظاهروالمخبوءُ،كالجليلوالحقيرُ،كالكبيرالصغيرُ

..كالقريبوالبعيدُ

حدودَجيذاًيْدركون،البشربنيمنالتعبيروُيزاولونالشعورَيُزاولونوالذين

ان-الثريةتجربتهممن-ويعلمون.أيضاًالتنريالتعبيروحدودَ،الثريالتصور

لهيتأئىلاالتعبيرهذامثلَأنكما،الثريالقلبعلىيخطرُلا،المحمهدهذامثلَ

كانوْاإِنْلِيروا،كفَهايبشرقولَيراجِعواأنعليهم،هذافييمارونوالذين..أيضاً

.!أصلأالإِتجاههذامثلَاتجهواقد

هذامصدرلمعرفةِوحدَهاتكفي،الكريمالقرآدطفيوأمثائهاالآيةُوهذه

.")1(الكريمالكتاب

.1917-3:0917و1311-2:1111القرآنظلالفي)2(
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القرآفي"المضمونفيالإعجازوجو.أشهرا

اال!):الأولجها إ!ى

حيث،القرآنأوردهاالتيوأخبارهالغيبنباءُهوَأالغيبىالإعجاز!موضوعُ

من-وحو!جازالوجههذاوا)دراك.فيهالغيبأنباءمنكثيرعلىالقرآناشتمل

)خبارية---ثقاْيحتا.إنما،لةأدسةْفة--َذوقيإلىيحتاجُ-لا

العربي.وغيرِالعربيلدىتتوفرأنيمكن--LAt)،تاريخية

تاليفبمنلااللُهعندمنوأنه،مصدرهعلىتدلُصقرآنفيالغيبوأنباءُلا.

-بمعرِو،ر5-مه-ويمحمد

ثلاثة:القرآنفيالغيبىالاعجازوألوانُ

الماضياخبارِعنالقرآنانباءُبهويُقصدُ:الماضيغيب:الأولُاللون

ومقارنة،بهمتتعلقوتفصيلاتورواياتٍمعلومابمناوردهوما،السابقينوقصص

الأثرية.والإكتشافاتِ،التاريخبأخبارِ،القرآنيةالأنباءهذه

.،التاريخيالإعجاز)الغيبيالإعجازألوانمناللونَهذايسمىِوبعضُهم

الموجوداتعنالقرآنأنباءبهلقصَدُ:الحاضرغيب:الثانياللون

والجنالملائكةمثل،حياتِهاتفصيلاتنُو-،الإنسانيراهالالتياو.ا!صر

يشملكما،سبحانه(الله3صفات"علىالناستعري!أيضأويشملُ.والشياطين

لها.تنفيذهمقبلوالمنافقينالكافرينومكاثدلمؤامراتالقرآنكشفَ

أشياءَعنتخبرُالتيالقرآنيةالآياتبهويقصَدُالمستقبلْغيب:الئاكاللون
تلكووقوعُ،بعدفيماالآياتتلكمدلولِولحققُفي!المستقبلستحدثاثٍوأ

.الآياتأخبرتكمافعلاًالأحداث

الأخبارفيالإعجاز)الغيبيالإعجازألوانمناللونهذايسميوبعضهم"

.(المستقبلية

التاربخي،الاعجاز)اوالماْفيب:أولأ

القرآنأوردهاالتيالماضينوقصصالسابقين(خبارُالماضيبغيبالمرادُ
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القرآنأوردهمامثلُ.البشريةالتاريخباخبارمقارنتهالدىالقرآنيةالأخبارتلكوصدق

*اأفبياءمنوكيرهموموسىو)براهيمنوحوقصص،السلامادم!فيى

----".الكرام

رسولهكلامولي!،اللهكلامُالقرآنأنعلىيداطالقصصتلكتفصبيلاتِ"وذكْرُ

!ث!.محمد

امةفيلأ،السابقينبأخبارلهعِلْملاأميئ!الرسولَأنعليهالمئفقفمِنَ

والقصص؟والأخداثالأخبارتلكعفمهفَمَنْ،الماضينبأخبارِلهاعلئملاأمئة

ابِبعَبهِمْيَنْلو.مِنْهُمْرَسولأالأئببقنيبَعَثَالَذيهُوَأ:لعالىفال

.،2:الجمعةسورةأ"وَالحِكْمَةال!ابَوَيُعَفمُهُمُؤيُزَكيهِمْ

،كِتابمِنْقبْلِهِمِنْتَتْلوكُنْتَوَمَا)السلامعليهالرسولأميةِإلىالقرآنوأشار

48(.:العنكبوتأسورة"بِيمييكتَخُالهُوَلا

تبل،منبهايخبرهملمفلماذاوإلا،اللهعندمنالأخبارئلككوْنِإلىوأشارَ

بِه،أذراكُمْؤلا،كلَيْكُمتَلَوْتُهُمَاالفهُثَاءَلَوْقُلْة:قبلمنعمراًبينهمعاشوقد

.(اأ:يون!سورةأ!فبْلِهِبنْعُمُرأن!كُمْلَبِثْىفقدْ

:القرآنمصدرعلىالسابقبنقصصدلالة

أنهعلىأوردهاالتيالسابقينقصصِدلالةعلىآيابعدةِفيالقرآنُنمى

الله.كلام

-1

أدْالسلامعليهالرسولأمرَ،الجنةفيادمقصةأحداثإلىإشارفبعدما

عِلْممِنْليكانَما.مُعْيرضونعَنْهُأنْئم.عَظيمنَبَاهُؤَقُلْ!:بقولهالكفارَ/يخاطب

أسورةأمُبيننَذيراَناأنًمَاإلأإِلَيًيُوحى)نْ.يخْتَصمونإذْالأعْلىبِالمَل!

07(.-67:ص

الله.عندمنوحيأنهعلىدليلاًآدمخلْقإدىالقرآنإشارةَيوط!أنأُيرَلقد

.آدمخلقعنيتكلمونوهمبالملائكةعلمٍكنلهكانما-السلامعليه-فالرسوت
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اِيْك،نُوحيهاالنَيبِاتباءِمِنْتِلْكَ!:نوحقصةختامفيالقرآنُل"

94(.هود:أسورة،هذافَنلِمِنْنَؤمُكَوَلاانْثَتغلَمُهاماكُنت

وَماكنْتَ،إلَيْكَنوحِيهالفَيْبِائباءِمِنْذلِكَة:يوسفقصةختامفيوقال

.(201:يوسفأسورة"يَنكُرونوَهُمْ،انرَهُنمانجمَعواإذْلَدَببئ

موصالىقضَيْنااِذالنَرْ!ئبجانِبكُنْتَوَماة:موسىقصةختامفيوقال

كُنْتَومَاالعُئر،عَلَيهِمُفَتَطَاوَلَفروناًاتشَاناوَلكِئا.الشاهِدينمِنَكُتتَوَما،الأفر

ذ)الطورِبجانجبِكُتتَوَما.مُرْسِلينكُئاؤلكِنا،آياتِناعَلَييمْنَتلوقذبَنافلِفيثاوِبأ

لَعَفهُنم،تَبْلِكمِنْنَذِيبربنْأتَاهُمْمَاتَوْمألِتُنْذِرَ،رَئكَمِنْرَحْمَةوَلَ!نْ.نَادَيخنَا

.[46-44:القصصسورةأ،نجتَذَكرُونَ

وقاكُنْت.اِلَيكنوحيهِالنَيْبِانْباءِمِنْذلِكَ!ةمريمقصةختامفيوقال

سورةأ،يَخْتَصِمونإذْلَدَبْهِمكُنْتَؤفا،مَرْيَميَكْفُلأئفمْأتْلاَمَهُمْيُلْفونَإذْلَدَيْهِنم

.441:عمرانآل

السابقبن:تصصفيوالتوراةال!رآن!!ن

الأخبارُوهي،السابقيناخباربعضِفيالتوراةوبينالقرآنبيناتفاقهناك

والتوراةَ-،اللهكلامُالقرآنلأنواقعالاتفاقوهذا.القديمتُحَزبمالعهدلمالتي

الله.-كلامُالتحريفقبلاصْلهافي

ولم،يورذهالمالقرآنف!ن"القديمالعهد)فيالمحرفةوالأخبازالأحداثُأما

حقيقتَها.وأوردَصخحهاو)نما،فيهامعهيتفقْولم،روايتهافيالقديمالعهدَيتابمْ

لفدبنافَؤيلأ:القديمالعهدفيللتوراةالبهودتحريفِعلىالقرآنُنمقلقد

قليلاً،ئمَنأبِهلِيَشتروا،الفهِجمندِمِنْهذا:يقولونثُئ!،بِأيديهِمالكِعابَنجكْتُبونَ

ؤيثولون،مَوا!عِهغنْالكينيُحَزفونَهادُواائذيقينَة97(.:البقرةأسورة

46(.:النساءأسورة"ؤعَصَيْناسَمِعْنا

كاناللعامِكُلْأ:المحرفةكيربالتوراةيأتواأناليهوذالقرآنُتحذىولذلك

قُل.الئؤراةنُنَزْذانْقنلبق،نَفْ!يهعلىاِضرائيلُحَزمَقاالأ،)سزائيليييحِلأ
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.39،:عمرانآلأسوره،!ادِفبنكُنتُم)نْ،نَ!نلوهابالتوراةِئهموا

لأنهم،المحرفةغيرَالتوراةيقذمواولم،التحذيعناليهوذوعجِز

الرباني.لمصدرهِاثباثهذاوفي،الطلببذلكالقرآنُوأعجزهم،يملكونهالا

تحريفاتِهمكشْففيالسلامعليهالرسولبمهفةِالكتابأهلَالقرآنُوخاطبَ

الآياتِفيأخطائِهموتصحيحِ،أحداثهممناخفوهما!)ظهارِ،الماضينلأخبار

كثيرألَكُنميُ!يًنُرَسُولُناجَاءَكُمْتَدْالكِتابأفلَيَاة:الأخطاءتلككَشفْالتىالفرآنية

.(15:الماثدةأسورة"كَثبرعَنْوَيَعْفو،الكِتابمِنَنُخفونَكُشمْمِئا

فيماالحقوجْهَوُيبين،السابقينقصصِفيالحقيقم!بأنهالقرآنُويصرحُ

هذااِنأ:قال.لهالتحريفِهمنتيجة،القصصتلكفياسرائيلبنوفيهاختلَفَ

وَرَحْتةلفدىًوَ)نهُ.يَخْتَلِفونَفيهِهُمْائذِكطفثَرَإنرائيلبَيعلىيفضالفرآنَ

.77،-76:النملأسورة،لِلَمْؤُمِنين

القديمالعهدوفيالقرآنفيالماضينوأخبارِالقصصتلكبينمقارنةوأئةُ

:الإعجازوجوهينالوجْهِهذاالىتقودُ-والإنجيلالتوراةِ-الجديدوالعهد

الكريم.للقرآنالربانيًالمصدَروتقررُ.الماضيغيبفي(التاريخيالاعجازأ

البروفسورالفرنسيالمهتديبهقامَما،ذلكفيالمقارناتأجْودِص!من

الحديثةاالمعارفضوءفيالمقذسةالكبُ!الرائعكتابهفي.(بوكايموريس)

بينهماوقارنَ(التوراةورواياتُالقرآنية"الرواياتُبِهيسفَاهللمقارنةخضصحيث

من-السلام-عليهموسىمعإسرائيلبنيوخروجِ،نوحقومطوفالب:تصتيْنفي

ومصيرِنجتته،الغريقفرعوناسموتحديدِ.غَرَقاَفرعونوهلاكِ.ونجاتِهم،مصر

..الآن

البحثهذافيخاصاًمبحثاًومقارناتهأبوكايأموري!لدراسةوسنخصص

-)1(.الهشاء-)ن

Yا-241:االحديثةالمحارفضوءعلىالمقدسةالكتب"انظر()1 v.
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التاريخية:القديمالعهدلأخطاءالقرآنتصحيحدلالة

منالسابقينأخبارَينخلم!والرسولُ،التوراةعنمنقولأليسالقرآنُ

باعتبارهما-أخطاءَهمالأخذفيهمامانسخَفلو.غيرهماأوالانجيلأوالتوراة

مثلَ،تاريخيةاخطاءَ(9القرآنفيولوجْدنا"نصصخماجملةمع-ونسخَهامحرفيْن

الجديد)1(.والعهدالقديمالعهدفينجدُهاالتيالأخطاءتلك

والعهدالقديمالعهدفيالتاريخيةالأخطاءِمنكثيرأيصححُالقرآنإن

التاريخيةالرواياتُصحئهائثبتُالتي،الصادقةالصحيحةَالروايةَأوردَوقد،الجديد

الأثرية.والإكتشافات

القرآنية:والتصويباتالتصحيحاتِتلكعلىالأمثلةِومن

كتبوهالذينالأحبارقوذ-المحرف-القديمالعهدمن!التكوينإسفرفىوردَ

-55ُ
السابعاليومفياللهوفرغ،جُندهابكلوالأرضالسمواتافاكملتاللهإلىونسبوه

وباركَ.عملالذيعملهجميعمنالسابعاليومفيفاستراح.عَمِلالذيعملهمن

إ)2(.خالقاًاللهعملجميعِمناستراحَفيهلأنه.وقذسهالسابعاليومَالله

فيوالأرضللسمواتخلْقِهبعدسبحانهدثهالتعبَالمحرفَةالعبارةُهذهتُثبتُ

اليومذلل!توقذص،للراحةلحاجتهالسابعاليومفياستراحولذلك،أيامستة

يومَاليهود-3يستريحُولذلك،فيهاستراحمثلما،فيهيستريحواأنالناسَوأمرَ،السابع

السبت!

الىالحاجةَالاعيا%اللهالىينسبُلأنه،صريحكفْرُالكلاموهذا

.-الثرياِلضعفلوازمِمنوهذه-والاستراحةالراحة

التعبَاللهعنونفىِ،اللهعلىاليهوديالافتراءهذاالقرآنصخَحولقد6

نيبينهماوماوالأزضالسًمواتِخَلَقناوَلَقَدْة:قصيرةعبارةٍفيوذلك،والإعياء

.135-111و54-93الابقبوكايكتابفيفيهماالأخطاءتلكانظر)1(

بوكايكتابوانظر4-ا:الثانيالإصحاح.التكوينسفر.القديمالعهد.المقدسالكاب)2(

93-48.
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التعب.هووالفغوب.38(:قأسورة،لُنوبمِنْمئاوفا،أئامصِئةِ

القديمالعهدلأخطاءالقرآنيةوالتصوبياتِالتصحيحاتتلكعلىالأثلةومن

ثلاثَالقديمُالعهدُيقدًم.السلامعليهنوحعهدفيوتعَالذيالطوفانالتاريخية

:نوحسفينةركابعنمتعارضةرواياتٍ

فيهم-بمااستثناءبدونأسرتهوجميعُنوخ:الكهنوتيةالروايةحسب-على

.المخلوقاتأنواعمننوعكلمنوزوفي-الكافرابنه

الطاهرةالحيواناتبينناحيةٍمن،تمييزهناك:اليَهَوِئةالروايةح!ب-على

.أخرىناحيةمنالنجسةالحيواناتوبين،والطور

المقذسالكتابفيالموجودةُوهي-المعذلةاليَهَوِيًةالروايةحسب-على

فيورد.جميعأوبنيهنوحإلىبالإضافة،ونج!طاهرحيوانكلًمنزوفي-الآن

من،الفُلْكإلى،معهبنيهونساءُ،وامرأتهُ،وبنوهنوخفدخلَا:تولهالقديمالعهد

ومن،الطيورومن،بطاهرةليستالتيوالبهائمالطاهرةالبهائمِومن،الطوفانوجْه

إ)1(.إثناناثناندخل،الأرضعلىيدبُماكل

عشرالسابعاليومفي،السابعالثهرِفي!استقرتالسفينةأنالتوراةُوتقرر

إ)2(.أراراطجبالعلىالضهرمن

أسرتهمنللكافرينالسلامعليهنوححملُهوالرواياتتلكفيالخطأوَوجْهُ

أرمينياا)منطقةفيتقعالتي-اراراطجبالانهرسؤهامكانوتحديدُ،السفينةفي

.-قزوينوبحرالأسودالبحربين

نوحامْزاةَكَفَروالِفذينَمَثلاًالفهُضَرَبَ،نوحامرأةكفرعلىالقرآنوينص

مِنَعَنْفمآيُقِيافَلَئم،فَخَانَتاهُماصالِخيْنعِبادنامِنْعَبْدَيْنِتَحْتَكانَتا،لوطوَامْرَاَةَ

كانتوإنما،السفينةفيمعهيحملهالمولذلكا(..:التحريمأسورة(ضَيْئاًالفهِ

ص.المُغرَقينالقوممع

.9-7:الابعالِإصحاح.التكوينسفر.القديمالعهد-المقدسالكتاب(1)

4:الثامنالإِصحاح.الابقالمرجع)2(
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مِنَفَكانَالمَوْجُبَيْنَهُماحالَةحيثالكافرنوحابنهلاكعلىينصكما

.(43:هودأسورة9المُنْرَتين

مِنْالسفينةعلىمعهيحملَبأن-السلامعليه-لنوحاللهأمرِعلىالقرآنُوينم!

عليهسبقمَنالا،وأسرتَهأهلَهعليهامعهيحملَوأن،اثنيْنزوجينْحيمخلوقِكل

وابنِه.امرأتِه:أهلهمناثنيْنكُفرأيقنَاوقد،لكفرهالمغرقينمعيكونبأناللهأمرُ

زَوْجَيْنِكُلمِنْفِيهااحمْبلْ:قُلْنا،التنوروَفارَأَمْرُناجاءَإِذاخى):تعالىقال

أسورة"قَليلإِلأمَعَهُآمَنَوَما.آمَنوَمَنْ-القَوْلعَلَيْهِسَبَقَمَنْإِلأ-وَأَهْلَكَ،اثْنَيْن

.014:هود

بقوله:عليهالقرآنينمىالسفينةعليهاستقرتْالذيللمكانِوبالنسبة

لِلقَؤمِبُعْداًوَقيلَ.الجُودِفيعلىوَاسْتَوَتْ.الأمْروَقُضِيَ،الماءُضَة.،

.(44:هودأسورة!الطالِمين

بعضِإلىتشير،التاريخيةالقديمالعهدلأخطاءِالقرآنيةالتصويباتهذهإ!

منها:.الحقائه

كلاممعمزجوهاالتيالئريةرواياتهمفيوكذئهم،للتوراةاليهودتحريفُ-ا

لها.شاملاًالقديمالعهدوجعلرا،التوراةفيالله

نف!فيلوتَعَكلامهمنكانفلويمحمدكلاموليس،اللهكلامالقرآنُ-2

القديم.العهدكِتابفيهاوتعالتيالتاريخيةالأخطاء

يزعمُ-كما!القديمالعهد"عنالقرآنَيأخذلمالسلامعليهالرسولان3-

هيكمالأخذها،القديمالعهدرواياتِنخَفلو-والنصارىاليهودمنالكتابأهلُ

عليه.

البروفسوريقول،القرآنيوالتصويبiِالتاريخيالاعجاز)هذاوحول

-الطوفانعنوالتوراةالقرآنرواياتبينالأختلافَأوردَأَنبعد-أبوكايموريس"

،معلوماتٍعلىالناسُهل!حصلَالقرآنتنزيلعصرإلىالتوراةروايةعصرِفمِنْ!

العهدفمِنَ.لابالتاكيد-الطوفان-؟هذامثلِحدثٍعلىنوراًتلقيَأنْثأنهامن

الحكايةهذهعنالناصحوزةفيالتيالوح!دةالوئيقةُكانتالقرآنإلىالقديم
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عندمنتنزيلالقرآنبأنالقولَنقبلَأنيجبإننا..بالتحديدالتوراةهي،القديمة

.(1MKالتوراةتنزيلبعدجاء،الله

التاريخي:والإعجازموسىفرعونجثة

وهلاكِ،مصرمنإسرائيلبنيمعالسلامعليهموسىخروجِقصةوردتْ

عدةفيت،القديمالعهدفيا)الخروجسفرفي،وغرقهِتبعهالذيفرعون

.والشعراءوطهويون!الأعراف:سورمثل،القرآنآياتمنسورٍ

لقطاتِهبعضِفي،القرآنوفيالتوراةفيالخروجذكْرِبينتطابقهناك

والمشاهد،اللقطاتتلكبعضفيالقرآنيضيفُهاقئمةإضافاثوهناك،وثاهدِه

التاريخُلهايشهد،وصحيحةصادقةَ،التوراةعرْضعلىالإضافاتُوهذه

الِإعجاز،تحققعلىالأدلةِأقوىمندليلاًيُعتبرمما،الأثريةوالاكتشافاتُ

وقصصه.القرآنأخبارفياالتاريخي

عرْضبينبمقارنةٍ!بوكايموريس"الفرنسيالمهتديوفسور.قاوقد
منهاوخرج،عليهاالقرآنإضافاتِوملاحظةِ،الخروجلقصةِوعه!القرآنالتوراة

هامة.بنتيجة
19

القرآقفيالخروجروايتيْدراسةَإن):الشيقةدراستهمقدمة(فيتال

بالعناصريختصفيماهناالروايتانتتطابقُحيث،خاصبشكلمشؤقة،والتوراة

والقرآن..فرعونشخصيةِاكتشافِطريقِعلىتضعناالتوراةوروايةُ..الجوهرية

.(2MR...)ضافيةبمعلوماتيأتي

الأهراماتفيالأثريةالاكتشافاتِومنالتاريخِومنمفالتوراةِيُستخلص

:السلامعليهموسىزمنفرعونكهناكأن،وغيرها

الذي!الاضطهادفرعون9يسمْىأنيمكنُالذيالثانيرمسي!:هوالأول

.قصرهفيوتربى،عهدهفيالسلامعليهموسىوُلدوالذي،إسرائيلبنياضطهد

.248-424:كاملأفيهالموضوعوانظر.بتصرف24!8:لبوكايالمقدصةالكتب()1

.924:السابقالمرجع)2(
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سبعاْالثانيرمسيىُوحكمَ،مدينأرضفيالسلامعليههوسىكونِأثناءَباتَوقد

.الميلادقبل1235الى1013منسنةوستين

،الثاني!رمسيسأبيهبعدالحكموَليالذي)مبتاحاابنهُخليفتُههو:الثاني

فكفرَ،بالرسالةالسلامعليهموسىواجَههالذيوهو"الخروجفرعون!المسفىوهو

خروجهم.عندبهمللحاقجثهواستنفرَ،إسرائيلبنيوعذًببه

ماتلأنه،لحكمهدةمحدًفترةيحذدواانوالتاريخالآثارعلماءيستطيعُولا

يعرفُهماوكل،تقديراقلعلىسنواتعشرَأداحكمَهولكنَ.مفاجئةغريبةبطريقة

منيقرثمادامتْالخطورةشديدةداخليبمابأزمةٍبعدهمرَّتقدْمصرانَهوالمؤرخون

.قرنربع

:فرعونلغرقالتوراةرواية

حيث،واقعةحقيقةالبحرفيغرَتأ!منبتاح9الخروجفرعونموتيُعتبرُ

.والقرآنالتوراةمنكلفيوردتْ

الِإنجيل.فيالفرعونذلكلغرقذكْريردْلمأنهالملاحَظومن

إسرائيلبنيونجاةِالبحرلشَقالقرآنوآياتالتوراةروايةِبينِاختلاثوهناك

.وجنودهفرعونوغرَقِ

علىيدَهموصىومدً":الخروجسفرمنعئرالرابعالإِصحاحفيورد

يابسة،البحرَوجعل،الليلكلشديدةٍشرقيةبريحالبحرَالرثفاجرى.البحر

عنلهمسوزوالماء،اليابسةعلىالبحروسطفيإسرائيلبنوفدخلَ.الماءوانشق

)1(.يسارهموعنيمينهم

إلىوفرسانهومركباتِهفرعونخيلجميعُ.وراءهمودخلوا،المصرئونوت،مُ

إلى:إقآوْخياتعالىقالحيث،الجزئيةهذهفيوالتوراةالقرآنَ"بينواختلافيوجِداتفاق)1(

:الشعراءأسورة،العظيمكالطودنجزقٍكُلنكان،فَانْفَلَقابحْر،بِمَصاكَاضرِتاَنِموسى

الجبلهوالعظيموالطوذ.والشمالاليمينعنالبحرمنالمرتفعةالقطعةُهووالفِرْقُ.63(

.،العظيمكالطودفرقأكلالقرآنوتعبير،لهمصوراوالماءالتوراةتعبيرَولاحظ.العالي
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عمودفيالمصريينعسكرعلىأشرتَالرثأنالصبحهزيعفيوكان.البحروسط

بثقلة.ساقوهاحتى،مركباتهمبُكَرَوخلعَ،المصرلينوأزعجَ،والسحابالنار

عنهم.المصرلينيقاتلُالربلأن،إسرائيلمننهرث:المصريونفقال

على،المصريينعلىالماءليرجعَ،البحرعلىيدَكمد:لموسىالربفقال

إلىالصبحإقبالِعندالبحرُفرجعَ،البحرعلىيدَهموسىفمدَ.وفرسانِهممركباتِهم

)1(.لقائهإلىهاربونوالمصرئون،الدائمةحالِه

وفرسانِمركباتِوغطى،الماءفرجعَ،البحروسطفيالمصرثينالربفدفع

.ا")2؟واحدولام!نهميبقلم،البحرفيوراءهمدخلالذيفرعونجث!ِجميع

ببنيلحاقاًالبحركفهالمصريالجيث!ِدخولَالتوراتيةالروايةِهذِهِفيونلاحظ

لما:نفسُهفرعونفيهبماكفهالجيث!ِوغرقَ.وخيولهممركباتهمومعهم،إسرائيل

."واحدولامنهميبقَ

:!آيةخَلْفَكَلمنْلتَكونَببدنكنُنَجكَ،فاليوم

الصدقُفيهايتجلَىعظيمةقيمةٍذا!إضافةًتقذَم،فرعونلغرقِالقرآنهـواية

.آخرونيسميهكما(1التاريخيالِإعجازُ"أو،القرآنيةللأخبارالتاريخي

بَنْيأوَجُنودُةفِرْعَوْنُفَأَتْبَعَفمِْ،البَحْرَإسْرائيلَيبَنيوَجاؤزْنا،:تعالىقال

بَنوبِهِآمَنَتْائذيإلاَإلهلاانهُآت:قال.النَرَقأذرَكَهُإِذَاحَتى.وَعَدْواً

فَاليَوْمَ.المُفْسِدينمِنَوَكُنْتَ،قَبْلُ!يْتَوَقَدْآلآنَ.الئسْلمِينمِنَؤانا،إسْرائيل

!..نفَافِلونآياتِناعَنْالئاسِمِنَكثيراًوَإِن..آيَةخَلْفَكَلِمَنْلِتَكُونَبِبَدنِكَنُنَخك

.9(2-09:يونسأسورة

يضربانموسىامراللهأنإلىاتوراةتشرُحيث.المعلومةهذهالقرآنُولصوبُيمححُفا)1(

وأنذلكعندموسىنهىاللهأنالقرآنُيقررُبيما،وجثهفرعونعلىلئطبنثانيةمرةالبحر

أسورة!مُنرَنونبُخْذإِئهُمْ.رَهْوأالبَحْر)ؤاتْرُكِ:تعالىدال.اللهبأمرلوحدهعادالماء

بالدخولفرعونلجيثرإغراءمفتوحاًهوكمااتركةأي.المفتوحهووالرهو24(:الدخان

عليهم.اللهفيطقة،فيه

.92-21:جمرالرابعالاصحاح.الخروجسفر.القديمالعهد.المقدسالكتاب)2(
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الماءتحتصارَلفافرعِونَأنهو،الآياتهذهِفيالإضافةِمننجدُماأولُ

مِنَأناإِشرائيلبَنوبِهِآمَنَتْائذيإِلأاِلهَلاأنهُآمَنْتُقالَةإسلامهأعلن

.أالمُسْلببن

متأخرإً،جاءالذي)سلامهقبولِوعدئمعليهالمَلَكِا،رذالقرآنُوسخلَ

وَكُنتَقَبْلُعَصَيْتَوَقَدْآلآنَة:الشاطىءعلىسَيُلقىجسَدَهُأن-موتهقبلَ-واخبارَه

."آيةخَلْفَكَلِمَنْلِتَكوقبِبَدَنِكَنُنَخيكَفَاليَوْمَ.المُفْ!بمدينمِنَ

وا،القرآنلمصدردليلأالقرآنيةَالإضافةَهذهلنوظًف،لحظةهناونتوففُ

فيه.التاريخيئالإعجازِتحقق

فرعوننجان-الأميئوهو-يدريهكانفمَنْ!محمدتأليفِمنالقرآنُكان*فلو

سيموتبانهوأخبرَه،عنفهالمَلَكَوان،)سلامَهيقبلْلماللهَوان،الماءتحتأسلَمَ

أفيفييسَجلْلموهو؟بذلكسيدْريهكانمَنْ؟الشاطىءعلىستنجوجثتَهوان

أَمِنَ!االمعلومةالسلامعليه-محمدسيأخذأينَومِنْ؟قبلمنكتاب

ال!إيةَيوردْلمإنه؟الإنجيلمنأم.الغرقروايةأثناءفيتذكُرْهالمإنها؟التوراةً

اصلأ!

التاريخيالإعجازعلىالقرآنيةالروايةِمندليلأظهرِإلىالآنونصلُ

.،آيَةخَلْفَكَلِمَنْلِتَكُونَبِبَدَنِكَنُنَجَيكَفَاليَوْمَأ:قولهوهو،القرآني

البر،سالماًالىوالخروجَ،الغرقمنالنجاةَليس:ببدنِكننخيكَومعنى

وعادَالماءمنخرجَوانما،غرَقأيمتْلمفرعونَفاعتَبروا.خطأًبعضُهمفهمكما

سالمأ.عاصمتهالى

تسَتالذي(كورواييهالأب"فهمهماأببدنكننخيكَ)معنىليسأنهكما

قاغالآنيسكنوهو،بجيشهابتلِعقدفرعونَإن":يقولأنهزورأالقرآنالى

كورواييهأ)سخلوتد"البحرعُجولِأي،البحرإِنسانمملكةَويحكمُ،البحر

تحْتتئتالتيالتوراةترجمةِعلىتعليقِهفيالقرآنالىنَسبهاالتيالخرافةَهذه

.6891)1(عام،بالقدسالمقدسالكتابمدرسةِإشراف

268:االمقدسةالكتبابوكايكتابانظر)1(
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لنمويكلعدأن!ثالماأيبدنكنيخيكأ:معنىإدط

علىالجرأمواجُستطرحُهُو)نما،القرشأٌتبتلعهولن،!يعصالأموا

إلالهمإلهلاأنهالأعلىرئهمأنكزعمتَالذينالمصريونليراكَ،الشاطىَء

ولارباًلستَأنكَلهمآيةًبموتكفتكونَهامدةجثةاصهصلبحرعلىليروْكَأنت

علىوإلقاؤُك،غرقأموتُكيكونُوبهذا،اللهإلاإلهلانهأيعرفونَوعندها،إلهاً

سبحانه.وحدانيتهعلىقوياًودليلًا،اللهقدرةعلىواضحةآيةً،ميْتأانطىِء

وحملتْ،بأمرهفائتمرت،اللهجنودمنكانتالبحراموجأنإلىهنا*ونشير

الله،جنودمنأيضاًكانتالبحر؟اأسماكَالشاطىءعلىوألقتْها،فرجمونجثة

عنميزتْهاوكأنها،تمئَهافلمفرعونجثةُأما،فرعونجيشمنكثيرجثثَفابتلعت

الجثث.منغيرها

حديثاً:"منبتاح)فرعونجثةاكتشاف

علىوطرْحِها!منبتاح"الخروجفرعونجثةنجاةِعن،القرآنيةُالحقيقةُهذه

ولم،أساساًالِإنجيليذكرْهاولم،للأحداثالتوراةروايةِفيتردْلم.الشاطىء

.!القديمالتاريخعلماءِلدىمعروفةًتكن

ضمنومن،المحنًطةالفراعنةبعضِجثثِاكتشافُتئَمالحديثالعصروفي

.منبتاحجثةُالجثثتلك

لوريتأااكتشفبطيبةالملوكبوادي8918في9:بوكايالبروفسورقال

.الخروجفرعونُبأنهبالاعتقادِيسمحُشيءوكل(الثانيرمسيسبنمنبتاح)مومياء

في8أربطتَهاعنهااسميثإليوت)ورَفَع،القاهرةإلىالمومياءُنُقلتهناكومن

،القاهرةبمتحفللزوارمعروضةوالمومياءُالتاريخذلكومنذ...7091يوليو

.القماشمنبقطعةمغطىفهوالجسمبقيةُأما،والرقبةالرأسمكشوفةَ

الفرعونمومياءلدراسةِ،7591عامالقاهرةالىبوكايالبروفسورجاءوقد

بمبادرتي--بدات7591ْيونيوفيالمومياءهذهفَحْصِأثناءِوفي":قال"منبتاح)

بالأشعةطبئةبدراسبما!رمسيس"وأالمليجي"الطبيبانقامفقد.خاصةدراسات
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جدارفيثغرةٍبفضْل-،المَنْيَلاويمصطفىأالدكتورقامحيقعلى.السينية

بذلكحفقوقد،والبطنالصدريالقفصجوفِبدراسةِ-للجثةالصدريالقفص

بعضوتصويرِبرؤيةِهذاسمَحوقد.مومياءعلىالداخليَبالمنظارٍدراسةأولَ

اجزاءٍلبعضِالميكروسكوبيةالدراسةومع.نفسهالجسمداخلجداًالهامةالتفاصيل

البروفيسوربباريسبهاسيقومدراسةوهي،المومياءجسممنتلقائيأوقعَتْ،صغيرة

بهاسيقومالتيالعامةالئمرعيةالطبيةالدراسةوستكتملُ،دوريجونوالدكتور،مينو

.سيكالديالبروفيسور

ينتهيالتياللحظةفيتَكتمللمالأبحاثِهذهنتائجَأنحقاًيؤسفنيلمماو)نه

.")1(الكتابهذاتحريرُفيها

الخروجفرعون-بدنِأوجثةِ-لمومياءالمثيرَالأثرفيالاكتشافَهذاإن

اثهكلامُوأنه،القرآنمصدرعلىالأدلةوأصدقِأوضحِمندليللهو!منبتاح"

احداثعنالقرآنأخبارفيالتاريخيالِإعجازوتحققُع!محمدتأليفَوليس

السابقين.

لِمالغريقفرعونأنً-والسلامالصلاةعليه-الأميمحمذعرفأينَفمِنْوإلا*

بدنهوألِقى،الهامدةجثتَهاللُهأنجىوأالأمواجتحبهُويم،الأسماكتبتلعهُ

وحاشيتهلقومة،أيةالمثيرالمنظيربذلكفكان.الثاطىءعلىبالماءالمنتفخ

غريقحقيرمهزوئمهبروها،ضعي!عِاجزهومخلولقوإنما،إلهأليسأنه،ورجاله

!-.منتفخ

بدنَهاخذواقومَهأن-والسلامالصلاةعليه-الأميئمحمذعرفأينَومِنْ-

مِنسنةألافثلائةِبعدَلياتيأطيبة!فيرر-يم9الملوكوادي"مقبرةِفيووضعوه

ذلكجثهبانالمصرخالقرآدْنزولِمنترنأعشرثلاثةَوبعد،الفرعوندْلكموت

امامَوتوضعَ!الجثةتلكَويكتشف8918َعام!لوريت9لياتي،،\ناجيةالفرجمون

.القاهرةمتحففياكورأر

.Yvا-Yv,:لوكاي.المقدسةالكتب(1)
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،كثيرةحقاثقَعلىآيةً،آيةفيهافيجدون،العصرهذافياليهاالزاثرونينظر

.!القرآنيةالأخبارِفيالتاريخيالإعجازئحققِعلىآيةٌأنهاأهمًهامن

التي،العظيمةالحقيقةهذهعلىتعليقَه،بوكايموريسالبروفيسورمعونردًدُ

مهتديأ:مسلمأفصار،الإ+سلامإلىأوصلتْهالتيالأسبابِأهممن،لهااكثافهكان

وطاردَه،طلباتهوعارض،موسىعرفمَنْعلى،محنطجسَدٍفيماديةشهادةانهاا

ليصبخ.التامالهلاكمنجثتهاطهُاوأنقذَ.المطاردةهذهأثناءفيوماتَ.هروبهفي

.-القرآنفيمكتوبهو-كماللناسآيةً

قاعةتَهَبةوالذي،فرعونبدنَيخم!الذيذلكَ،القرآنلآياترائعبيالبافيُ

المكتشفاتمعطياتِفييبحثُقنْلكل،بالقاهرةالآثاربدارِالملكيةالمومياء

.إ)1(المقدسةالكتبصحةعلى،أدلةٍعنالحديثة

الحاضر:كيببها:

غيبوهو،الغيبأقساممنالثانيبالقسميتعلقالغيبيللإعجازالثانياللونُ

الحاضر.

:الآنالموَجودةُالفيبعوالمُ:الأولالمجال

!كر

:مجالانالحاضرولغيب

الناسيرَهالموالتي،الموجودةالنيبعوالمعنالقرآنكلامُ:الأول"المجال

بحواسهم.معهايتغاملواولم،بأبصارهم

:القرآنعنهتحدثالذيالغيبذلكومن

ئرىلالأنهالحاضر،غيبمنسبحانهاللهفوجودُنفسُها)1(:الِإتهيةالذاتُ-ا*

الذاتعنمستفيضأحديثاًالكريمالقرآنحدثَناذلكومع.الدنياهذهفيبالأبصار

يكادُفما.الجليلةوأفعالِه،العلياوصفاتِه،الحسنىأسمائهعلىوعرفَنا،الإِلهية

-924:الممعةبوكاقيوتحليلاتالكتا!ديكلهالموصوعوانظر.271:الابقالمرجع)1(

271.

العقيديةسللتهصمناياشقردلممادعمرللدكتور"اللهديالعمدة9القيمالكتابانظر)2(
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وحتى،عليهيستحيلومادثهيجبماعلىيتعرفحتىالقرآنتراءةمنينتهيالمؤمن

وتعالى.سبحانهوافعالَهوصفاتَهاسماءهيعرف

واقعَلكنه،الواقعفيموجودعالمَفالملائكةُ:الأبرارالملائكة-عالمُبم

غبمنلنابالنسبةانهم.المحسوسالمادفيواقعِناعنيختلفُ،بهمخاصق

وبعضِ،خلقهمومادة،طبيعتهمعلى،عليهمالقرآنُعرفناوقد.الحاضر

.بالِإنسان)1(وصلتهملربهموعبادتهم،أعمالهموبعض،اسمائهم

لأننا،الحاضرغيبِ،الغيبعالممنالجنًإن:والشياطينالجن*3-عالمُ

،موجودونولكنهم-بهمالمئصِلينوبخاصةٍ،الناسبعضمنندَرَماإلا-نراهملا

مالةِعنأخبرَنا،عليهموعزفَنا،عنهمالقرآنُحدثَناوقد.بذاتهقائئمعائموهم

منه.النجاةوكيفيةِ،وإكوائناحربنافيوأسلحتهِ،لناوعداوقيإبليسَوعن،خلقهم

الله!رسولمنالقرآنَمنهمفريقِسماعوعن،الجناصنافِعنحذَثناكما

.به)2(وإيمانِهم

مدةٍمنموجودتانإنهما.وموجودتيْنمخلوقتيْنهماباعتبارِ:والنارالجنةُ-!4

لتحرقَتستعاالناروإن،أهلَهاتنتظرُالآنالجةوإن-اللهإلايعلمُهالا-طويلة

الجنةمنكلعنمفضلةوجمعلوماتٍوافيأكاتعريفاًانقرآنلناوقذم.اصحابَها

.والنار)3(

منكثيراًالقرآنُلناوصفَ:والقبرالبرزخوعالمُوالاحتضارالموتمثاهدُ-لاه

للمحتضر،الملاِئكةوحضورِ،والكافرينالمزمنينمنلكلالاحتضارمشاهدِ

الموتملكِوقدث!+،فاسقاًأوكافراًكانإذايموتأنقبللهوتعذيبِهاوضرْبِها

فيه،المؤمنينوالقبر-،--وتنعمِالبرزخعالمعنحدثَناكما،الانسانروحَوإخراجه

.حلقاتسبعمنهاأصدرالتي"والنةالكتابضوءفيالعقيدة9القيمة-

.المذكورةسل!لتهمن،الأشقرعمرللدكتورالأبراراالملائكةعالم9كتابانظر(1)

للأشقر.،والثاطنالجنعالم9كتابانضر)2(

للأشقر.والناراالجنة9كتاب)3(انضر
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.الحاضر)1(غيبمنهذاوكل.فيهالكفاروعذابِ

المنافقين:مكائدلأصرارالقرآنكثفالثانيبالمجال

الإسلاموعلىيك!الهرسولعلىويتآمرون،سرأيلتقونَالمنافقونكان

لقاءاتِهميحضركانوما.بهموششهزئون،المؤمنينمنويسخرون،والمسلمين

وماعندهمتئمبمايخبرهياللهرسولعلىيتنزلالوحيُكانذلكومع،مسلمون

،المؤامراتلتلكالقرآنكشفُيعتبرُلذلك!ذلكمنيستغربونفكانوا،عليهاتفقوا

وصحابتهوالسلامالصلاةعليهللرسولبالنسبةالحاضرغيبمنآباتهفيوتسجيلُه

.الكرام

وقد،القرآنفيكثيرةالحاضرغيبمجالاتِمنالمجالهذاعلىووالأمثلةُ

المنافقينبفضحِالتوبةسورةُتكفلتْوقد.منهنماذجَالتوبةسورةآياتُأوردت

اجتهاديةبأسماءَسميتْولهذا،نفوسهموخفايادخائلهموبيانِمؤامراتهموكضفِ

.والميمرةوالمخزيةوالمدمدمةالفاضحة:مثل

واستهزاءُ،الضرارمسجدمنالمنافقينقصْدِحقيقةُالسورةهذهكشفتْهومما

السلامعليهالرسولاغتيالعلىوتآميرهم،تبوكلغزوةالخارجينبالصحابةمنهمنفرٍ

.تبوكمنعائدوهوالطريقفي

منالعودةفيأُبيئبناللهعبدزعيمهمقولُمؤامراتهممنالقرآنكشفهُومماْ

ذلك.وغير،الأحزابمعركةفيو)شاعاتهمومؤامراتهم،المصطلقبنيكزوة

لذلك:مثالينبإيرادوصاكفي

قُلوبهمْفيبماتُتئئهُمْسورَةعَلَيْهِمْتُنَزلَانْالمُنافقونَيَحْذَرُ):تعالىقال

نَخوضُكُناإِنمانيَقولُنسَآلْتَهُموَلَئِنْ.تحْذَرُونمائخْرِبخالفهَإن،اسْتهزئوا:تُل

بَعْدَكَفَرْتْمُتَدْ.تَعْتذِروالا؟تَسْتَهْزئونكُنْتُمْوَرَسولِهِوَآياتِهِابالفهِ:تُل!وَنَلْغب

السلسلة.نفسمن،للأشقراالصغرى)القيامةكتابانظر()1
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سورةأ(مُخرمينكانوابِاَئهُنمطاثِفَةنُعَذث،مِتكُنمطائِفَهعَنْنَعْفُإنْ.ليلمانِكُنم

.،66-64:التوبة

رواهما:أشهرهامن،الآياتهذهنزولأسبابِعنرواياتٍعدةُورَدتْولقدْ

يومأ:مجل!فيتبوكغزوةفيرجلقال:قالعمربناللهعبدعنوغيرُهالطبري

!اللقاءعندأجبنَولا،ألسنةأكذبَولا،بطوناًأرغبَلا،هؤلاءقرائنامثلَرأيناما

ذلكفبلغَ،يالهرسوللأخبَرن،منافقولكنككذبْتَ:المجلسمنرجلفقال

اثهرسولبناقةمتعفقأالقائلَرأيتُفأنا:عمرابنقال.القرآنونزل،ياللهرسوذ

نخوضكُنا)نمااللُهرسولَيا:يقولوهو،تُنْكيهوالحجارةُ،والسلامالصلاةعليه

")1(؟تَسْتَهْزِئونكُنْتُمْوَرَسوليِوآياتِهِأَبِالفهِ:يقولوالنبي.ونلعب

:-يالثهرسوللاغتيالالمنافقينمؤامرةيكشفالقرآن

منالمسلمينمعوالسلامالصلاةعليهالرسولعودةأثناءَالمؤامرةُتلككانتْ

واسعةَسهلةطريقة:طريقانالجيشأمامَكان.الطريقفيكانوافلما،تبوككزوة

الواديالىحاذأهبوطأعنهتهبطثم،جبلقمةَتصعدُ،شاقةصعبةوطريقَ،طويلة

يسلُكواأنالجيشوأمر،الليلفيالسلامعليهالرسولمناديفنادى.قصيرةولكنها

العقبة،سيسلكالسلامعليهفقطالرسولأنوأخبرهم،الطويلةالواسعةالطريقَ

به.اللحاقعنونهاهم

كَلِمَةَقَالواوَلَقَدْ.قالوامَابِالفَهِيَحْلِفُونَ):القرآنيقولالمؤامرةهذهوعن

.(74:التوبةسورةأ"...يَنالوالَمْبِماوَهَمْوا.إِسْلَامِهِمْبَعْدَوَكَفَروا،الكُفْر

يحفقواولم،منهينالوالمولكنهم،السلامعل!الرسولبإغتيالهضواأيْ

بمؤامرتهم.وأخبره،منهمحماهاللهلأنضدهمؤامرتهم

عل!يهالرسولناقةيسوقوكان-عنهاللهرضي-اليَمانبنُحذيفةأخبَرناوقد

ذلكأثناةأنه:بذلكليلاً-السحيقَالمنحدرَذلكنزولهافيخلفهاويصثيالسلام

خيولهم-علىرجلأعشراربعةَغشيهُحيث،خلفهوصوتأجلبةسمعالخطِرالنزولِ

.4:023للسيوطيالمنثورالدر(1)
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الرسولناقةيغْشُواأنويقصدون،ملثمينوكانوا-المنافقونالمتآمرونوهم

وجوهَوضربفيهمصاححذيفةَولكن.بخيولهمويدوسوه،عنهاويوقعوه،بخيولهم

قدأمرَهمأنوظنوا،قلوبهمفيالرعباللةأوقعوهنا،معهكانبِمِحْجنخيولهم

وتوقفوا،خيولَهمفأوقفوا،رقابهمالسلامعليهالرسوليضربَأنوخشوا،انكشف

فيه.ليذوبواالجيشإلىمسْرعينوعادوا،مكرهمتنفيدعن

منهمعرفثهل-عنهاللهرضي-اليمانبنلحذيفةالسلامعليهالرسولفقال

ماعرفتَهل:قال.ملثمينوكانوامظلماًالليلُوكانفلانراحلةَعرفتُقال؟أحداً

)ذاحتى،معيليسيروامكرواإنهم:السلامعليهلهفقال.لا:قال؟يريدونكانوا

نأاكرهُ:قال؟رتابهمبضرْبتأمرُألا:حذيفةقال.عنهاطرحونيالعقبةِفينزلتُ

الصبح.عندآباثهموأسماءبأسمائِهموساخبُرك.أصحابهيقتلمحمذ:الناسيقول

رسولشرصاحبَاليمانبنحذيفةُفكان،بذلكحذيفةَالرسولُأخبرالصباحوفي

.يي!ي!)1(الله

:"المستقبليةالأخباراالمستقبلكيب:ثالثاً

ولا،اللهالأيعممُهلا،غيبووقائعأحداثٍمنفيهيجريوماالمستقبلى

مستقبليةوأخباربأحداثٍيتنبأونوالذين،فيهشيءٍبوقوعيجزمأنلعاقليمكن

.صَدَقُواوَلَوْالفنَجًمُونَكَذَبَ:قالمنوصدق،يخطئونماكثيراً

مكتشَاًشخصياًذاتئاًعلْماً،الغبمنشئاًيعلمُلاأنهالرسوذيأعلقوقد

ينَفْسِيأمْيكُلاقُلْ):تعالىالق-بهسبحانهالذأعلمهالذيالغيبَيعلم-ولكنه

مَسًنِيوَمَا،الخَيْرمِنَلاسْتَكْثَرْتُالنَيْبَأعْلَمُوَلَوْكُنْتُالفَهُشَاءَفاإلأضَزاوَلأَنَفْعأ

1:الأعرافسورةا"السْوء 1 AA.

أخبابىعنتتحدث،صريحةآياتالقرآنفيورد*فقد)الحقيقةهذهومع

أناعتبارعلى"المستقبلغيب"نسميهماوهو.قادمةلأحداثٍوتجزة،مستقبلية

:4لليوطيالمنثوراالدرمثلأانظر.والتاريخوالسيرةالتف!يركتبفيالحؤامرةهذتمم!ا()1
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العلمبابمنبوقوعهاوالجزمَ،بهاالإخبارَوأن،الغيبعالممنالأحداثَتلك

الغيبي.الإعجازألوانومن،بالغيب

كماوتحققتْ،القرآنأخبرَكماوقعتْانهِا،فيهاالإعجارهـجْهتعلى-وطكأح!

وعد.
ح!-

أخبركماوقوغهاولم)ن،الغيبعالممنمستقبلئةأشياءعنالقرآنإخبارَان

منولي!،اللهكلامُالقرآنانعلىيدلهذاو)ن.الغيبيالإعجازمظاهرمن،القرآن

،أ/1--اا!1لزخ،طصب!اعلامحرص-!ل!ال!لرمرالظ.!محمدعند

التالية:المظاهرفي،القرآنفي(المستقبلغيبُ"يكونأنويمكن

قرآنيةآياتَجزمتْ؟وايقرآنِوالرسولِالاسلاء-عنالقرآن-اخبارُا

مكةَفيوقتَهاالإسلاموكان،مكئةآيابفيوذلك،لهوالتمكينالإصلامبانتصارِ

ثم.معذبينالمسلمونوكان،مضالهدأ-السلام-عليهالرصولوكان،مستضعَفأ

.الآياتتلكوعودُتحققتْ

!!ء

طَيًبَةً،كَلِنةمَثَلاًاللًهُضَرَبَكَيْفَتَرَالَمْ،:تعالىقولهالآياتهذهمن

رَبًهَا،بِإذْنِحِينٍكُلأكلَهاتُؤْتِي.ال!نَممَاءِفِيوَنَرْعُهاثَابِثأصْلُهَا،طَيًبَةٍكَشَجَرَةٍ

.،25-24:إبراهيمسورةأ!يَتَذَكرُونَلَعَفهُمْلِلنًاسِالأمْثَالَالفهُوَيَضْرِبُ

ونشْر،أعدائهعلىوالسلامالصلاةعليهالرسولبانتصارالقرآنُجزمَكذلك

فيالصَاثقابقرآنيعدا!او.كفهالدينعلىدينهوظهورِ،رسالته

الفهِنورَيُطْفِئُواانْيُرِيدُونَتعالىفيةقولهذلكمن.القرآنجزمكماالمستقبل

زسُونةأزصَلائلإيهُؤ.الكَانِرُونَكَرِةؤلَؤ،نُورَ.صأنْإلأالذُوَبَاْن!،يأتؤابهِنم

سورةأ،المُشيركُونَكَرِ.وَلَؤ،كُفهِالذينِعَلَىلِيُظْهِرَ.،الخقوَيربنِبِانهُدَى

.(-33ع!2:التوية

نأمكةأهلُهئمحين،صادقةكلمةً-عنهاللُهرضي-عمروبنسهيلقالولقد

رصولقِبلمنالوالي"أسَيْدبنُعَئابُ!خافَهموقد!اللهرسولوفاةبعديرتذوا

فاختفى.،مكةعلى!اثه
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لخطبتهوكان،الإصلامعلىوثئتهم،خطيبأفيهموقفعمروبنَسهيلولكن

لماللهب!ن،ماتقدمحمدَيكنإن:لهمقالهمماوكان.ارتدادهمعدمفيأثرَجمبير

بحرفيوجارية،تجارةعليهبعيرأأيأبَرفيقَتباًأكثرُكمأنيعلمتموقد.يمت

ناأيأالأمرهذايتئملمإنضامِنوأنا،أميرَكمفأقروا(بالبضائعمحئلةسفينةأيأ

.،والزعامةالسيادةلكمأعيد(يأجَذَعةعليكمأرذهاأن(الإسلامينتصرلم

غروبهااالىالث!مسطلوعِمنسيمتاالدينَهذاأنأعلمكنتُلان

علمت؟أينَومن:قالوا

هذاظلًفيقام،عزولالهمالَلا،وحيداًواحداًرجلأرأيتُاني:قال

وراجمءوهازلضاحلثبيْنفكنا.سأظهرواني،اللهرسول)ني:فقال،البيت

وكرهأ.طوعأله(خضعناأيأدِناحتى،ويصعدينميأمرُهزالفما،ومستجْهل

(.Oإ")قريشفتيانمنفتىأفييديْفَئيكالكرَةِلكان،اللُهغيرعندمنلوكانواله

معارضته:الأبدىًبعجْز!كأالبشران

ذلكومع.مثلهمنسورعثمرِأو،سورةٍأو،بمثلهياتواأنتحذاهمحيث-عم!

فسوفالمعارضةحاولتلو.البشريةكلوأن،المعارضةعنسيعجزونَبأنهمأخبرهم

.ف!يعجزونللمعارضةالجنالإْاجتمعَولو،تعجز

هذابِمِثْليَلألواأنْعَلَى،وَالجِنالإنْ!اخمَعَتِلَئِنِاليئتعالى؟ْقال

سورةأ"ظَهِيرألِبَعْضبَعْضُهُمْوَنوْكَانَ.بِمِثْلِهِيَاتَونَلا،القُرْآنِ

+.(88:الإسراء

مِنْبِسُورَةفَاتوا،عَبْدِنَاعَلَىنَزلْنَامِئَارَيْبفِيكُنْتُمْوَإنْة:تعالىوقال

-وَلَنْتَفْعَلُوالَمْفَإنْ.ضادِقينَكُح!مْإنْ،ًالذَذونِمِنْشهَدَاءَكُمْواذعُوا،مِثْلِه

سورةأ،لِلْكَابرِينَأعِذَتْ،وَالحِجَارَةالئاسُوَقودُهاائنِي،الئارَفَائقُوا-تَقعَلُوا

ام.421-23:البقر-

10:عترالدينضياءحسنللدكتور!الخالدةالمعجزةابياتانظر()1 33 t - Tarr
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المشركين:وهزيمةالم!لمينانتصارعنمكةفيالقرُوآن3َ-دخ!ارُ

أمْ؟الزئرفي"نجرَالَكُمْأمْ؟أولنِكُمْمِنْخَيْرأكُفارُكُمْ!:تعالىقاللحلا

-43:َالقمرأ"الذبُروَئؤئونَالجَمص،سَئهْزَئم.ئشصِرجَميغنَحْنُ:يَفولون

45).

يواجهونعندمايُهزمونسوفبأنهموجزَئم،قريث!جيشَبالجمعأراد

أدبارهم.يوئونوسوفَ،المسلمين

تريشأ.الدهزمَحيث،الكبرىبدرمعركةِفي،الآيةبهوعدتْماوقد؟تحفق

سيعَلما-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرَأنعكرمةعنحاتمأبيابنروى

جمعوأي؟يُهزمجَمْعِأفي:تال"الذئروَئوَئونَالجَمْغشيُهْزَئم!:تعالىتوته

وهوالدرعفييَثمثياللهرسولَرأيتُ،بدريومُكانفلما:عمرقالثم؟يَبلب

."تأويلَهافعرفتُ(الدبرويولون،الجمع!يهزم):يقوذ

سنين:بضعفيالفرسعلىالرومبانتصارالقرآن-جَزْم4ُ

كَلَبِهِمنجنل!ينْوَهُمْ،الأرْضأدْنىفي.الزومغُلِبَت.ألمتعالىحمبمتال

انمُؤْمِنُونيَفزحُوَيَؤمَئِذٍ،بَندوَمِنْتَبْلُمِنْالأمْرُلِفهِ.بِضعِصِنِينَفِي.سَيَقلِبُونَ

الفهُيُخْلِفُلا،اللْهوَكذ.الحَكيمالعَزِيزُوَهُوَ،يَشاءفقيَنْصُرُ،الفهِبِنَضرِ

.(6-ا:الرومسورةألأيَعْفمُونَلَاالثاسِأكثَرَوَلَكِن،وَك!دَ.

الظافرة-فارصعلى-المهزومةالمحطمة-الرومبانتصارالقرآنُجزَملقد

والبِضغ"يشينبِضْعِفي)الروملانتصارقصيرةًزمنيةفترةًوحذد-القويةالفالبة

العشرةِ.إلىالثلاثةِبينماالأعداديشملُ

الرومانتصرحيث،المحددةالمدةانقضاءقبل،الجازمُالقرآنيالوعدُوتحقًق

.الآياتنزولِمنسنيننحوسبعِبعدالفرسعلى

الرومُفيهاانتصرتْالتيالسنةنفسفيوافقانهالآياتفيالأخرىوالمعجزةُ

علىللمسليناللهنصرُوهو،المشركينعلىللمؤمنينعطئمانتصاز،الفرسعلى
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فيوهو،الآياتفيآخرقر%نيوعذتحفقوبهذا.الكبرىبدرمعركةفيقريش

العَزِيزُوهُوَ،يَثاءمَنْيَنصُرُ.الفهِبِنَضرِالمُؤمِنُوقيَفزحُوَيَؤقئذٍة:قوله

.9الخِكِيم

:القضاءعمرةِفيمكةالمسلميندخولعنالقرآنإخبارُ-5

الحَرَامَالمَسْجِدَلَتَدْخُلُن.بالحَقالزؤْيارَصُولَهُالفهُ!دَقَلَقَدْة:تعالىقال

لَنم-مَافَعَلِمَ،تَخَافُونَلاَ،وَمُقَضَرِينَرُؤوسَكُمْمُخفقِينَ،آمِنين-الذثَاءَإنْ-

.(28:الفتحسورةأ!تَرياًفَتْحأذَلكَدُونِمِنْفَجَعَل،نَعْلَمُوا

المسلمينقريث!منعتْحيثُ"الحُدَئبِيَةصلح"أعقابِفيالآيةُهذهنزلتوقد

الحرامالمسجددخولَالصحابةَالآيةووعدت،الحديبيةعامَمعتمِرينمكةدخولمن

خائفين.غيرَآمنين،ومقضرين،مُحفمين،معتمرين

الصلاةعليهِالرسولاعتمرَحيث،التاليالعامفيالآيةبهوعدتْماوتحقًق

قريشزعماءغادر،ايامثلاثةمكةفيومكثواأالقضاءعمرةَ"فيهوأصحائهواللام

فيها.والمسلمينالرسوليروالئلافيهامكة

مكة:أهليغشىالدخانعنالقرآنإخبارُ-6

مُبيزبِدُخانٍال!ماءُتَأتِييَوْمَفَارْتَقِبْ.يَلْعَبُونَشَأفيهُمْبَلْأ:تعالىتال

لَهُم9ُأنًى.مُؤْمِئونإنًاالعَذَابَعَنااكْثِ!فْرَئنا.اليمعَذَابَهذَا،الناصقيَغْشَ

كَاشِفوإنا.مَجْنونمُعَئبم:وَقَالُواعَنْهُنَوَلًوْاثُئم.مُبينرَسُوذجَاءَهُنموُقدْ،الذكرى

سورةأ،مُشقِمونإِنا،الكُبْرىابطْشَةَنَبْطِشُيَؤمَ.عَانِدونإنكُنم،تَليلأالعَدَابِ

.(61-9:الدخان

قيامقبيلسيظهرُماهو،الدخانهذاانإلىالصحابةَبعضُ!ذهبلقد

.الكبرىالساعةعلاماتمنعلامةباستبارِه،الساعة

فيمامكةفيالدخانهذاظهورَوجعل،ذلكنفىمسعوببنَاللهعبدَولكنَّ

يومقبيلالدخانظهورَينفيلا-وهولكفْرهملهماللهمنعقوبةً،لأهلهايبدو

.-الآياتهذهوليسالأحاديثُدليفهلكن،القيامة
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قصبماضمنَقولَه-عنهالله-رضيمسعودبناللُهعبدعنمسلئمروىوقد

كَسَبْعِسَبخالفهُئم":قالإدباراًالناسمنرأىلما،يالفهِرسولَإن":طويلة

عليهيوسفزمنمصرأصابَمامثلِجدْببسنواتِعليهمدعاايأ،يوسُف

أكلواحتى،شيءكلعلىقضتْأيْأشيءكلحَضتْسَنةَفأخذتْهم(السلام

.الدخانكهيئةفيرىأحدهمالسماءإلىوينظرُ،الجوعمنوالميتةالجلود

أكلواحتى،وجهدقحطفأصابهم:عنهالبخاريعندأخرىروايةوفي

منالدخانكهيئةِوبينهابينهمافيرى،السماءإلىينظرُالرجلُفجعل،العظام

."الجهد

والميتةالعظامفيهاأكلوا،سَنَةفأخذتْهما:عنهالبخاريعندثالثةروايةٍوفي

.!الجوعمنالدخانكهيئةالسماءوبينبينَهمايرىأحدُهمجعلحتى،الجهدمن

الرحم،وبصِلة،اللهبطاعةتامرُجئتَإنك:محئديا:فقالسفيانابوفجاءَ

ال!ماءُتائييَوْمَفَازتَقِبْأ:وجلعزاللهتال.لهمالفةفادْغ،هلكواقدقومَكطن

.،أليمعَذاثهَذاالناصَيَغْشىمُبينبدُخالب

؟الآخرةعذابُأفَيُكْف9ُعَائِدونإنكُمْقَلِيلاًالعَذَابِكَاشِفُوإنًاة:وقال

.بدريومُالكبرىوالبطشةُ"مُنْتَقِمونإناالكُنرَىالبَطْشَةَنَبْطِشُيَوْتم!:وقإل

.")1(الروموآيةُواللًزاموالبَطشَةِالدخانآيةُمضَتوقد

:القرآناخمركماتحفقتْ،مستقعليةوأخماروُعودثلاثةُالآلاتهذهوفى

ء.ء.--لم

الشدةكشفبعدور-!!.الجوعشدةمنمكةأهلُيتخئلُهكانألذيأ

.!!لد-5والانتقاُْ.عنهم

المشركين:زعماء.لعددالبائسةبالنهايةالقرآنِ-جَز7ُْ

الذين،قريث!زعماءبعضمصائرِعنصريحةآياتٍفيالقرآنُأخبرَحيث

ذلكومع.مضركينكفارأيموتونسوفبانهموجَزَمَ،هوادةبدونالحقحاربوا

904-7:504للسيوطيالمنثررالدر(1)

256

http://www.al-maktabeh.com



،الإسلامفيوالدخولالإيمانالىمراتعدةَوالسلامالصلاةعليهالرسولُدعاهم

ثركين.ماتواحتى،كفرهمعلىوبَقوا،دعوتهفرفضوا

الله،عندمنأنهعلىالأدلةأوضحِمنهؤلاءلمصائرِالقرآنيالتحديدُوهذا

المستقبلية.اخبارهفيالِإعجازتوفُروعلى،-سًم!محمدكلاممنوليس

لدعوته؟يستجيبوالنأنهميُدريهكانفمَنْ،يك!زمحمدكلاممنكانفلو

لهم.المتكررةِدعوتهِرغم؟كفاراًسيموتونوأنهم

نهاياتِهموتُحدد،فيهمتنزلُالآياتسمعواالذينالمثركونَالزعماءُهؤلاءُثم

المستقبليةالأخبارهذهتكذيبِبابِمنولو،يسلمواأنيحاولوالم،الكافرةالبائسة

.الاَياتفي

،الاسلامإلىالدعوةسيرفضونَأنهميعلمُالذيوهو،القرآنمنزلُهواللهإن

كفاراً.وسيموتون

المستقبلية:القرآنلوعودِتصديقاًنهاياتُهمكانتالذينالزعماءهؤلاءمن

ءَي5ءًًَ!!
مَا.وَتثلهَبايِيداتبت):عنهاللهقال.كافراماتالذيلهبابو-ا

ني.الحًطَبحَئالَةَوَامْرَاتهُ.لَهَبذَاتَنارأيًصْلى.كسَبْوَمَامَالهُعَنْهُأكْنى

01(المسدسورةأ"مَسَدِمِنْحَبلجيدِهَا

كَالئهْلِ.الأثِيبمِطَعامُ.الزقومشَجَرَةَإِنً!:عنهُقَالَائذي-ا!خ!32

فَوْقَ!ئواثُم.الجَحِيم!وَاءِإِلَىفَاعْتِلُوهُخُذُوهُ.الحَمِيمِكغَلْي.البطونِفييَغْلي

-43:الدخانسورةأ1الكَرِيمالعَزِيزأنْتَإِئكَذُقْ.الحَمِيمِعَذَابمِنرَاصِهِ

كافراً.بدرمعركةفىجهلأبَوقُتلوقد(94

لَهُوَجَعَلْت.وَحِيداًخَلَقْتُؤمَنْذَرْنِي!:عنهقالالذياوو-المغيرة!

كَانَإئهُ.كَلأَ.أزيدأنْيَطْمَعُثُمً.تَمْهيدالَهُوَمَفَدْتُ.شُهوداوَبَنِينَ.مَمْدوداَمَالًا

كَيفَقُتِلَثُئَم.تَدرَكَيْفَفَقُتِلَ.وَتَذَرَفَكَرَإِئهُ.صَعوداصَأرْهِقُهُ.عَنِيدالآيَاتِنَا

يُؤلَر.سِحْرَإِلَأهَذَاإِنْ:فَقَالَ.وَاسْتَكْبَرَأدْبَرَثُمً.وَبَسَرَعَبَ!ثُئَم.نَظَرثبم.رَتَدً

لَؤَاحَة.تَذَرولاتُبْقِيلا؟سَقَرمَاأدْرَاكَوَما.صَقَرسَأصْلِيهِ.البَثَرقَوْلُإِلاهذَاإنْ
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.،03-11:المدثر1،عَشَرتِن!عَةعَقيهَا.لِفبشرِ

.كافرأالمغيرةبنالوليدُوماتَ

.لُمَزةص؟لكُلؤفيَ!:عنهالىقالَاثذيشُرلقبنُالأ!حمهضخْنَس

سورةأ(الحُطَمَةفيليتبَذن.كلأ.أخْلَلَهمَالَهُانيَخسَبُوعَذدَ.مَالاتجمَغائذِي

.(5-ا:الهمزة

.كافرأالأخنسومات

بقَضصِ،القرآنعنالناسَيصرفُكانالذي:الحارثئنُالنضْرُومنهم-5

عَنْلِيُضِل،الحَدِيث!يَث!ترِيمَنْسِأَوَس*اللهبعنهوالهنلآالفرس

عَفيهِنُنتلَىوَإذا.مُهينعَ!اثلَهُبماولَئِكَ.هُزُواوَيَئخِذها،عِفمبِنيرِالفهِسَبيلِ

أليم،بِعَ!البفَبَشز..وَقرأأذُتيهِفِيكَأن.بَ!نمَغفالَنمكَأنْ،مُشَكبِرأوَئىابَاتُنَا

.(7-6:لقمانسورةأ

.كافرأ)1(بدريومَالحارثبنالنضرُقُتِلَوتد

العلمي(الإعجاز":الثانيالوجه

العلمي:التقدمعصرهذا

العلميالتقدمعصرُأنه،العصرالحديثهذاسماتِاوضحِمن

البحتة،الماديةوالمعارفِالعلومفيالإنسانُتقذمحيث،والتكنولوجي

يحلمُكانما،بعيدةدرجابالمجالهذافيالبشربةوبَلغت،الحديثةوالمخترعاتِ

التقدمُهذاأحدهمبخيالِيدورُكانمابل،السابقينمنأحذإليهايصلَأن

العليم.

والمعارفِوالمخترعاتِبالاكتئافاتالمعاصرالإنانُاعجبَولذلك

العلومهذ.معرفةمنتمكنالذيْالعجيبالإنسانيبالعقلواشادَ،العلمية

،الخالدةالمعجزة"بيناتكتابفيلهاالجيدالتلخيص!المستقبلية"الأخبارموضوعفيانظر1()

358-328:عرالدينضياءحسنللدكتور
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الى-وأتباعه"هيجلأالألمانيالفيلسوفوهو-ببعضهمالأمروبلغَ.والمك!شفات

ا"اللهدونمنالهأوجعْله،العقلهذاتأليهِ

الغربيةِ"المادية)نصيبِمنالعصرهذافيوالتكنولوجيالعلميالتقدمُوكان

التجريبئونالعلماءُقدمَحيث-الشيوعيوالشرقيئالنصرانيالغربيئبشقها-الكافرة

والمصانعالمعاملُوأنتجت،العلميةوالنظرياتوالآراءِالأفكارِمنالكثيرَالغربيون

فيوالدارصونالباحثونوسخل،الماديةوالسلعوالأشياءالأدواتمنالكثيرَالغربية

.والنظراتوالنظرياتالآراءمن.الكثيرَالإنسانيةوالثقافةالمعرفةنواحيمختلف

تأخر،الماديالعلميوالازدهازالغربيالمعرفيئالتقدمَهذاوصاحبَ

،مرذولوتأخرٍ،فاضحجهلفييعيشكانالذي،الإسلاميالعالمفيوانحطاط

منتبوأهالذيللعالموالصدارةالقيادةمكانعنوتراجع،إسلامهعنمقيتوابتعاب

قبل.

التيالحالةُفراعتْهم،الواقععلىعيونَهمالمسلمينالمثقفينمنكثيروفتحَ

الغربي.العالمعليهالذيالرفيعالعلميبالمستوىوقارنوها،يلادهمعليها

العلميالتقدمسببَفجعلوا،والتشخيصالبحثبخطأبعضهموأصيب

فيالدينعلىعندهمالعلموانتصارُ،النصرانيللدينهجرُ"الغربيينهوالغربي

حربشنًالىوَدَعَوْا،الإسلاميالعالمفيالتجربةِبتكرارهؤلاءِفنادى.معهصراعه

وهتفوا،وانحطاطهمالمسلمينتأخرباعتبارهما*سببَوالقرآنالاسلامعلى

الماديةعلىوالإقبالِ،التدينوتجاوُزِالقرآنوهجْرِالإسلامِترْكِالىبالمسلمين

.المتقدمالعلميمستواهاإلىليصلوا،عندهاماكلواستعارةِ،الغربية

بالتقدممعجَبينوكانوا-والظرفالجوهذافي-مخلصونمسلمونووقفَ

تومهم،بنيمنوالقرآنالإسلامأعداءدعوةَوواجَهوا،الماديالغربيالعلمي

وشبهاتهم.أقوالهموفندوا

لدىالعلميوالتأخر،الغربيينلدىالعلميالقدمتاثيرِتحت-ولكنهم

الكريم،القرآنعلىأقبلوا-المثقفينمنكثيرلدىالإيمان،*وزعزعةِالمسلمين
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مختلففي،العلميةوالمضامينوالإشاراتاللفتاتذاتِآياتهعنيفئشونوصاروا

والمعارتالعلومضوءعلى،علميأتفسبرأوفشروها.وألوانهوجوانبهالعلممجالاتِ

ماوهو،الإعجازوجوهمنوجهأالعلميةالآياتتلكمضامينَواعتبروا.الحديثة

."العليالإعجازعليهاأطلقوا-

العصر:ه!افيالإصعجأْجو.برزهوالعلمياَلإعجاز

علمية،مضامينذاتكئيرةآياتٍعلىالمعاصرونالمسلمونالعلماءُوتعَلقد

ثقتُهمفزادتْ،المسلمينللمثقفينوقذموها،علميأتفسيرأالآياتهذهوف!روا

،والالتزامالقرآنعالمإلَىفقربتْهمالعلمانيينللمثقفينوقذموها،والقرآنبالإسلام

أحدثمعيتفقعليصِدْقيمنفيهالمافدُهِشوا،الغربيينالعلماءالىوقذموها

وقادتمحمد!بنبؤةوقالوابالإسلامالظنفأحسنوا،المعاصرةالعلميةالحقائق
الدكنورمثل،المسلمينمنوصارالإلمان!حع!ح!سلمالإسلامعالَمالىبعضَهم

.بركايمورير

اعجازوجو؟منوجهأالعلميةوالأبعادِاللفتاتِذاتِالآياتتلكاعتبارووجْهُ

.عصزوللعرب،السلامعليهللرسولالعلميالمستوىفوقكانتأنهاهو،القرآن

تأليفمنالقرآنُكانفلو.الزمانذلكفيأجمعوللعالَمبل،القرآننزوذ

ذكرهاالتيالعجيبةالعلصهبالحقائقيدريهكانفَمَن،الكفاريزعمكما!محمد

علىلدليل"َََصد-العلماءلريَكتشفوالتي،إلقرآن

.القرآنز..."صاْاوْ.اللهكلاوأنه،القرآنمصدر

الفهمِهذاأنصارُ-المعاصرونالإسلاميونالباحثونأعتبرَالأسالماهذاوعلى

،الزمانهذالأهلالإعجازوجوهأبرزُهوالقرآنفيالعلميئالإعجازأنللإعجاز-

ا!تلعاوا،ا!هـالمذهِلالتقد،الأخرىالإعجازوجوهَيفوقُ

العلميالإعجازبابِمنوالقرآنبالإصلامللإيمانالآخريندَعَوْاولذلك،العلم

القرآني.العلميالإعجازبابمنإيمانهملزيادةِالمسلمينوَدَعَوْا،القرآني

لصعفالآنالأخرىللإعجازوجوهمنأهئمالعلميالإعجازَيعتبرونَانهم+

الإعجافيتذؤقِعلىلا!يقْدرونبحيث،المعاصرينللعربوالبلاغيالبيانىالمستوى
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ا!ىافهمولعدم،خللقرآنف!هـيرمظاابىالبيافى

الإعجازوتذوقفهمبينما،البيانيللإعجازفهمِهمعدمثمومن،العربيةاللغة

!)1(العربيةباللغةمعرفهولا،بلآ--بيانيةثقافبماآلىيدايملاالعلمي

العلمي:الإعجازوهيئةالعلمي!جحع!جمجاز

العلمية،المضامينذاتالآياتعلىالمعاصرينالباحثينمنكئيزأقبل

بهذابالاهتماممنهمكثيرواشتهرَ،القرآنفيالعلميالإعجافيبدراسةِوتخضصوا

الجانب.

الإعجازعنوتتكلبم،للقرآنالعلميالتفسيرَتتناولُكئيرةكتثوصدرتْ

محاضراثوألقيت،والصحفالمجلأتفيكثيرةمقالاثوكُتبت،فيهالعلمي

.الباحثونأولثكلهمقدمهبماالمعاصرونواعجب،الجانبهذاحولكثيرة

ا!طن!:فيهوالتخصصالجانببهذابالاهتمامعُرففنْأشهرِومن

احمدمحمدالدكتورومنهم،آانا!ير!هـلفسير!)ص!صه

وا!الخنهنياوعبد،الفَنْديالدينجمالمحمدوالدكتور،الفمراوي
ج!--!ص
"-لشح!إويشوليصمدندانيض!سح!واااعبد

هيئةتث!كيلالزمانهذافيالعلميبالإعجازِالمعاصريناهتمامعلىيدلومماا

تابعةهيئةوهي"والسنةالقرآنالعلمىْالاعجاز"هيثةفمد-ستث!كيلُ.بهخاصة

هذهعلى---المشرفُالسعوديهالعربيةالمملكةللمساجدْالأعلىللمجلى

اشهرومن،اليمنعلماءاحدوهو-(الزنداننالمجيدعبد)الشيخهو،الهيئة

منعددأالزندانيالشيخِالقىوقد-الأيامهدهفيالعلسالإعجازفيالمتخصصين

التيالمؤتمراتمنكثيراوحضر،عديدةاماكنَفيالعلميالإعجازعنالمحاضرات

القرآني.العلميالإعجازعنسَحدثُ

كلاممنجزءاًنُويىدُف!ننا"العلميالإعجاز)حولهؤلاءنظروجهةَنفهموحتى

مثكلتانانظر09الكتابهذامناليافيالاعجازعنكلامناآخرفيالمشكلتيْنلهاتيْنحَلأتَذفا)1(

."البيافيالإعجازأمام
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معه.أجرتهالذيحوارهافي"المسلمون)لمجلةالزنداني

إلمحم!.عله!-اِلصلاةإظهإر-ممعلْقإنها:فقالالإعجازالزندانيعَرفَكل

-.*!13"معارِضيتهاجمينإلب!ثييرلعجِنر،-علصتلدلييأمو4ظهاروالملاح

فيالعلميالإعجازنعَرفَأن)ذنويمكنُنا":بقولهالعلميالإعجازَوعرف

الرح!3!ؤسحمليمابما!مِحمدالرعولتصِدْق:بانهوالسنةالقرآن

مصدثأيًأوالىيمحمدإلىنبتهعنالبشرثبتَثويعحرلهى!

فىحثعصر)ا-(-.

بقوله:العلميالإعجازأوجهَالزندانيوحذد

يلى:لماوالسنةالقرآنفىالعلمىالاعجازأوجهُوتتمثلُ"8

---------!-.

الكونعلماءكشفهماوبين،والسنةالكتابنصوصبينماالدقيقالتوافق5ُ-

نزولوقتيعرفوهاأنالبشرإمكانفييكنلىْلم،علميةوأسرابىكونيةحقاثقمن

لمررضافصَقي.(القرآلىْ

أفكارمنالمختلفةأجيالهافيالبشريةبينشاعيماوالسنةالكتابتصحيخ!د

علمأ.شيءبكلأحاطالذي،اللهمنبعلمالأيكونلا،الكونأسرارِحولَباطلة

ر،لمءص!ضلهت-هـنهىصصهد-م!

البعضيكملبعضهاوحدَ،ِالصحيحةوالسنةالكتآبتصَوَعُ!جُمع!،اذا

وفي،الزمنفيمفرقةنزلتقدالنصوصهذهأنمن،االحقيقةبهافتتجفى،الآخر

اله.عندمنالأيكونلاوهذا،الكريمالكتابمنمواضعها

نزولوذت،الناسعلىحكمتُهاتَخفىالتيالحكيمةالتشريعاتسنْب

ءصر،لتهـ؟لب.المجالاتشتىفيالعلماءأبحاثُتكشفهاوالتي،القرآن

.!رِاس

واسرارَهالكونتصفُالتي،القاطعةالرحينصوصِبينالصدامعدمفي-5

أيضأالحشةبانقولهفيولا،للإعجازتعريفهفينناقثهولا،الزندانيكلامنوردهنانحن1()

الىالعلميالإعجازودعاةهومناثتهفيالكلامونرجىء،هذامنهجهفيونخالفه،معجزة

.)!كلءارع،:!ير-دمثى7ءِ!شُءصاِاطا-.اللهب!ذنقادمةلراصة

"2625.خءر"الطي!ربرلص!الضعصء
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فىىز.ءض،-.()1(وفرتهاعلىالمكتَشفةالعلميةالحقائقِوبين،كثرتهاعلى

لم:9آياننايهمسنرة:للنظرالناصدمحوةُ

هذافيبالنظروامَرهم،والتدبرالنظرعلىالنامق!الالهالقرآنُحث

شحانهبالثهالإيمانالىالنظرُهذايقوذهموبأن،بينةآيابمنفيهوماالكون

وعبادنه.ونوحبده

العلمِ)الىوالوصولِ،العلميالاكتشافبالىيدعوهمالقرآنَوكأن

عنالغربيونأخذهثم،الإسلاميةالحضارةفيالمسلمونبدأ.الذي"التجريبي

هذافينعيشهاالتيالعلميةالثورةِأساسوكان،بتوشعواستخدمؤ،السلمين0

العصر.

كَيفالسْمَاءوَإفي.خُيقَتكَيفَالإبِلِإقيَتظُرُونَأتلآتعالىبمقال

سورةأ.،سُطِحَتكَيفَالأزضِوَإلَى.نُصِبَتكَيفَالجِبنالوَإنى.زنجنت

.(02-17:الفاثية

-والأرضوالجبالوالسماءالإبل-الظواهرهذهفيالنظرالىالقرآنُوخةوقد

)ك!يفية"فيللنظرتدعوانها،المجالهذافيبارزةدلالةذاتُوهي"كيف)بكلمة

الجيولوجيافي"علمئةثقافة)علىالحصوذيعنيالكيفيةفيوالنظر،الخلق

تجريبيأ.علميأنظرأالنظرَاي6ْوالبيولوج!ا

تعالى:قولُه،الخلقكيفيةالىالتجريبيالعلميالنظرفيالآياتِهذ.ومثلُ*

شِروافُل.بَسبرالفهِعَلىذَبكإن.بُعدُ.ثُنمالخفقاللْهُيُندىءُكَبفبزؤاأوَلَنمة

عَلىالفهَإنً.الآخِرَةالئثْأةَيُنْشِىءُالذُثُئَم.الخَلْقبَدَأكَيْفَنَانْظُرُوا،الأرْضِنم

.251-91:العنكبوتسورةأ"تديرضءكل

وَكَالن1ْ،والأرضالص!مَوَاتفيالفهِآياتفيينظرولطلاائذينالقرآنويذمْ

8591نوفمبر9وفق6014صفر26تاريخ04:عدد.الأولىالة.الص!لمونمجلة11(

الثاثةالصفحة

263

http://www.al-maktabeh.com



سورةأ1مُغرِضُونكتهَاوَهُمْ،عَفبهَابمُرْونَوالأزضِالسًمَوَاتنجيآبهبنْ

.[501:يوسف

نفسهفياللهآياتفيوالنظروالتأثلِالتدْالىالإنسانَالقُرآنُوخهَوقد

وَفي.لِلموقِنِينآياتالأرْضِوَفِيممبِمحولهمنوالكونالأرضوفي،وحسمه

.[12-02:الذاريات1،نُنصِرُونَأنَلآ،أنفُسِكُنم

هذاأنًواخبَر،والآفاقالنفسفياللهآياتِمنمزيدعنبالكشفِالقرآنُووعد

ؤفي،الآناقِنِمآياتِناسَنُرِيهِنم،ءأالبشريةمستقبلفىسيتحفقُوالبيانالكشف

شَهِيد"شَيءٍكُلعَلَىأنهُبِرَئكَيَكفِأوَلَنم.الحَقأنهُلَهُنمبَتَبَئينحَتْى،أنفُسِهِنم

.(53:فصلتأسورة

ء

هذهأنأي،مستقبل!الأمرَانحيقولوو:-!!لوٍفيبالسينيالتعبيرُ

تقدمُهرزيادتهافيوالعامل،المستقبلفيستزدادُ،للناسستتحققُالتي"الرؤية،

فكفما،مدرَكَةعلميةحقيقةوهذه،البشريةعندوالمكتشفاتِوالمعارفالعلومِ

ملىجديدأ"القرآنآياتُ)لهاقدمَتْكفما،وتجربةوكشفأعلماًالبشريةازذادت

علمية،أبعاد)على(العلماءُ)يقفُحيث،والآفاقالنفسفيالكونيةالهآيات

الماِضيفيوالمفسروفيالعلماءُعليهايقفْلم،القرآنيةللاياتجديدة

فيوالهاء(الحَقاتُلَهُنمأاشبًيقانْالقرآنيالعلميالكثمفِهذامنوالهدفُ

هذهللعلماءيقذمُالذيالقرآنَهذاأنللناسليتبينأيْ.القرآنعلىتعودُ،أنها

منولي!،الهعندمنالحقهو،علمهمازدادكفماتزيدُالتي،العلميةالمعلومات

.!أئيةبيئةفيأمًياًعاشالذي-واللامالصلاةعليه-محمدكلام

العلمبة:العلمية-فوالحقيقةلةاو

بيننفرقأنبدلا،للاياتالعلميةِ،المضامين)فهمِفينخطىءلاوحتى

العلمية.والحقيقةالعلميةالنظرئةِ

وذهنِفكيرعلىيَرِدُ(ظن)أو!تخمينَ)أواافتراضق"هي:العلميةا!رر-لمج!لةُ

وأ،رآهاظاهرةنتيجةَ،البيولوجيا(والجيولوجياأوالفَلكفيالعلماءمنعالم
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ذلكتف!يرأنفيظن.تفسيرهأرادحَدَثٍأو،عليهاوقففلاحظةٍأو،بهاقامَتجربةٍ

هوالتفسيرذلكانويظن،التخمينأوالافتراضَذلكفيقدًم،الصورةتلكعلى

ماهـسُئى،والافتراضالظندائرةفيوتحليلُهوتفسيرُهالعالمكلائمويبقى.الصواب

علمية.!فرضئة)أو"نظريةIيقدمه

للزمناذلكنتركُبل،لهاأوْفَرَصيهأونظريتهعلىنحكمَأننستطيعُولا

إئا:النهايةوفي.والنظراتوالأبحاثالدراساتمنالمزيدلإجراءِ،والمستقبل

فتتحولويؤكدُها،النظريةتلكيقرزماوالبراهينوالأدلةِالشواهدِمننجدَان

لىامْا.بدهيةقطعيةعلميةٍحقيقةإلى،ظنيةاحتماليبما(علميةنظريهامن-عندها-

روايبماإلىوئتحؤل!،وتتلاشىفتزولَ،وامسَ!هِاشواهدَهاالنظريةتلكتفقدَأن

.منقوضوخببر،ماضيةٍ

لاأنهنقرزفإننا،للقرآنالعلميوالإعجازالعلميالتفسيرِإلىانتقلْنامافإذا

حتىنثبتلمالتيالعلميةبالنظرياتالعلميةالإشاراتِذاتالأياتتفسيرُلنايجوزُ

فسرْناهاالتيالأياتمضمونفينفعلُفماذاويُلغيها،ينقضُهاقدالمستقبلَلأن،الآن

ولماذا؟والتسرعالتعحلهذاولماذا؟لهافهمنانُخَالىءُأم؟الآيةنخطىءُهل؟بها

الله؟كلاملمعانيالإساءَةهذه

العلميةبالنظرياتِالآياتِفسًروا،سابقونمفسرونبهاوقعالتيالأخطاءمن

تابعةالشمسَوأن،ثابتةوانها،الكونمركزُهى"الأرض!"أنزعْمُهم.الاحتمالبة

وذئرواخطَأها،الحديثالعلمُأثبتَسابقةعلمةنظرئة-وهذهحولَهاتَجري،لها

وَإلشمْسُأ:تعالىقولهمثلمن،الشص!حَرَيانآياتِالمنقوضةالنظريةبتلك

عادَحَتىمَنازِلَفَذزنَا.وَالْقَمَرَ.العَبيمِالعَزِيزِتَفْدِيرُذَلِكَ.تهَالِمُسْتَقَزتخرِي

93:يون!سورةأ(القَديمكالعُرجُونِ - rA).

خطعند!مُنْتعِخةاأنهاالأرضشكْلعنالآنالسائدةِالعلميةِالنظرياتومن

،تصدُقلاوتدتصْذقُقد،نظريةًتزالُلاولكنها.القطينعندمتقاصرة،الاستواء

نرَوْاأوَلَمْة:تعالىتولُهوهي،الاحتماليةالنظريةِبهذهقرآنيةآيةبعضُهمفروقد

الآيةهذهانًمع(41:الرعدسورةأ؟،أطزافِهَامِنْتنْ!صُهاالأزضَفلأِكلانا
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التاريخ،عبرَوالإمبراطورياتالدولورقعةِوقوةسلطافيفي،الإنقاص"عنتتحدثُ

.الأرضتُطْبَيِانقاصَوليس

يتعلقُمبا،مقررةوبدهبة،قاطعةحقيقةصارمافهي!العلميةالحقيقة)أما

علومُتقدمتمهما،تُنقضأوتُبطلانيمكنلاوالتي.وإلإنسانوالحياةِبالكونِ

ومعارفه.ومكتشفاتهالإنسان

الحقائقِ"بتلكتوحيالتي،القرآنيةالآياتِمعنىنوسًعَ")أننعaَولا

صدقها.منيقينيعلىلأننا.اليهاوتُشير"العلمية

ذلك.علىالأمثلةِفمن.المَقالِيتضحُوبالمثالِ

علىوجدتْالمخلوقاتِفكلْ،والحياةوالوجودِالخلقِأساسُ"الزوجيةُ)

.بالإنسانوانتهاةالخليةِ()منبَدْءاً.الزوجيالنظامأساسِ

وأن،خلالهامنالآياتبعضفيننظرَأنمانعَفلا.يقينيةعلميةحَقيقةهذه

تعالى:قوبمثلُوذلك.الحقيقةهذهأساسعلىوئعْذهامضمونَها،"نوصع

علىتقومالبشرحياةَأنيقررفهو8،.:النبأأسورة،ازْواجأوَخلْقنحُمْة

ونساءً.رجالأ،والأنثىالذكربينَما،)الزوجية

قويهالىبهاننظزوان،الزوجيةحولَالعلميةالحقيقةَهذهناخذَأنمانعَولا

أسورة،نَذكًرونلَنفكُنم.زؤنجنبنخَلَقناثَيءكُلوَمِنْة:تعالى

من-الإنسانحتىالخليةمن-حيشيءكلخلقالفهَأنيقررُفهو.94،:الذاريات

الزوجي.النظامأساسعلى،اثنينزوجيْن

الآياتتفسيرفيبهاونستعينُ،بدهيةعلميةحقيقة.الجاةأساسُا"الزوجية

وتثبتُها.تقرزهاالتيالقرآنية

العلمي:والإعجازالعلميالتفسيربين

العلمي.والإعجازالعليالتفسيرِبينَالتفريقِندعوإلى)ننا

الزاويةمن،العلميةالمضامينذاتِالآياتِفيالنظرُ:هوالعلميالتفسيرُ

والمكتشفاتِوالمعارتِبالعلومبالاستعانةِوذلك،علمياًتفسيرأوتفسيرها،العلمية
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،وضروريمطلوبأمرَوهذا.معناهاوتقديمِ،مدلويها(اتويمفي،الجديدة

حاجتهموتلبيةِ"العلمي،شويهمدماشباعِ،للناسالعلميةالقرآنمعافىَلنقديمِ

له.وائباعِهمبهواعجابِهمللقرانتذوتهموزيادة،العلمية

يورذلابأن،العلميةوالحقيقةالعلميةالنظريةعنقبلمنقلناهماملاحظةِمع

بئناً.نابتأصانبأرأيأأو،صادقةحقيقةكانماالاالعلمئةوالأفكارِالآراءِمن

والإشاراتِوالأبعادِالمضامينِتلكنعتبرَأنفهو:العلميالإعجازُأما

الإعجازَ)ونسميه،القرآنيالإعجازوجوهمنوجْهاً،الآياتلتلكالعلميةوالحقاثتي

.الأخرىالإعجازوجوهالىونضيفه"العلمي

،الرأيهذاعلىالمعاصرينوالمفئ!رينوالباحثينالعلماءمنكثيرين)ن

منوتفسيرِكئيبر،بيانِهمنوئكثرون،عنهويدافعون،العلميبالإعجازالقرلَيتبنوْن

فيالقرآنيالإعجازوجوروأوضحأبرزَالعلميالإعجازَهذاوشتبرون،بهالآيات

.-تبلمنقرزنا-كماالعصرهذا

ولا،العلميبالإعجازالقوذنرىلاحيثُ،الرأيهذاعلىتحفْظناومع

لكننا-الدراسةهذهفي)شاراتعدةِفيألمحنا-كماالإعجازوجوهمنوجْهأنعشرُه

علمية،أئعابرذاتآياب-المبحثهذافي--نعرضُالمنهج)ستكمالبابمن

العلمي.للإعجازنماذجَالمعاصرينجمهوزاعتبرَها

ولانبطلُهولاتكرُهلا،علميإعجازمنصخماكلأنرُنقرًالمناسبةوبهذه

العلمي"التفسير"بابمن،ذكْرهوجوبِالىوندعو،ونتبناهبهنقولُبل،نلغيه

مصْدَرعلىالأدلةِأوضَحِمنالعلميالتفشيرَهذانعتبرُلكننا.إليهوندعونؤئدهالذي

.!محمدنالبفَولي!،اللهمsُوانه،القرآن

قادمآخربدثيفيبتوصحدراستهاالىنعودُولعفنا،هناالإشارةِبهذهونكتفي

الله.بعون

دعاةُنظروجهةِهومنإنما،العلميالإعجازعلىوأمثلةٍنماذجَمننوردهفما

!المضمونفيلاالمصطلحفينخالفهمالذينأالعلميالإعجاز)
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:والإفرا!الئوشطبينالملميبالإعجازالقول

التقذمأماموالدهشبالإنبهارِ،المعاصرينالمسلينالباحثينبعضُأصيمت

العلميواقعهمبينوقارنوا،عندهمالعلمئةبالهيمنةوتأئروا،الغر،يالعلمي

حَوَتقرآنيةبآيابأُعجبواالمقابلوفي،المتأخرالمسلينوواقع،المتقذم

.للقرآنخدمةتقديمَوارادوا،عظيمةعلميةمضامينوضئت،بليغةعلميةً)شاراتٍ

العلياعجازَهويبينون،الحديثالعلمضوءعلىلفسرونهوراحوامعهمفحَملوه

القاهر.

درجهالى،وخرجواالعلميالإعجازبيانِفيوأفرطواهؤلاء،منأُناسوبالغَ

أفيوراءَ-القرآنآياتُومعهم-يلهثونصارواحيث،حالبأيًئقبللا،الإفراطمن

وأمبتدىءأوهاواوعالمأفييطلقُها،علميةنظريةأو،علميةفرضيةٍاو،علميخبر

الىغامضةاشارةَفيهالهمبدتْ،قرآنيةآيةٍعلىوينزلونها،الغرببلادفيمتبحبر

النظرية.بتلكوهمئةصلةَأو،الخبرذلك

-الأخرىالكواكبفيمئلِناوأحياءمخلوقاتٍوجودَيقرُرُالقرآن)نبعضُهمقال

وَمِنْأ:قولهعلىواعتمدوا-الآنحتىمقيعأعلميأدليلَاتجدلمعلميةفرَضيةوهي

بَثاءُاذاتجنعِيمْعَلَىؤهُؤ،دابْةمِنْنيهمابَثوَمَا.وَالأز!ال!مواتِخَفقُآيلأِمهِ

علىجدأالمتقذمةبالحضاراتنجتمعُبأنناقالوابل92(.:الشورىأسورةألدير

.!وبخهمبينناسيجمعُاياتجمْعِيمعلىوهو)يقولاللهلأن،الأخرىالكواكب

والشوارعالمدنفيالكهرباء،)أعمدةالىيشيرُالقرآنَان:قالمنومنهم

نااي900:الهمزةأسررة"مُمَذَدَةعَتدٍني!:نعالىقولهفيوذلك.والطرُقات

.!ممدْدَةأعمد؟فييسريالكهرباثيًالتيارَ

مطلعَبذلكوفئر.وسيْيرهاالسياراتالىيشيرُالقرآناِن:قالمنومنهم

صُنحا.فَالمُفيراتِ.نَذحافالمورباتِ.ضَبحأوَالعادياتِأ:العادياتسورةِ

،.ه:العادياتأسورة،نجمْعأيهنَوَسَطْنَ.نَقعاًبِهِفَأثَزنَ

والمورياتُ.السيرعندصونَهاوتُخرجتَضبحالسباراتُهيالعادياتانتال

فالمغيراتُ".الئ!ويث!عِندَالئملْفبضربَ)فيهاالمحركتشغيلَتَعني:قدحأ
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والغبارُترابيطريقفيسيرُهاأي:نفعاًبهفأثرْن.الصباحفيسيرُهااي:صبحأ

!!فيهتتجمعالذياالمجمع)فيوقَفَتأي:جمعأبهفوشطْنَ.خلفَها

نرفضُه،العلميبالإعجازوالقولِ،العلميالتفسيرفي،الإفراط)هذا

فيها.والتلاعبِ،الآياتمعانيتحريفِمننوعَلأنه.ونحاربهوننكِر.

طضافةِ،علمياًتفسيرأالآياتتفسيرعنداوالاعتدالالتوصْط)منبدلا

فيها.العلميالإعجازداظهارِ،لهاالعلميةالأبعاد

لذلك.الضرورية(الضوابط)معرفةعنديتضحوالاعتدالالتوسطُوهذا

:"العلميبالإمحجازلل!ولضوابطُ)

بالإعجازوالقولِالعلميالتفسييرعندفهجيةٍعلميهبضوابطالالتزامِمنبذلا

تحتمل،لاماالآياتنُحئللاومتى،ومبالغةكلو!افرا؟فينقعَلاحتى،العلمي

الآياتفهمفينُخطىءَلاوحتى،تفسيرِهافينشتطأومعناهانُحزفلاوحتى

وبدهياته.العلمحقائقمعالقرآنُيتناقضَلاوحتى،للناسوتقديمِها

تولهلرعندما،ذلكفي(والاعتدالالتوسْط)الىقطبصيدأضازلقد

أسورة(وَالخبئلِلناسِمواقبتهِيَتُل.الأهِفةمَحنِي!نألوتكة:تعالى

918،.:البفؤ

العليًالفلكيئالجواتللصحابةيقذملمالقرآنكرنفيالحكمةَيبئنوقث

الواقعيئالجوابَلهموقذم،منازِلهفيوحجمِالقمرشكلِأي،الأهفةاختلاتعن

مواقيتَكويهامن،القمرمنازلواختلافِالأهفةمنهُمْيستفيدونهماوهو،العمليئ

والحج.للناس

كانحيث،العلميعقولهممستوىفوقلأنهِالعلميئالجوابَلهميقذملم

يُذكرَ.يكادلاعصرهمفيالمادفيالعلمُ

عَدَلهنامن):الآيةفيالعلميالجوابعنالعدولفيأخرىحكمةوهناك

التيالأولىالمهمةفيكثيرأتُفيذهاولا،البثريةلهاتتهياْلمالتيالعلميةالإجابةعن

لِماجاءقدالقرآن)ن.القرآنهوحالأيةعلىمجالهاوليس.أجلهامنالقرآنُجاء
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وأكيماويأوفلكيعلمكتابَليكونَيجيءْولم.الجزنيةالمعلوماتتلكمنأكبرُهو

يحاولُكماأو،العلومهذهفيهيلتمِسواأنلهالمتحمسينبعضيحاولُكما..طبي

!العلوملهذهمخالفاتِهيلتمسواأنفيهالطاعِنين!

*!بِ

ووظيفته،،الكتابهذالطبيعةالإدراكسوءِعلىدليلالمحاولتيْنكلتاإنْ

..عملهر!ألِ

ينشءَأنهيووظيفتُه.الإنسانيةوالحياةُالإنسانيةالنفسُهوالقرآنمجالُ.؟":

الإنسانهيالأساسيةومادتُه.بالثهوارتباطِهالإنسنانيللوجودعامأتصوْراًللإنسان

وفُروضهوكُشوفهوتجاربهالإنسانلعقلالماديالعلميًالإبداعوترْكُ-ذاتُه

ونظرياته.

منه.ليىمالهيضيفواأنيخاولونعيدماسذاجةٍفيالمتحمسونويقعُ

.ويكئروهذلكفييعظموهأنيريدونوكانهم

نهائيةةحقاثقُابقرآنيةالحقائقإن":العلميةبالنظرئاتالقرآنَنعلًقَأنيجوزُلا

مطلقة،ولانهائيةغيرُحقاثقُفهيالإنمانيالبحثُاليهيصلماأما.مطلقةقاطعةَ

المنهجيالخطافمن..وادواتهاالتإهـبِهذهوظروفِتجاربِبحدود.مقئدةوهي

كيرِبحقائقالقرآنيةالنهائيةَالحقائقنعلًقأن-ذاتهالإنسانيئالعلينالمنهجِ-بحكْم

.البشريالعلئماليهيصلماكلوهي،نهائية

النظرياتإلىبالقياسأوضحُوالأمرُ.".العلميةأالحقائقِالىبالقياسهذا

وأال!نفسيةأوالحيويةاوالكونيةالظواهرِمنقدْبىأكبرَتفئرُالتي،العلميةوالفروضِ

قابلةبل،والإضافةوالنقصِوالتعديلللتغييرِوالتبديلِْدائماًقابلةوهي،الاجتماعية

لمجموعةجديدبتفسيبرأو،خديدةكشفٍأداةِ،ءبظهورِعقبعلىرأساًتنقلمتلأن

القديمة.الملاحظات

نظرئاتمنالعلمُاثيهيصلُبماالعامةالقرآنجيةِالإشأراتِلتعليقِمحاولةٍوكل

منهجيخطأعلىأؤلاًتحتوي-مطلقةليستْعلميةٍبصائقَحتىأو-متغيرةمتجذذة

الكريم.القرآنبجلاليليقُلاثلا!كلئهامعكٍعلىتنطويأنهاكما.اساسي

د.*2ر!!1كاء3!:سا2،11َ
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المهيمنُهوالعلنمأنالناصلبعضتخئلالتيالداخليةُالهزيمةُهي:الأولى

العلم.منلهالاستدلالَأو،بالعلمالقرآنتثبيتيحاولونبناومن.نابعوالقرآن

يزالُماوالعلمُ.حقائقهفيونهائيئ،موضوعهفيبهاملكتاثالقرآنأنحينِعلى

مطلَق،ولانهائيغيرُاليهيصلُماوكل،بالأصاثبتَهمااليوميقضُمرضوعهفي

حقيقةتعطيَأنطبيعتهامنليسوجملها،وأدواتِهوعقلهالانسانِبوسطِمقيدلأنه

مطلقة.نهائيةواحدة

مطلَقة،نهاثيةُحقيقةأنهوهي.ووظيفتِهالقرآنطبيعةفهمِسوءُ:الثانية

يصطدمَلاحتى.الإلهيونامو!الوجودهذاطبيعةِمعيتفقُبناةالإنسانبناءَتعالجُ

بعضَوشتخدمُ،أسرارهبعضَويعرفُيصادقُهبل،حولهمنبالكونالإنح!انُ

والتطبيق،والتجريبوالبحثبالنظرلهتُكشفُالتينواميسُه.خلافتهفينواميسه

!جاهزةالماديةالمعلوماتِمنهليتسلمَلا،ليعمللهالموهوبُعقلُهاليهيهديهماوفقَ

كي،القرآنلنصوصِ-والتكلفِالتمحلِ-معالمستمرالتاويلُ:الثالثة

يوموكل.تستقرولاتثبتلاالتيوالنظرياتالفروضِوراء،بهاونلهثَنحمِلَها

جديد.فيهايجدْ

عن-حقائق-ومننظرياتٍمنالعلميكشفهُبماننتفغألايعشلاهذاولكن

صنُريهمْ!:سبحانهاللُهقاللقد!كلا..القرآنفهمفيوالإنسانوالحياةِالكودب

أنالإشارةهذهمقتضىومن.!الحَقانهُتهُمْيتئيئَحَتىنفُسِهِمْوفيالآفاقِفيآي!سنا

بمانوشمعوأن.اللهآياتمنالأنف!وفيالآفاقفيالعلميكشفةماكلنتدبرنظل

00Oتصورنافيالقرآنيةالمدلولاتمدىيكشفُه ) o.)

عن،الشعراويمتوليمحمدالثيخُقرًرهما،قطبسيدكلامالىونضيفُ

ربطَمحاولاتِهموفىِالتفسيرفياندفاعِهمفيالعلماءبَعضَ)ن:الموضوعهذا

علميةشظرلاتاللهكلامرلطمحاولةفيشدفعونَ..العلميلالتقامآن- ?.ءَ.ء-.!المر

يتخذونَهذااندفاعِهمفيوهم.صحيحهغيرُأنهاذلكجمعديثبتُ..مكتشَفة

184.:االظلال(1) - 1Aباختصار.
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ا!عُلماالىبحاجةليسوالقرآنُ،بالعلمالقرآن)ثباتَويحاولون،متسرعةخطواب

ومنهج.عبادةكتابُولكنه،علمكتاتليسفالقرآن،ليثبت

،الناسمنعدذسياتي،القرآننزولمنقرونعدةِبعدأنهعَلِمَالهولكن

يُعجزماقرآنِهفيوضعولذلك،العلمعصرُوبدا،الإيمانعصرُانتهىويقولون

صورةِفيالقرآنبئنهقدعنهيتحدثونالذيالعلمعصرَأنوُيثبتُ،الناسهؤلاء

البشريالعقلُيكشفولم،ترنأعشرأربعةمنذكونيةكحقائقَبئنه،الكونحقائقِ

الماضية.السنواتفيالامعناها

حَق،انْفُسِهِمْوَفيالآناقِنيآياتِناسَنُريهِمْ)تعالىقولهفيأعلَمَنااللَهإن

لي!ولكن.جيللكلعنهاسيُكشَفوآياتٍحقائقَهناكأن"الحَقانهُلَهُمْيَتَبئيئَ

أنهاساسِعلىمعهنتعاملَوأن،تحتملمماأكثرالقرآنمعانينُحفلَأنهذامعنى

(وعلمِ،الهندسةعلمِأسرارَليعطينايأتلمفالقرآنُ.الدنيابعلومينئئناجاءكتاث

.الفضاءأوعلمِ،الفلك

الدليلُهوالقرآنَإنبل.القرآنصحةِعلىدليلاًالعلمنتخذَيجوزانلا

الكريمالقرآنمعيتناقضُالذيفالعلمُ.العلمصحةعدمِأوصحةِعلىالحقيقي

صحيح.وغيركاذث

فيالمفسًرموقفَيجعلُلأنه،جداًخطيرَعلميةبنظريابالقرآنِربْطَإن

الله،كلامفييبذلأويغئرَأنيستطيعُلالأنه،النظريةهذهخطأُيثبتُعندما،حرج

تبديل.ولافيهتغييرلاالذي

ثبوتَالعلميةالحقيقةتثبتحتىوننتظرَ،بإمعانندرسَوأن،نترؤىأنيجب

()1(.00اليقين

هي،العليموالإعجازِالعلميللتفسيرالمنهجيةالعلميةِالضوابطِوخلاصةُ

االقرآنإعجازفيمباحث9كتابهفيمسلممصطفىالدكتورأَستاذُنابئنهاالتي

وهي:

واختصاربتصرف09-98:الأولالجزء.لثعراويالقرآنمعجزة()1
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علومكتابوليس،الأولىبالدرجةهدايةكتابُالقرآنُأناعتقادُ-ا

وكونيات.

..الكونيةالأياتفيالنظرِلدىوالتفريطالِإفراطتركُ-2

العلمية،المضامينعنالتعبيرفيالقرآنيالأسلوبمرونةعلىالوقوف3ُ-

التأويل.فيوجوهاًالأسلوبُذلكيحتملُبحيث

بالنظرياتالاستدلالوعدمُ،الاشدلالمناطَالعلميةبالحفائقالاكتفاة-4

العلمية.والفرضيات

مفتوحةًالآيةإدلالةإبقاءُبل،الواحدةالحقيقةِعلىِالآيةدلالةحصرعدمُ-5

معناها.معيتفقماكلتحتملُ

العلمية.والحقائق،القرآنيةالحقائقِبينالتصادمباستحالةِاليقينُ-6

فيالربانيةالآياتفيبالنظرِ،المعرفةطلبفيالقرآنيالمنهجاتَباع7ُ-

ذلك)1(.فىاللهسننعلىوالوقوف،والآفاقوالنفسالكون

العلمية:،المضامين"ذاتالآيات

إلىوإشاراب،علميةمضامينَ""تحويالتيالقرآنيةالآياتِ"مئاتُ"هناك

الكونية.والآفاقالإِنسانيةبالنفسِالمتعلقةوالمعارفالعلومموضوعاتِ

بأنهاالاَياتهذه!والعلوم"القرآنكتابهفيالفنديالدينجمالالدكتورُوقذَر

.)2(القرآنسور،ف!مبثوئة،آيةتسعمائِةمناكثرَ

عنوتتحدث،والمعارفالعلوممنشاسعةمساحاتٍت!ثملُالآياتوهذه

العلمية.الموضوعاتمختلف

الغربيين،العلماءنظرَتلفتُالعلميةوالمضامينالاشاراتِذاتِالاَياتوكثرةُ

للقرآنالإلهيبالمصدريعترفونَمنهمبعضاًوتجعل،والدهشةبالمفاجأةَوتُصيبهم

o-152:مسلممصطفىللدكتورالقرآناعجازفيمباحث()1 lواخصاربتصرفا.

حاثية.015:السابقالمرجع)2(
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.!محمدرسؤلهإلىبهآوْحى،اللهكلامُالقرآنَأنأيْ،الكريم

الآياتهذهالى-قليلبعدلهسنعودالذي-!بوكايموريس9الدكتورُنظرَ

،جدأكثيرةوقائغوهي،علميةصفبماذاتِوقائعَيثيرُالقرآنَان!:وقالالكثيرة

أثارتُهلماجدأالقليلبينللمقارنةوجهأيهناكليسَإذ.التوراةفيلقفتهاخلافاً

السمةذاتِالموضوعاتوكثرةِتعادوبين!العلميةالصفةِذاتِالأمورمنالتوراة

وجهةمعالعلميةالقرآنمواضيعمنماموضوغيتناقضُلاوأنه،القرآنفيالعلمية

.")1(العلميةالنظر

والعلومالكهرباءِأكاديمية-رنيسُ(أليسونآرثرأالبريطانيالبروفسوروقال

العقلِمعيتمشى-الكريمالقرآنمنيتبئن-كماالإسلامُ):بريطانيافيالِإلكترونية

."العلممعيتناقضفهولا،العقلخلقالذيهوالقرآنأنزلَالذيالفَهُ.والعلم

منإنني":بكندامانيقوبابجامعةالتشريحعلمأستاذُ"برسو9الدكتوروقال

البويةديثوالأحاالكريمالقرآنآياتِلبعضوتحقيقابأبحاثٍمنبهقمتُماخلال

ألا،قبلمنالناسُيالفْهالم،جديدةعلميةٍثور؟أمامَبأننيأشعرُجعلتْني،عملياً

.القرآنوهي

الترتيبِوبنفسِ،حقاثقمنوالسنةالقرآنبهجاءَماكلأكدتْالأبحاثَإن

الىاللهوحيمنالقرآنَان):أقولأنإلاأملكُلاوإنني.الزمنيةوالمراحلِ

!!!)2!ص!م!محمد

:الآياتلتلكنماذج

شتىفيالعلميةالمضامينِذاتِالآياتلتلكنماذجَلِليفيماسنقدم

بل،عليةمضامينَمنفيهامابيانِدونبذكْرِهاونكتفيوالمجالاتالموضوعاتِ

لذلك.المعاصرينالعلماءبيانِعلىنحيلُ

12-11:لبوكايالحديثالعلمضوءعلىالمقدسةالكتب)1(

الصفحة85910نوفمبر9وفق6014صفر26تاريخ04:عدد.الأولىالسنة.الصلمون)2(

اثالثة.
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قُلْأ:تعالىاللهيقولوالأرضالسمواتوخلْقِالكونببدءيتعلقُمافي-ا

رَبْذلكَ.أ.ندادألَهُوتَجْعَلون.يوَمْيَنفيالأرْضَخَلَقَبِائذيلَتَكْفُروقائِنكُمْ

أرْنجعَةِفيأقْوَاتَها،فيهاوَقَذرَفيها،وَبارَكَفَوْقِهَا،مِنْرَوَاسِيَيخهاوَجَعَلَ.العالمين

اسْلِياوَلِلأرْضِلَهافَقَالَ،دُخانوَفَيال!ماءِإلىاسْتَوىثُئ!.لِلئائِبينِصَواة،41يام

نيوَاوْحى.يَوْمَيْننيسَمواتٍسَبْعَفقضاهُن.طائِعينَاتَ!نا:قَالتا.اوْكَرْهاطَوْعًأ

العَليم،العَزيزِتَقْديرُذلك.وَحِفْظاًبمصابغَالذنْياال!ماءَوَزَيًئا.امْرَهاسَماءٍكُلً

.112-9:فصلتأسورة

التهيقولالمستمروتوسعهالكونتحادِوعن،السماءبنيانتماسُكِعن-2ءِ

.47(:الذارياتأسورة،لموسِعونوَإنا،بِأيْدبَنَيْناهاوَالئ!ماءَأ:تعالى

يقول،الفَضاءفيالأفلاكبينَالجاذبيةِوعن،عَمَدبغيرالسماءِخلْقِعن3-

تَميدَأنْرواسِيَالأرْضِفيوَألْقى،تَرَوْئَهاعَمَدٍبغيْرِاب!مواتِخَلَقَ):تعالىاللى

.(01:لقمانأسورة"..دَائةكُلمِنْفيهاوَبَث،بِكُمْ

يُكَؤرُ،بِالحَقوالأرْضَالسَّمواتِخَلَقَ":اللهيقولالأرضكرويةِعن-4

يَجْريكُل،وَالقَمَرالشَمْسَوَسَخَرَ.الفَيْ!علَىالنهارَوَيُكَؤَرُ،الئهارِعَلَىالئيْلَ

5(.الزمر:أسورة!مُسَئىلأجَل

اَخْرَجَ.دَحاهاذلِكَبَعْدَوَالأرْضَ،:تعالىالهيقولالأرضِدَحْوِوعن-5

أسورة!وَلأنْعامِكُمْلَكُمْمَتاعأ.اَرْساهاوَالجِبالَ.ومَرْعاهامَاءَهامِنْها

_rr:النازعات 4r.]

يقول،ال!ثمسمنلنورِهِالقمرواستمدادِ،والقمرالشمسبينالفرْقوعن-36

لِتَعْلَمُوامَنَازِلَرَهُوَقَدً،نُوراًوَالقَمَرَضِياءًالشَمْسَجَعَلَالَذِيوَهُوَ):اللهَتعالى

.(5:يون!سورةأ!وَالحِسابالئَنِينَعَدَدَ

وَإِئهُ.الئجومبِمواقِعِاقْسِمُنَلا!:اللهيقول،العجيبةِال!نجوممواقعِعن-7

76(.-75:الواقعةأسورة!عَظيمتَعْلَمونلَوْلَقَسمَ

قال،للخيمةالأوتادبمثابةِلهاوكونها،للأرضالمثةالجبالِوظيفةِعن8-
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8(.-7:النبأأسورة"أوْتاداؤالجِباذ.مِهادأالأرْضَنَجْعَلِألَمْ):تعالىالله

أواختلاطٍبدونِمتجاورَينووجودهماالمالحوالماءِالعذْبِالماءِعن-9

تعالى:اللهقال،كِلْيهمامنوالمرجاناللؤلؤواستخرَاجِ،البحارفيامتزاج

،بانتُكَذًرَئكُماالاءِفَبأفط.يَبْنِيانلابَرْزَخبَيْنَهُما.يَلْتَقيانالبَحْرَيْنِمَرَجَإ

.22(-91:الرحمنأسورةأوَالمَرْجانالفؤْلُؤُمِنْهُمايَخْرُجُ

اللهيقول،منهاونزوليبالمطروشحنِهاالسحبِوتكونالرياحِحركةِعن-01

فَتَرى،رُكاماًيَجْعَلُهُثُئَم،بَيْنَهيُؤَئَفُثُمً،سَحَابائزجيالفهَانتَرَأَلَمْ):تعالىِ

مَنبِهِفَيُصيبُ،يَرَ؟مِنْفيها،جِبالمِنْال!ماءِمِنَوَيُنَزلُ،خِلالِهِمِنْيَخْرُجُالوَدْق

.(43:النورأسورة!بِالأبْصاريَذْهَبُبَرْقِهِسَنايَكَادُ،يَشاءعَفنْوَيَصْرِفُهُ،يَثاء

يقول،عسلمنمنهايْؤخَذماومنافعِوفوائِدِ،الدائبةالنحلحركةعن-11

وَمِئاالشجَرِومِنَ،بِيُوتاًالجِبالِمِنَائخِذِيأَنِ،الئحْلإِلىرَثكَوَأَوْحى):الله

بُطونِهامِنْيَخرُجُ.ذُلُلاًرَئكِسُبُلَفاسْلُكي،الثمراتكُلمِنْكُليثُئم.يَعْرِثُونَ

أسورة9يَتَفَكًرونلِقَوْملآياتٍذلِكَفياِنً.لِفناسشِفاةفيهِالْوانُهُمُخْتَلِصشَرابٌ

.96،-68:النحل

اللهيقول،والترائبالصُّلْببينمنالخارجالماءِمنالِإنسانخلْقِعن-12

الصْنبِبَيْنِمِنْيَخْرُجُ،دانِقماةمِنْخلِقَ،خُلِقمِنمالإنْسانُقلْيَنْظُرِ،:تعالى

.7(-5:الطارقأسورة،والئراثِب

خَلَقْناوَلَقَدْ):تعالىاللهقال،الإنسانمنهاخلِقالتيال!لالَةِعن-13

أسورة(مَكينقَرارٍفِينُطْفَةجَعَلْناهُثُئَم،طينمِنْسُلَالَهمِنْالإنْسانَ

.(13-21:المؤمنون

خَلَقْناثُئم!:تعالىاللهيقول،الأمرحمِفيالجنينئةالنثأةِمراحلعن-14

لَحْمأ،العِظامَفَكَسَوْنا،عِظاماًالمُضْنَةَنَخَلَقْنا،مُضْفَةًالعَلَقَةفَخَلَقْنا،عَلَقَةالئطْفَة

.(41:ْالمؤمنونأ،الخَالِقيناحَسَنُالفهُفَتَبَاركَ،آخَرَخَلْقاًانْثاناهُثُئم

بيزهـماالث!ابُهِعدَمِوعن،شخصئتهتحقيقِفيالإنسانبَصَماتدوْرِعن-15
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تعالى:اللهيقول،ايبَصماتتلكصنعِدقةِوعن،البشرمنشخصيْنبصماتِ

أسورة9بَنانَهنُسَؤيانْعَلىقا!رينبَلى؟عِظامَهتجْمَعَالنْالإتجانُايَخسَبُة

.،4-3:القيامة

الأعصابلتجمْع،النًعيمأوبالالَمللإحساسمركزاًالجلدكوْنِعن-16

كُفما.نَاراًنُصْليهِمْصَوْفَبِآياتناكَفَرواالَذِينَإِنة:تعالىاللهيقولتحتهالحاشة

.56(:النناءأسورة،العَذابلِيَذوقوا،غَيْرَهاجُلودأنجذلْناهُمْجُلودهُمْنَضِجَتْ

حقولفي،العلميةوالمضامينالإشاراتِذاتِلِلآياتالنماذجبهذهنكتفي

المتنوًعة)1(.الواسعةوالمعرفةالعلمِ

الإعجاز"عن،موضوعئتيْنقيمتيْنمعاصرتيْندراستيْنعنللكلامِوننتقلُْ

،للقرآنالمعاصرةالعلميةِوالنظراتِللدراساتمثاليْنباعتبارِهماأالقرآنيالعلمي

مدهش.،علمياعجاز!من.فيهماوبيانِ

فيسخلهاالتي!بوكايموريس"المهْتديالفرنسيالدكتورُدراسةُ:الأولى

.!الحديثالعلمضوءعلىالمقدسةالكتب)كتابه

قرأهامَنْكلبهاأُعجبَالتي،الشعراويمتوليمحمدالثيخدراسة:الثانية

-.إالقرآنمعجزة"كتابهفيسخلَهاوالتي،منهصمعَهاأو

--.---------4-حمى.-..---!ف

سأالحلميبوكاكط-للإعجازمورمسالدكتورثراصه)

مستشرقأنهكما،شهيرفرنسيجرًاحطبيثابوكايموريساالدكتور

.متزنموضوعيمنهجيفكبرصاحبُ

مدىليبئن،مجردةمنهجيةموضوعيةدراسةً،الثلاثةالسماويةَالكتبَدرسَ

له.مخالفتِهاأوالحديثللعلمموافقتِها

جداً:هامةبنتائجَالعجيبةالدراسةتلكمنوخرَجَ

ومراجعهعلس)عجازمنفيهاماوبيانالآياتلهذهمسلممصطفىالدكتوروثراسةتحليلانظر)1(

.022-157:"القرآناعجازفيمباحثا:كتابهفي،التحليلذلكفي
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والتبديل.التحريفُأصابهماوالإنجيلُالتوراةُ-اثلأ

ومعلوماث،الحديثالعلمِمعتصادُئمالمحرفَيْنوالِإنجيلِالتوراةِفي-2

خاطئة.وتاريخيةعلميًة

.محفوظهوبل،تبديلأوتفيرأوتحري!ينلْهلمالكريمالقرآنُ-3

الحديث.العلممعيتناقضُأويتصادَمُماالقرآنفيليس-4

العلمُحتىيكتشفهلممامنها،علمئةمضامينَذاتِآياتٍمنالقرآنفيما-5

المستوىوفوق،التنزيلعصرِفيللعربالعلميالمستوىفوقَفالقرآنُ.الحديث

العلميئالمستوىوفوقَ-ورومانوفنودٍ-فُرْسالتنزيلعصرفيللعالِمِالعلمي

العلمعصْرِفيالمتقدمالعلميمستوانافوقَهوماومنه،اللاحقةالعصورفيللعلماء

.-العث!رين-القرنِوالمعرفة

6-,emsُكلاممنالقرآنيكونَأنيستحيلأنهعلىتدذْالمذهلةُالحقائق

----.-ا!تأاذكلاهومنلإنما،بشر
--جمه-.َ

فامن،الاسلامعالمإلى"بوكايموريس"المذهلةالنتائجُهذهقادتوقد

المسلمين.منوصار،-لمج!رمحمدوبرسالةِوبالإسلامبالقرآن

تمص

عن!لثاءعلىْالمقدسةالكتب"كتابهمقدمةفيوأخبرنا

فكْبرايًدونوذلك،يمدسهبدروتمثلقد9:فقالالدراسيةخطًته

العلمِمعطياتمعالقرآننصقاتفاقِدرجةِعنباحثاً،تامةوبموضوعيًةٍ،مسبَق

يذكرُالؤآنَان-الترجماتطريقوعنالدراسةهذهقبل-أعرفُوكنتُ..الحديث

الدزاسةوبفضْلِ.وجيزَةكانتْمعريتيولكنً،الطبيعيةالظاهراتِمنكثيرةًأنواعاً

منها؟الانتهاءبعَدَادركتُ،قائمةًأحقَقَأناستطعت،للقرآنالعربيللنصالواعية

الحديث.العصرفيالعلمنظرِوجهةمنللنقدقابلةمقولةأيةٍعلىيحتويلاالقرآنَان

والأناجيل.القديمالعهدِعلىالفحصبنفسِقمتُالموضوعيةِوبنفسِ

منابعدَإلىللذهابِحاجةهناكَتكنفلم-التوراة-القديمللعهدبالنسبةِأما

بي!نَهاالتوفيقيمكنلامقولابفيهوجدتُفقد"التكوينسَفْر"أيْ،الأولالكتاب
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عصرنا.فيرسوخاًالعلمِمعطياتأكئرِوبين

انفسنانجدَحتى،منهاالأولىالصفحةنفتحُنكادُفما،للأناجيلبالنسبةوأما

انوذلك،المسيِحانسابِشجرةَبهاونعني،خطيرةمشكلةٍمواجهةِفيواحدةدفعةً

صراحةًلنايقدَمُالأخيرَهذاوأن(لوقاإنجيلَ"جليبشكْليناقضُ،مَتى)نجيل)

(.O()الحديثةالمعارفِمعيتفقُلاأمرأ

الثلاثة:دراستهأتسام

:أقسامثلاثةإلىالفريدَكتابَه"بوكاي)ق!م

الحديث:والعلمالتوراة:الأولالقسم

الحديث:والعلمُ-التوراة-القديمالعهذ:الأولالقسمُ

وأخبارٍمعلومابمنفيهاماوبئنَ،الخمسةالقديمالعهدِأسفارعنْفيهتكلمَ

وذكَرْنا،تاريخيطابعذاتِأخطاءعلىتحتويالتوراةان":خاطئةمحزفةتاريخيةِ

إ)2(.ومسيحينيهودمفسًرينعدةُاكتشفَةمماالأخطاءِهذهبعضَ

الأخطاءَوبيًن،الحديثوالعلمالقديمِالعهدِعنالقسمهذافيتكلمَثم

دليلاًالمتداوَلةالتوراةفيالأخطاءهذهوجوذواعتبر،التورأةفيالموجودةالعلمئة

إنها،الحقيقةمعتتئفقالترراةرواياتِاعتبارُيمكنُلاا:لهااليهودتحريصعلى

نأنعرفُوعندما.الشربواسطةتحريفٍوجودِعلىيدلىوهذا،الحقيقةتمثلُلا

نُدهشفكيفَ،قرونئلاثةِمدىعلى،مرتيْنالأقلعلىعُذلقد!التكوينسَفْرَ

أ)3(.الأشياءواقعمعتتفقَأنيستحيلُ،معقولةكيرَأموراًفيهنجدُحين

التوراةنصوصبينمابالتناقضِالغربييناعترافَالقسمهذاخاتمةِفيوسخلَ

للفاتيكانالمسكونيئَالمجمعَإن9:والتاريخيةالعلميةالحقائقِبينَوماالمحرفة

تحفُظٍبإدخالِوذلك،التصقُبهذامنثدةخفًفقد،6591-6291:الثافي

."1:الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتب)1(

93:الابقالمرجع)2(

45:الابقالمرجع)3(
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وهو9)1(-البُطْلانمِنَوَشَيْءًالشوائِبِعلىتحتوي9التيالقديمالعهدأسفارعلى

.-بالحرفالمجمعقرارنم!

الحديث:والعلمالإنجيل:الثانيالقسم

وسجًل،القديمالعهدَبهادرسالتيالخالةنفسعلىالأناجيلَبوكايدَرسْ

إلىمقذمة)كتابهفي-روجيالأب-القساوسةكبارِأحداعترافَالقسمهذابدايةفي

غيرِمُبْهَمَة"الأناجيلفيونصوصءعباراتٍبوجود7391عامطَبَعَهالذيأالأناجيل

-)2(.بالحرفروجيالأبعبارةحسب-"فاضحةأووعَبَثِيًبمامتناقضةبل،مفهومة

بولسا"ومسيحيةِ،المُوَخَدَةاليهردئةالمسيحيةِعنالقسمهذافيتكلم

مصادرُهاحيثُمنويوحَنا-ولُوقاومُرْضُ-مَتىالأربعةالأناجيلِوعن.المُثَلًثَة

تحريفٍمنعنهنتجَوما،وهوىمزاجيةٍمنرافقَهوماكتابتهاتاريخوسجَّلوتاريخُها.

تاريخية.وأخطاء

)3(.م014عامبعد،وبَالتحديد،الثانيالقرنمنتصفِفيالأناجيلُكُتبت

بهاقامتعديلاببوجودكانينجسر-الأبمثلُ-لاهوتيونوقساوسةآباثويعترفُ

المسيحلسانعلىيضعونَ"المبشرًونكانحيث)"(.سةالمقدًالنصوصعلىالبشر

.(إ)ْالث!خصئةنظرهموجْهاتِمعيَتناسَبُما

اختلافابمنبينهاماوأظهرَ،الإربعةالأناجيلِبينمقارناببوكايوعقد

تاريخية.أخطاءَمنفيهاوما،وتناقضات

وذلك،تحريفهاعنعجيبةٍبنتيجةٍللأناجيلِالدراساتِهذهمنبوكايويخرجُ

كلمةَنتلفىأننامنمطْلَقاًمتأكدوننعُدْلمأننًاهوهذاكل"ونتيجةُ:يقولحيثُ

.إالإنجيلبقراءِةالمسيح

62-61:السابقالمرجع()%

56:السابقالمرجع)2(

57:الابقالمرجع)3(

AV:الابقالمرجع)4(

AA:السابقالمرجع)5(
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يتوخهُبينْواوالأب،:واعتذارَههذاحولابينْوا)الأباعترافَوشجلُ

نأعليهِكانإذا:قائلأللقارىءتعويضاًويقذم،هذامنويحذرُهالانجيللِقارىء

صوتَيسمغفإنه،المباشرالمسيحصوتِسماعِعنحالةمناكثرَفييتخفى

فياليومَيحدثناالذيالشدَيفسَرَأنإليهخَؤَللمف!رٍركونَهُ،إليهاويركنُالكنيسة

أ)1(.ارضناعلىتحذثَأنبعد،مجده

معرضِفيوذلك،الأناجيلتحريفِعنالآباءلأحدِعجيباًاعترافاًويسجلُ

الأناجيل.تلكفيالأخطاءلوجودِتبريرِهم

غيرأخطاءَعنت!نتجُقدإنها"،الجديدالعهد"كتابهفي"كولْمانا.!:لقا

مرتيْنكتَبهاقديكونأنوإفا،كلمةأسقطَقدالناسخُيكونَأنإِمْا:إرأدية

النصقَفىِموضوعأكان.الجملةمنجزءاًسهوأحَذَفَقديكونَأنوِإئا،متتاليتيْن

تصحيحاتٍأيضاًبهالمعنيئُيكونُوقد.متماثلتيْنكلمتيْنبيننَسْخُةالمطلوبِ

أفكارِهحسبَالنصبتصحيحِلنفسهسمَحَفقدالناسخاَما.إرادية

إ()2(.إالشخمية

الكتابِمترجِماقَررفقد،الأناجيلفيوالتحريفاتالأخطاءِلتلكونتيجةً

القدسفيالمقذَسالكتابمعهدِعنالصادرةِ،المسكونيةالترجمةفي،المقدس

نقدُيستطيعُماكلًإنَ-بومار")3(و""بينْوا9الأبوانوهما-7391-7291عام

نعمق"بناءلِإعادةمحاولتُههو،هذهالنظروجهةِمنلنايقذَمهانالحديثُالنصوص

فلاحالٍأفيوعلى.الأصليالنصمنيقتربَأنفيالممكنةالفرصباكبرِيتمتعُ

الأدوَيْنعبارِةِ-حَسْبَ!"إنف!هالأصليئَالنصًإلىالوصولىِفيللأملمطلَقاًمجال

.إ)4(بالنصوبوماربينْوا

89:السابقالمرجع)1(

الابقالمرجع)2(

59:السابقالمرجع)3(

301:السابقالمرجع)4(
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إ)1(.يوحناإنجيلفيالأخيرةالمسيحأحاديث9عندبوكايويقفُ

لهم،ووصئتَه،الحواريينإلى-السلامعليه-المسيحأحاديثِآخرَويبيًنُ

نشرحَأنيمكنُكيف":منهاالثلاثةالأناجيلخلوًأ9منودهشهاستغرابَهويبئنُ

الذي،المؤثًرالوداعلروايةِولوتا،،ومرقس،مئى:أناجيلِفيالتائمالغيافي

كانَهل:التاليالسؤالَنطرحَأنيمكنُ؟للمسيحالروحئةالوصيةِعلىيحتوي

؟ولماذا؟بعدفيمايُحْذَفألَمْ؟الأؤلينالثلاثةالمبشرينعندأؤلأموجوداًالنم!

الثغرةلهذهبالنسبةتماماًمستغلَقفاللغز،إجابةِبايةِالاتيانُيمكنُلاإنه:فوراًولنَقُلْ

.()2(الأولينالئلاثةالمبشرينروايةِفيالكبيرة

وكُئابَوالرهبانَالقساوسةأنإلىيَميلُأنههنابوكايكلامبنويُفْهمُ

فيالأتَبْقَولم،للمسيحالأخيرةَالوصيةَالثلاثةالأناجيلِمنحَذَفُواقد،الأناجيل

!!يوحناإنجيل

)ذابأنهحواريًيهبثر-السلام-عليهالمسيحَأنهو،لهاحذفهِمفيوالسببُ

الذيوهو.بائباعهواوصاهم،آخررسولألهماللهيبعثفسوفَ،عنهماختفى

.»Parakletos«:اليونانيبالاسميوحَناإنجيلفيووردَ،(الفارَتْليط"اشْماه

كُنْتُم)ذا":لحوارييهالسلامعليهعيسىقولُ،يوحَنْاإنجيلِفيووردَ

يعطيكمسوفَالذيللألبوسأصَلْي،أوامرياتًباعِعلىفستعمَلون،تحبونَني

"Paraclet«)2("آخر.

(فاد(ح)ح!3،!أرْحَللمإذالأنني،لكمفائدةرحيليأ:أيضأتولُهفيهووردَ

سَيُذْيلُبمجيئهِوهو،اليكمبهفسابعثُرحلتُف!ذاالعكْسوعلى،اليكميأتيلن

.()4(والحكموالعدلالخطيثةيخصْفيماالعالم

125:صفحةعنوان:السابقالمرجع)1(

125:السابقالمرجع)2(

-15:رقم14:)صحاح.يوحنا)نجيل:الجديدالعهدمعوقارنها125:المابقايمرجع)3(

16

78-:رقم.16:اصحاح.يوحناانجيل:الجديدبالعهدوقارنها126:السابقالمرجع)4(
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النبيهو،للحواريينالسلامعليهعيسىوصيةفيالمذكورَ(الفارتليط)ان

ولوقىمتى:الثلاثةالأناجيلمنالوصيةتلكالرهبانحَذَفَولذلك!محمذ

إ.إومرقس

معوتناقضِنهاالأناجيلتحريفِحقيقةِبتقريرِالقسمهذاعنكلامَهبوكايويختمُ

بينالصارخةوالمتناقضاتُ،متىخَيَالاتُ):التاريخيةوالأخبارِالعلميةالحقاثق

الحديث،العلمِمعطياتِمعالتوافقِوعدمُ،المعقولةغيرُوالأمورُ،الأناجيل

اصحاحاتٍعلىتحتويالأناجيلَيجعلُهذاكل..للنصوصالمتواليةوالتحريفاتُ

.وحدهالإنسانيًالخيالِمنتنبعُوفقراتٍ

فالشكوكُ،المسيحرسالةوجودَالشكموضعِفيتضعُلاالعيوبَهذهلكن

.أ)1(بهاجرتالتيالكيفيةِعلىفقطتخئمُ

الحديث:والعلمالقرآن:الثالثالقسم

إلى-وأساسُهاالدراسةصلبُوهو-دراستهمنالثالثِالقسمفيبوكايانتقلَ

.(الحديثوالعلمالقرآن)عنالكلامِ

الجوانبُهذهأثارتلقدا:العلمعنتتحدثُالتيالآياتكثرةُوأدهشَتْهُ

بإمكانِقطاعتقدُأكنفلم،البدايةفيالعميقةَدهئيالقرآنُبهايختم!التيالعلميةُ

،التنو4ش!ديدةبموضوعاتٍالخاصةالدعاوىمنالحدهذاالىكبيرٍعدباكشافِ

عشرثلاثةمنأكثرمنذُكُتبنم!فيوذلك،الحديثةالعلميةللمعارفتمامأومطابقة

ترناً.

النصوصهذهدراسةَطرقْتُوقد.بالإسلامإيمانأيلييكنلمفيْالبداية

...تامةوبموضوعيةٍ،مسبقحكمكلمنمتحررةٍبروح

مستعيناً،جملةجملةًنضَهودراسةُالقرآنقراءةُ:هوالأولهدفيكان...

إلىخاصبشكلمنتبهاًالقرآنَوتناولث:النقدئةللدراسةاللازمةالتعليقاتبمختلَف

بعضِدقةُأذهَلَتنيلقد.الطبيعيةالظاهراتِق5كبيرحشدٍعنيعطيهالذيالوصفِ

.131:السابقالمرجع)1(
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اليومَنملكُهاالتيللمفاهيممطابقتُهاأذهلتْني..الظاهراتبهذهالخاصةالتفاصيل

نا!محمدعصرفيإنسانٍلأفيممكِناًيكنلموالتي،الظاهراتهذهنفسعن

..فكرةأدنىعنهايكؤنَ

،مرةلأولالنصهذامثلَيواجهُمَنْروحِفيالدثةَيثيرُماأولَ)ن...

لبعضِوعرض،الفَقكوعلم،الخَلْقفهناكَ.المعالجةالموضوعاتِثراءُ:هو

والتناسل،النباتوعالم،الحيوانوعالم،بالأرضالخاصةالموضوعاتِ

الإنساني.

افيالقرآنفينكتشفُلا،ضخمةعلمئةأخطاءَالتوراةفينجدُحينوعلى

إ.!خطأ

فياستطاعَكيف،انسانأالقرآنكاذبئكانَلو:أتَساءللأنذلكدفعنيوقد

المعارفمعاليوميتفقُأنهائضَحَمايكتبَأنالمسيحيالعصرمنالسابعالقرن

الحديثة؟العلمية

نفالنصفعلأهواليومنملكُالذيالقرآنِفنص!،شكأيهناكليس

ذلكفيالعربيةالجزيرةشبهِسكانأحدَبانللاعتقاديدعوسبمثهناكَليس!الأؤل

فيماالعلميةثقافَتَناقرونعشرةبحواليتسبقُعلمئةثقافةيملكَأناستطاع،العصر

.ا)1(الموضوعاتبعضَيخص!

قدالتنزيلعصرفيالعرببعضَأنالغربيينبعضادعاءِعلىبوكاييردثم

دراساتِهم.استلْهمتديمحمداًوأن،كبيراًعلمياًتقدُّمأتقذموا

التاريخِفيالسابقينالمفسرينتدرةِبعذمِالادعاءهذاخطأعلىويدللُ

-يملكونيكونوالملأنهم،القرآنلآياتِالعلميةوالمَضامينِالأبْعاداكتشاثالإسلامي

.كبيرةعلميةثقافة

الىبالإضافةالتنوْعشديدةِعلميبمامعارفَامتلاكُالقرآنمف!رعلىأنهويقررُ

.المتبحرةاللغويةالمعارف

.باخصار145-144:السابقالمرجع(?)
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التيالقوانينبعضعرْضِالىيهدفُكتانجأليس"القرآنأنويشيرُ.الى

."جوهرئاًدينئأهدفألهان.الكونفيتتحكم

تفسيرَيجيزُولا.العلميةوالحقيقةِالعلميةالنظرئةِبينَالتفريقِالىويدعو

.الأحوالمنكثيرٍفيللتنييرِوالتبديلِقابلةَلأنها،بالنظريةالقرآن

للتعديلقابلةٍغيرُفهي-الملاحظةموضوغالفعلَ-وش!ميهاالحقيقةُاما

.الشصى)1(حولالأرضكدوران

ستقودُ"الدراسةتلكأن،الحديثوالعلمالقرآنعندراستهمقذمةفيويقررُ

المسيحي،العصرمنالسابعِالقرنفييعيشُإنساناًأنمعقولئِةِبعدمِالحكمالى

تنتميلاأفكاراً-متعذدةبموضوعابيتعلقوفيما-القرآنعبريُصدرَأناستطاعفد

.عديدةبقرونذلكبعدإثباتُهأمكنمامعوتتفق،عصرهأفكايىالى

.()2(للقرآنوضْبيئتفسيرهناكليسق:رأييفي

هوبل،الناسمنأحَدٍوضعِمنوليس،لرتأليفِمنليسَالقرآنأنأي

.!لمحمدبهأؤحى،اثه*مُ

3:القرآننيالعليللإمحجازبوكايبيان

ماوبيان،علميةمضامينَذاتِآياتٍتفسيرِإلىالقيمةدراستهفيبوكايانعقل

.القرآنمصدرالى!اشارةٍ،علمي)عجازمنفيها

و)نما،بصراحة(العلميالإعجاز)عنيتكلمْلمبوكايأنوالملَاحَظُ

العلممعطياتأحدثمعوانطباقها،للآياتالعلميةالمضاهينِجمذقي"وَخمفَ)

الله.كلامالقرآنأنعلىدليلًا،الحدلث

-6

الخمسة:القرآنيالملميالإعجازمجالات

وهي:،خمسةآياتِهاعرضالتيالعلميةوالمجالات

148-145:الابقالمرجع)1(
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:والأرضالسمواتخلق-ا

الىتشيرالتيالآياتُتفرقتبل،الخلقبدءعنكاملةروايةًيقذمُلاالقرآن

منبدلا،والأرضالسمواتخلقعنكلامَهندركَوختى،سورهفيالخلقبدءِ

.السورفيالمتفرقةالآياتتلكتجمِيع

الستة:ثبه!لأيامُأ

قولهفيكما،أيامستةفيوالأرضالسمواتخلقاللهأنالقرآنُيصرحُِ

سورةأ"أئامسِئةِفيوالأرْضَال!مواتخلَقائَذيالفهُرَئكُمإنَ!:تعالى

العادية.كايامناني!تتوهي(45:الأعزاف

دهرأيعني)الواحداليومُ.جدأطويلةفتراتٍستاو،مراحلستُإنها

."طالتوإنْمحدودةغيرَالزبنمنفترةاو،طويلأ

الموضوعهذا-فياليوملمعنىالفهمهذاصحةِعلىبوكايوشتشهذ

من،تعالىاللهعندومدته،حسابنافياليوممدةبينتفرق،أخرىبآياتٍ-بالذات

سورةأ،تَعُذونمئا!نَةٍألْفَمِقْدَيرُةكانَيَوْمفيإلَيْهِيَعْرُجُثُئم!:تعالىقولهمثل

-./.(ه:السجدة

العلممعتتفقُللخلقالستةالمراحلِتلكعنالقرآنيةُالعلميةالحقيقةُوهذه

تتضاءَلُ،جدأطويلةزمنيةفتراتأنها،قاطعب!شكْلأئبتَقدالذي":الحدايث

اع03ا)1(تافهاًشيئاًوتصبحُ،نفهمُهاكماالأيامُإلرجانبها

ا!صاسية:الكونتشكلامملية-َب

كَؤنَتالتيللظاهراتِومختصَرةمركَبةخلاصة9ٍإلىآيتيْنفيالقرآنُيثير

لأ.الكونلتشكلالأساسيةالعملية

كانَتَاوَالأرْضَال!مواتِا!كَفَرُواائذِيقيَرَأوَلَمْ):تعالىتولهالأولىالآبةُ-!لأِ-

.(03:الأنبياء1،حَتيشَيْءٍكُلالناءِمِنَوجَعَلْنَا،نَفَتَقْنَاهُمَازتْقاً

-5

162-158:الابقالمرجع()1
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وَلِلأرْضِلَهَانَقَالَ،دُخانوَهِيَالسًناءِإداسْتَوَىثُئمة:تعالىتولهوالثانية

.(11:فصلتسورةأ،أوْكَزهأطَؤعاًا!ميَا

يلي:ماالىللالتفاتِالآيتانهاتانتدعونا

الدخانوهذا،جزَيْئاتذاتِغازئةكتلةٍوجودعلىتدل!دخان9كلمةُ-اص

.للكونالأساسيةالمادةُوهي،سائلةأوصبةموادمنهتكونُ

تمتْثم،ملتحمةواحدةتطعةًالدخانعنالناتجةالصلبةالكتلةُ-كانت3

كَانَتَاوَالأرْض!الئمَوَاثِأنة:السماءعنالأرضُانفصلتحيث،الفتقِعمليةُ

."فَقًقنَاهُمَا،رَتفاً

منها.كُلتكوينِبهدفِ،ْالعناصروَصْلُهو:الرتْقُ

بينهما.اللحامفكأوالفصلُأوالقطعُهو:والفَتْق

ثكل.)1(سمواتسبعِتكونُيهماالفصلعنء3-نتج

،والأرضالسمواتخلْقوعن،الخلقبدءِعنتتحدثُالتيالقرآنآياتِإن

الخمس:النقاطَهذهتقررُ

خموماً.للخَلقمراحلسثوجوذ-ا

.الأرضخلقمراحلمعالسمواتِخلقمراحلِتداخُلُ-2

متماسكةكتلةًتشكلُكانت،فريدةأوًلئةٍكومةٍمنابتداءالكون3-خلق

ذلك.بعدإنفصلتْ

.الأرضتشبهُالتيالكواكبوتعدُدُ،السمواتتعذُدُ-4

.)2(والأرضالسمواتبينوصيطٍخلْقٍوجودُ-5

عدمَنرىالحديثةالعلميةوالمعطياتِالقرآنيةالحقائقهذهبينالمقارنةولدى

164.:الابقالمرجع)1( - r1(
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عنالحديثوالعلمالتوراةروايةبينموجودأالتعارضُكانبينما،بينهماالتعارض

يومناحتىتمامأتتفقَلمالقرآنروايةُتطرحهاالتيالمسائلُكانتإذا9:الخلقبدء

بينتعارُضأقلحالأيعلىيوجدَلافإنًهُ،العلميةالمعطياتِمنتوكيداًهذأ

ذلك.الكونتكوينعنالحديثةالمعارفوبينبالخلْقالخاصةالقرآنيةالمعطيات

العهدنصقأنبجلاءظهرقدحيننعلى.القرآنيخصىفيماإليهالالتفاتيستحقأمر

وجهةمنمقبولةغيرِمعلومابالأحداثِهذهعنأعطىقد،اليومنملكُالذيالقديم

.")1(..العلميةالنظر

القرآنمعطياتُتكونَأنيمكنُلا:قاطعةحقيقةإلىتقودناالمقارنةهذهإن

.)2(سبحانهاللهكلامفنهيبل،بشركلاممن،وتقريراتُه

:القرآنفيالفلكعلم-2

الايضاحاتُوهذه.الفَلَكعلمعنإيضاحاتٍتقذَمُكثيرةآياتالقرآنفي

النبرياتمعولا،الفلَكعنوالإنجيلالتوراةكلامِمعتتفقُلاالفلكيةوالمعلوماتُ

الحديث.العلممقرراتمعتناقضمماوهو،القرآننزولعصرفيالسائدةالفلكية

منها،يُشمدْلمالقرآنأنعلىيدذالمصادرتلكعنالقرآنإيضاحاتِواختلافُ

العلميالمستوىفوقَ،الفلكيةالقراءنمعلوماتِإنبركلاممنلي!وانه

المعلوماتبتلك!محمذأتىفصِ!ينَ،العصرذلكفيوللعالمللبربالفلكي

عندمن)نها؟الحديثالعلممعتتعارضلاوالتي؟عصرهمستوىفاقتالتي

!اله)3(

:النماذجهذهالفلكعنالقرآنيةالمعطياتمن

ا!مأ!ُ!!في-ت!شا:عمدٍبغيرالسمواترفعُ-ا

فوقهارفْعهاركمعليهاتقعُلاوهي،الأرضعنمنفصلةًالسمواتِاللهخلق

عَلَىاسْتَوَىثُئم.تَرَوْنَهَا،عَندٍبِنَ!يْرِال!نَ!مَواتِرَفَعَالًذيالفهُ":عمدبدون

171:الابقالمرجع1()
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.(2:الرعدسورةأ!وَالقَمَرالشمْىَوَسَخرَ،الترْش

طرْديأومتناسبةٍ،عظيمةمسافاتٍعلىالسماويةالأجرامِابتعادَأنومعروث"

جذْبِقوةُوهنتْالأجرامُتباعدتْفكفما.توازنهاأساسَيشكل،نفسهاالكتلمع

منلقربهِفالقمرُ(الأخرىعلىتأثيرمنهالكلكانَتقاربتْوكلًما.للأخرىمنهاكُل

.والجزر)1(المدفيحدثُ،البحرمياهِعلىكؤئرُالأرض

والقمر:الشص!بينالفرق-ب

ال!مَاءِفِيجَعَلَاتَذِيتَبَارَكَ):تعالىقولهفيوالقمرالص!بينالقرآنُفرق

.(61:الفرقانسورةأ!مُنيراًوَتَمَراً،سِراجاًفيهاوجَعَلَ،بُروجاً

مضيئأليسفهوالقمرأما.وضوءاًشديدةحرارةباحتراتهيُنتجُنجئمالشمسَإن

فيبينهماالتفريقُوهذا.الشمسمنيستقبلهالذيالضوءَيعكسُهوبل،ذاتهفي

)2(.الحديثالعلممعيتناقضُلاوهو،التنزيلعصرِفيمعروفأيكنلم،القرآن

الوصفيْن.بينوفرْق.منيروالقمر،وهْابخسرابخالمسُ

:الكونتوشُع-ب

ثبتَقدمفهوئمذلك.الحديثالعلماكتشفهاظاهرةٍأعظمُهو"الكونتوشُع"

التوسع.هذابهيتمْالذيالنموذجإلَأالمنالاتتعالجُولا،تماماًاليوم

تبتعدُوالمجرًات،والاتساعالكِبَرِعنيك!لا،مستمرامتدادٍفيالكون

ولكنها،وتتراوحتتفاوتُالسماويةوالأجرامُالمجراتُبهاتنتقلالتيوالسرعاتُ،عنا

يتوسع.والكون،تتباعد

.(47:الذارياتأ!لَموسِعونوَإِئا،بِأيْدٍبَنَيْنَاهَاوَال!مَاة):تعالىقال

لفعلفاعلاسمُ"موسِعُونو".الأرضخارجُالكونُهوبالسماءوالمراد

176:الابقالمرجع)1(
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غموضبدونتتحدثالآيةهذه)ن.رحابةوأكثرأعرضَءَالشيجعلأي!أوْسَغأ

(.O()الكونتوشعأعن

:الأرض-3

ظواهرَالىتشيروهي،كثيرةالأرضعنتتحدثُالتيالقرآنيةلآيات1ُ

ولا،الإنسانيالعلمتقدمَكفماتزيدُ،منوعةمدلولاتٍوتحوي،طبيعيةوأعراض

الحديث.العلممعطياتمعتتناقض

:الماءدورة-أ

واصدئليست،دقيقةمفاهيتمحولهاويقذم،الماءدورةإلىالقرآنيشير

التنزيل.عصرفيسائدةًكانتالتيالخاطئةِالبشريةللمفاهيمانعكاسأ

قاءَال!مَا؟مِنَنَانزَننَا،لواصِحَالرياحَوَأرْسَفنَاة:القرآنبنصلواقئيالرياخ

.،22:الحجرسورةأ،يخَازِنِينلَهُانْتُنموَمَا،قأصْقَيْنَلاُمُو.

.الماءئحملالتيلل!حبالرياحِتلقيحِإلىإشارةوهذه

تتمَونُحيثالمطر.،بماءتزويدُهايتم،الأرضوجهِعلىالعذْبِالماءوعيونُ

يخييَنايغقسَلَكَهُ،مَاءًال!ئمَاءِمِنَأنْزَلَالفةا!تَرَألَمْة:السماءمنالنازلالماء.من

.(21:الزمرسورةأ"الوَانُهمُخْتيفأزَرْعأبِهِيُخْرِجُثُئم،الأرْضِ

فقرًر،جوفيةبحيراببواسطةِلتمَؤنوالعيونَالينابيعَأنيظنونالسابقونكان

.الأمطاربمياهتَتَمَؤنأنهاالقرآنُ

المطر(خَلْق"واستحالةَ،صناعيأالمطرصنعِاستحالةَالقرآنويقررُ

نَخنُأنمالمُزفيبنَأتزنتُمُو.اننُنمأ.نشْرَبُونَائذِيالمَاةأفَرَأنجتُنم!:الصبناعيئ

.،07-؟6:الواقعة11تَشكُرونفَلَؤلَا،أجاجأجَقلْنا:نَشَاءُتؤ؟المُننرلون

لاأنهويقررُ.المطرإنتاجِعلىالبشرتدرةِاستحالةَالحديثالعلمُويقرر

،للهطرلالقابلةالسحابةِضماتعلىتحتويلاسحابةٍمنالمطرإسقاطُأبدأيمكن

391-191:السابقالمرجع)1(
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لاالإنسانف!نوبالتالي.النضجأوالتطورمنمناصبةدرجةالىتصلْلمسحابهمناو

الملائمة،التقنيةبالوسائلذلكفيمستعينأ،الهطولبعمليةِيعخلأنالأيتطيغ

.أ)1(سَلَفاًمجفزَةلذلكالطبيعيةالظروفُتكونَأنضَرْطِعلى

علممعتتفقُوالتي،القرآنمهايقدًالتي"الماءدورة"خلاصةُ

التالية:النقاطفي،الحديثاالهيدرولوجيا)

.والمحيطاتالبحارفيالماءتبخرَللشمسالحراريالإشعاعيثيرُ-ا

الجو.طبقاتالىالماءبخارُيتصاعدُ-2

.والغيومالسحبَمكؤنأالجوفيالبخاريتكثْ!-3

شاسعة.ومسافاتٍمنوًعةمناطقالىالسحبَالرياحُتقل-4

مطراً.تعطيَأندونالجوًفيالسحبِبعضُتختفي-5

.كبرىكثافةذاتِسُخباًلتعطيأخرىمن-سحبٍكتلتلتقيقد-6

جديد.منإليهاليعودوالمحيطاتِالبحارِفيالسحبمنالمطرُينزل-7

.ونباتوحيوانإنسانمنالأحياءُبهفينتفعُاليابسةعلىالمطرُينزلُ-8

بالسحب.ويلتقيالجوًإلىبخارأليصعدَالنباتمنالماءبعضُيترشحُتد-9

عنوالمحيطاتالبحارنحوليتجِهَالأرضباطنِإلىالماءمنجزثيتسللُ-01

.)2(والمحيطاتالبحارفيمصابهاإلىمنابِعهامنالأنهارمجاريطريق

جوية:ظاهرات-ب

العلممعمتفقةوهي،الجوفيتَحدثُجويةظاهراتٍإلىالقرآنأشار

الحديث.

يَهْدِيَهُانْالفةئردِفَمَنْ):تعالىقولهلهايشيرُالتيتلكَ،الظاهراتهذهمن

.:الابقالمرجع)1(

253:السابقالمرجع)2(
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فييَضغذكَانماحَزجاًضَئقاً!دْرَهُيَجْعَلْيُضِفهُأنْيُرِذوَفنْ.لِلإسْلَامِضدْرَةيَثنرَحْ

.(125:الأنعامسورةأ!ال!مَاءِ

فيبهنشعرُالذيالضيقوهي،حديثأمعروفهظاهرةٍإلىثالآيةَإنَ

.الجو)1(فيارتفعْناكفمايزدادُوالذي،المرتفعةالأماكن

لهاوأشار.الصواعقعنهاينتبئالتي"الجويةالكهرباءُ!الظاهراتتلكومن

.الثقَالال!حَابَوَيُنْثبىءُ،وطَمَعاًخَوْفاًالبرْقَيُرِيكُمُائَذِيهُوَ):تعالىقوله

مَنْبِهَافَيُصِيبُ،الضواعِقَوَيُرْسِل،خِيْفَتِهِمِنْوَالْمَلَائِكَةُ،بِحَمْدهِعْدُالرًوَئسًغُ

.(-1213:الرعدسورةأ!يَشاء

بَخعَلُهُثُئم،بَننَهُيُؤئفُثُئَم،سَحَاباًيُزجِيالفَهَأنتَرَألَمْ،:تعالىوتوله

،بَرَدمِنفِيهاجِبَالمِنْال!مَاءِمِنَوَيُنزلُ،خِلاَلِهِمِنْيَخْرُجُالوَدْقَفَترى،رُكاماً

سورةأ"بِالأبْصَارِيَذْهَبُبَرْقِهِسَنَايَكادُ،يَشاءعَفنْوَيَصْرِفُهُ،يَثاءمَنْبِهِفَيُصِيبُ

.431:النور

الثقيلة،المطرسُحُبِتشكلِبينائواضحةِالعلاتةِعنئعَترانالآيتيْنِإنَ

الكهرباءعنإلحديثةالمعارفمعطياتِمعيتفقُوهذا.الصاعقةووقوعِ،والبَرَد

.)2(الجوية

ب-الظل:

وبينبينهالعلاقةِوإلى،وانتقالِهِوحركتِهالظلظاهرةِإلىالقرآنُأشار

ؤلَوْ،الطلمَذكَيْفَرَبًكَإلَىتَرَألَمْ):تعالىقال.عليهدليلاًباعتبارها،الص!

9يَسيراتَبْضاًإلَيْئَاتَبَضْنَاهُثُئم.دَلِيلاًعَلَيْهِالشَسْ!جَعَلْنَاثُتَم،سَاكِاًلَجَنلَةشَاءَ

معتتناقَضقلاالظللحركةِالقرآنيةالإشارةوهذه.(46-45:الفرقانسورةأ

.)3(الحديثالعلمِ

902:السابقالمرجع(?)

-902:السابقال!رجع)2(

021:الابقالمرجع)3(

021
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:والحيوانالنباتعالَم-4

:الحياةأصلالماءُ-أ

والحيواناتالبشرمنالأحياءلحياةأساسيشرطوهو،الحياةأصلُالماء

ذلكعلىنضتوقد.الحديثالعلممعتتناقضُلاترآنيةحقائقهذه.والنباتات

.القرآنآيات

نأكَفَرُواالًذِينَيَرَأوَلَمْ):القرآنبنمقَمائيالأرضوجهعلىالحياةأصلُ

أفَلَا.حَئيشَيْءكُل.المَاءِمِنَوَجَعَلْنَا،فَفَتَقْنَاهُمَارَتْماًكَانَتَاوالأرْضَالئمَواتِ

.(03:الأنبياءسورةأ؟"يُؤْمِئونَ

أزْوَاجاًبِهِفَأخْرَجْنَا،مَاءًالسًمَاءِمِنَوَأنْزَلَ):الماءمنأصفهزوجيوالنباتُ

.(53:طهسورةأ!شَتىتبَاتٍمِنْ

مِنْدَائةٍكلخَلَقَوَاللًهُ!:ماءمنمخلوقُأوحيوانٍإنسانٍمنروخلهماوكل

يَمْشِيمَنْوَمِنْفمْ،رِجْلَيْنِعَلَىيَمْشِيمَنْوَمِنْهُمْ،بَطْنِهِعَلَىيَمْث!يمَنْفَمِنْهُمْ.مَاء

.،45:النورسورةأ1)!(000أرْبَععَلى

النباتِ:تناسلُ-ب

بطريقتيْن:النباتِعالمِفيْالتناسلُيتم

التناسل.اسمَتستحنالتيفقطوهي،جنسيةطريقةَ:الأولى

منغِصْنٍقطْعِطريقعنالنباتتكاثُرِمجردُوهي،جنسيةلاطريقة:الثانية

.أزوجية"ليستْالطريقةُوهذه،بالغقَلْالمسمىوهو،التربةفيوغرْسِهنبات

تزاوجِبواسطةِيتمحيث،النباتيللتناسلالأولىالطريقةَالألِذكرلاوالقرآن

أنئوية.بعناصرَنباتيةذكريةعناصرَ

وَرَبَتْ،اهْتَرتْالماءَعَلَيْهَاأنْزَلْنَافَإِذَا،هَامِدَةالأرْضَوَتَرَى):تعالىقال

.(5:الحجسورة!أبَهحٍزَوْجكُلمِنْوَانبَتَتْ

212:الابقالمرجع)1(
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.،3:الرعد1،اثْنَيْنِزَوْجَيْنِنِيهانجعَلَالثمَرَاتِكُلًوَمِنْة:تعالىوقال

شَئى"نَبَالفٍمِنْأزْوَاجاًيهِقأخْرَجْتا،مَاةال!مَاءِمِنَوَأنْزَلَأ:تعالىوقال

.(53:طهأ

أعضاءُلهاالثمرةقبلوالزهرةُ.العلياالنباتاتتناسلِعمليةِنتاجُهيالثمرةُ

الزهرةُتُعطيالفقاحنقْلِوبعد.البُويضَاتوهيأنثويةوأعضاءَ،الإبَروهيذكرئة

وأعضاءذكريةأعضاءثمرةكلففي.النضجبعدالحبةتعطيوالثمرةُ،الثمرة

(.Oأنئوية)

النحل:عالَم-ب

مِنائجذيأنِ،النَّحْلِإلَىرَثكَوَأوْحَى):النحلحركةعنالقرآنقال

صُبُلَفَاسْلُكيالثمَرَاتِكُلًمِنكُلِيثُنَم.بَعْرِشُونَوَمِفَا،الشجَروَمِنَ،بُيُونأالجبالِ

سورةأ9لِلناسِشِفاةفيهِ،ألْوَانُهئخْتَلِفَشَراثبُطُونِهَامِنْيَخْرُجُذُلُلاَرَئكِ

.(96-68:النحل

التخاطبِؤوَسِيلَةُذُلُلأاللهسُبُلَبهتسْلُك،عصبياًنظاماًالنحلةفياللُهخلقَ

يسلكَه،الذيالاتجاهَالنحلُيعرفُالرقصطريقِفعن،الرقصهيالنحللدى

.رحيقها)2(يمتصقالتيالزهورالىليصلَ،يقطعُهاالتيوالمسافةَ

:الحيوانلبنمكؤناتأصَولُ-د

بَيْنِينْ،بُطونِهافِيمِئانُن!قِيكمْ.لَغِبْرَةالأنْعَامِنِيلَكُمْوَإنة:تعالىقال

.،66:النحلسورةأ!لِلشارِبِينَصَاثِغأخالِصاً،لَبَنَاً،وَدَمفَرْث

المعرفةمعطياتمعالحيوانلبنمكؤناتاصْلِعنحديثهِفيهناالقرآنُيتفقُ

تامأ.اتفاقاًالحديثة

مكؤناتاصْلتحديدِوفي،الآيةكلماتِفهْمفيالسابقينمنكثيرأخطالقد

دقيقة.غيرَأقوالاًوقالوا،الحيوانلبن

215-214:السابقالمرجع)1(

921:السابقالمرجع)2(
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إننا:الماشيةحيواناتكمفيعِلْماًتجدونَأنْكمالحقيقةُ):هوالآيةمعنىان

الأمْعاءِمُحْتوىبينَالئلاحُممنَيأتيماأي،أجْسامهافييوجَدُمما،شرابأنعطيم

.الابتلاعييرصافياًلبنأ،والذم

داخلأووسطابَطْن"معنىلأن.أجسامهاداخِلِفي:بطونها!)في:معنى

..ثيء

.،وَدَمفَرْثٍبَيْنِمِنْ!:بقولهااللبنمصدَرالآيةوتحذد

الاستعانةِمنبدفلا،العلمثةالنظرِوجهةِمنالآيةهذهمعنىنعرفولكيأ

.الأعضاءوظاثفعلمِبمعلوماتِ

كيمياويةتفاعلاتٍمن،عائةالجسمبتغذيةِتتكفلالنيالأساسيةُالموادتأتي

مُحْتوىفيموجودةٍعناصرَمنالمواذُهذهوتأتي،الهضميةالقناةفيتحدُث

فيالمطلوبةالمرحلةِالىبالأمعاءالموجودةُالموادهذهتصلُوعندما.الأمعاء

العامة.الدورَةنحوالأمعاءتمرُّغبْرَجدارِف!نهاالكيماويالتفاعلِ

الفيمفاويًة.بالأوعيةيسمىمابواسطةِمباشِرةإئا:بطريقتينالانتقالُهذاويتم

الكبدِ،إلىالمواذَهذهتقوذالتياالبابئةالذوْرَةابواسطة،مباشرغيرِبشكل!ائا

الدورةإلىأخيراًلتذهبَالكبدمننخرجُثم،التعديلاتبعفنعليهاتقعُحيث

الدموية.

الدموية.بالدورةشيءكليمر،اذنالشكلبهذا

بمنْتَجَاتِالغددهذهوتتغذى.اللًبنمكؤناتتُفرزُالتيهيالثديِثةوالغذدُ

الدائر.الدمبواسطةِاليهاتأتيالتيالأغذيةهضْمِ

وهو،الأغذيةمنالمستخرَجَةللمواذوالناقِلالمحصًلدورَيلعبُإذنْالذمُ

آخر.عضوافيَيغذيمثلَما،الفبنمنتجةَالثدييةالغذدَيغذي

فيالدممعالأمعاءِمحتوىمواجهةمنابتداءً،إذنهنايحدثُشيءٍكل

نفسه.الأئعَائِىالجدارِ
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الهضْم.وفسيولوجياالكيمياءمكتَسباتمناليومتُعَاالمحذدةالمعلومةُهذه

العصرإلىترجعمعرفتَهاأن)ذيمحمدعصرفيمطْلَقاًمعروفةغيرَوكانت

تقريباًقرونعْرَةِبعداهارفي!عملمنفهوالدمويةالدورةاكتشافُ(ما.الحديث

.القرآنتنزيلمن

يمكنلا،المعلوماتتلكإلىتشيرالتيالقرآنيةالآيةوجودَأنَأعمدُإني

.)1(المعلوماتهذهفيهصيغتالذيالعصربُعْدِإلىبالنظروذلك،وضعياًتفسيرُه

الِإنساني:التناسل-5

بدقةمراحلَهويصفُ،الإنسانيالتناسلِعنعديدةمواضعَفيالقرآنُيتحدث

فيهاوليس،إدراكُهاالِإنسانفهمِعلىيسهُلُ،بسيطةبعباراتٍعنهاويعثرُ،وتحديد

الحديث.العلممعنناقضٍأوخطأأي

مراحلَلأن،العلميالسابقينمستوىفوقَالتناسلذلكعنالقرآنِوحديثُ

،الأعضاءووظائفِوالولادةوالأجنةالتشريحبعلمإلمامإلىتخابخ،معَقدَةالتناسل

الحديث.العصرفيإلأَتتحقَّقلمأموزوهي.الدقيقالمجهراس!تخدامِوإلى

بدفة،منهالمرادونعرفَ،الِإنسانيالتناسلعنالقرآنحديثَندركَوحتى

ذلكحول!العلميةوالمعارفِاللغويةالمعارفِاقترانُالكبرىالأهمية"منأنهُنرى

.الأمر)2(

المخضَب:السائلمنجداًضئيلةبكميةٍ-الاخصابُأ

يُتْرَكَانالانْسَانُايحْسَبُ):نطفةمنالِإنسانخلقاللهأنالقرآنيغرر

(.ry-36:القيامةسورةأ!؟يُمْنَىمَنِيمِنْنُطْفَةًيَكُألَمْ؟صُدى

يمكنماإلىالاشارةفيوتُستخدم"سال"بمعنى"نَطَفَ"فعلمن:والنطفة

،جدأضئيلهَسائلمنكميةٍإلىتشيرُفهي،الماءمنتفريغهِبعددلبرفييتبقىأن

.)3(الحديثالعلميقررهماوهذا

.224-222:الابقالمرجع)1(

.-227"22:اسابةاالمرجع)2(

2-227:الابقالمرجع)3( YA
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:وعناصر.المخضَبالسائلطبيعةُ-ب

الدراسة:تستحقُأوصافاًالمخصًبللسائلالقرآنُذكرَ

.(37:القيامةسورةأ!؟يُمْنَىمَنِيمِنْنُطْفَةًيَكُألَمْ،مَنِيئهو-ا

.(6:الطارقسورةأ!دَافِقمَاءٍمِنْخُلِقَ)دافقماءهو-2

البولي،الجهازنهايةمنلخروجهبللذاتهلامَهيناًواعتُبر،مَهينماءهو-3

سورةأ!مَهينمَاءمِنْنَخْلُقْكُمْألَمْ!:البولمنهيخرجالذيالطريقفيوسيْره

.(02:المرسلات

نَبْتَليه!،أمْشَاجٍئُطْفَةٍمِنْالِإنْسَانَخَلَقْنَاإِئا)أشاج-هو4

.21:الِإنسانأ

المخاليط.هيوالأثاجُ

الأنثى،بعنصرِالذكَرعنصرِاختلاطُبالأمشاجالمقصودَأنيرونَالسابقونكان

البويضة.معالمنوفيَالحيوانِواجتماغ

الانسانمعلوماتُلهتشيرُ،وأهمّوأعمقَأبعدَمعنىلها"أمشاج))كلمةولكن

البيولوجية.وظروفِهالإخصابفسيولوجياعنالمعاصِرة

منيتشكلُالمنيئَلأنَ،المختلفة"المَنِيئَ"عناصرإلىتضيرُالكلمةإن

التالية:الغددِمنتأتيمختلفةٍإفرازات

الحيواناتعلىللذَكَرالتناسليةةالغدًإفرازُيحتويحيثُ:الخصيتان-ا

سائل.فيوتسبخ،طويلبهَدَبمزؤَدةمستطيلةخلاياوهي،المنوية

مقربةعلىوتِقعُ،المنويةالحيواناتتُخَزًنُحيث:المنويةالحوَيْصلات-2

مخصَبة.عناصِرعلىيحتويلالكنه،خاصاًإفرازاًوتفرزُ"سْتاتاالبر!من

ورائحتَه،الغليظقِوامَهالمنويللسائلئعطيساثلَاَوتفرز:البروسْتاتا-3

الخاصة.

و"كوبر"باسمالمعروفةالغددُوهي:البوليةبالمسالكالملحَقَةالغدذ-4
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.المخاطوتفرز(ليترياوغدد.جارياًسائلأوتفرزُ"ميري"

فيالمنيئترافقُوالتي،المختلفةالغددتلكمنالمختلطةالإفرازاتُهذه

يَكشفولم،الرجلبمنيًخاصةوهي،أمشاج)كلمةلهاتشيرُالتيهي،سيره

!!حديثاً)1(إلأالعلمُعنها

المخضب:الساثلِفي(الثلالة)-معنىب

السائلكميةِبكلًيتحفقُلاالإنسانيالتناسلَأنإلىنظرَناالقرآنُيلفتُ

التناسلُيتحفقُو)نما،المختلفةالمختلطةعناصرهعلىتعرفْناالذيالمخضب

.،8:السجدةسورةأ"مَهينمَاءٍسُلاَلَه،مِنْمِنْنَ!ئلَهُجَعَلَثُئمأ:منهبسلاله

وا.آخرشيءمن-خرَجَأو-مستخرَجشيءٍعلىتدلىكلمةَ:وال!لالة

الكل.منالجزءُهووالمقصودُ.ئيءمنجزءاحسنِ

شديدةُخلِئةَهوالتناسلويكفلُ،البويضةاخصالبفييتسئبُما)ن

ملم.ا.و...:3بمقياص!طولَهايقاسُ،الاستطالة

فيطبيعيرجليقذفهالذيالمنويالسائلمنالمكغبُالسنتمتريحتوي

!!المنويةالحيواناتمن(مليون25)مليوناًوعشرينخمسةٍعلىعاديةظروف

البويضةالىيصلُالذيهووالعثمرينالخمسةِالملايينهذهمنفقطواحذوعنصز

الرحموتجويفِالمهبلِعندالطريقفيالملايينتلكوتبقى،ويلفحُهاالرحمفي

.افالوبقناة)والبوق

فيالمتناهي،الواحدالمنوفيالحيوانهذاإلىلثرُالآيةفي!سُلالَة)وكلمةُ

الملايينبينمنالمختارِ،والنشاطالسرعةالمتفوًقِ،التركيبالمعقًدِ،الصًغَر

!الإنساناللهيخلقُوبه،البويضةليلفح،والعشرينالخمسة

أحداثِمعالمئفقةالقرآنيةِالحقيقةِبينالاتفاقِهذاأمامَندث!لافكيف

!)2(المعاصرةالعلميةالمعارف

922:السابقالمرجع()1 - YYA

(f)023:السابقالمرجع
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:الأمرحمفيالبويضةوتعشْشُالعلقة-د

الىبويضةمعنطفةمنتتحولُ،للبويضةالمنويالحيوانإخصابِبعد

الرحم.جدارفي!العلقة"البويضةوتعششق(عَفقة)

وتنهل،الأرضفيتضربُبُذُوراًكانتلوكماالرحمِفيتتعفقالعلقةُوهذه

العصرفيالأتتئملمالعلميةالحقيقةهذهومعرفةُ.الجنينلنمؤيلزممامنه

الحديث.

إقْزا!:تعالىقال!منهنزلتْآياتٍأؤلِفيالحقيقةهذهإلىالقرآنأشارَوقد

.(2-ا:العلقسورةأ،عَلَقمِنْالإنْسَانَخَلَقَ.خَلَقالَّذِيزئكَبِاسْم

.بشيءيتشئثُاي.يَعْلَقماإلىتشيرُ!عَلَق)وكلمةُ

غيرُمعنىوهو،الدمبجَلْطة!العَلَق"فسرواعندماسابقونمفسًرونأخطاوقد

فئمروهامنأخطأكذلك.الدمجَلْطةبمرحلَةمطلَقاًيمرلافالإنسان.صحيح

بالرحم.العَلَقةباننِصاق

المعنىهووهذا.ويتشئثيَعْلَقةشيهو!عَلَق)لكلمةالدقيقَالمعنى)ن

.)1(الحديثالعلممعطياتِأحدثِمعالمئمقُ

الرحم:فيالجنينهـ-طور

يمرالتيالمراحلويبيًن،دتيقاًوصْفأأئهرحَمِفيالجنينتطورَالقرآنُيصف

فِينُطفَةًجَعَلْتا.ثُمً.طِينمِنْصُلَالَ!مِنْالإنْسَانَخَلَقْنَاوَلَقَذة:تعالىقولهفي،بها

جمظاماً،المُضْغَةَفَخلَقْنَا،مُضْنَةالعَلَقَةفَخَلَقْ!نَا،عَلَقَةالنطْفَةَخَفقْتاثُئم.مَكينقرَارٍ

سورةأ(الخالِقينأحْسَنُالفهُفَتَبَارَكَآخَر.خلقأأنْشَأنَا.ثُئم.لَحْمأالعِظَامَفَكَسَؤنَا

.[41-21:المؤمنون

:الممضوغالنضِرِاللحمَيُشْبِهُماهيوالمضغةُ.مضغةالعلقةبعدفهو

.،مُضْغَةالعَلَقَةَنَخَلَقنَاأ

231-023:السابقالمرجع)1(
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عِظامأ".المُمتةَأفَخَلَقْنَا)المضْنَة"الكتْلَةهذهفي،العظميئالهيكلويتطوًرُ

اليظانمفَكَسَؤنَا!باللحموتُكْسىبالعضلاتتتغطَىالعظامتُشكًلأنوبَعدَ

.!لَحْمأ

الفردعليهسيكونمامعمتناسبةًأجزائهبعضُتكونُمضغةالجَنينيكونُوعندما

يقولهذاوحول.متناسبةغيرَمنهأخرىاجزاةتكونُحينعلى،المستقبلفي

ثُئ!،تُرابمِنْخَلَقْنَحُمْفَإنًا،البَعْثِمِنَرَيْبفِيكُنْتُمْإِنْ:الئاسُأثهَايَا):القرآن

سورةأ"لَكُمْنُبَئنَ،مُخَفقَةوَكَيْرِ،مُخَلقَةٍمُضْفَةٍمِنْثُئم،عَلَقَةمِنْثُمً،نُطْفَةٍمِنْ

.51:الحج

معيتَفِقُ،الرحِمفيالجنينتطورلمراحلِالدقيقَالقرآنيئَالبيانهذاإن

.المعاصَرةالعلميةرَاتِالمقرًاحدثِ

فيالعلميالعالمِمستوىفوقَبل،العلميالعربمستوىفوقَالبيانُوهذا

.قرونبعذَةِوبعدَه،التنزيلعصر

العلميةالحقائقبتلكَعلمعلىالقرآنلنزولالمعاصرونَالناسُيكنلم

هؤلاءأنفيشأأدنىهناكوليس.الرحمفيالجنينتطؤُرمراحلِعنلمقرآنية

كُهَُندمثلَماالقرآنيةالآياتتلكتفسيرَالعصرذلكفييعرفوالمالمعاصرِين

.تفسيرهعلىتعيننايثةاالمعرفةمعطياتِلأنالر!

الموضوعهذاعنواضحةًمعرفةيكتسبوالمالمتخضَصينالعلماءأنوالواقعُ

عشِر.التاسعخلآلَص!القرنالأ

وتطورالإخصابِعنكثيرةأخطاءَفيالماضيةالقرونِفيالعالَموقعَلقد

هارفي(9مثل.ذلكعنغريبةخاطئةأقوالاًغربيونعلماءوقال.الرحمفيالجنين

."بوني9و!بوفونأو

ويعتنقُها،العلميةالأوساطفيتسودُالوهمِيةُالمعتقداتُكانتوبينما

هذاووضوحبتحديدقررَقدالقرآنُكان،عشرالثامنالقرنفيعلماءُاخصائئون

.عامألفمنأكثرَقبل،الأمر
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حقائقعن،بسيطةألفافيفيتعبًرُ،البشريالتناسلعنإلقرآنمقولاتِ)ن

.القرآننزولبعدلمعرفتهاالسنينمئاتِالبشريةأنفقت،اولىعلمية

كلامهو)ذنفالقرآن.القرآننزولوقْتَذلكيَعرفأنلبشرٍيمكنُولا

.)1(الله

العلمي:مستوانافوق،الثلاثالظلماتُ"-و

وأنه،الرحمفمالجنينتطورفيهيتمْالذيوالجؤالوَشطِالىالقرآنُأشارَ

خَلْقأ،ائهَاِتكُمْبُطُونِفِييَخْلُقُكُئمة:ثلاثظلماتفيخلقبعدِمنخلْقأيتطؤر

.(6:الزمرسورةأ،ثَلآثظُلُماتٍنِي،خفقٍنجعْدِمِنْ

السابقونَيستطعْلم؟الجنينفيهايتطؤرُالتيالثلاثبالظلماتِالمرادُهوفما

السابقينمستوىفوقَالقرآنيةالحقيقةُهذهجاءَتْولذلك،بهاالمرادتحديدَ

عصرنا!علىالسابقةالعصوركلًفي،العلمي

مرحلةتقدُمُهفيوصلَالذي،المعاصرالعلميئمستوانافوقَالآيةهذهإنبل

!إبعيدة

جداً.عسيراًتفسيرأتتطلبُ"الثلاثالظلمات)إن

تَحميالتيالمستوياتالثلاثةَالآيةهذهفيالمُحْدَثونالمف!رونَرأىلقد

الجنينوأغشيةُ،نفسهوالرحِم،البطنِجِدارُ:وهي،الحملأثناءِفيالطفلَ

الأمنيوسي.والسائلُ،قيقةالرًوالأغلفة،المشيمة:وهي،الثلاثة

.الموضوعجوانببكلالفرىءأحيطَحتىالآيةَهذهاذكُرَأنواجبيمنوأرى

التشريح.علمنظروجهةمنللجدلقابلَهناالمعطىالتفسيرَأنأظنُولا

.()2(؟..يقولأنالقرآنيالنصيريدُمابالفِعْلهوأهذا:هوالسؤالولكنَ

234-232:السابقالمرجع)1(

Yry:الابقالمرجع)2( - Yri.حاشية
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:بوكايدراصةخلاصة

الكتب9"بوكايموريس!المهتديالدكتوردراسةِموضوعِالىأشرناأنسبقَ

.أالحديثةالمعارفضوءعلىالمقذسَة

صدْقِوعن،وتبديلهتغييرهأوتحريفهِوعدمِالقرآنحف!عنحديثُهوكان

بوكايأثبتَالتي،والإنجيلالتوراةمضامينبعكس.وعلمياًتاريخيأآياتِهِمضامينِ

الحديث.العلممعوتناقُضِها،التاريخمعاتفاقِهاعدمَموضوعئةٍبأدلة

القرآنيةللاياتالتاريخيالصدقفيالمتمثلأالتاريخيالإعجاز،عنتكفمْنا

.االماضيالغيب!أو،الماضيالقصصعنتتحدثُالتي

للآياتالعلميةالمضامينفيالمتمثل!العلميالإعجازأعنوتكفمْنا

ولم،كفهاالماضيةالقرونفيالعلميالناسمستوىفوقكانتْالتي،القرآنية

الآياتتلكمنواحدةتتناقضُولا،الحديثالعصرفيإلَاَأبعادَهاالناسُيكتشف

الحديث!العلمومُعطياتمقزراتمع

فيهاتجفىمجالاتخمسةَ،الرائعةالعلميةدراستِهِفي"بوكاي"عرَضلقد

التيوالمجالات.السابقةالصفحاتفيعنهاكلامَهولخصْنا!العلميالإعجأزُأ

عالئم،الأرضُ،القرآنفيالفَقكعلمُ،والأرضالسمواتخلقُ:هيعَرَضَها

الإنساني.التناسلُ،والحيوانالنبات

لها:موجَزةخلاصةًاورد،القئمةبوكايدراسةخاتمةِوفي

المعاصر.الواقعمعتستقيمُلاوالإنجيلالتوراةنصوصُ-ا

ضئتْ،الأدبيةالمؤئفاتمنمجموعهمن(التوراة"القديمالعهدُيتكؤنُ-2

لها،أجزاةوأضافوا،عناصرَهاالبشرُعَذلَ،النصوصمنجدأمتنافرةًمجموعةً

.جدأعسيرأأمراًمصادرِهاعلىالتعرفُوصار

،السلامعليهالمسيحلأحداثِمعاينينشهوببأقلامِالأناجيلُتُكتب3ْ-لم

المختلفة.المسيحيةاليهوديةالطوائفعنتعبيرأكانتْْبل
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فيماوالمتعارضاتالتناقضاتُهوالأناجيلمصادرلتعادِالحتمئةُالنتيجةُ-4

فيها.والرواياتالأمورمنكثيرصحةوعذمُ،بينها

مع!والإنجيلالتوراة"الجديدوالعهدالقديمالعهدفيمقرراتَتتناقض-5

الحديث.العلممقرراتِ

الحديث،العلممعالإنجيلتناقضِ)زاءَالمعاصرينالمسيحيين6-دهشةُ

للعينحتىيتضحُالذيالتناقضذلكإخفاءِفيالرسميينوالمعفقينالقساوسةوجهودُ

غارقهحاذقةٍجدلِئةبهلوانياتٍضمنتدخُلالمستمرةالعميقةالجهوذوتلك،المجردة

المديحية.الرومانسيةفي

العديدإلىبالِإضافة!اللهرسولحياةِفيكاملأكُتِبَفقد،القرآن-اما7

منالقرآنفحِفْظُ.قلبظهرعنحفظهفيماهِرينكانواالذينالصحابةمن

بدهية.تاريخيةحقيقةوالتبديلالتحريف

..ومضامينهارواياتهافيالتناقضاتِمنتخلوالقرآنآياتُ-8

العلمومعطياتمقرًراتوبين،العلميةالقرآنتقريراتبينالتامالتوافقُ-9

الحديث.

المستجلمن،علميطابعذاتِمقولاتٍالقرآنفيالقارىء-يكتشص01

يؤئَفها.أناستطاعقد!محمدعصرفيانسانأأنتصورُ

التي،القرآنيةالآياتبعضِبفهْمِتسمحُالحديثةالعلمية-المعارف11ُ

.الآنحتىصحيحتفسيبربلاكانت

فيالموضوعاتنفسِرواياتمعالتوراةرواياتمنعديدٍ-مقارنة12ُ

مقولاتوبينَ،علمياًالمقبولةغيرِالتوراةدعاوىبينالأساسيةَالفروقتبرزُ،القرآن

..الحديثالعلممعتمامأتتوافقُالتيالقرآدب

كليَدْحَضُ،التوراةورواياتِالقرآنرواياتِبينالجوهريةالفروقوجودُ-13

منالقرآنَ-والسلامالصلاةعليه-الرسولاخْذِعنالمغرضونيوردُهباطلادعاء

نفسها!التوراة
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علىتدلى،الشريفالنبويوالحديثالكريمالقرآنبينالفروقُ-14

عليهالبشرالرسولكلاموالحديثُ،اللهكلامفالقرآنُ،المصدرفياختلافهما

.والسلامالصلاة

صح؟!-دص-َ-

الصريحة:الفقرةبهذهودراستَهخلاصَتهبوكايموريسالدكتورويخمُ

كانتْ،العلميةالسمةذاتِالمقولاتِمنكثيرأانتصؤَرُالِإنسانُيشتطيعُولا"

.يمحمدعصرفيالمعارفِحالةبسببوهذا،بشرتأليفمن

وأن.اللهمنالوحيتعبيرُأنهعلىالقرآنإلىيُنْظَرَتماماًانالمشروعفَمِنلذا

أنوحيثُ،فيهالكيمكنلاأمرصَخَتهأنَّحيث،جداًخاصةمكانةلهتُعطى

تفسيرٍأيتتحذَىكأنهاتبدوعصرنافيالمدروس!العلميةالمعطياتعلىاحتواءه

.إوضْعي

علىفقطْبالاعتمادِللقرآنتفسيرٍلايجادِتسعىالتيالمحاولاتُحقَأعقيمة

.لهَد!جما")1)-حبرحولشالمادئةالاعتبارات
-كَربخ!هيح-

العلمىوالِإعجازوي-

ء:والإعجازالتفسيرنيالشعراويكلامُ

فصيح،ومتكلمَ،مؤثرومتحذث،جليلعالمٌالشعراويمتوليمحمدالغ

بدروسِهِوئعجبُ،القرآنوتفسيرالعلمنثمرفيواضحةجهوذوله.ناجحوداعية

المسلم!ن.منالملايينُونظراتِهوأ.فكارهِ

واعجبَ،السبعينياتمنتصفِفيالتفسيرحولَكلامَهالشعراويالشيخُبدأ

لظهورِهِ.الأولاليوممنذالسامعونبه

والتلفزيونالإذاعةمحطاتُلهوتَعرضُ،التفسيرفيالأشرطةمنالعديذوله

التفسير.فيدروسهمنكثيراًالعربيةالدولفي

لكن.منهاطبعاتعدةُوطُبعتْ،والمسلمينالعرببلادفيكتُبهوانتثرتْ

YAI-284:السابقالمرجع)1(
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أصفهاوانما،كتابيُصغْهافيولم،بقلمهالثمعراويُيكتبْهالمالكتبِتلكمعظمَ

تلكفيالأشرطةغواوفرًناشرونفجاء،أشرطةعلىمسجلةومحاضراتهدروسه

الكتب.

يججر"كتابوهو،لهالمطبوعةالكتبأجودُهو،لقلمهكتاباًألَفلكنَه

كتابتهتولىالذيهوأنهإلاً،الغألقاهامحاضراثالكتابأصْلَأنَّفرغم"ا!تان

لطكتط!ل!نس!ةًفهوأصد.بيده

والتحذيالمعجزةفيرأيَه"القرآنمعجزة"كتابهفيالشعراوفيُعرضَوقد

نأفرغمَ.طيبألطيفاًتحليلَاَوحفَلها،معجزةقرآنيةٍلآياتنماذجوقدًم،والاعجاز

تحليلهأنإلأَ،والمعاصرينالقدماءِالباحثين"منغيرُهأوردَهامهاقدًالتيالنماذجهذه

.والِإقناعالحجةوقوةِ،التحليلوسهولةِ،العرضِبحسْنِتميزَلها

ص-.*-حصا

ا!صخ!لجز:فىأده
يعطيه!،المِعحر!هـامي!اليهوفدمِ!يييماِأنَالشعراوفيُالث!يخيرى

وتثبيتاَ.لهبمتاييداً،سلهلأنبيائهالله

فيه،ونبغواقومُهفيهمَهَرَمامع-الظاهر-فيمتوافقةنبيكلًمعجزةُوتكونُ

.بها)1(تحديهمليصحًوذلك

رأيهفيالمعجزاتِلأن.المعجزةفىشرطأليسالتحديَأنيرىوهو

ص--ص----ص-عى
:نوعان

أقوامَهمالأنبياءُبهاخاطبالتيتلكوهي،بالتحديات!هـونة:الأول

لهذاويمثل.الكافرينوبينبينهمالضَراعجوفيلهماللَهأجراهاأو،الكافرين

السلامعليهموسىوبعميإ.النارمنالسلاابراهيمثعليهبنجاالمعجزاتِمنالنوع

رسولبهتحذىالذيللقصآِناليلاغيِوبالإعجا.السحرةأمامثمفرعونأمام

.الكفار)2(سحالله

ح!-

ه:القرآنمعجزة()\

.11-7منوالطره.6الابقالمرجع)2(
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تلكوهى،بالتحديمقرونةولهستْ،تحلإ/فيهالي!معجزاث:الثاني

ولأتباعهلهإكرامأأو،ومواساةلهتثبيتأرسولهيدِعلىاللهآجراهاالتيالمعجزاتُ

به.المؤمنين

اللهلأن،السلامعليهمريمبنعيسىبخلْقالمعجزاتمنالنوعلهذاويمثًل

الإتهية،المشيئةطلاقةَليبيًن،المعجزةهذهأجرىوانما.احدأبخلقهيتحذَلم

.والمسبباتالأسباببقانونمحكومةغيروأنها

بعدمامتقابلتيْنيخلقتينوانفلاقَط،السلامعليهلموسىالبحرشقأنويرى

.)1(النوعهذامن،بعصاهضْربَهَ

:مستمرةالقرآنمعجزة

وبئن،السابقةالمعجزاتوبين،القرآنمعجزةِبينمقارنةًالشعراويُّأجرى

لاحَظَها:التيالفروقومن.بينَهماالتيالفروقَ

.بعكع!صالقرآنومظاهرهالكونْلنوا-صخارتةكونيةالسابقةالمعجزاتُ-ا

-ًصب
معجزتُطالقرآنبينما،يثماهدهاأثرهما!بمنالسابقةُالمعجزاتُ-2

ص.-

الس!اجمةِ!قيام-صالنافييؤثرف،

ا!ف!أمنافىوفعلُ،اللهأ-فتلالسابقهالمعجزاتُ-3

والكلاه،اللهالقران!كلالأدط-!-الهالقرآنُأمما.صاللهبعد

معجزأالقرآنولذلك.اللهببقاءباقيةلأنها،تنتهيلااللهوصفاتُ-دتهملازمةصفة

.)2(مشمرة

السابق.للجيلعطإئهعنعطا-جيلِيختلفبهالقرآنُ-4

لقو!محدودين.ولي!،للعالق!!-جصعأانُا-5

كله.نالكرفىالأساسمةالحقائقَيحويالقرآن-6
حصيت-.-------.----َ----

17-13:الابقالمرجعانظر)1(
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ا!قولقدرةِمعتنسجمإ!هـاضحةحقاك!ممتان!حتئسا-7

والموهبة.والعلموالمكانالزماناختلافِعلىصاستيعابِها

ححمه.!ى!!يطادعطىَ-!عل!ماالقيران-8

محفوظاًوسيبقىمحفوظاًبقيولهذا-سبحاِنه:انفلذاتهاحفظءوصاللى-9

والإنجيل-التوراةمثل-لهمكتبِهِحفظَللسابقيناللهأوْكَلَبينما.الساعةقيامحتى

.وحرفوها)1(فيهاففزطوا

:متجددالقرآناعجاز

يضيفُالمستقبلِوأن!مر،القرآنإعجازأنالثمعراويالشيخيرى

كلَماكفتقدَّْالانساثوأن،الآياتلمعانىحدلدةألعاداً
--ر---ء------صص.

أوضح.بصحورةا:!هـآنىال!

عنهالمستورويكشفَ،ينشطأنبعدَإلَآالعقئنإليهيشَئهلا)عجازالقرآنوفي"

،جديدةأو،أخرىإعجازٍوجوهَللقرآنأنيتبئنحينئذٍ..وأسرارهالكونحقائقِمن

القرآنإعجازَ)نبل..يقاللماجَديدةأبعاداًتُعطيأو..الاعجازمعنىفيتزيدُ

رهيباً.إعجازاًيحملُالقرآنمنحرف..حرْففيأحياناًموجود

أنذلك..السابقللجيلِعطائهعنيختلفجيللكلعطاءًللقرآنِإنَ

..للعالمينالقرآن

القرونَلاستقبلَ،مَثَلًاالزمانمنقرْدبفيالاعجازفيعطاءَهالقرآنُأفرغَلَوْوإلأَ

.إ)2(أبداًيجمدلامتجذدوالقرآن..جَمدقديكونوبذلك..عطاءبلاالأولى

المضحامعصذاتِالقرآنيةالاَياتِفي،وضوحاًالإِعجازفيالتجدديكونماوابرزُ

الأساسية:الكونبحقائقتتعفَقوالتيلمجث

وتَرَك،مرورأعليها-!مرًالرسول،الأشياءهذهتتناولُالتيالاَياتِإنأ

..حجمهقدْرَيأخذأنجيلكلفيللعقل

33:الابقالمرجعانظر)1(

88-87فيوانظره.باختصار21:السابقالمرجع)2(
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ماعقلكلوسطى..فحجمهيَعطىَأتالقرآنفىضماوالمعجزة -----
ونصفُ..يرضيهمافيهويجدُللقرآنيطربُالمتعلمغيرَفترى..وُيرضيهيعجبُه

إعجازاًالقرآنفييجدُالعلمفيوالمتبخَر..يُرضيهماالقرآنفييجدُالمتعلم

.")1(000يرضيه

وجوهمنوجهأتعتبرُ،القرآنفيالمتفردةَهذه-السمةأنالشعراويويرى

نفسلكلالمعنىيقذَمإنه..الكريمالقرآنإعجازِمنواحدةٌهذه9:إعجازه

منسرٍعنللبشراللهكشفَفإذا..المعنىإلىتؤديالتيوالألفاظالآياتباستخدام

.()1(00المعنىنفسَتؤدينجدُهاالآيةإلىورجعْنا،كونهأسرارِ

للإعجاز!وجوهثلائةعنكلامه

،الآياتمننماذجَلهاوعَرَضَ،للإعجازوجوهثلاثةعنالشعراويتكلم

طيباً.لطيفاًتحليلاًوحفَلها

المحثنهـمحاالإجاَو!ه
.-ع!!ص:هيعرضهاالتيوالوجوهُ

لبلاثغى.الِإعجاز-ا

اليلميي.الإِعجاز-2

النفسى.الِإعجاز-3
صى

البلافي:الِإعجاز-أِ

وهومظاهرهامنمظهرأوعَرَض،الكريمالقرآنفيدةالمعحر!أإلىأشار

هوعليهمتلاهاالذينَمعمعجزةالقرانيةالحروففذه."آن-اف1ُِْ)

وقد.ا.بالكلمابينطققدمىاالإنسان!أنمعلو،-أ!.وًاُْاللهرسِولُ

تتكؤنالتيبالحروفيأتىَأنألداً-8ْ1ُاْ"اْ-؟

..الكلماتمنها

.-

صاد.عين.يا.ها.كاف.ميم.لام.ألف:القرآنيةالحروفُكانثهناومن

هذهاسماءَيعرفأنيمكنلا.أمىنبىمحمذ..التحذي2الاعجازفىإمعاناَ

المرجع!وبق

358

http://www.al-maktabeh.com



كلامَليسهذابأنإِئباتآ..الحروفهذهبأسماءِجاةولكنه.أبدآالحروف

لما)1(..يمحمد

فيولكنْ،البشريستخدمهاالتيوالألفاظِالحروفِنفسآنُ-ااستخدلقد

البشر.عنهايعجزومعانأسلوب

حً!-

..البشرمادةمنأعلىجنسمنليستْالقرآنمادةإن.وتحذإعجازوهذا

ينطقونالتىالكلماتُ..فاوف5001ُاكلاجنسمنهيبل

نأيستطيعكأسماءالحروفبكلماتوجاءَ..المستخدمةالكلماتهىَُبها

.)2(00وحدهالمتعلمبهاينطقأنيستطيعُومسفَياب..-واالجا-ْ-

:فيِالقرآنإللمإكأوالتببي!دية

غا!دذقةٌا-!آنوعباراتألفاظَأنَ-رآهفيماالحقومعه-الشعراوييرى
-!سي--َ-ص-صٍ

عنهلُغنيلاوأنه،مججزاخاصااخسا!االقرآنيةالدارةفيمختارلفظكلَوأنالا-قةء، ء-َ.5حرا
أنيجبوتعالىسبحانهاللهكلامُ":فةوهـكلما!ورمترا،حروِ*-زائدةفلا.غيرُه

بلازائداًحَرْفاًتجدُفلا.كاملاًتعبيراًالشيءعنيعئربحيث..الدقةغايةفىِيكونَ

.")3(00الكريمالقرآنعنيقالُماآخرإلى..مترادفةكلمةًولا..معنى

:!الأرضفيسيرواقُلْ)-ا

بحرفالتعبيرمنالحكمةَعرضَ،القرآنألفاظِفاختماِلدقةِوٍْ

عاقِبةكانكَيْفَانْظرواثمً،الارْضِفيسيرواقُلْ):تعالىله-هـْذ"ْ

.(11:الأنعامسورةأ!الئكَذَبين

نسكنأئنامع؟الأرضعلىسيروا:يقا!ولم،الأرضفيسيروا:قاللماذا

..عليهاونسير،الأرضعلى

نإ.والسيرالأفالمشيلأن"الظرفيةحِر!س"إن

24:السابقالمرجع)1(
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أىْ.فقطالماديبمفهومهاالأرضُهيليستْفيهاالآلةُ!بالسيرأمرشاالتىالأ

لغلافهاالأرْ!009لالسةماء.فيهابماضيةالأةُاليست

للحياةومكمل،ويلازمهامعهايدورالأرضمن.ء..افُ.َا

عيها.

قديكودن،قدالْفَثلاثينارتفاعلىالجوفييطيرُعندماالمعاصرنسانُإ

فيفهوالجويالغلافِفيدامَفما.الأرضعنخارجاوليسَ،الأرضفيطارَ

.الأرض

عندمافأنت"عَلى"كلمةدونَ"في9بكلمةالتعبيرِمنالحكمةَنعرفُوهنا

هذه،الأرضعلىوليسَ..الأرضفيتسيرالحقيقةفي9فإنكالجوفيتطير

..القرآننزولوقتالعالَميدركهايكنلمعلميةٌحقيقةَ

علىيسيرُلاولكنه،الأرضفييسيرُالجوفييطيرُالذيالانسانَإنَ

وسطها،فييسيرُأي.سطحهاوبيْنَالجويغلافِهابيْن،فيهايسيرُإنه.الأرض

...آخرجزءهيالتياليابسةوبين،منهاجزءَهوالذيالجويغلافِهابيْنَ

فيالقرآنمعجزةَنحدُ.فآنْ-االتعبيرْدقةَنجدوهكذا

..حرت)1(

:الأمور،عَزْمِ!لَمِنْأوالأمور!عزم)من:الصبر-2

الزيادةِومنْع،القرآنفياللفظِلدقًةالشعراويعرَضهآخرنموذَجاًنعرضُ

وكلماته.حروفِهفيوالترادفِ

بِالمَيْزوفِوَامُرْ،الصًلاةَأقِمٍبُنَييَا":لابنهلقمانوصيةِبِشانتعالىقال

الأمورِ"عَزْمِمِنْذلِكَإِن..أصابكمَاعَلَىوَاصْبِرْ،المُنْكَرعَنِوَانْهَ

.171:لقمانأ

مافَأولثِكَظُلْمِهِبَعْدَانْتَصَرَوَلَمَنِ،:الصبرعلىيحثآخرموطنِفيوقال

46-45:السابقالمرجع)1(
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يفَيْرِالأرْضِنيوَيَبْنُونَالناسَيَظْلِمونَائذِينَعَلَىالئبِيلُإنما.سَبيلقِيفقيهِمْ

الأمور!عَزْمِلَمِنْذَلِكَإنًوَكَفَرَ!بَرُوَلَمَنْ.أليمعَذَال!نفمْاونئِكَ،الخق

.(43-41:الشورىصورةأ

لَمِنْذَلِكَإن):الثانيةالآيةفي"المزحلقةلام9ُزيدتْلماذا:هولوالسؤا

؟،الأمُورِمَحزمَ

وبين!الأمورعزممن"بينفَرْقأيرىولا.للتاكيدإنهابالقَولِيكتفيبعضُهم

..مترادفتيْنالكلمتيْنفيعتبرُ.!الأمورعَزِملِمَنْا

قدالقرآنمنحرفكلأنيجدُ،القرآنمعانيفييدفقُحينالمسلمَولكن)ْ

معنىلفظٍلكلدانما..مترادفاتاسمُهشيءلاوأنه..بالفةبحكمبماوضْعُهتئم

.!الآخراللفظيؤديهولا،يوْديه

يصيبُوالذي.حياتهفيالِإنسانيصيبماعلىالصبرُهوالآيتيْنفيالسياق

:نوعانالإنسانَ

وهذا،والألموالجوعالمرضمثلُ،كريمفيهاليسمصائبُ:الأولالنوع

كبيرةلطاقةٍيحتاجلاالنوعهذاعلىوالصبرُ.رذهالإنسانُيملكلالأنههئنالنوع

ماعَلىوَاصْبِرْ!:الآيةلهأشارتْالذيهوالنوعُوهذا.بهويقومَالإنسانليمارسَه

."المزحلقةلامأ:فيهاتُذكَرلمولذلكأالأمورِكزْمِمِنْذلكإن.أصَابكَ

رغبةوله،لهغريئم،آخرشخصَبالإنسانيوقعُهامصائبُ:الثانيالنوع

،كبيرةطاقبماإلىيحتافيالنوعهذاعلىوالصبرُ.اعتدائهورذ،منهالانتقامفينفسية

يصبرُوعندها.الانتقامفيالرغبةعلىوشتعلي،وانفعالَهنف!نمهفيهيضْبطُنهلأ

الآيةلهأشارتْالذيهوالنوعُوهذا.ويصفحغريمهعنويعفو.ويغفرالإنسان

لامُ!:فيهاذُكرتْولذلك!الأمورعَزملَمِنْذَلِكَإنوَكَفَرَضبَرَؤلَمَنْة:الثانية

.!المزحلقة

مبنيستحقهمامنهمانوعكلوأعطى،بنوعيْهالصبرعناللهتحذثَلقد

بينالفرْقَوتؤكد..المعنىلتؤكد.للتأكيد"الثانيالنوعفيذُكرتْفاللائم.العبير
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حرْفاًأننرىوهكذا..الثانيةالحالةفيالأموروعزْم.الأولىالحالةفيالأمورعزْم

.أ)1(معجزةيصنَعُالقرآنفيواحداً

وتحليلِه،المعجزةالدقَةعنالشعراويكلاممنالسابقيْنِبالمئالَيْنِونكتفي

كتابه.فيذكرهاالتيالأخرىالنماذجِعلىونُحيلُ.القرآنيةالألفاظبينللفروق

:السلامعليهإبراهيمقولِفيوحذفه!هو"ضميرذكْرمنالحكمة:منها

هُوَوَالَّذِي.يَهْدِينِفَهُوَ،خَلَقَنِيائذي.العالمينرَثإلأ.لِيعَدُؤفَإِنهُمْ)

سورةأ")2(يُحْيينِثُمًيُميتُنيوَالًذِي.يَشْفِينِفَهُوَمَرِضْتُوَإِذَا.وَيَسْقِينيُطْعِمُنِي

..(81-77:الثعراء

طَهُورا9ًشَرَاباًرَئهُمْوَسَقَاهُمْ):قولهفيأسَقَاهُم9ْفِعْلبينالفرْقُ:ومنها

عَلَى6اسْتَقَامُوالَوِوَانْ):قولهفيأأسْقَيْنَاهُمْ"وفعل،21:الِإنسانسورةأ

.،16:الجنسورةأ!)3(غَدَقامَاةلأسْقَيْنَاهُمْالطًرِيقَةِ

اولَوْ):تعالىقولهفي".يعقلونلاوأaيعلمونلاnبينالفرقُ:ومنها

قوله:وفي.(401:المائدةسورةأ!يَهْتَدونولَاشَيْئاًيَعْلَمُونَلَاآبَاؤُهُمكَانَ

.(017:البقرةسورةأ!)4(يَهْتَذونَوَلَاشَيْئاًيَعْقِلُونَلَاآبَاؤُهُمْلَوْكَانأو)

تَقْتُلُواوَلَا):تعالىقولهفي"نرزقكم9و"نرزقهُم9بينالفرقُ:ومنها

وفي.(151الأنعام:سورةالًاهُم1ْأنَحْنُنَرْزُقُكُموَأوْلادكُمْمِنْإمْلاَق.

سورةأ!)5(وَإِئلاُمْنَرْزُقُهُمْئَحْنُ.إِمْلاقخشْيَةَأوْلَادَكُمْتَقْتلواوَلاَ):تعالىقوله

.311:الِإسراء

عنتتحدثُآيةٍسياقفيوالحكمةبالعزةاللهوصْففيالحكمةُ:ومنها

فَإنكَلَهُمْتَغْفِرْوَإنْ.عِبَادُكفَإِئهُمْتُعَذِّبْهُمْإِنْ!:تعالىقولهفي.والمغفرةالعذاب

48-47:السابقالمرجع)1(

15-05:السابقالمرجعأنظر)2(

-5253:السابقالمرجعأنظر)3(

.56-54:السابقالمرجعأنظر)4(

58-57:السابقالمرجعانظر)5(
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.(181:المائدةسورةأ!)1(الحَكِيمُالعَزِيزُأئتَ

التيالقرآنيةالنماذجِوعنالبلاغيالإعجازعنكلائهالشعراويختمَوقد

فياللفظُ..التعبيرفيوالدقةالاعجاز.بالإِعجازمليءالقرآن":بقوله،أوردَها

شيءإلى..آخرمعنىإلىيلْفِتناأناللةيريدُفإنمامكانهعنتغئرَفإذا..مكانه

هناكَوليس..بالدقةتتسمُلاألفاظٌهناكوليستْ..مترادِفاتهناكلي!س..آخر

فيمتناهيةدقة..التعبيرفيمتناهيةدقةوإنما..موضعهاغيرفيكلمة

Y(البلاغة d.)

:الثعراويعندالعلميالِإعجاز-صب

إلىبالِإشارةالقرآنفيالعلميالِإعجازعنكلامَهالشعراوئالشيخُبدأ

ثقافاتهماختلافِعلىللناسومخاطبته،وتجدُدهِالقرآنإعجازِاستمرارِ

ومتطلباتهم.لحاجاتهموإشباعه.ومستوياتِهم

المعاصرونيرىأنْبدفلا،العلميالتقدمعصرُهوالحديثالعصرَأنوبما

العلمُعنهاكشفَ،علميةحقائقَإلىوإشاراتٍ،علمياًإعجازاًالقرآنآياتفي

.حديئأ)3(المعاصر

العلمية:والنظرياتالقرآن

بالنظرئاتالقرآنربْطِوخطأَخطورةَالشعراويبيًنالعنوانهذاتحتَ

بنظرئاتاللهكلامِربْطمحاولةِفيينْدفعون"الذينالمسلمينعلىورذَ.العلمية

يتًخذونهذااندفاعهمفيوهم..صحيحةغيرأنهاذلكبعديثبتُ..مكتَشَفَةعلمية

إلىحاجةفيليسوالقرآنُ.2.بالعلمالقرآنإئباتَويحاولون..متسرعةخطبراتٍ

.")4(..ومنهجعبادةكتابُولكنه..علمكتابَليسفالقرآنُ..ليثبتالعلم

ليلُهواالقرآنَإنبل..عل!فالقرآندليلاًالعلمنتخذ9َأنيجوزُلا

.06-95:السابقالمرجعأنظر)1(

46:السابقالمرجع)2(

AA:السابقالمرجع)3( - AV

98:السابقالمرجع)4(
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كاذبَاخورآنالحل!ليتتنىُصحةعدمِأوصحةِعلىالحقيقي

!.وغيرصحيح
-

يتجفَىالثابتةغيرالعلميةبالنظرياتالقرآنربطفيوالخطورةِالخطأِمظهرَإن

هذهكذبُيَثبتُعندما،حرجفي"وقتهاالمفس!ريقعحيث،المف!رموقففي

،نترؤىأنيجبُهناومن..اللهكلامفييبدًلأويغئرأنيستطيعلافهو..النظرئة

.1)1(00اليقينثبوتَالعلميةالحقيقةُتثبتَحتىوننتظرَ،،بإمعانندرسَوأن

اتفُسِهِمْؤفيفاقlِافيآيا-!ناسَنُريهِنمة:تعالىقولَهويالشعرالشيخُوشتبرُ

فيالعلميالإعجازِعلىدليلأ،53:فصلتسورةأ،الحَقأ"نهُلَهُمْيتئيئَحَتى

ال!ينخرْفِالىهنانتبهَأنويجبأ:المستقبلنيالعلماءسيكتث!فهُوأنه،القرآن

نابل.ينتَهيلاهناوالمستقبلُ..المستقبلمعناهالأن"سَئُريهِمْةكلمةفي

أناللهُوأعلَمَنا.القيامةيومالى..بعدهالذيوالجيل،الجيللهذامستمرَعَطاءَه

()،،...جيللكلعنهاسيُكْشَفوحقاثقِآيابهناك

:؟العلميةالآياتتُف!رْلملماذا

العلمية،لآياتِهالقرآدبتفسيرعدممنالحكمةِعنالشعراويالشيخيتساءلُ

تلكَوالسلامالصلاةعليهالرسولتفسيروعدم،علمئاَلهاوتفصيلِهتبممنهوعدم

.القرآننزولعاصرواالذينللصحابةِعلمئأتفسيراًالآيات

يمَنْولا،للصحابةضرورياًيكنْلمالآياتلتلكالعلميئالتفسيرَبأنويجيبُ

.الإنتفاعذلكلهمتحفقَوتد.بهاينتفعواهوأنلهمالمهمْ.بعدهمجاة

ناوهيالعصر،ذلكفيالاَياتلتلكالعلميئالتفسيرعدممنأخرىوحكمة

-نزولعصرفيللمسلمينوالثقافيوالعليالعقليالمستوىفوقَالعلميَةَالحقائقَ

العلمية.الحقائقتلكَعقولُهمتستوعبُفلا،القرآن

مستوىوارتفعَ،والرقيالتقذمفيالقمةالمادفيالعلمبلغَ،العصرهذاوفي

09:السابقالمرجع)1(

98:السابقالمرجع)2(
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التي.العلميةالحقائقواستيابَفهتمعقولهمب!مكالبو!ار،والثقافيالعلميالناص!

هذهيقذمونالمعاصرونوالمفئرونالباحثونصارَولهذا،الآياتتضمنتها

وتأثْرهم.اعجابَهمفتنال،للناسالعلميةالمضامين

حقائتنمعالقرآنيتعارضَأنيمكنُلاأنهالمقامهذافيالشعراويويقررُ

واحدةكونيةحقيقةتوتجدُلاانهأثبتَقدالحديثالعلتمأنلهمنؤكدونحنُ):العلم

وأ..الكونقوانينِمعيتصادمُلاالكريمَالقرانإن..القرآنفيجاءمامعتتصادَم

أصءَقرآنيةحقيقةٍعنأحيانأيأتيالمزعومَالتصادنمهذاولكن..الكونخلْقمعَ

الناسيحاولُكاذبهعلميةحقيقةٍأو،الحقيقيمعناهاغيرفيلتبدو،يفسيرها

.()1(!الفرآنضذاستغلائها

العلمية:للاياتتحليلهمننماذج

تحويلآيابنماذجَ-العلميالإعجازعنكلابهأثناء-الشعراويالغ!تذم

لإشاراتهاوعرَض،مفهوماًميئمرألطيفأتحليلأوحفلها،علميْةوحقائقَمضامينَ

مقيعاً.عرْضأالعلمية

:والمناربالمثارقفيالنسبئة-ا

ينْفيهوما،الكونلهذااللهملْكيةِئد"آياتثلاثَاآنُ-اقذ

.موهومظاهرفيتعارُضقالآياتهذهبيْنويبدو،ومغاربمشارق

قائخِذْة،فوإِلأإِلهلا،وَالنفْرِبِالمَشْرِقِرَث!:تعالىقوله:الأولى+

.(9:المزملسورةأ01وَكبلا

الرحمن:سورةأ(المَفْرِبَيْنوَرَبالمَشْبرتَيْنِرَب!:تعالىقوله:الثانية

17).

عَلىلَقابرون)ئاوَالمَنارِبِالمشارِقِبِرَبًأُقْسِمُفَلاة:تعالىقوله:الثالثة

.(14-04:المعارجسورةأ!منهمخَيْراًئذلَانْ

19:الابقالمرجع)1(
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.مغرببدونمشرقيوتجدُلالأنها:المغربوبينالمشرقِبينالآياتُقرنت-

.")1(هذاتحئمالأرضكرويةُ

وربvالمش!رربْ:تقلولم.والمغربالمشرقرب:الآياتوقالت

علىتَغربُالشمسَأنأي.واحدوتْ!بفييتموالغروبَالشروقَ)لأن:المغرب

.(Y)"آخربلدعلىفيهتُشرقُالذيالوقتنفسفيبَلَد

ثرقلهابمجموعهاكفُهافالأرضُ.تناقضولاتعارُضالآياتبيْنَولي!

قالتولهذا.عنهاوغروبهاعليهاالشصسشروقيحيثمن،واحدومغرثواحد

.بالإفراد!والمنربالمشرقرب!:الأولىالآية

الأرضية:الكرة،ن،ومغربيْنثرتيْن:اثنيْنجعلتْهمافقدالثانيةالآيةُاما

لهءُالمضيوالنصفُ.معتمونص!..مضيءنصص..جزأَيْنإلىمق!مَة)

الكرةُاستدارتفإذا..داصظلامفييسبحُالمعتمالنصفُبينما..ومغربثرق

فالكرة.ظلامأيصبحُءُالمضيوالنصفُ،الث!صقالمظلمُالنصفُيواجِهقماماً

.!ومغربانمشرقانلهاعموماًالأرضية

علْتملأن؟والمغارِبالمشارِقِربة:بالجمعذلكعنعبرتْالثالثةوالآية

الشروقزاوية):ومغاربمشارقلَهاالعالمفيدولةكلًانيقررالحديثالفَلَكِ

الىنظرْناإذا)ننابل..ذلكيدركلاالدمقولكن..تتغئرالغروبوزاويةُ،تتغئر

مدينة،علىالشمسفيهتشرقُمشرقالثانيةمنجزءٍكلفيأنهنجدُالأرضيةالكرةِ

منبقعةلكلوالمغربالمثمرقِملايينَهناكأنايْ..أخرىمدينةعنوتغيبُ

001السنةطواليتكررلاالواحدةللبلدةوالمغربُوالمشرقُ..الأرض

كانتْفلو.كرويةالأرضأن):علىيدلىوالمغاربالمشارقفُننا

مغرلبمنوتغيبَ،واحدمشرقٍمنالشمسُتطلعَأنبدًلاكان،امسطحة

.!..واحدإ

ص!

32:السابقالمرجع(11)

42:السابقالمرجع)2(
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الكونفي"النسْبِيةاعلىتدلالآياتتقررُهاالتيوالمغاربالمشارقُوهذه

..العصريصلونآخرمكانفيأناسقهناكالظهرَ،أصئنعندمافمثَلًا":الزمنوفي

..العشاءيصفونرابعمكانفيوأناس..المغربيصفونثالثمكانفيواناصق

علىدثهيؤذنالواحدالوقتفيأنهأي..الفجريصفونخامسمكانفيوأناس

كلفيمذكوزفاللهُإذن..والفجرُوالعشاءُوالمغربُوالعصرالظهرُالأرضظهْرِ

.1)1(00الزمنأوقاتوبجميعِ،زمن

:!مَدَدْنَاهَاوالأرْضَ!:ت-لهفيالأرض-كروية2ُ

والمدُ(7:قَسورةأ!رَواسِيَفِيهَاوَألْقَيامَدَدْنَاهَاؤالأرْضَ):تعالىقال

أمامنا.مبسوطةالأرضَنرىونحن.البسطُ

القرآنوأن،كرويةأنهاعلىدليلًاللأرضوالبسطَالمذهذاالشعراويواعتبر

فيه.العلميالإعجازمنهذاوأن،كروَّييهاالىيشيرُ

تراهاالأرضعلىتقفُأينماأنككرويتهاعلىوبسْطِهامدًالأرضدلالةِووجْهُ

همْموقعكلفيجميعاًالبشرأمامَبسوطةالأرضُ":مبسوطةممدودَةأمامك

أنفلو..كرويةالأرضُكانتإذاالايحدثَأنيمكنُلاوهذا..فيهموجودون

لوصَلْنا،الأشكالمنشكلأيًفيأو،مسذسةأومثفثةأومرئعةأومسطخةالأرض

.1)2(0000حافةالىفيها

:؟النهارأميسبقُالليلهل-3

سابِقُالئيْلُوَلا،القَمَرَتُدْرِكَانْلَهايَنْبَفيالثمْرُلَاة:تعالىقال

.(04:يسسورةأ"يَسْبَحونتلَلثفيوَكُل..الئهار

وهي،الليليسبقُلاالنهارَأنيعتقدونَالقرآنلنزولالمعاصرونالعربكان

.القرآنعنهاسكتَصادقةحقيقةَ

ولذلك.باطلةخاطئةفكرةوهذه.النهاريسبقُالليلَأنيعتقدونَكانواولكنهم

26-23:السابقالمرجع)1(

(Y)2939:السابقالمرجع-
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ولا):النهارالليلُيسبقَأنفنفتْ،بعدهمجاءولمَنْلهملتصخحِهاالآيةُجاهت

.(النهارسابقالليل

العصرفيإلاالناسيكتشفهُمالم،علميتينحقيقتينالآيةُتضمنتوقد

الحديث:

لامتوازييْنخطيْنفييتحركانلأنهما.الآخرأحدُهمايسبقُلاوالقمرُالثس!

.أبدأيلتقيان

متوازييْن.خطيْنفيلأنهما،أيضأالآخرأحدُهمايسبقلاوالنهاروالليلُ

يسبقُالنهارُلا:اذن):الأرضكرؤيةعلىآخردليلأالأيةهذهفينجدثم

وقْتفيمعأيوجَدانوالنهارالليلَىأنذلكمعنى..النهاريسبقُالليلُولا..الليل

لاوهذا..النهاريسبقُلاوالليلَ..الليليسبقُلاالنهارَلأن..الأرضعلىواحد

كروية.الأرضكانتاذاالايتأتى

مواجهةِفيالخَلْقصاعةَالشمستكونَأنفإما..مسالحةالأرضُكانتلو

فيكونللسطحمواجِهةغيرَتكونأنو)ئا،اؤلأوُجِدَقدالنهاريكونُوحينئذ،السطح

أؤلأ.أتىقدالليلُ

عندمعأخُلِقاانهماعلىيدل،الآخرأحدُهمايسبقْلمبأنهالآيةتصريخولكن

.)1(كرويةالأرضَأنيعنيوهذا..الخلقبدْءِ

:،المذابلِيلىوقواكَيرفاجُلودأبَذنناهُنمة:والجلدالاحساسُ-4

صَوْتبِآيلإناكَفَرواالذينَ)نأ:بقولهالنارفيالكفارعذابإلىالقرآنُأشارَ

،العَلىابييذوتوا،كَيرَهاجُلودأبَذنتاهُنمجُلودُهُنمنضِجَتكُفما.نارأنُضليهِنم

.،56:النساءسورةأ

اعصابكلإن.حديثأالاتُكتَشَفْلمعلميةحقيقةتتضمنُالآيةُوهذه

بالألم،تَئعرُالتيهيالأعصابُوهذه.مباشَرةالجلدتحتَموجودةالإحساس

9:السابقالمرجع)1( 5 - AI

318

http://www.al-maktabeh.com



المخ.إلىالعصبيئالجهازبواصطةوتنقلُه،بهيح!قالإنسانوتجعل

عنالحديثمعرضفيالآيةفيالعلميةالحقينقةهذهالىالإشارةُوردتْوقد

العذاتالكفاريذيقَانارادَكلماإللهَإن5:النإرفيالكفارجلودِ-تبديلمنالحكمة

بجلود،الاحساسأعصابُفيهاوماتت،احترقتالتيجلودَهمبدْلَ،النارفي

..أخرىمرةالعذابَليذوفوا،تحنرقلمصليمة

..مباشَرةالجلدتحْتَالجسماعصابَ)ن:لَناليقولالطثيأقىفحينَما

.()1(ترنأعشراربعةَمنذ،القرآنفيالحقيقةبهذهأَخبَرناقدالله)ن:نقول

الأجنة:محلمفيال!رآنيالإمحباز-5

فينُطفَةًجَعَلْنا.ثُئم.طينمِنْصُلالَةمِقالإتساقخَلَغناوَنغذأ:تعالىفال

عِظاماً،المُضْفَةفَخَلَقْنا،مُضْنَةًالعَلَفَةَقخَلَقنا،قققَةالثطفَةخلَ!ناثُئم.مَكينقَرار

سورةأ(الخَالِثيناخسَنُالفهُفَنَبازك.آخَرخَفقأأ.نثئانا.ثُئم.نخمأالعِظانمنَكَؤنا

.،14-12:المؤمنون

بطنفيالجنينخلقِمراحلَوفضلتْ،الأجنًةعلمعنالآياتُهذهتحدثت

حَديثاً.الاتُكتشفْلمعلميةحقائَقَذلكفيوقدمَت،أمه

بفترةبعدَهأو،نزولهعصرِفياو،القرآنقبلالمسألةِهذهعنأحذيتكلملم

الحديث.العصروحتى،طويلة

اللةهوالقرآنقاثلَانعلىدليلالأجنةعلمعنالقرآنيالحديثُوهذا*

مهْماصللَغَبشرافي..)نسانأفييأمَنُفكيْفَدالا..البشرمناحدأولي!،سبحانه

منيأتيئلن،السنينمئاتِأو،ا!ينعَشَراتبعدأنهيأئنثيف،العلممن

.؟صحتِه)2(عدمَئثبتُأو.حديثَهيناقِضُ

:القرآنامحجازنيالشعراويرأيخلاصةُ

تحَويلآيابالشعراويالشيختحليلِمنالخمسةالنماذجِبهذهنكتفي

153:السابقالمرجع(1)

128-127:السابقالمرجع)2(
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كتابهعلىالقارىءونحيلُ.باهرعلمياعجازٍمنفيهاماوبيانِه،علميةمضامينَ

.أخرىوأمثلبمالنماذجَتحليلاِتهعلىليقف"القرآنمعجزة"

عنكلامِناإلىالشعراويأوردَهُالذي9النفسيالإِعجاز"عنالكلامَونُرجىءُ

.الإعجازوجوهمنوَجْهاًباعتباره"النفسيالِإعجاز9

)عجازفىالشعراويالشيخلرأيِموجَزةنافعةًخلاصَةًيليفيماونسخل

صَصحض.نلقرآا

لَعندماانُاتال- معجِزمنأكثرُلهكا!تن

الثلاثة:أِحُجُ!مزقثم..بلاغتِهمفيالعربَتحدَى

ختأ

الأمم.منسَبَقَنامَنْ

!-

ير.،،و

وحوادثَ،الرسلتاريخَبالتفصيلِلناالما-!وروى

وماالكفارنفوسا

نفسيويقوتدهمس،القرآنيكذَبأ

،شهوربعد--ُحداث..َ-ْ-ا--اححا!"ق

-.!.القرآنبهأنبأماكلوحدَثَ..وتحذى..سنواتبعدَستقعُوبأحداثٍ

ينْ،"-َ.-َ.ا--ا.َآ-اءقثم

الله.و،لقائلهلسَجدون-ْ--َ""،َعحا،5

---.حاءَتْ---ا-101هذهأنلو:.ز...َآن-اولكن

العقوفيطاقةفوقكانالكلامَلأنذلك.آخرونوانصرفَ،المؤمنينمنعدذلكفرَ

..الاعجاز-وشتمرإيمانهعنءمنا.يخرلاوحتى-هنا...قتاذلكْ

فىالمؤمنينتليتْاذا..الكوننواميسبقمةِ،لاتاَلات.ْ.-اجاء

تلمتواذا،العلمىالحقيقىمدلولهاإلىا-.،َتتهـاذ

يمكنلاكلائمهذا:وقالوا..إعجازمِنْفيهاماعَرَفواالقادمةالأجيالعلىذلكبعدَ

032

http://www.al-maktabeh.com



منحقالقرانهذاأنبذفلاإذن..السنينآلافمنذُعاششخمقيقولَهان

------3---------")1(.اللهعند

!ؤ-

:"التشريعيالإعجاز"الثالثالوجه

يعي:التثربالإِعجازالمقصود

والمبادىءُ.ومناهجُهونظُمهالقرآنتثريعاتُالتشريعيبالإعجازالمقصودُ

هدفالتيوالهدابةُ،ارساهاالتيوالأسسُ،إليهادعاالتيوالقيمُ،قررهاالتي

إليها.

كافةَشملتْ،ونظُماًومبادىءَ.منالعات-8اآن-01-ْلقد

أ،ْالعقيديالجانبُوسواء،آلمجتمعحماأمجالا

الدستوريأوالدوليأوالسياسيأوالإِقتصاديأوالإجتماعيابرالأخلاقيأوالبادي

--ْ---.--َ--ْ-----َذلكغير(والعئحمكريأو

المجالاتتلكفىوالتشريعاتء.-َْ-"-.-ْ-

إليهاهتدتْوما،الطويلتاريخهاالبشريةُْتْهُأ-ماوْ،انالمختلفةوا

لقرآنِثريعاتبينماالبعيدالفرقُيظهر،وعلمائهاومفكريهاتهاعباعقوؤ

القرآتط.فيالإعج!اتتثتريغيعلىنتعرفُذلكومن،البشروتشريعاتِ

-----ء.--7-----------------

الِإجتماعية،النظُمَيدرسونالذينَ":قطبسيديقولالمعنىهذاوحول

النظرةَأنيدركون،القرآنهذابهجاءالذيالنظامَويدرسون،الثمريعيةوالأصولَ

والفرصُبى،جوانبهاجميعمنحياتهاومقتضياتِالِإنسانيةالجماعةتنظيمإلىفيه

نأمنأكبرُأولئككل...ومرونةيسرٍفيوالتًققُباتالأطوارلمواجهةفيهالمدخرةُ

جميعِفيأو،واحدجيلٍفيالعقولمجموعةُأو،واحدبشريعقلبهيحيطَ

.11)2(00الأجيال

912:الابقالمرجع)1(

3:1785الظلال(21ز
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!iعلم:القرآنموضوعاتحولقطبسيدتجربةمع

هوتجربتِهوالى،المعجزةوتشريعاتِهالقرآنموضوعاتِإلىقطبسيدأشار!ر

اجْتَبَيْتَها.لالَوْ:قالوابِآيَةتَاتِهِمْلَمْوَإِذا!:تعالىلقولهتفسيرهفيوذلك،معها

لِقؤموَرَخمَةوَهُدىً،رَبًكُمْبنْبَصائِرُهذا.رَئيمِنْإلَييوحىماائبعُإِنما:فلْ

.(302:الأعرافسورةأ"يُؤْمِنون

والإعجازِ،النفسيالتأثيريوالإعجازِ،التعبيريالإعجازِإلىأشار

والشريعي.الموضوعي

العجيبالقرآنمنهجِإلىوالتشريعيالموضوعيالاعجازعنالكلامفيأشار

قضايايتناولوهوالعجيبمنهجهِوإلى.الوجودبحقائقِالإنسانيةالنفسمخاطبةفي

خطرةخطوةًالإنسانيةالفطرةِبيديأخذوهوالعجيبمنهجِهوإلى.الوجودهذا

منالانسانيةالفطرةَيلمسوهوالعجيبِمنهجهوإلى.السامقةالقمةإلىبهاويصعذ

موضعلمسة.هذايكونأنالبشرمنأحذيَحتسبُلاحيث

،ومبادؤهومناهخهونطمهالقرآنتضريعاتُأما،التشريعيةالقرآنيةُالمادةأما

الباهر.التشريعيالإعجازفيالقمةُفهي

وطبيعتِه،،الوجودهذافيالكليةِالنظرةِفي!وتضريعاتُهالقرآننظُم

خبايامنكيانِهفيوما،أسرارمن'°اJ)وما،ونشأتِه،وأصلِه،وجوانبِه،وحقيقتِه

منهاجوانبَتطرقُالتيالموضوعاتُ..وأشياءأحياءمنيضمهوما،ومكنونات

."البشر،فلسفةأ

ومكنوناتِ،ونشاتِه،وأصلِه،ونفسِهأالإنسان"إلىالكليةالنظرةِفي1

وأحوالِه،واستجاباتِهوانفعالاتِه،تركيبهِوطبيعةِ،نشاطهومجالاتِ،طاقاته

والترلتوالنفسالحياةعلومُمنهاحوانبَتطرقُالتيالموضوعاتُ..اره11
-..وسرَ

..والأديانوالعقائدوالإجتماع

فيها،الواقعيالنشاطوجوانبِ،الإن!انيةالحياةنظامإلىالنظرةِفي

..الحاجاتهذهوتنظيمِالمتجددةوالحاجاتِ،والاحتكاكالإرتباطلاتِ.و
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والإقتصاْديةالإجتماعيةوالمذاهبُالنظرياتمنهاجوانبَتطرقُالتيالموضوعاتُ

.(11)00والسياسية

الجوانبهذهفيالمعجزةِالقرآننصوصووفرةِكثرةِالىقطبسيدوأشاز

لهذاالواعيالدارسُيجدُ،الحقولهذهمنحَقْلكلوفي":والموضوعات

هذهفيمافوقَ،ووفرتِهاكثرتِهافييحَار،والتوجيهاتالنصوصمنوَفْرَة،القرآن

."!ونفاشةِو)حاطةوعمقٍوصدقياصالةٍمنالوفرة

أشارفقد،المعجزةالتثريعيةالمضامينذاتِالقرآنيةِالنصوصِمعتجربتةأما

الصحبةِفي-والمنًةالحمدُ-ودثهقضى،الكلماتِهذهيكتالذيان!:بؤلهلها

الحقائقجنباتفييجولُ.عاماًوعثرينخمسةًالكتابلهذاالدارسةالواعيةِ

البشرمعارفُطرقَتْهما-الإنسانيةالمعرفةِحقولشتىفي،الكتابلهذاالموضوعية

..الجوانبهذهبعضِمنالبشريحاولُهماذاتِهالوقتِفي.ويقرأتطرقهلموما

تلكجانبهوإلى،القرآنهذافيالواسعَالمنفسحَالغامرَالفيضَذلكيرى..ويرى

.!أيضأالاَسنةالمستنقعاتُوتلك..الصغيرةالنقَرُوتلك،المنعزلةالبحيراتِ

الأساسية-الموضوعاتهذهمواجهةِفي-واحدةمرةًنفسيأجدْلمإنني...

وهومنثك!ميهاللُهرسولقولِعدافيما-القرآنهذاخارجمنواحدٍنصإلىحاجةٍفي

ماجانبإلى-صحيحاًلوكانحتى-هزيلاًليبدوآخرقولأيًإنبل-القرآنهذاارآث

.!)2(.العجيبالكتابهذافيالباحثيجدُه

:المعجزةالقرآنتشريعاتمزايامن

فرريذ.خاص!ةمزاياالمعجبزان!فالقذ

وهو-للقرآنأساسىهدفعناللهأخبرَناحيث.القرآنلهدايةمظهرهى-أ

،ً-حعه!
9(.الِإسراء.:أسورة9اقوَمهِيَلِلّتييَهْديالقرْآنَهَذا:"إنالدإلىالناسهداية

الحكيم:العليماللهعندمنلأنها،وصوابوخيروصدقحن،-هي2

:---جِبم--ء-
.(138:البقرةسورةأ!؟صِبغةاللهِمِنَاحْسَنُومن.اللهصِبْغَةَة

.باختصار2241-3:1241الظلال()1

.باختصار2341-3:2241الظلال!)2
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عدمَنظنًأنأو،ننقدَهاأنْأو،!!زُ" جمل!انتعال!-أنفلا-يجولذلكونظرا3

قُلْ!:السؤالبهذايواجهُناوالقرآن.المتقدًمالعلميالعصرهذافيلناحشِها

.(014:البقرةسورةأ!؟الفهأمِاَعْلَمُأَنْتُمْأَ

منشاسعةًمساحاتٍتتوزًعُحيث،والجماعاتالأفرادلحياةفملةهي-4

وأالعقيدةِفيسواء.وتنظمُهإلاجانباًولا،وتثمملُهالامجالَاَتاَعلابل،لحياة

وعلى.الفنحتىأوالعلمِأوالثقافةِأوالإجتماعأوالسياسةِأوالإقتصادِأوالعبادةِ

لِمادَعحُمْإِذاوَلِلزَسولِلِلًهِاسْتَجِيبواآمَنواالذينَأَلُئايا):القرآنيقولهذا

.(24:الأنفالسورةأ!.ءُُْْ

يفعللمِفإن،ومراعاتها،التزا!لطسقُهاهوتجاهَهاالمسلم-واجب3ُلحييكم

حَتَىيُؤْمِنونلاوَرَئكَفَلا!:تعالىاللهقولُهذاوعل!.مسلماًيكونُفلاذلك

وَيُسَفموا،تَضَيْتَمِفاحَرَجاًأَنْفسِهِمْفييَجدوالاثئم.بَيْنَهُمْشَجَرَفيمايُحَكموكَ

.(65:النساءسورةأ!.تَسْليمأ

يتفقيأخدلنظِرمنفالتيأللمسلثميحولتشر،لتلكآْلشخصطاجئةو"لمضلحهاالمزاخهذالهويعنيلم

مُؤْمِنَهوَلالمُؤْمنٍكانَوَما":تعابىقال:مزاجهمعيتفقمايختارَوأن،هواهمع

وَرَسولَهُالفهَيَعْصِوَمَنْ.أَمْرِهِمْمِنْالخِيَرَةُلَهُمُيَكونَأَنْأَمْراًوَرَسولَهُاللْهُتَضىإِذا

ببَعْضأفَئؤْمِنونَ):تعالىوقال(36:الأحزابسورةأ!.مُبيناًزَولًاضَلَّفَقَدْ

الدُنْيا،الحَياةِفيخِزْفيإِلْامِنْكُمْذلِكَيَفْعَلُمَنْجَزاءُفما؟بِبَعْضوَتَكْفُرونَالكِتابِ

.(85:البقرةسورةأ!العَذابأَشَذَإِلىيُرَذونَالقِيامَةِوَيَوْمَ

لناأرادَقدفالته،الرتانىا-هـأمظ!هرالتشريعاتِهذاإن-7!لا

يوقعَناأنيُردلموالله،العسربنايُردولماليسربناأرادواللهُ،لناشرعَهاعندماالخير

كلأنيعلمُوالله،وسْعَهاالاالنفسيكفَفلمولهذا،طاقتَنايعلموالله،الحرجفي

بظروفٍيمرونقدوالذين.والاستطاعةوالطاقةالوُسعضمنتدخلُالتشريعاتهذه

بهم.ورحمةًلهميسيرأالرخَصلهماللهجعلَ،التشريعاتتنفيذِعنفيهايعجزون

1:البقرةأالغسْر،بِكُمُيُرِيذوَلااليُسْرَ،بِكُمُاللَّهً،يُريدُ:تعالىقال 8.،O
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"حَرَجمِنْالذينِفيعَلَيْكُمْجَعَلَوَما،اجْتبثُمْهُوَة:تعالىوقال

.(78:الحجأ

.(286:البقرةسورةأ!وُسْعَهاإِلأنَفْسأالفهُيُكلًفُلاأ:تعالىوقال

فهيوالتزمتهاالتشريعاتتلكَطبقتْإذاا!مةَأنسبقماكلعن8-وينتج6ُ

فهيكاملةًتطبقْهالمإذااما،اللهدينِفيوهي،اللهلحكممطبقةَ،اللهلشرعم!نفذةَ

حكمُوِإفااللهحكمُإِئا:لهماثالثَلاحكمانلأنهما،الجاهليةشرعِفي

وَمَنْ؟يَبْغونالجَاهِلِيةاَفَحُكْمَ):تعالىقال.وإِثاضلالهُدىاِفا،الجاهلية

.(05:المائدةسورةأ!؟يوقِنونلِقَوْمحُكْماًالفهِمِنَاحْسَنُ

وبيم!،المعجزةالقرآنبتشريعاتِالخيرمنوبِنالنااللهيريدهمابينبيدفرْق

لَكُمْ،بيُبَيَنَالفَهُئريدُ):والشهواتالأهواءأصحابُالجاهلسِونوبِنالنايريذهما

اَنْيُريدُوَالفة.حَكيمِعَليئمواللْهُ،عَلَيْكُمْوَيَتوبَ،قَبْلِكُبْممِنْالذينَصُنَنَؤيَفدِيَكُبم

أَنْالفهُيُريدُ.عَظيماَمَيْلاًتَميلواأَنْالشهَواتِيَتبِمونَالذينَوَيُريدُ.عَلَيكُبميَتوبَ

.(28-26:النساءسورةأ"ضَعيفاًالإنسْانُوَخُلِقَ،عَ!نْكُميُخفًفَ

التثريعي:الإعجازمننماذج

والنسل:واتيممالوضوة-ا

شرطاًالوضوءَوجَعَل،الصلاةإلىالقيامعندبالوضوءِالمسلمينَاللهُأمر

أَ!يُهايا):تعالىقال.التيممفعليهمالماءاستعمالِمنيتمكنوالمف!ذا،للصلاة

وَامْسَحواالمَرافِقِإِلىوَأَبْدِبَكُمْوُجوهَكُمْفَاغْسِلوا،الضلاةإِلىقُمْتُمْاِذاآمَنواالذينَ

أَوْمَرْضىكُنْتُمْوَإِنْ،فَاءكرواجُنُباًكُشمْوَإِنْ.الكعْبَيْنإِلىوَأرْجُلَكُمْبِرُؤوسِكُمْ

فَتَيمًمُوامَاءًتَجِدوافَلَمْائشاء،لَامَسْتُمُأوْ،الْغَاثِطِمِنَمِنْكُمْأحَذجَاءَأوْسَفَرٍعَلَى

مِنْعَلَيْكُمْلِيَجْعَلَالقهُيُريدُما.مِنْهوَأَ.يديكُمْبِوُجوهكُمْفَافسَحوا،طَيباًصَعبدَاً

سورةأاله!تَشْكرونلَعَفَكُمْ.عَلَيْكمنِعْمَتَهُوَلِ!تثَملِيُطَفرَكُمْيُريدُوَلكِنْ،حَزج

.(6:الماثدة

لِيَجْعَلَالذُيُرلِدُما):العباديالتريعهذامنالحكمةِالىالآيةُوتثيرِ

!..لِيُطَفَرَكُمْيُريدُؤلكنْ.حَرَجبنْعَلَيْكُمْ
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نأيريدُاللهلأن.للجنبالإغتسالواشتراطُ،التَيممأوالوضوءاشتراطُ

.الكثيرةنعمهعلىسبحانهنشكرهوحتى،علينانعمتَهيتئموأن،يطفرَنا

الله.نشكرفإنما،نغتسلُأونتيًممُأونتوضاَعندماأنناأيْ

أنَاي،النظافةهيالوضوءتشريعمنالحكمةَأنيظنُالمسلمينبعضُ

.الصلاةأدائهقبلالوضوءأعضاءَينظًفالمسلمَ

هيكانتفلو.الوضوءمنالحكمةهىالنظافةليست.ذلكفيمعهمولسْناص

للنظافة،محقًقاًاستعمالهعنالعجزأوفقدهعندالماءعنالبديلُلكان،المقصودة

التيمم!أعضاءِتنظيفِبهدفبالترابُالتيمملكانَأي

الغبارأوبالترابواليدينالوجهم!حُهل؟النظافةيحقًقبالترابالتيممهل

النظافة؟يحقق

وأالوضوءحكمةَأنيبدو9:والتيممالوضوءحكمةعنقطبسيديقول

كليهما،منأوأحدهمامنالبديلَفإنًوإلا.النظافة"مجرد9هيليستْ،الغسل

تكونُ،النسلأوللوضوءأخرى!حكمة)منإذنبذفلا!الحكمة9هذهيحققلا

التيمم!فيكذلكمتحقَّقَة

الاستعدادَهىرئمإ-كانتِ-إنها:فقطنقولولكننا،نجزمأننحننريدولا

اللقاءِوبين،العادئةاليوَمنةالحياةِشواغلِبينيفصِل،مابعمل،اللهللثالنفسىً

مكانأوالغسلمكانَ-الجانبهذافي-التيمميقومُثمومن..الكريمالعظيم

.الوضوء

،النفوسبدخائل،اللطيفالشاملُالكاملُاللهعلمُهذاوراءَويبقى

1)1(00الخبيراللطيفإلايعلمهالاالتي،ودروبهاومنحنياتِها

،نَاطئرواجُنُبأكُثْتُمْوَإنْأالجنابةمنالإغتسالحكمةِتسجيلَحاولْناماواذا

يقضيعندماالإنسان)ن:نفسيمعنىعنعمليةًحركةًكانتربما)نها:فنقول

2:076لظلالا(1)

326

http://www.al-maktabeh.com



أعضاءمنجزءكلًانثم،كيانهفيأصيةونفسيْةفطريْةحاجةيحققف!نهشهوته

هذالأجلولعفه.الجنسئةالعمليةهذهفيويشاركُالشهوةقضاءعند"يتلذذُ)جسمه

دلا،،شكْراً"يغتسلالإنسانَإن.الحدثورفْعالجنابَةلإزالةالإغتسالكانالمعنى

.عندهالنفسيةالحاجةوتلبيةَ،شهوتهقضاةلهي!رالذي

فييشاركجسمهمنجزءكلوكان،بالماءجسمهمنجزءكليغسلُوهو

عندوالتلذذالاستمتاعفيشاركجزءكللأن،ماديةعملئةمشاركة،الله(شكْر)

.الشهوةقضاء

بقوله:وال!تيمموالغسلالوضوءآيةُختمتْ،المعنىهذالأجلولعفه-

.-اعلموالله-"تشكرونوَننفكُنمة

:الصيامتشريع-2

الربانيةالحكمةَيحقق-التطوعصياممنوغيرِه-رمضانفيالمسلمينصيامُ

.المعتدلالميرالإسلاميالتث!ريعمن

الطعامعنإمساكٌهووالصيامُ،شهراًعشراثنيمنشهبرصيامُفالواجبُ

ويباحُ،الشص!مغيبإلىالفجرطلوعِمن،النهارطيلةَوالمفطراتوالشراب

..نِساثِكُمْإلىالزَفَثُالصِّيامِلَيْلَةَلَكُمْاحِل":الليلطيلةَوالجماعوالربالأكل

فَتابَ،انْفُسَكُمْتَخْتَانُونَكُنْتُمْأئكُمْالفهُعَلِمَ،نهُنبباصقوَ(ئتُمْ،نكُمْلِباسقفن

،وَاشْرَبواوُكُلوا.لَكُمْالفهُكَتَبَماوَابْتَفواباثرُوهُننَالآنَ.عَنْكُنموَعَفاعَلَيْكُمِْ

إِلىالضَيامَاَتِفواثُئَم.الفَجْرمِنَالأسْوَدِالخَيْطِمِنَالأبْيَضُالخَيْطُنكُمُيَتبئينَحَتى

.(187:البقرةسورةأ!..الفَيل

الحاجاتِمعولا،الإنسانيةِالفطرةِمعيتفقلاالمسلمينغيرعندالصيامُ

الصحية.وأبعادِهاالِإنسانيالجسم!بيولوجيا"معولا،للإنسانالمادية

،النهارفيوالشرابالطعامكلعنإمْساكاًليسلكنه،طويلالنصارىفصيامُ.---

سوىماوأكْلُ،وجبنولبنوشحملحممن:الحيوانيةالمنتجاتعنصيائمهوبل

النباتية!المُنتجاتمنذلك
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وأطعامكلعنامتناغهوإذ،للِإنسانتعذيثالبوذلينصتغيرهموصيامُص

ونهار!ليلفيشراب

ماهذاوفي،النهارفيشرابأوطعامكلِّعنإمتناغالقرآنفيالصيامُبينما

فيوالئ!رابالطعامِإباحةُثم.الِإنسانولجسمللمعدةِصحيًة"أَبْعادٍ"منفيه

.للغذاءالإنسانيالجسمحاجةِتلبيةُهذاوفي،الليل

فائدةًيحقَقُ،الطعامعلىيقبلوعندما،الطعامعنيمتنغعندمافالمسلم

والحِكَمِالفوائدِمنالعديدِتحقيقإلىإضافةً،الحالتيْنفيوللجسمللمعدةِصحية

.الصيام!داءِمن

الرخصةُفجاءت،رمضانصيامِعنوالم!لماتالمسلمينبعضيعجزوتد

أوْمَرِيضأكانَوَمَنْ،فَلْيَصُمْهالشَهْرَمِنْكُمُشَهدَفَمَنْ):بالفطروالمسافرِللمريض

العُسْر،بِكُمُيُريدُوَلا،اليُسْربِكمُالفهُيُريدُ..أخَرآَيامٍمِنْفعِذَةسَفَرِعَلى

سورةأ"تَشْكُرونوَلَعَلًكُمْ،هَداكمْماعَلىالقهَوَلِتُكَئروا،ةالعِدًوَلِتُكْمِلوا

.1851:البقرة

الِإسلاميالتشريعِفيأالِإسلاميةالوسطية"يمثلالقرآنفيالصيام

المعجزِ.

-"،لأ!ص!ى.:والخنزيروالدمالميتةتحريم-3

المَيْتَةَعَلَيْكُمُحَرمَإنًماأ:الخنزيرولحمَوالدمَالميتةَالمسلمينعلىاللهحرم

.،173:البقرةسورةأ،اللْهِلِفَيْرِبِهِأُهِلوَماالخِنْزيرِوَلَحْمَوَالذَمَ

.ماتالمحرًهذهتحريمِمنكثيرةحِكَمٌوهناك

منالحديثُالطثأثبتَةماهي،والدمالميتةتحريمفيالحِكَمِمنولعل

يكثفْهالمفيهماأخرىآفاتأهناكولعل،فيهماالضارًةوالمواذالميكروباتتجفُع

.الآنحتىالحديثالعلئم

فيأنالحديثالطثكشفَوقد،القويمالنظيفِللطِبعمنفَرفإنهالخنزيرأما

وبويضاتهاالريطتةُالدودةُهي)الخطورةشديدةَدودةَوأمعائِهودمِهالخنزيرلحْم
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الدودةِتلكتبيدِقدالعاليةبحرارَتهاالحديثةالطهوِوساثلَبانعلمأ(المتكئسة

وبويضاتِها.

لحمفيواحدةآفةًليكشفطويلةقرودبالىاحتاجَقدالناسعفمُكانفإذا

بعذئكْشفلمالخنزيرفيأخرىآفاتهناكليستْبأنهيجْزئمالذيذافمَنْ،الخنزير

عنها؟

نثقَأنالقرونبعشراتِالشريالعلمَهذاسبقتْالتيالشريعةُتستحقأفلا

لدنمنوهي،حللَتْماونحفلَ،حرمَتْماونحرمَ،لهاالفصْلكلمةَوناع،بها

.ا)1(!خبيرحكيم

-ت:الرباتحريم-4

أنهوأخبر،المرابينعلىالحربوأعلنَ،صريحةآياتٍفيالربااللهُحرم

الربا،مِنَبَقِيَماوَذَروا،الذَائقواآمَنواالذينَأديهايا):تعالىقال.الربايمحق

:البقرةسورةأ!وَرَسولِهاللهِمِنَبِحَرْبٍفَاذَنواتَفْعَلوالَمْفَ!نْ.مُؤْمِنينكُثْتُمْانْ

278-927].

التعاملوقاعدةُالعا!كأالمعالل!البا!صفرال!مةُهو!الربا،أنومع

تحريمفيوالصوابُالحقهوالِإسلاميالتشريعَأنإلا،الدولبينالإقتصادي

..وتحريمهمحاربتِهفيحكيمعليئمواللهُ،الربا

العصر.هذافي،ووضوحأبروزاًا!3إلرباتكونماواوضحُ

اوةَاويوقِغ،إلصلاقيويقطم،اكقتمحادَيدئروالربا،-وإفةالربا

و)يمانيما.ودييهوظبهِ-وخلقِهالانسانإنانيةِعلىيقضيوالربا،الناصبينوالبفضاء

وهم،الاَخرينوأموالِدماءِمصَاصي،اللصوصمنعصابةُوالمرابون

.الإقتصادويدفَرونوالأمراضالفسادينثرونَشياطين

قال...البحتةالِإقتصاديةالوجهةِمنمعيبنظائمالربوفيَالنظامَإن9ًبل

.)56:االظلال)1(
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رياضئة-بعملئة)نه:سابقأالألمانيالرايخبنكمديرُأشاخْت9الألمانيالدكتور

منجداًقليلعدبالىصائرالأرضفيالمالجميعَأنيتضحُ-متناهيةغيرِ

معرضالمدينُبينما،عمليةكلفيدائمأيربحالمرابيالدائنَأنذلك،المرابين

أن-الرياضيبالحساب-بدلاالهايةفيكلهالمالَفإنثمومن..والخسارةللربح

معظتمف!ن،الكاملللتحققطريقِهافيالنظريةهذهوإنَ!دائماًيربحالذيإلىيصيرَ

وآصحابالملأكجميعُأما!ألوفبضعةُحقيقياً-ملكاً-بملكهِالآنالأرضمالِ

يعملوناُجَراءسوىليسوافهم،وغيرهموالعمالىالبنوكمنيستدينونالذينالمصانع

.!الألوفأولئككذهمثمرةَويجني،المالأصحابِلحسابِ

ف!ن.للمرابينمباشرةغيرَضريبةًيؤدونالمستهلِكينجميعَإنثم.ة.

منإلابالربايقترضونهاالتيالأموالفائدةَيدفبونَلاوالتجارالصناعاتأصحابَ

علىعبُؤهافيوزغ،الاستهلاكيةالسلعأثمانِفييزيدونَهافهم،المحشهلكينجيوبِ

تقترضهاالتيالديونُأما.النهايةفيالمرابينجيوبفيلتدخلَالأرضِأهل

فإن،العمرانئةوالمشروعاتبالإصلاحاتلِتقومَ،الأموالبيوتمنالحكوماتُ

هذهدفعفيفردكليشتركُوبذلك.الربويةللبيوتفائدتهايؤدونالذينهمرعاياها

")1(...للمرابينالجزيةِ

الذَيْن:حولالِإسلاميالتشريع-5

نَحْتُبو..ئسَئىأجَلإزبدَيْنٍتَدايَمْئمْإذَاآمَنُواالًذينَايَها!يا:تعالىتال

نَلْنكت..الفهكفمَهكَماتكْ!بَأَنْكاتِثنابَوَلا.بِالعَدْلكاتِثبَ!نَكُمْوَنيَكب

غلَيْه.الًذيكانَفَإنْشَيئاً.مِنْهُيجسْوَلا.رَبًهاللًهَوَلْيَتقِ.الحَقعَلَيْهِالًذيوَئيُمْلِل

وَاصْتَشهِلُرا.بِانعَذلوَلِثهُفَلْيُمْلِلْفوَيُمِلأنْيَسْتَطِيعُلاأوْضَعِيفَاًأوْسَفيهاًالحَق

مِنَترْضَوْنَمِئَنْ.وَامْرَاتانِفَرَجُلرَجُقيْنِيَكونالَمفَإنْ.رِجَالِكمْمِنْضهِيدَيْنِ

إذاالث!عهَداةيَخابَوَلاَ.ا!خْرىإِحْداهُمافتُذَكرَإِحْداهُماتَضِلًأَنْ.الشهدَاء

ؤأقْؤمُالذِعِنْدَأَقْسَطُذَيكُمْ.أَجَلِهِإِلىكَبيراًأَوْصَفيرَاًتَكْتُبوهُأَنْتَسْأَمَواوَلا.دُعواما

عَلَيْكُمْفَلَيْقنجيْنَكُئمتُديروتهاحَاضِرةًتجارَةًتَكونَأَنْإِلأ.ترْتابُواأَلأوَأدْنىلِفشهادَةِ

317-323:االظلالانظر)1(
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تَفْعَلواوَ)نْ.شَهيدوَلَاكاتِ!ثيُضازوَلَا.تَبايَعْتُنم)ذاوَاشْهِدوا.تَكْتُبوهاالأجُناخ

أسورة،000عَلَيمشَيْءٍبِكُلًوالفهُ،الفهوَيُعَلًئكُمُ.الفهَوائقُوا.بِكُمْفُسوقفَ!نهُ

282(.:البقرة

التشريعيالإعجازعلىمثالأوضحُ-القرآنفيآيةأطولُوهي-الذَيْنآيةُ

..الثريعياعجازِهاعنقطبلسيدِالكلماتهذهبإثباتِونكتفي.القرآنن

فيالتشريعيالتعبيرِأمامَإعجابٍوفيعَجَبفيليقفُالإنسانَو)نا:قال

بلفظ،لفطيبدًلَماحتى،القانونيةالصياكةفيالعجيبةُالدقةتتجفىحيث،القرآن

الصياغةِفيالمطلَقةالدقةُهذهتطغىلاوحيثُ.تؤَخرأوموضعهاعنفقرَةتقذمُولا

ربْطاًالدينيبالوجدانِالثريعَيربطوحيثُ.وطلاويهالتعبيرجَمالعلىالقانونية

ناحيةِمنالنصبترابطِالاخلالِدون،التأثيرقوفيالايحاءعميقَالمدخللطيف

التعاقُدطرفيْموقفِفيالمحتملةالمؤئراتكليلحظُوحيثُ.القانونيةالدلالة

مناحتماللكلويحتا!كفَهاالمؤثراتِهذهفينفي،والكئابالشهودوموقفِ

التشريعيةَالنقطةَاستوفىوقدإلانقطةإلىنقطةٍمنينتقلُلاوحيثُ.احتمالاتها

...جديدةنقطةوبينبينهاإرتباطيقعُحبثُإلاإليهايعودُلابحيث

الإ+ءآياتِصبغةِفيالإعجازلهوهناالثريعآياتِصياغةِفيالإعجازإن

ينور،ولا.واحدلفطيحرَفُهدقيقهناالغرِضَلأن.وأقوىأوضحُهوبل.والتوجيه

الفنيئوالجمالَالمطلقةَالتشريعيةالدقةحقَقلماالإعجازُلاولو.لفظعنلفطفيه

بهذهالإسلاميالتشريعِلمَبْقِفوقَكلهذلك.الفريدالنحوهذاعلىالمطلق

الفقهاءُيعترفُكماقرونعشرةِبحواليوالتجاريالمدنيللتشريعالمبادىءِ

.(1()المحدثون

ا:النفسيالإعجاز:الرابعالوجهلم

كأ!-ءص:المعاصرةالنفسيةالبحوث

التيالعلومومن.والمعارفالعلوممنكثيرفيتقاماًالحديثُالعصرُشهدَ

الإِنسانية.النفسأحوال:والدراساتالبَحوثُحولَهاكثَرتْ

.فى1-ح!رَأَاالأأ؟ا.334:االظلال1)1(
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صفاتِوبينوا،كثيرأ"الإنسانيةِالنفس9عنغربيَوننفسعلماءُتحدثَ

النفسعلِم9ِفيمنؤعةبدراساتٍوقاموا،وخفاياهاوأغراضهاوأحوالَهاالنفس

."التحليلي

المثيرالنفسيًباكتشافه!فْروْيدسيجْمونْد"الشهيرالنفسانيالعالموتقذم

واعجبَ،وعظيماًورائعاًصحيحاًاكتشافُهوكان"الباطن!العقلوهو،والخطير

!إعجابأيًما"الباطنالعقل"بنظرئةِالباس

وصحيح،حقفهو،الباطنالعقلعنأفرويد"اكتشاففيالخطأُوليب!

عملهولكيفية،وفيهعليهيؤثًرلماوبيانِه،الباطنالعقللذلكتحليلِهفيالخطأَولكن

التفسيرُأوهي،وخاطئةخطيرةبنظريةٍذلكمنخرجَحيث،لصاحبهوتوجيهِه

بل،الظمرةالحياتئةصاحبهولمسيرةِ،الباطنالعقللذلك"الشهوانيالجنسي

لرغباتِيستسلِمواأنإلىالناسَودعا،البشريللتاريخالشهوانيالجنسيالتفسيرُ

يمارسواوأنْ،جنسيةوتوتجُهاترغباثوهي،عندهمأالباطنالعقل9وتوجهاتِ

والقلق.والكآبةالكَبْثمنلينجوا،بهلهميوحيماكلَّ

الباطنللعقلالخاطئةتحليلاتِهقواوصدً"فرويد"لدعوةالغربيونواستجابَ

شهوانية،إباحئةحياةٍالىوتحؤَلواأالِإنسانية"مرتبةعنفانحطوا،الإنسانيةوالنفس

!الغاباتفيوالحيواناتالبهائمحتىمنهاتنفرُ،بهيميةحيوانيةالىتحؤلوابل

فيوالنظرياثالمدارصقوتعددت،المعاصرةالمسيةالدراساتُوتوسعت

الكتثوصدرت،النفسيوالعلاجالطمثفيكثيرونوتخضمق،النفسيالتحليلِ

الِإنسانية.النفسعنوالمجلاتُوالأبحاثُ

الإنسانية:والنفىالقرآن

الكريم،القرآنِالىمسلمونوباحثونعلماءُيتروخهَأنالمنطقيًمنكان

بدراصاتالآخرينافتتانَوليواجِهرا!الإنسانيةالنفس9عنحديثهعلىليتعزفوا

النفسئة.الغربئينوتحليلات

وتعرضُ،الإنسانيةالنفسعنتتحدثُ،كثيرةآياتٍ!ننألقرآنهؤلاةووجدَ

محمدالأستاذُالمعاصرةالاسلاميةالنفسيةالدراساترائدأ.ءتاوأوصافماصفاتَها

لم-3
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حالاتِها:مختلففيالإنسانيةالنفرَتص!التيبالآياتحافلوالكتابُ):قطب

،وكافرةمؤمنةً،ومعرضةمقبلة،وشريرةخيرةً،وهابطةصاعدةً،وشاذةسوية

")1(...النورعالمفيمرفرفةًأوبالطينلاصقة

الإِنسانية،للنفرلطيفةًإسلاميةًتحليلاتٍمسلمونوباحثوذعلماءُوقدًم

في"ثغرةً"سذَت،جيدةإسلاميةنفسيةٌكتثوصدرت،فيهاالقرآنَاستلْهَموا

النفية.الدراسات

محمد)الأستاذهوالمعاصرةالِإسلاميةالنفسيةاللراساترائدَأنونعتقدُ

أوذوكانت11النفسيالتحليلِ"بابمنالِإسلاميالفكرِعالمَدخلَالذي!قطب

المادية-تالانسان"كتابهوذلك.الإنسانيةالنفرعنتتحدث،الِإسلاميةدراساته
--ءِحىص-!-"

-".والاسلا .ث

للنف!ى-أفردلكنه.الِإنانيةالنفسعنالحديثمنكتبهِمنكتاثيخلوولا--

11الِإنسافىفدفالنفساساتد):هوخماصاًكتاباً

النفس:فيللتأملالقرآندعوةُ

وأرضٍصفاءٍ.فيهوما،الكونفياللهآياتفيللتائلالمؤمنينالقرآنُدعا

تعالى:قال..َاللةآياتفىللتافلدعاهمكما،حداثء8َووظواهر

؟،أسورةتُبْصِرؤنأَفَلا،أَنْفُسِكُمْوَفي،لِلموقِنِينآيَاثالأرضِوَْإ

-52:الذاريات

يغفلولكه،الأرْهذهالكبرىْالعجيبةُهوالإِنسانيُالمخلوقُوهذاا

ئحرمُوجن،الِإيمانعنقلبُهيغفلُحين،كيانهفيالكامنةأسرارِهوعن،قيمتهعنن

".اليقيننعمةَ

بم

ظاهرهفيعجيبة.الروحيتكوينهفيعجيبةَ.الجسميتكوينهِفىعجيبةإنه

تدهشبأسرارالتقىنفهعجائبَمل-الانسانوقفَحيثما.باطنهعجسةْ

الوظائف.لهذهأدائهاوطريقةُ،ووظائفُها،أعضائه"-.وتحئر

ه:الانسانيةالنفسفيدراسات)1(
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منهاالمكشوفُفالمعلومُ.أكتابيحصرهالاالإنسانيةالنفسفيوالعجائبُ

يحصيهالاوالقرآنُ،المعلوممنأكثرُمنهاوالمجهولُ.مجئداتإلىتفصيلُهيحتاج

المعروضالمتحفِلهذاليستيقظ،اللمسةهذهفلقل!ولكمهشدلمس.يحصرهاولا

متاعوفي،وتدبرملاحظةفيالكوكبهذاعلىرحلتَهوليقضي.والبصائرللأبصار

.مشغولغافلعنْهوهونفسهذاتِفيالكامنَ،العجيبالمخلوقَهذايتائل،رفبع

وسماتِهمالخلقوجوهَيتأئلُالانسانُيَقضيهاالتيتلكممتعةللحظاثو)نها

الخالقين.أحسنِإبداعِمنمتحفٍفييجولُالذيالسائحالعابدبعينِوحركاتِهم

.؟الرفيعالمتاعهذافيكفهعمرَهيقضيبمَنْفكيف

جديد،بحس!،جديداًخلقأالإنسانَيخلقُاللمسةهذهبمثلِالقرآنَإن

.إ)1(لهنظيرَلامتاعاًوييبُه،جديدةبحياةٍويمتعُه

3فف!ي:للإعجازجانبان

وأ،الإنسانيةالنفسعنالقرآنِحديثُهوالقرآنيالنفسًيالإعجازِموضوعُ

الإنسانية.النفسِفيالقرآنتأثيرُ

جانبانا!لُن!له

لها،وخليلُه،لضماقِهاوبيافُه،الانسانةِانخدصك!اا:الأؤلحص

وخفاياها.لخباياهاوك!ثفُه

،كافرةأومؤمنةًكانتسواء،الإنسانيةالنفسفيِالقرآنتأثيرُ:الثاني

.ص!آتالنفسفيالتأثيرهذاعنينتجُوما

النفس:عنقرآنيةأمعلومات):الأول

الإنسانية،النفسعنمتكاملة!نظرية9ًحوىالقرآنَأنيظنمنيخطىء

..نظرئاتكتابَليسىافالقرآن.الجوانبضاملة،الاسسبينةَ،المعالمواضحةَ

هذهلإنثماءِالكافيةِ،الكاملةالتوجيهاتيحويولكنه..فلكيةأوعلمنةأونفسيةٍ

..النظريات

باختصار1338-337ء6:9لظلالا(1)
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عنللإنسانيكشفُ،التوجيههذاسبيلِوفي..وتوجيهتَربيةٍكتابُ)نه

وتلك،هذهدراسةالىويدعوه،حولهمنالكونوأسرارِنفسهأسراربعضِ

.(..الصحيحالاتجاهَيتجهُثمومناو"يتعَفم!ليَعرفا

فصولذاتمبلورةمبؤبَةمخالطَةانفسيةنظرية"القرآنفىلي!"اذن

،نظرياب"يضعَأنويربيهاالنفوسقينشءُوهوالقرآنِشانمنفليس.وتفصيلات

القيل.هذامن

فيهمماأكثرَ،وشاملةكثيرةالإنسانيةالنفسعن،معلومات"ذلكمعفيهولكن

..آخر!إعلْمأيعن

كتالب.والتوجيهالتربيةُهيالأولىمهمتُه،كتابفيط!بيعيأهذاكانوقد

ويوجًهها.!النفس"يخاطب

فيئستوحىأن-يمكنالقرآنثنايافي-المنبَثة-المعلوماتُوهذه

توضيحِهافيوالتجربةُالمشاهَدةُتعملُ..النفسعنشاملةنظريهاستخلاصِ

001)1(.تفصيلاِتهاووضْعِ

النفسية:!إالمعلوماتفيالإعجازمننماذج

فييتمثلالذي،النفسيالإعجازمنالأولللجانمبونماذجأمثلةسنقدًم

علىتدلى،صائبةنفسيةمعلوماتٍلناوتقديمِه،الإنسانيةالنفسِعنالقرآنحديث

الله.هوكلامُالقرآنأن

الإنساني:الخلقنيالازدواجيةُ-ا

الإنسانَأنإلى-السلامعليهالبثر-أبيآدمخلقعنيحدثُناوهو-القرآنأشارَ

علىعظيماثرلهما.مادئانأساسيانعنصرانفيهايتمثل،!طيعةٍمنخُلِقَ

وسيرِها.وتوجههاالانساننفس

فيهوَنَفَخْتُسَؤيْتُهُفَ!ذَا.طينمِنْبَشَرأضَالِقإِئيرَثكَقَالَإِذْ):تعالىقال

.باخصار8:9:الإنانيةالنفسفيثراعات)1(
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.72(-71:صأسورة،ساجِدينْلَهُفَقَعُوا،روحيمِنْ

حياً.إنساناًفصار،روحِهمنفيهنفخَثم،الطينمنالإنسانَاللهخلقَلقد

.الإنسانكيانمنالأرضيالمادفيالجانبَيمئلوالطينُ

.الانسانكيانمنالمشرقَالمعنوفيَالروحيئَالجانبَتمثلوالروحُ

وهذه.الجسمذلكفيتتحركُوروخ،طينٍمنمخلوجسذالِإنسان

وكيانه.طبيعتِهفيالازدواجيةُهي

مطالَبانهكما.الماديةجسمهرغباتِويحفقَ،الماديةحاجاتِهيلبيَأنبدلا

،الماديضعفِهعلىويسمو،الروحيةأشواقَهِويحققَ،المعنويةحاجاتِهيلبيَأن

الفضائل.عالمفيالسامقةنحوالقممِويحفَق

إلىتجنخالنفوسبعضَأنَ:الِإنسانطبيعةِفيالازدواجهذاعنويشاُ

منافذَوتغلق،الشهواتفيوتنغمسُ،الوحلفيوتغرقُ،بالطِينوتلتصقُ،المادة

أضل!بلكالأنعامفتكونَ.وإشراقَهاوأشواقَهاالروح

الروحي،للسمؤَوسيلةفيهاالغليظَالماديالجانبَتتخذُالنفوسبعضَولكنَ

فيوكرامتَهالإنسانإنسَانيةَوتحفقُ،والارتفاعللإش!راقمرْكباًالجسمذلكمنوتتخذُ

والمُثُل)1(.والفضائلالقيمعالم

الإِنساني:الاستعدادفيالازدواجية-2

وهي.أخرىازدواجية،الإنانخلْقطبيعةِفيالازدواجيةهذهعنوتن!ثمأُ

الذيالطريقِفيالسيرِعلىالإِنسانِقدرةوفي،الإنسانيالاستعدادِفيازدواجية

فيسواء،والاكتسابالكسبعلىقدرتِهوفي،باطلأأمحقَاًكانسواة،يريدُه

...الشرمجالأوالخيرمجال

الإنساني،الاستعدادفيالازدواجيةهذهتقررالتيالصريحةِالآباتِومن

تعالى:قولُه!الإِنسانيةالنفسعنالإِسلاميةِللنظريةِاالمامونبالأساسوتوحي

قطبلمحمد!ا!نسانيةالنفصفيادرلتكتابمنمزثوجة""طبيعةمبحثانظر()1
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مَنْخَابَوَتَذ.زَكاهامَنْاقفحَفَذ.وَنَقواهانُجورَهاتألهَنها.صَؤاهاؤمَاوَتفْ!إ

.(01-7:الشصىأصورةأدَشاها

وتقواها.فجورَهاوألهَمها.وصورتِهاخلقهافيوسؤاها،النفسخلقَفاللهُ

علىالقدرةَفيهاجعلكما،أرادتْهإنْالفجورطريقِفيالسيرعلىالقدرةَفيهاوجعل

فينجحونَالتقوىطريقَيختارونالناسوبعضُ!.أرادتْإنْالتقوىآفاقفيالِإرتفاع

طريقَيختارونالناسوبعض،ْيفلحونولذلك،وتطهيرهانفوسهمتزكيةِفي

فيالمشرتةأنفسُهم("يَدُشونوبذلك،والمحرماتوالمعاصيوالحيوانيةالارتكاس

تلكعَلىوَيقضون،وَيخسرونيخيبونوعندها.والابتذالىالقاذوراتمنركمام

ذواتهم.ويدمرون،إنسانيتهمويُحطمون،الأنفس

الضعبف:المكابدالكادحالإنسان-03

فقد،ووساوسِهوتزيينهوإغوائِهِالشيطانِأمامَضعي!الِإنسانَأنالقرآنُقررَ

فاكَل،بهبوسوستهإغرائِهالشطاكأنو-السلامعليه-انبشرأبوآدمُضعفَ

قَبْل،مِنْآدَمَإِلَىعهِدْنَاوَلقد):لهاللهعهدَناسياًعنهانهاةالتيالشجرةمن

.(6.4:151سورةأكزمماَلهنجِدْوَلمْ،فَنَسِى

ن)):منهوحذرَنا،لناحربِهفيوأسلحتَهالشيطانعداوةَالقرآنُوأخبرَنا

ال!عيرأأَصَحابِمِنْلِيَكونواحِزْبَهُيَدْعوإِئما،عَدُؤاًفَائخِذوهُ،عَذؤلَكُنمالثيْطِانَ

.16:فاطرأسورة

اللهعبادِعلىوليس،وأتباعِهعزصءبرجنودِهالشيطانسلطانَأنأخَبَرناكما

إِنما.يَتَوكَلونَرَئهِمْوَجَملىآمَنواآلَذينَعَلَىسُلْطانلَهُلَيْسَإِئهُ):الصالحيمت

.(001-99:ألنحلأسورة!مُشرِكغبِهِهُمْوَائَذِينَ،يَتَبمَئرْنَهُائَذِينَعَلىسُلْطَانُهُ

حياتهفيضعي!،ضعيفاًالِإنسانَِخَلقَالفهَأنالقرآنُأخبرَناذلكَاومع

ولكنه،والشهوةالفتنةأمامإضهيص،ونزغاتهالشيطانوساوسأمامضعي!،وكيانه

والفتنة.والإغواءِالإغراءِأمامتوياًيكونَوأن،ضعْفهعلىيستعليَأنيمبهنهُ

به،وشتصتم،إليهويلجأَ،بالتهيعوذَأنهي،واحدةبوسيلةإلاهذايكونولا

قَبْلِكُمْ،مِنْاثذِينَصُنَنَوَيهْدِيَكُمْ،لَكُمْلِئبَينَالفَةيُريذ):ودينهبئريعهويلتزمَ
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ائذِينَئريدُوَ،كقبكُمْيَتوبَأنْيُربدُؤالفهُ.حَكيمعَليمَوَالفهُ،عَلَيكُموَيَتوبَ

الإتسانُوَخُلِق،كتكُنميُخَففَانْالئهُيُريدُ.عظيماًمَيْلاًتَميلوااَنْالشَهواتِيَتبِعونَ

.28(-26:النساءأسورة!ضَعيفأ

لَقَدْأ:تعالىقال.وسعيوعملكَبَذومشقةكفهاوحياتُه،مكابِذوالإنسان

4(.:البلدأسورة،كَبَدنِيالإنْسَانَخَلَقْنا

الإئسانُاًيهاياأ:ونَصَبوتَعَبوجهْدكَدْخكلهاوحياتُه،كادحوالِإنسان

.6(:الانث!قاقأسورة!..فَمُلاقيه،كَدْحاًرَئكَاِلىكادِخإِنكَ

يكدحُهذا:الث!اقوتتنوغ،الطرقوتفترق!..وَكدْحكَبَذالإنسانحياة

وخرقةالعيث!للقمةِيكدحُوهذا.بروحِهيكدحُوهذا.بفكرِهيكدحُوهذا،بعضلاتِه

.جاهأولمُلْكيكدحُوهذا.آلافوعشرةألفيْنالألفليجعلَيكدحُوهذا.الكساء

.ودعوةلعقيدةيكدحُوهذا.ونزوةلشهوةيكدحُوهذا.اللَهسبيلفييكدحُوهذا

الطريقَويصعذحمْلَهيحملوالكل.الجنةإلىيكدُحوهذا.النارإلىيكدحُوهذا

الكبرىالراحةُونكون،للأشقياءالأكبرالكَبَدُيكونُوهناك!فيلقاهربهإلىكادحاً

.للسعداء

فيالكبدهوولكنه.وأسبابُهاشكالُهنختلفُ.الدنياالحياةطبيعةُالكَبَدإنه

الأشقالكَبدِإلىليتهيالدنياالحياةكَبَدَيُعانيمنهوالخاسرينفأخسرُ.النهاية

بمؤهلاتليلقاه،ربهإلىالطريقفييكدحُمنالفالحينوأفلحُ.الأخرىفيالأمر

أ)1(.اللهظلالفيالكبرىالراحةإلىبهوتنتهي،الحياةكَبَدعنهتُنهي

والضوابط:الدوافعبين:والشهواتالإنسان-4

الفقَنْطَرَةِؤالقَناطيرِوَالبَنينَالنساءِمِنَ:الثنَهَواتِحُتلِلْنَاسِزُيَخنَ!:تعالىقال

الذئيَا.الحَياةمَتاعُذَلِكَ.وَالحَرْثوَالأنْعامِالمُسَؤَمَةِوالخَيْلِوَالفِضًةِالذهَبِمِنَ

جَناثرَئهِمْعِندَائقَوْالِفَذِينَ:ذَلِكُممِنْبِخَيْبرأَؤُتبًئُكُمْقُلْ.المَآبِخسْنُعِنْدَهُوَاللًهُ

4.90193`1_:6لظلالا(1)
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لآأسورة،اللهمِنَوَرِضْوان،مُطَفرَةوَازْوابخفِيهاخَالِدينَالأتهارُتَختِهامِنْتخري

.(51-41:عمران

الدوافع)هما،الإنسانيةالنفسفيمتقابليْنخطيْنالآيتانهاتانتمثلُ

.(")1والضوابط

الجسميةحاجاتهوتلبيةِ،الأرضفيالخلافةوتحقيقِالإنسانلحياةِالدوابعُ

وطبيعتِهفطرتِهفيالقَهُجعلَوالتي،للإنسانزُينتْالتيالشهواتُ)نها.والنفسية

وممارسَتها.وطلبَهامحبَّتَهاونفسئيه

لها،ومحبتَه،لهاالإنساننظْرَةَتضبطُ،الدوافعلتلكاضوابط"هناكولكن

زينةِالشهواتِ")الدوافعتلكمقابلفيالضوابطإن.لهاوكسْبَهلها،وممارشتَة

خلافتهوتحقيقِبالدنيالاستمتاعِهيكفيمامنهاالإنسانُياخذُوبذلك،الدنياالحياة

يحلمالهبينَتْالتياللهبشريعةِملتزئم،منهاوأخْذِهممارستِهفيوهو،الأرضفي

دوافعَوممارستُهامحبتُهاتكونُمتىلهووضحتْ،الشهواتتلكمنيحرموما

ولحياته.لهتدميراًوالممارسةالمحبةتلكتكونُومتى،مامونة

بالدوافعوالسيرِ،خيرهولماالتوخهِإلىالإنسانالآيتانتدعوولذلك

نعيمهانيْلِعلىوالحرصُ،الجناتطلبُوهو.خيرهولمااالمحئبةالثهواتِ)

فيها)2(.اللهرضوانعلىوالحصولُ،المطهرةوأزواجها

البثرية:النفسحاجزيمزًقالقرآن-5

الشيخمنأالنفسيةاالمعلوماتفيالقرآنيللإِعجازالخامسالنموذجونأخذُ

."الشعراويمتوليمحمدا

وتمزيقُه،للانسانبالنسبةالغيبحواجزَمزقالقرآنَأنَإلىالشعراوياشارَ

سبحانه.اللهكلامأنهعلىودليل،إعجازهمظاهرمنمظهرالغيبلحواجزِ

قطب.لمحمد"الإنسانيةالنف!فيدراصاتاكتابمناوالضوابطالدوافعافصلانظر(1)

376-373:االظلالفيالآيتينلهاتينالرائعقطبسيدتفسبرانظر)2(

933

http://www.al-maktabeh.com



ثلاثة:القرآنُمزقَهاالتيالغيبوحواجزُ

لاأعرفُولكنْ.اللحظةنفسفيتحدثُأشياءَأنأيْ:المكانحاجزُء

..آخرمكانفيموجودوأنا.مكانفيتحدثُلأنها.شيئاَعنها

:نوعانوهو،الزمانحاجزُلس

-"
السابقين.أخبارِعنالقرانكلامُوهو:الماضيالزمانحاجز

المستقبل،فيستقعوأحداثبأشياءَالقرآنجزمُوهو:المستقبلوحاجزُ!

.القرآنأخبركماووقوعُها

كصص-

قصصفي(التاريخيالاعجاز)علىكلامِناعندالأمريْنهذيْنعنتكلمْناوتد!

.أالمستقبليةالأخبارفيالإعجاز9وعلى.السابقين

يكثفهُحيث.نفسهداخلالإنسانُيخفيهِماوهو:الإنسانيةالنفسِحاجزُ!!

.ا.لمكتومالنفسيالحديثِذلكعلىويُطْلعهم،للآخرينالله

و)خبارُه،المنافقيننفوسفيماالقرآنكشفُ:هذاعلىالأمثلةأوضحِومن

نُهواائذينَاِلنتَزالَمْ!:تعالىقال.نفوسهمفيالمنافقونسيقولهمايكيًهِزللرسول

،الزسولوَمَعْصِيَةِوَالعُدْوانِبِالإثْمِوَيَتَنَاجَوْنَعَنْهُنُهوالِمايَعودونَثُئمالئجْوىعَنِ

بِماالذُبُنايُعَذًلَؤلااتفُسِهِمْفيوَيَقولونَ،الفهُبِهِيُحَيًكَلَمْبِماحَئوْكَجاءُوكَوَ)ذَا

.8(:المجادلةأسورة،النصيرفَبِئْسَيَصْلَوْنَهاجَهَنمُحَسْبُهُم.نَقول

عليهالرسولأمْرَخالَفواعندما،أنفسهمفيالمنافقوتقالَهبماالقرآنُأخبر

الفهُيُعَذبُنالَؤلاَ:أئفُسِهِمْفيوَيَقولونَ":التحيةلهحرفواعندما،والسلامالصلاة

إ.Jنَقوبما

،وسكتوانفوسِهمفيعماإخبارِهامنوعجِبوا،الآيةهذهالمنافقونوسمعَ

الصلاةغليهانرسولَلكذبوانفوسهمفييقولوهلمولو،نفوسهمفيذلكقالوالأنهم

ودخَل.نفوسهمحاجزمزقفالقرآن.صحيحغيرَكلاماًيقولأنهولأعلنوا،والسلام

الصلاةعليه-البشراللهرسولُيجزمأنيُعقلُوهل..فيهايدورعماوأخبر،داخَلها

الإخبارُهذاإن،بذلكالأعداءوتسليم،أعدائهقوسفييدوزبما-والسلام
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كلامُهوالقرآنأنعلىدليل،الكفارنفوسأعماقالىوالدخولَبهوالجزمَالقرآني

اله)1(.

سيفعلونَهبماوأخبر،المنافقيننفوسفيالحاجزالقرآنُمزقآخرموضعوفي

جَزَمماوقالوافعلواذلكومعالقرآنيئالاخبارَوالجزْمَذلكالمنافقونوسمع،بهوجزَمَ

!القرآنبه

أَضْنانَفمْ.اللًهُئخْرِجَلَنْأَنْمَرض!قُلوبِهِمْفيائذِينَحَسِبَائمة:تعالىتال

يَعْلَئموَاللًهُ،القوْللَحْنِفيوَلَتَعْرِفَنهُمْ،بِسيماهُمنَلَعَرْفَتهُمْ،لأرَيْنحَهُمتثاءُوَلَؤ

.03(-92:محمدأسورة،اكمانكُنم

الرسولوخاطبواجاءواذلكومع.بأقوالهميلحَنونأنهمالمنافقينعلاماتِمن

بأقوالهم.ولحَنواوالسلامالصلاةعليه

،السلامعليهللرسولويحلفونَسيأتونَانهممنالقرآنبهجزمماذلكومن

وَلِكِنْ،لاتبَعوكقاصِدأوَسَفَراًقريباًعَرَضاًكانَلَوْ،:حَلْفِهمفيكاذبونوهم

اَنْفُسَهُم،يُهْلِكونَ،مَعَكُملَخَرَجْنالَوِاسْتَطَعْنابِاللًهِوَسَيَحْلِفون،الشفةعَيهِبُمبَئدَت

.4(2:التوبةأ،لَكاذِبوناِنهُمْيَعْلَمُوَالفهُ

المنافقونوسمعَ،يتملمالفعلأنًعلىتدلُوسيحلفون""قولهفيوالسين

ومع،بهيقومواأنقبل،بهسيقومونعماإِخبارهامنوعجبوا،حلفهمقبلالآية

اللهأعلنَمايقولواأنمنأنفسهمُيمنَعواولم،ذلكعنيتراجعواأنيستطيعوالمذلك

سيقولونه.أنهم

-ء
النفسداخلإلىيصلأناستطاعلمااللهغيرِعندِمنالقرانكانولو

!تفعلَه)2(أنقبلستفعلُهبمايجزمَوأن،الداخليةحجُبهَايمزقوأن،الإنسانية

الإنسانية:النفسفيالقرآنتاثير:الثاني

النفسالقرآصتأثيرُأهوالنفسيالِإعجازجوانبمنالثانيالجان!ث

.ا_4ا'A:اللشعراوي!القرانمعجزة)أنظر)1(

112-011:السابقالمرجعأنظر)2(
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نسميَأنويمكن.كافرَةنفساًكانتْلوحتى،معهوتفَاعُلُها.تسمعُهعندماالإنسانية

."التاثيرفيالإعجازَ"هذا

:النفوسفيأثرهإلىالقرآناشارةُ

فيأثرِهِإلىبل،تسمعُهعندماالنفوسفيأثرهِإلىآيةٍمنأكثرَفيالقرآنأشار

علىتواصَوْاولذلك،الأثرلهذاالكفارإِدراكإلىأشارَكما،بهاللهخاطبَهالوانجبال

الغالبين.هميَبقواحتى،سماعهمنالإخرينومغ،عليهالتشويش

عيِلزرلح!مما!!

القُرْآنَهذااَنْزَلْنالَوْ):وتصذعوتزلزلفيهلأثربالقرآنالجبلَالفهُخاطبَلو

لَعَلًهُمْلِلنَاسِنَضْرِبُه!الامْثالُؤتِلْكَ.الفهخَشْيةِمِنْعأمُتَصَدًخاشِعاًلَرَأَيْتَهُجَبَلعَلَى

21(.:الحشرأسورة،يَتَفَكرونَ

منه:نفرواالقرآنسمعوالضاولذلك،الجبلمنأقسىفقلوبُهمالكفارأما

.مَسْتورأحِجاباًبِا!خِرَةيُؤْمِنونَلاالّذِينَوَبَيْنَبَيْنَكَجَعَلْناالقُرْآنَقَرَأتَوَ)ذاإ

الفرْآنِفيرَئكَذَكَرْتَوَإذا.وَقْرأآذَانِهِمْوَفي،يَفْقَهوهأَنْكَنًةقُلوبِهمْعَلَىوَجَعلْنا

.(46-45:الإسراءأسورة!!نُفوراًأَدْبَارِهِمْعَلَىوَئوْا،وَحْدَه

لغْواًيُحدِثواوأن،القرآنيَسمعوالاأنعلىبينهمفيماالكفارُتواصىولقدً

ليشؤَشوا،لهالمؤمنينأو-والسلامالصلاةعليه-الرسولِتلاوةعندوضوضاءوضخة

لَعَفَكُمْ،نِيهِوَالْنَوْا،القُرْآنلِهذاتَسمْعَوالاكفَرواائذِينَوَقَال):الآخرينعلى

.(26:فصلتأسورة!تَفْلِبون

يتلوهانالمسلمينطالَبَولذلكَ؟،النفوسفيأثرِهمن""واثقفإنهالقرآنُأما

اسْتَجارَكَالمُشْرِكِينَمِنَأحَذ!وَإنْ:ليُسْلمإياهيُسْمعوهوأنالمستجيرالكافرعلى

.(6:التوبةسورةأ!مَأمَنَهأبْلِغْهُثُئم.الفهكَلَامَيَسْمَعَحَتىقأجِرْهُ

ونفوسِهمقلوبِهمعلىيتركُالقرآنَفإن،المخبِتينالمؤمنينللمسلمينوبالنسبة

كِتاباًالحَديثِأحْسَننَزلَالفَهُ):بقولهالقرآنلهأشار.بالغاًأثراًوحياتِهموكيانِهم

إلىوَتفوبُفمجُلُودُهُمْتَلينُثُئَ!،رَئهُمْيَخْشَوْنَالًذِينَجُلودُمِنُهُتَقْشَعِزُ،مَثَانيَمُشًابِهأ
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هآد"مِنْلَهُفَمَاالفهُيُضْلِلِوَننْ.بَشاءمَنْبِهِيفدياللْهِهُدىذلِكَ،الفهِذِكير

23(.الزمر:أسورة

الكافرين:نفوسنيالقرآنتلأكير

الكافرين،القرآنؤ1فيتأئيرِمنكثيرةًنماذجَوالسيرةِوالتفسييرالتاريخكتبُأثبتت

:السيرةفيهامابنُأوردُهالذيالنموذجِبهذانكتفي

خرجوا،شريقبنَوالأخنسَ،هشامبنَجهلوأبا.حرببنَسفيانأبا)ن

منهمرجلكلفاَخَذَ.بيتِهفيالليلمنيصفيوهو!اللهرسولمنليستمعِواليلة

طلعَ)ذاحتى.لهيستمعوقفباتوا.صاحبهبمكانِيعلمُلاوكل،فيهيستمعُمجْلساً

فلو،تَعودوالا:لبعضبعضهموقال،فتلاوموا،الطريقفجمعهم.تفرقواالفجر

..انصرفواثم.شيئاًنفسِهفيلأوقعْتُمسفهائِكمبعضُرآكم

يستمعونفباتوا،مجلسِهإلىمنهمرجلكلعادَ،الثانيةالليلةكانتاذاحتى

قالوامامثلَلبحضبعضهمفقال،الطريقفجمعهم،تفزقواالفجرطلعإذاحتى،له

.انصرفواثم،مرةأولَ

له،يستمعونفباتوا،مجلسَهمنهمرجلكلأخذالثالثةالليلةكانت)ذاحتى

حتىنبرحُلا:لبعضبعضهمفقال،الطريقفجمعهم،تفرقواالفجرُطلعَاذاحتى

.تفرقواثم.ذلكعلىفتعاهدوا،نعودألانتعاهد

فيسفيانأباأتىحتىخرِجثم،عصاهأخذشريقبنالأخن!أصبحَفلما

أبوفقالجًم!محمدمنسمعتفيمارأيكعنحنظلةأباياأخبرْني:فقال.بيته

.خيرأسفيان

الحكم:أبايا:فقالبيتَهعليهفدخل،جهلأباأتىحتىعندهمنخرجثم

مناتعبدوبنونحنُتنازعْنا!سمعتماذا؟فقال!؟محمدمنسمعتَفيمارأيكَما

علىتجاذَيْناإذاحتى،فأعطيْناوأعطوا،فحملْناوحمَلوا،فأطَعَمْناأطْعَموا،الثئرَفَ

مثلندركُفمتى!السماءمنالوحيُيأتيهنبيمنا:قالوارِهانكفَرَسَيْوكنا،الركْب

.")1(..نصذقُهولا،أبداًبهنؤمِنُلاوالله؟هذه

rrA):هثاملابنالنبويةالسبرة(1) - rrv.
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المؤمنين:نفوسفيالقرآنتأثيرُ

محمدَكيخ!،؟القرآنقلبهعلىنَزَلَمن،القرآنفيهمأثرالذينمقدس!في

عزيزهَدموعاًالتأثرويبدو،القرآنيسمعوهوويتأثر،القرآنيتلووهويتاثرُكانالذي

.الشريفتانعيناهتذرفُها

والترمذفيْالبخاركثرواهما،القرآنلسماعوبكائِهتأثرهعلىالأمثلةِومن

ليقال:قالأنه-عنهاللة-رضيمسعودبناللهعبدعنوأحمدوالنسائي

أخثإني.نَعَم:قال؟أُنْنرلوَعَلَيْكَ،عَلَيْكَأَقْرَأُ:قلت!عَلَيًإِقْرَأجمزاللهرسولُ

فكَيْفَلاِ:الآيةهذهعلىأتيتحتى،النساءسورةَفقرأْت.غيبريمنأسمعَهاَن

(41:النساءأسورة!شَهيداًهؤلاءِعَلَىبِكَوَجِئْنا،بِشَهيدافَةٍكُلًمِنْجِئْناإذا

(.0!)..تذرِفانعيناهُفإذا..الآنحسْبُك:فقال

الشركمنالانتقالِإلىقادهمعظيماًتأثيراًالصحابةنفوسفيالقرآنُأثرَولقد

.الِإسلامإلىوالجاهليةوالكفر

إسلامهسببُكانالذي،الخطاببقعمرُ،ذلكعلىالأمثلةأَوضحِومن

منآياتفيهاصجفةًقراءتَهأو،والسلامالصلاةعليهالرسولمنالقرآنسماعَه

فاطمة.أختهعندالقرآن

وزوجِهاأختهإلىوذهابِهعمرإسلامِقصةفيالشرةفيهامابنُروىفقد

ليبطثرَزيدبنسعيدوزوجَهاأختهَضربَوأنه،لِإسلامهمابهماليبطشَزيدبنسجد

التيالصجفةوأخذَقلبةرقثم،وجههاوشبئَأختهبضوأنه،لإِسلامهمابهما

أحسنَما:قال،صدْرأمنهاقرأفلمافمَرأَها.":طهسورةمنالقرآنمنآياتفيها

فأسلم.والسلامالصلاةعليهالرسولِإلىوتوخه"وأكرمهالكلامهذا

وحذَثْ،هورواهاوالتي،عمرإسلامعنالثانيةالروايةِفيهشامابنُوأوردَ

2:145للسيوطيالمنثورالدر(1)
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أحبْها،الجاهليةفيخمرصاحبَوكنتُ،مباعِدأللإسلامكنتُا:فقالنفسهعن

قريش.منرجالفيهيجتمعمجل!قلناوكان،بِهاوأُشر

فيهأجدْفلمفجثتُهم.ذلكمجلسهمفياولئكجلسائىأريدُليلةًفخرجتُ

منها.فاشربَخمرأعندهأجدُلعليفلاناًالخفارجئتأنيلو:فقلتُ.أحداًمنهم

.أجدهفلمفجئتُه

سبعين.أوسبعأبهافطفتُالكعبةَجئتُفلوأني:فقلتُ

يصلي.قائئميك!اللهرسولُفإذا،بالكعبةاطوفَأنأريدُالمسجدفجئت

.يقولماأسمعَحتى،الليلةلمحمدٍاستمعتُأَنيلووالله:رأيتُهحينفقلتُ

فدخلتُ،الحِجْرقِبَلمنفجئتُ.أرَوًعَنهمنهستمعَلامنهفىنوتُلئن:فقلتُ

حتى.القرآنيقرأيصفيقائمَ!اللهورسولُ،رويداًأميفجعلث،ثيابِهاتحتَ

الكعبة.ثيابُإلاوبينهبينيما،مستَقْبلَه،قبلَتِهفيقمتُ

قَائماًأزَلْفلم.الِإسلامُودخلنيفبكيْتُ،قلبيلهرق،القرآنسمعتُفلما

")1(.وأسلمتفتبعتُه،!اللةرسولانصرَفحتى،ذلكمكانيفي

فيه:القرآنتأثيرعنيرويتطبشد

رواهماونختارُ،المؤمنيننفوسفيالقرآنلتأثيرِمعاصراًآخرَنموذجاًونقدم

نفسه.فيالقرآنتأثيروعن،نفسهعنقطبسيد

النجم:سورةتفسيرِفيتال

قريب،منللقرآنِقارىءصوتُأسماعَناطرقَحين،نسمررفقةٍبينكنتُ)

وكان.الكريمللقرآنوننصتلنستبمَ،الحديثبين!نافانقطعَالنجمسورةَيتلو

حسنا.ترتيلًاالقرآنُيرتَلُوهو،مؤثراًالقارىءصوتُ

إلىرحلتِهفيلمج!ممحمدقلبمععت.يتلوهفيمامعهكتُفشيئاًوشيثاً

الملائكئةصورتِهفي-السلام-عليهجبريلَيشهدُوهومعهعئحتُ.الأعلىالملأ

375-1:366هثاملابنالبويةالشرة)1(
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ولحاولالإنسانيتدبرُهحين،المدهثىالعجيبالحادثُذلك.عليهااللهخلقهالتي

وجنةِ،المنتهىسدرةِعند.الطليقةالعلويةرحلتهفيوهومعهوعشتُ!تخيقه

.المأوى

تطيقُماوبقدْرِ،رؤايبيوتُحفق،خيالييسعفُنيمابقدْرمعهعتُ

وأحاسيسي.مشاعري

وبنؤتهاوعبادتِهاالملائكةحولالمشركينأساطِيرِبتهافتِالإحساسِفيوتابعْتُه

..وأنوثتِها

بطونفيالأجنةوأمام،الأرضمنينشاُالبشريالكائنِأمامَووقفْتُ

..بهاويُحيطيتابِعُهااللهوعلمُ،الأئهات

:السورةمنالأخيرالمقطعفيالمتتابعةاللمساتِوقْعِتحتَكيانيوارتجفَ

الحسابعنيغيبُولايَيالاالمكتوبُوالعملُ،لثهالا!3يراهلاالمحجوبُالغيبُ

اْلضاحكة.والحشودُ،العبيديسلكُهطريقكلنهايةِفياللهإلىوالمنتهى.والجزاء

الظلماتِفيتهتديوالنطفةُ.الأحياءوحشودُ.الموتىوحشودُ.الباكيةوالحشودُ

والنشاةُ.أنثىأوذكَرهيفإذا،أسراصَوتُبرزخطواتِهاوتخطو.طريقِهاإلى

غشى!مافغشاها،أهوىوالمؤتفكةَ.الغابرينومصارعُ.الأخرى

النذُيىمِنَنَذيزهذا!:الداهمةالكارثةقبلالأخيرِالنذيرصوتِإلىواستمعتُ

.،كَاشِفَةالفهِذونِمِنْلَفالَيْسَ.الآزِفَةأزِقت.الأولى

هَذاأفَمِنْ!الرعيبالتبكيتِأمامَكفَهكيانيواهتزَ،الأضرِةالصيحةُجاءتئم

.!سَامِدونْوَأنْتُيْم.تبهونوَلاوَتَضْحَكُونَ.تَعْجَبونالحَدِيثِ

حفأقلبيمنسرتْتدالرجفةكانَتْ!وَاعْبُدوالِفهِنَاصْجُدوا):سمعتُفلما

مقاومتَه.املكلم.ماديامَظهرِذاتَمادئةعضليًةرجفةًواستحالتْ.أوصاليإلى

هاتنة،دموعاًأكفكفَأَنْولا،أثبتهأنأتمالكُولا،يختلجُكلهجسميفظل

.")1(..!والمحاولةالجهدِمعاحتباسَهاأملكُلا

3421-6:0342الظلال()1
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:العربكيرنفوصفيالقرآنتأهسير

لدىوتأثرِهايوغسلافيةسيدةٍمعلهحدثَلِماروا.يتهفيقطبسيدمعوسنبقى

:القرآنآياتسيدمنصماعها

علىعجيباًسلطاناًلهُ)ن..البثمرِيالأداءمنويتميزيمتازُالقرآنيئالأداة)ن)

الذينعلىالمجزدةبتلاوتهِيؤثرًأنأحياناًليبلغَحتى،البشريللأداءليسالقلوبِ

هذابغيرتفشرُهايمكنلا.عجيبةحوادثُوهناك..حرفأالعربيةمنيعرفونلا

..وتعليلتفسيرإلىيحتاجُوقوعَهاولكن-القاعدةهيتكنْلمو)نْ-نقولالذي

معيعليهوكان،لننوقعحادثاًأذكرُولكني،لغيريوقعَممانماذجأذكرَولن

..عاماًعشرَخمسةَحواليمنذوذلك،ستةشهوذ

عُبابَبناتمخُر،مصريةسفينةظهرعلىللإسلامالمنتسينمننفرستةَكنا

ليس،أجانبوراكبةراكبومائةِعشرينبينِمن،نيويوركإلىالأطلسيالمحيط

واله!السفينةظهرعلىالمحيطفيالجمعةصلاةَنقيمَأنلناوخطَرَ..مسلمفيهم

مبثئرٍإزاءَ،دينيةحماسةًبناكانمماأكثرذاتَهاالصلاةَنقيمَأنبنايكنلمأنه-يعلمُ

لنايسًرَوقد..!معناتبشيرهُيزاولأنوحاولَ،السفينة!ظهرعلىعملَهيزاولكان

وطهاتِهاالسفينةلبحارةوسمحَ،صلاتَنانُقيمَأن-إنجليزيأوكان-الفينةقائد

الخدمةفييكونُلامَنْ،معَنامنهميصليَأن-مسلموننوبيونوكلهموخَدَمِها-

يهاتقامُالتيالأولىالمرةكانتإذ،شديدأفرَحاًبهذافرحواوقد!الصلاةوقت

السفينة.ظهرعلىالجمعةصلاة

معظمهم--الأجانبوالركاب،الصلاةوإمامةِالجمعةبخطبةوقمتُ

.!صلاتنايرقُبون،متحلقون

كانفقد!إ!القُذاسنجاحعلىيهنًئونَنا،منهمكثيرونجاءناالصلاةَوبعد

.!صلاتنامنيفهمونهماأقصىهذا

منهاربةً،مسيحيةيوغسلافيةِأنهابعدفيماعرفْنا-الحئ!دهذامنسيدةًولكن

ولا،بالدمععيناهاتَفيضُ،والإنفعالالتأئُرشديدةَكانت-!وشيوعيًتِه"تيتو9جحيم
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ضعيفة-)نجليزيةفي-وتقول،بحرارةأيديناعلىتثحاجاءت.مشاعِرَهاتتمالكُ

ونظامخشوعمنفيهاوما،هذهبصلاِتناالعميقالتأثرمننفسَهاتملكُلاإنها

..!وروخ

لغبماأي:قولهافيكانذلكولكن..القصةفيالشاهدموضعهذاوليسَ

إِلأاالصنلاةأيقيمَأنتتصورُلافالمسكينة!!قِئميسُكُمْ)بهايتحدثُكانالتيهذه

لهاصخحْ!ناوقد!الكنيسةمسيحيةفيعندهاالحالهوكما-دينرجلُأو-قسي!

وأجبناها.!الفهمهذا

لمكنتُوان،عجيبموسيقيإيقاعذاتُبهايتحدثُالتياللغةَإن:يخقالت

..حرفاًمنهأفهم

الذيالموضوعهذالي!ولكن:تقولوهيلناالحقيقيةالمفاجأةكانتثم

فيتَرِدُكانتاالإمام)أنهوخيلفَتَالذيالموضوعَإن..عنهاسألأنأريدُ

أكئرَنوع!كلامهبقئةغيير،آخرنوعمنفقراتٌ-الموسيقيةاللغةبهذهِ-كلامه

!وقشعريرةرعْشَةًفِيئتُحْدِثكانتالخاصةالفقراتُهذه..إيقاعأوأعمقَموسيقية

تعبيرهاحسب-القدسالروحمنمملوءاً-الإمام-كانلوكما!آخرةشيإنها

.-ميحيهامنالمستَمذَ

الخطبةأثناءِفيوردتْالتيالقرآنيةالآياتِتع!نيأنهاادركناثم.قليلاًوتفكْرنا

لاسيدَ؟من،الذهشةإلىتدعولنامفاجأة-ذلكمع-وكانت!الصلاةأثناءِوفي

.")1(.شيئأتقولمماتفهم

:النفوسفيالقرآنتأثيرسر

وراءَويقى":القلوبعلىقويوسلطان،النفوسعلىعجيبتأثيرللقرآن

-الفطرةعلىله،لذيالسلطانُذلكيبقى.العزيز.الكتابهذافيالمعجِزُالسرذلك

فوقَهاوثفلَ،الحُجُبقلوبهمعلىرانَتْالذينوحتى-لحظةوبينَهابينَهخقَيَمتى

.3:7861الظلال(1)
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يستمعونوهم،السلطانهذاوطْاَةتحت،وتتململأحيانأقلوبُهمتنتفضُ،الركام

!القرآنهذاالى

ومذاهتمبادىءَعلىيحتويكلامأيقولونوقد.كثيرونيقولونالذيناِن

وقلوبهمالبشرفطرةعلىإيقاعاتهفيينفردُالقرآنهذاولكنَ..واتجاهاتوأفكابى

.أ)1(.الغلأبالسلطانبذلكغلأبقاهِرإنه!يقولفيما

علىالمخردةبتلاوتهيؤثًرَأنليبلغَحتى،النفوسعلىخاصأسرأللقرآن)ن

يطرقلا-تلاوتهإلىيسمعونعندما-الذينالعوامًوعلى،العربيةيعرفونَلاالذين

نإ!:سرهملامحِهمعلىودظهر،إيقاعُهقلوبَهميطرقولكن،شيءمنهعقولهم

وتثي،القرآنهذافيالمعجزالعجيبِالمستكنبالعنصرتنبضُسورةوكلآيةكلً

ويتزايل،ويرتجفُليه!تزالانسانيالكيانَوانَ.الكلامهذافيالمودَعَةالخفيةبالقوةِ

وارتفعٍ،الحسوصَفا،القلبُتفتخكلما،القرآنهذاامامَالتماسكَيملكُولا

وضوحالتزدادُالظاهرةهذهوإن..والِإستجابةالتلقًي-ساسيًةُوارنقَتْ،الإدراك

.إ)2(.الإنسانثقافةُاتسعتْكلما

فيالقر%نتاثيرِسبببيانِوفي،الظاهرةهذهتعليلفيالعلماءويحارُ

لهيحققالذيالقرآنمنالجزءوتحديدِ،ومصدرهتأثيرِهسِركضْفِوفي،النفوس

كلبهيشعرُ،خاصاًسِراًالقرآنهذافيإن":العجيبالمعجزَالتأثيرَالنفوسفي

..فيهاالإعجازمواضِعِعنيبحثَانقبل،إبتداءنصوصَهيواجِهفنْ

وراءَماشيئأهنالكأنيثمعر.القرآنهذاعباراتِفيخاصبسلطانٍيشعرإنه

الحسًفيينسكبُماعنصرأهنالكوأن.التعيرمنالعقليدرِكُهاالتيالمعاني

الناسبعضويدركُه،واضحاًالناسبعضُيدركُهُ.القرآنلهذاالإستماعبمجرد

.موجودحالكلعلىولكنه،غامضبأ

العبارةاهو:مصدرِهتحديدُيصعبُ،الج!قفيينسكبُالذيالعنصرُهذا

Iا:rJ(الظلا1) I Y

5:5082لظلالا(2)
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الإيقاعُأهو؟تشعهاالتيوالظًلالالصورُأهو؟فيهاالكامنالمعنىأهو؟ذاتُها

العناصرُهذهأهي؟اللغةمنالمَصوغالقولِسائرإيقاعمنالمتميًزالخاصْالقرآني

.؟محدودغيرُوراءَهاآخرةوشيهيأنهاأم؟مجتمعةكلها

القرآنهذانصوصَيواجهمَنْبهيشعرُ،قرآنينصكلفيموغسرذلك

القرآنبناءفيوالتفكيروالنظربالئدبرالمدْرَكَةالأسراروراءَهُتاتيثم..إبتداءً

.إ)1(.كله

التأثير:فيبالإعجازقائلٍأولُالخطاليِالإمام

تأثيرَلاحظوا،والحديثالقديمفيوالقرآنوالتفسيرالبلاغةعلماءِمنكثيرون

،القرآنإعجازِوُجوهمنالتاثيرَذلكفاعتبرواالنفوسفيوأثَرَه،القلوبفيالقرآن

*.متفاوتةبعبارابعنهوعبَّروا

الإمامُهوالإعجازوجوهمنخاصاًوجْهاًالقرآنيالتأثيرَهذااعتبرَمِنَأوَّلَولكن

رسالتهفينضاًعليه.نمقفقس،ف388سنةيوفيالذي،الخطابيسليمانأبو

،الناسعنْهُذَهَبَ،آخرَالقرآن*وجْهأ)عجازِفيقلْتُ):ققال!القرآن)عجْازِبيانُ)

.!اصآحادهممنال!ثاذالايعرفُهيكادُفلا

!ٌ.النفوسفيوتاثيرُه،بالقلوبصنيعُهوذلك

لهخلصَقرَغَلاسمعَ)ذا،ولا،هتثورامنظوماً،القرآنغيرَكلاماًتسمعُلافإنك

يخلُاصُما،أخزىفيوالمهابةِالروْعةِومن،حالفيوالحلاوةِالفَذةِمنالقلبِالى

أ6.إليهمن!

جمَادتْ،منهحظَهاأخذَتْإذاحتى،الصدورلهوتنشَرِحُ،النفوسبهتستبوُفى

،الجلودمنهتقشعِرْ..والفَرَقالخوفوتَغشَاها،والقَلقالوَجيبغراهلأقدمرتاعة

..فيهاالراسخةوعقائِدهاوبيز!مضممَراتِهاالنفسبينيحولُ.القلوبلهوتنزعجُ

اغتيالَهيريدونَاقبلوا،وفُتاكهاالعربرجالِمن-لمج!وللرسولعدومنفكَمْ

عنيتحؤلواأنمسامعهمفيوقعتْحمِنَيلبثوافلم،القرآنآياتِفسمعوا،وقتْله

6:9933الظلال(1)
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عَداوتُهموصارتْ،ديهفيولدْخلوا،مسالَتتهإلىيركَنواوأن،الأولرأيهم

.(إ)1.إيمانأوكفرُهم،موالاة

:الفرآنفيأالعدديالنناسق)ظاهرة

متناسق:القرآن

وكلماتهجمَلهفي،آياتهوفيسوَرهفي.شيءكلًفيمتناسقٌالقرآن

ذلكصعغيروفي،وحروفهكلماهـتهادأفي،معانيهوفيألفاظهفي،وحروفه

والتوافق(التناسق.ا"ظاهرةِملاحظةِوإلى،ند"لرهالىالناسَالقرآنُويدعو

(والتفاوتالإضطراب!وهيالبشرأعمالفيأخرىبظاهرةٍذلكمقارنةدالى،فيه

عِنْدِمِنْ؟!ؤلَوْكانَالقُرْآنيَتَدَئرونَاَفَلاأ:اللهكلامهوالقرآنَبأنذلكمنليخرجوا

ع!.و،82:النساءسورةأ".كَثيراًاخْتِلافاًفيهِلَوَجدواالذِغَيْرِ

:العدديبالنناسقالمراد

.القرآنفيالشاملةلمالفنيئالتناسقأمظاهرمنمظهر!العدديالتناسقأ

عددِوفي،القرآنيةالأعدادفىوالانسجاُالتوافقُآلعا-/!كضالتر%

،مرةكذارمذكذافُ.ْمحددةكلماتأومعينةلحروفآن-ااستعمال

مذ-!قرش،ا

هوذ4ءدُ،آْ-االأسلوبفيموجود"العدديالتناسقُوهذا

كلامُآنَ-الأنلقشاًليزدادوا،للناوتقديمهاكتشافه-ْ-ملاْ

ذلكبتذوقا--و-،آْ-الصِ-ْ-.لطاءَْعلىا-ْاله

وتائله.

لايضعونه،نهلاْنهء2ْالعد-لالتنا.العلماءَالقاْْ

،*.اولأنه!ىالقران

قدلذالحسالة1االأرقا"لغة!سالعدديالتناسقوهذا

.07:القرآناعجازفيرسائلثلاث(1)
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.والحسابالعذفيالخطاِبسببِمقصودغيرخطاٍفيالعلماءِبعضيقعُ

التناسقأي!ميهمَنْفمنهم"اح!صالعددى!عنالعلماءتعبيرويختلف

الأرقاممعجزة9َيسميهمنومنهمأألعدديالإعجازَ"يسميهمنومنهم"العددي

-.ذلكوغير."العدديةالقرآنمعجزةَيسميهمنومنهموالتر!س،

:العدديالإعجازوليسالعدديالتناسق

العدديالتناسقَيسميمَنْمعولا،العدديبالِإعجازِيقولمَنْمعلسْنا

.!العدديالإعجاز)

وجوهِمنمستقلأيعتبُرهـوجْهاً!العدديالإعجاز9َالتناسقَهذايسميمَنْإن،

الناصَ.المعجزةباعدادهمتحدياًالقرآنويعتبرُ.القرآناِعجازِ

كلامتأليفَالجاحدينالقرآنُطالَبَوهل؟القرآنيةبالأعدادقائئمالتحديفهل

اللهتحذاهمالذينهمومَنْ؟القرآنيةالَأعدادمعوكلماتهحروفهأعدادُتتساوى

.؟العشرينالقرنفيالناسُأم؟التنزيلعصرِفيالكفارُأهُمْ؟بذلك

وجوهمنوجْهاًوليست،فيهاتحذيَلاالمتوافقةالمتناسقةُالقرآنيةُالأعدادُ

.الإعجاز

.!العدديالتناسق"باسمالمتناسقةالقرآنيةالَأعدادظاهرةِتسميةَنفضَلإننا

وكلماتحروفاًالقرآنُاستخدَمَفقد،القرآنيالأسلوبفيموجودةظاهرةهي

ياتِلم،بهوردتْماعلىفيهوورودُها،حسابيئوترتيبٍعدديتناستيوفْقَمنه

تلكَأوردَالحسيأالحكبمَالعليمَاللهَإنمُرادأ.مقصوداًكانولكنه،مصادَفة

المتناسقة.الأعدادتلكوفْقوالكلماتِالحروفِ

البباني:الإعجازمظاهرمنالعدديالنناسق

وجودَهإن،مظاهرهمنومظهرَ،البيانيللِإعجازتابغاالعددفيالتناسق))ن

لحروفِهالقرآناشتخداملوازمِمنهوبل،لذاتِهمقصوداًهدَفاًليسالقرآنفي

.المعجزةوكلماتِه
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تقودمادئةأرقامَوهي،حسابيةأرقامعلىيقومُالقرآنيالعددفيالتناسقَإن

اعتبروهاالذينقالكما،القرآنفيماديةمعجزابوليستْ،البيانيالإعجازالى

.إ)1(الماديالعدديالإعجازُ"هو،إعجازيماديبوجْهخاصةًماديةمعجزاب

!:البيانيالإعجازعلىدلالَتِهوجْهُ

دلالتهوجْهُهوفما،البيانيالِإعجازمظاهرمنمظهرَالعدديًالتناسقأنولبما

بينهما؟الصلةُهيوما؟البيانيالإعجازعلى

مصادفة،ليسعليهوردتْماعلىالقرآنيةالأعدادورودَانعلىأؤلأنتفقُ

.مقصودَةربانيةحكمةٍوفْقَوانما

-اووالسلامالصلاةعليهمحمدتاليفمنكانلَوْالقرآنأنعلىثانيأونتفقُ

وردتْالذيالمتوافقالمتناسِقالعددبذلكوكلماتُهحروفُهوردتْلماالبث!ر-منغيره

.القرآنفيعليه

أعدادِهاعلىوبقاؤُها،القرآننزولمنذالعدديةالحسابيةالأرقامتلكوجودثم

الإلكترونية،العلميةالحاسباتِوعصر،العلميالتقدمعصرِ،هذاعصرِناحتى

تحريف.أوتغييرأوتبديليدُتنلْهلمحيثُ،للقرآناللهحَفْظِعلىدليل

،القرآنمصدرعلىرقميماديحسابيدليلالقرآنفيالعدديالتناسقَإنَّ

.)2(اللهكلامفىنًه

ثلائة:قرآنيةوالتزاماتاتحدي

أسلوبهفيالقرآنالْتَزَمَهَا،التزاماتثلاثةإلىزرزورعدنانالدكتورأشاروقد

بينَهوالصلةَ،بيْنها!العدديالتناسق9وموضعَ،بينهاالارتباطوبئن،وآياتهوسور!

البياني.ألإعجازوبيْن

وآياته،سورهكلفي،كفهأسلوبهفيالقرآنالتزامُوهو:نجيانىائمآ:الأول

924-248:لزرزور،القرآنعلومْ"انظر()1

بينهااالإعجازوموقعالقرآنمصدرأدلة)بعنوانقادمةدراسةفيبالتفصلهذاعنصنتكلم)2(

اللهب!ذن

rar

http://www.al-maktabeh.com



لم،والبلاغةوالفصاحةالبيانمنواحدةدرجةَ،وحروفهوكلماتِهوتراكيبه

وأرفعَوأعلىأسمى،العاليةوالدرجةُالفريدةالصورةوهذه.واحدةمرةًعنهاينزلْ

فريد.بياني)عجازالقرآنيللأسلوبتحققوبذلك،بثسريبيانٍأفصحِمن

عَرَضهالذيالقرآني"المضمون"فييبدووهو:موضوعيالتزائم:الثانىِ

وحقائقهوأخبارُه،ومعارفُهوعلومُهالقرآنموضوعاتُهوأيْ.القرآنيالأسلوبُ

العلمي،الإعجاز!وسموها،الإعجازضمنَباحثونأدخَلَهاوالتي.وتشريعاته

ذلك.وغير!ال!نفسيالإعجازأو!الثريعيالاعجازoوaالغيبيالإعجاز9و

حروفهفيمعئنةعددئةٍبمنظومةٍالقرآنالتزاموهو:شكْليالتزامَ:الثالث

ه.وكلمات

ويكتشفُه"الألكترونيةوالعقولالأرقاملغة9ُتوضًحُهالشكليالالتزامُوهذا

والِإحصاءالعذعلىويقوم.ودقيقةطويلةٍحسابيةبعملياتٍيقومونعلماءُ

.والحساب

الرقميوالشكليوالموضوعيالبياني-الثلاثةالقرآنيةالالتزاماتوهذه

سبحانه.اللهكلاموأنهالقرآنمصدرعلىصادقةقاطعةأدلة-الحسابي

البياني،الأؤلبالالتزامتحذاهم.الجاحدينالمنكرينتحذىعندماوالقرآن

القرآني.البيانِومستوىدرجةِفيبث!ريببيانبالإتيالبطالَبَهمحيث

موضوعاتٍتقديمَمنهمالقرآنُيطلبْفلم،الثانيبالإلتزامالتحدييكنولم

.القرآنقذَمهاالتيكتلكوثريعاتوأخبارومعارفَوعلوم

حروفباستخدامَمنهميطلبْفلم،الثالثبالالتزاملهمالتحدييكنْلمكما

.القرآنفيعليهوردتْالذيالعددوِفْقَوكلماتٍ

ثلِهِصُوَبىبِعَثنرِفَأتواقُلْ.افْتَرا.يَقُولُونَأمْ!:تعالىقولُهذلكعلىودؤ

.(13:هودسورةأ4مُقرَيات

تدلىحيثامفتريات)كلمةهي،!احدةكلمةَالآيةمنذلكعلىدذوالدي
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الِإطار-أوالموضوعيالالتزامِمنبالمعارضةتحذاهمالذينالجاحدين)عفاءِعلى

وأخباليومعارفَعلومٍبتقديمِيطالبْهمفلم-الموضوعيالصدقِأو،المَوضوعي

مفترياتٍومعنى.مفترياتسورعشرتقديمَفهمقِبلَبل.ساميةصادقةوتشريعاتٍ

.صادقاتولاصحيحاتغيرُمخترَعاتمكذوبات

أو-الشكليالثالثِالالتزامِمنإعفائِهمعلىكذلكأمفتريات!كلمةُوتدلى

.-العدديوالتاسقِالثكليئالإطار

الالتزامُكانَوبذلك-البلاغيالبَيانيالِإطار-الأولبالالتزاممنهموإكفتْ

نالجاحد،3عجزَالذي،القرآنإعجازوجْهُوهو،التحديموضوعُهوالبيانيالقرآنيئُ

تقديمِهِ.عن

صادقة،أدلة-والعدديوالموضوعيالبياني-الثلاثةالقرآنيةِالالتزاماتِولكنً

.اللَه)1(كلامهوالقرآنأنعلى،قاطعةوبراهينُ

السابقن:عندالعدديالتناسق

واستخرجوا،القرآنيالأسلوبفيالعدديًالتناسقِظاهرةِإلىالسابقونالْتفتَ

طريفة.حسابئةلطائفَمنها

هـ-304شةتوفيالذيالباقلاْبكرأبوحولَهاكلاماًلهقرأتُمَنْوأولُ/

فيها،الحروفصفاتِوتوفُر،--اوحروفِها،السورفواتحأمامَوَقَفَحيثُ

.2("التنصيف9ظاهرةَهي،فيهالطيفةحسابيةظاهرةوأظهرَوجودَ

فيالمقطًعةالأحرففي"التًنصيفظاهر-"مخ!ث!يصعنا!واوتكلمَ

ومصْدر،القرآنيالبيانيوالإِعجازأالعدديالتناسق!علىودلالتِها،السورفواتح

.)3(الكريمالقرآن

الباقلاني.منأكثرَوتنسيقٍبترتيبعنهاكلامُهوكان

512-924:لزرزور!القرآنعلومأانظر(?)

46_44:صقرأحمدالسيدبتحقيقللباقلانيالقرآناعجاز)2(،نظر

.501-001:أللزمحريالكثاتتفسيرانظر)3(
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سر)علىالكلامعندالمقالعةالأحرففي(الئنصيفِ"فيالقولَفصلْتُوقد

القرآني.البيانيبالإعجازوارتباطِه(الحرف

الله.بعون.قليلبعدَ(التنصيف)ظاهرةعنوسنتكلم

المعاصرين:عندالعدديالتناسقُ

بالحاسباتواستعانوا،العدديالتناسقعلىالكلامِمنالمعاصرونأكثرَ

طيبة.رقميةحسابيةًنتائجَمواوقدً،شئقةعدديةٍلطائفَلاستخراجِالألكترونية

معتدلة.ونتائجه،موضوعيةونظراتُه،متزناًكلامُهكانمَنْمنهمء

مسرفةنتائجهفجاءَتْ،والتطرفوالغلوًبالمبالغةكلامهاتصفَمَنْومنهم

.مردودة

يدعووصار،باطلأخبيثأتوظيفأ،العدديالتناسقظاهرةَاوَطفَأمنومنهم

.فاسدةخطيرةنتائجَعليهاوبنى.كافرةباطنيةوعقيدة،باطلةنِحْلبماإلى

باطلة،حساباتهكانتمنومنهم،موضوعيةدقيقةحساباتُهكانتمَنْومنهم

.والهوىوالمزاجيَةالمغالطةعلىتقوم

فقد،الرز!داقالمرحوماالعدديالتناسق"علىتكلمَمَنْخيرومِنْ

خسابيةأرقامأفيهوتدًم.حلقاتثلاثِفياالقرآنفيالعددفيالاعجاز9كتابهأصدَرَ

والترقيمالأرقاممعجزة"كتابَالموضوعنفسحولأصدركما،ممتعةشيقةلطيفة

."الكريمالقرآنفي

وحساباتهأرقامهومعظمَ،صحيحالموضوععننوفلالمرحومِكلامِمعظمَإن

بالاعجازالعدديالتناسقتسمييماعلىنوافقهلاكناو)نْ،طيبةنتائجهومعظمَ،صادقة

.بينَاهأنْسبقلما،العددي

والبدثي،الخاطئةوالحسابات،الباطلالكلامصاحبُالثانيالفريقُأماص

هـالدكتورفيمئًلُهم،الخبيثالباطنيًوالهدفِ،الباطلةوالأرقامِ،المزاجي10

للديانةالمعتنق"عشرتسعةعليها:العدديالاعجازأأكذوبةصاحبُأخليفةرشاد

!جى
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قليل.بعدَلهوسنعودُ.الكافرةالبهائية

العامة:!التقديراوظاهرةُالعددكطالتناصق

وفيالكونفيالعامة"التقْدير"ظاهرةِعنناتبئالقرآنفيالعدديالتناسقُ

.القرآن

فهو،بقدرشيءكلوأوجد،بقَدرشيءكلخلَققداللهأن!آن-اأشارَ

سبحانه.الحسيبُالمحصيالمقذر

.،94:القمرسورةأ،بِقَدَرخَلَقْنَاةضَيْءٍكُلإناة:تعالىقال

.،2:الفرقانسورةأ،تَقْدِيرافَقَذرَهُشَيءكُلوَخَلَقَة:تعالىوقال

خَلَؤبِائذِيلَتَكْفُرونِأئِئكُمْقُلْأ:الأرضوأرزاقِأقواتِ!تقْدير"عنْوقال

بقرَواسِينجيهَاوَنجعَلَ.العَالَمِينرَثذَبكَ.أنْداداًلَهُوَنَجْعَلُونَ،بَوْمَيْنِنِيالأزضَ

سورةأ"لِل!ائِلِينَسَواءً،أيًامأزبَعَةِفِي،أقْوَاتَهافِيهاوَقَذرَ،فِيهَاوَبَارَكَ،نَؤقِهَا

.(01-9:فصلت

كَالعُرجونAِعَاحئى،مَنازِلقَذَرْنَاهُوَالْقَمَرَ!:القرآنمنازلتقْديرعنوقال

.(93:يسسورةأ"القَديم

فيالناميوالنباتِالسماءمنالنازلالماءبينالمتناسقالتقديرعنوقال

ثَبيْءكُلمِنْنِيفاوَأنْبَتْنَا،رَوَادبيَفِيهَاوَألْقَيْنَا،مَدَدْنَاهاوَالأزضَة:الأرض

عِندَنَاإلأشَيْءمِنْوَإنْ.بِرَازِقِينلَهُلَسْئمْوَمَنْ،مَعَايشفِيهَالَكنموَجَعَلْنَا،قؤزون

مَاةالئَماءِمِنَقأنْزَلْنَا،لواقِحَالريَاحَوَأرْسَلْنَا،مَعْفومبِقَدَرٍإلأنُنَزلُهُوَما،خَزَائِنُه

.(22-91:الحجرسورةأ"بِخَازِنينلَهُأئئمْوَمَا،فَأشقَينَحُمُوهُ

وكلشيءٍفكل،اللهخلْقفيعامةظاهرة!التقدير"انإلىتُ!ثيرُالآياتُفهذه

لظاهرةعمليةًترجمةًيبدوولذلك!بِقَدَر"اللهخَلَقَهُ،حدثٍوكلأبروكلفعل

.والإنانوالحياةالكونفيوالمتوازنالمتناسقاالتقدير)

الربانتيأالتقْدير!مظاهرمنمظهرحقيقتهِفي،القرآنفيالعدديوالتناشقُ

.المتوازنالمتناسق
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،بقَدَرالقرآنفيالحروفَأورد،الحسيبالمحصيالمقذرالحكيمفالفهُ

.بقدرالقرآنفيالكلماتوأورد

:العدديللتناسقمظاهرثلاتة

:بارزةمظاهرثلانةِفيالعدديالتناسقضاهرةُتبدو

القرآنية.للكلماتالثلاثيالجَذْرفيالتناسقُ:صصول

القرآنية.الكلماتاستعمالفيالتناسقُ:!كسنى

--جك!

!-القرآنيةالحروفذكْرفياتمناسق:الثالث!ََِ!

!مالقرآنيةللكلماَتالثلائيالجَذْرفيالتناسق:الأولطالمظهر

تصريفاتمنهاشتُقًتْالذيالأصلهووالجَذْرُ.جَذْرلهاوالأفعالُسماءُا

وائا،فعلوإئا،اسمإفاالقرآنيةوالكلمةُ.الكلمةواستعمالاتُواشتقاقاث

--

---!--!حهنص

فيأيْالقرآنيةالكلماتجذورفيالعدديًللتناسقِالأولُالمظهرُويبدو

*.الثزآنيةوالأفعالماالأسماء

علي!الدكتورُالقرآنيةالكلماتجذورعلىميدانيةحسابيًةبتجربةٍقامَوقد

جامعةمنالنظريًةالذرئةالفيزياءفيالدكئوراةعلىالحاصلُ-!موسىحلمي

-!.-لندن

للمقارنَةالكمبي!!9الألكترونيالحاسبموسىحلميعليالدكتوراستخدم

وفي،الرئيسيةالعربيةاللغةمعاجمفي-والأفعالالأسماء-الكلماتجذوربين

الكريم.القرآن

.للجوهريالضحاحُ:ثلاثةكلماتهاجذورأحْصىالتياسربيةاوالمعاجمُ"

.منظورلابنالعربولسانُ.للزبيديالقاموسشرحالعروسوتاجُ

استُعملتالتياللغويةالماذَةغزارةِ"علىالوقوفَعملهمنالدكتورهدفوقد
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اِلقرآنألفاظِهوموقعُما:مثل،ذلكحولالأسئلةبعضعلىوأجابأالقرآنفي

وأئها؟تردلمالتيهيوس؟القرآنفيالواردةاللغةألفاظُهيِما؟العربيةاللغةمن

ذلك.وغير؟بقلَةوردوأيها؟بكثرةورد

بها:خرجالتيالرتميًةالنتائجبعضُيليوفيما

ذاتالقرآنيةبالألفاظوالمرادُ.لفظأاهAAA:هوالقرآنألفاظ-عددُا

.الحروفدون،والأفعالالأسماءُ:الأساسيالجذر

منأكثرَجذرُهاكانَ-أيْثلاثيغيرِأصلٍمناخذتالتيالقرآن-ألفاظ2ُ

i:هيوسلسبيلوخردلبرزخ:مثلأحرفثلانةِ -kv.ًلفظا

.17515:الئلائيالأصْلذاثالقرآنألفاظُ-3

الألفاظمجموعإلىالئلاثيالأصلذاتِالقرآنيةالألفاظِنسبةُ-بلغت4ْ

89%.

منها،الأؤلالحرفحسبالثلاثيةالجذورذاتِالكلماتتصنيفِ-عند5ْ!

بحرفبدأماثم.0817:وعددها،الهمزةبحرفِبدأمااستعمالًاأكثرَهاأننجد

.253:الئاءبحرفبدأماوأقلها.9704:،القاف

.جذرأ76:هوالهمزةبحرفالمبدوءةِللألفاظالثلاثيةالجذورعددُ-6

هي.استعمالاًبالهمزةالمبدوءالثلاثيالجذْرمنالمشتقةالكلمات7-أكثر

التي:أبق:كلمةاستعمالأوأقفُها.0285:وردتحيثاألَه!كلمةمنالمشِتقةُ

.القرآنفيواحدةمرةالأترْدلم

"الصحاح"معجمفيالهمزةبحرفالمبدوءةالثلاثيةالجذور-عدد8ُ

ا.AV:هو-العربيةالمعاجمأصخمنوهو-للجوهري

فيالموجودةتلكإلىالقرآنفيبالهمزةالمبدوءَةالثلاثبةالجذور-نسبة9ُ

تلكمن%45منأكثراستخدمالقرآنأنَأيْ.187إلى76:هيالصحاحمعجم

.الجذور
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ومجموعها.301:القرآنفيالسينبحرفالمبدوءَةِالجذورِ-مجموع01ُ

.%74:هيمنهاالقرآنفيمافنسبة.218:للجوهري،الصحاح)في

تلكومجموع.164:هوالقرآنيةللكلماتالئلاثيةالجذور-مجموع11ُ

القرآن!فيالثلاثيةالجذورفنسبةُ.4814:هوالجوهريصحاحفيالثلاثيةالجذور

.%34:هيالصحاحفيالثلاثيةالجذورالى

)34%(.العربيةاهـصللألفاظالجذوثلثمنأكثرَالقرآناستخدمَ-12

التأئَل.تستحق،عجيبةنسبةوهذه

استخدامَيمكنهلا،اللغويةومهارتُهالأدبيةقدرتُهبلغت-مهْماأديبأفيإن

نتاجهكلفيالمحدودالعددهذااستخدامِفيوشتمر،اللغةمن5%منأكثر

.والفكريالأدبي

دلالهذوإنه؟العربيةالكلماتثلثمنأكثرالقرآنُيستخدمَأنمعنىفما

الجذورفيالعدديالتناسقظاهرةعلى-الالكترونيالحاسبُ-أظهَرَهاواضحة

الفريد.البيانيالاعجازإلىتوصلالتي،القرآنيةللكلماتالأصْلية

المشتقةوالكلماتِ،للألفاظالثلاثيةللجذورالقرآناستعمالُتفاوتَ-13

0285:القرآنفيوردتحيث،كثيرةالقرآنفي"أله9جذرفاشتقاقاتُ.منها

.مرة

خلع..جلس.بحث:مثلواحدةمرةإلأتُستعمللمثلاثئةجذوزهناكبينما

يقظ..وجب.لفظ.فهم.غلق.طرح.صعد.سكت.زحف

نتاجوفي،العربيةاللغةفيكثيرةواستعمالاتِهاالجذورهذهاشتقاقاتِأنمع

والمفكرين!الأدباء

،موصحلميعليالدكتورُبهاقامالتيالميدانيةالحسابئةالتجربةهذهومن

أصولثلثمنأكثرَالقرآنُاستخدمَحيث،القرآنفياللغويةالمادةغزارةُلناتَظهرُ

القرآنيكونأنيشحيلُولذلكبثر.عنيصدرانيتحيلُوهذا،العربيةالكلمات

سبحانه.اللهكلاممنفهو،ثركلاممن
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،لهجاتالىاللغةلتشعبَتْفلولاه،الضياعمئالعربيةاللغةَالقرآنُحفظَلقد

!!العامئات)1(خضئمفيالفصحىولضاعَت

القرآنية:الكلماتاستممالنيالتناسق:الثاني

وألفافيكلماتٍورودعددفي(العدديالتناسق)مظاهرمنالمظهرُهذايبدو

قرآنية.كلماتٍورودِمراتعددفيوتوازنتناسقهناكاذ،القرآنفي

كتابهفينوفلالرزالقعبدالمرحوموالتناسقِالتوازنهذاالىالتفتوقد

والترقيمالأرقاممعجزة"كتابهوفي.الثلائةبأجزائه(القرآنفيالعدديالإعجاز)

."الكريمالقرآنفي

يلي:ما،نوفلالمرحومأبْداهاالتيالملاحظاتومن

الأعدادأنأي-2اهـلعَثْمريالنظاأعلىتقومالحسابيةالأعدادُكانتإذا-ا

ف!ن-غيرهامنلامنهايتركبُ)نماالعشرةفوقوما،بالعشرةوتشهيالواحدمنتبدأ

.القرآنفيمذكورة!العشْرية)الأعدادكل

سبعة،،ستة،خمسة،أربعة،ثلاثة،اثنانواحد،:أعدادالقرآنوردَ

.عشرة،لَسعة،ثمانية

.المحاسَباتوأسسُالأعدادأصولُهيالأرقاموهذه

عشر،اثنا،عشرأحد:أعدادثلاثةُالعِشْرينيالنظاممنالقرآنفيورد-2

عشر.تسعة

.أربعون.ثلاثون.عثرون.عثرة:المئوفيالنظامكلالقرآنفي-3

.تسعون.ثمانون.سبعون.ستون.خمسون

.مائتان.مئة:مثلأرقامثلاثةمنالمركَبةالمئويةالأعدادبعفق-ورد4َ

ثلاثمائة.

23-27:اليكلصدقي"العدديةالقرآنمعجزة)كتابفيالقيمةالتجربةتلكخلاصةانظر()1
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ألف.:مثل.أرقامأربعةمنالمركَبةالألْفيةالأعدادبعضفيهورد-5

.آلافخمسة.آلافثلاث.ألفان

ألف.مائة:مئل:خمسةمنمركبةأرقائمفيهورد-6

الخمس..الربع.الثلث.النصف:مثلالمكسوربعضُفيهورد7-

الممن..السدس

Aَثاني..أؤل:مثل.الرقميةوالترتيباتالعدديةالضَفاتبعضُفيه-ورد

(.?)ثامن.سادس.خامس.رابع.ثالث

!:القرآئيةالكلماتفيالعدديالتناسقألوانمن

الكلماتاستعمالفيالعدديالتناسقِألوانبعضَنوفلالرزاقعبدُذكرَ

القرآنية.

مثل:متضاذَةكلماتٍورودعددِفيوالتساويالتوازن-ا

ذكِرتْحيثمتساوٍعددفيالمتقابلتيْن!والآخرةالذَنيا":كلمتيماوردت-أ

.مرة115:منهماكل

.مرة88:!والملائكةالشيطان":منكلوردتْ-ب

.مرةأ45:"والموتالحياة":منكلوردتْ-بر/

.مرة05:!والفسادالنفع!:منكل-وردتْدع

.مرة167:!والسيئاتالصالحات":منكلردتjْهـ-

.مرة13:!والطمأنينةالضيق!:منكلوردتْ-و

.مرات8:!والرهبةالرغبة":منكلوردتْ--ز

وأمتوافقةكلماتورودعددفيوالتساويالتوازنُ:هوالثانياللون-2

مثل:المعنىفيمتفاربة

63-53:لنوفلا:الترقيمالأرقاممعجزة"فيالأرقامهذهذكرتالتيالآياتانظر)1(

362

http://www.al-maktabeh.com



.مرة)48:منهماكلورد.والفؤادالقلببجانبالبصر-أ

.مرة45:منهماكلورد.الصراطبجانبالبعث-ب

.مرة07:منهماكلورد.الوحيبجانبالقرآن-ب

.مرة17:منهماكلورد.الموتىبجانبالضائون-د

.مرة14:منهماكلورد.والجهادالمسلمون-و

.مرة07:منهماكل.المامةيومبجانبومثتفاتُهالإسلائم-ز

.مرة1.81:منهماكل.والمعرفةالِعلمبجانبومشتقاتهالايمان-ح

هذابينوالفرْق،المتقاربةأوالمتضاذَةالكلماتبينوالتناسبُالتناسقُ--3

إلمراتورودعدذأيْ،متوازناكانفيهماالتناسقان،الابقيناللونيْنوبيناللون

:الأرقامبعضوهذه.متاويأوليسمتناسثهناالعددُبينما.متساويأكان

ورودأضعافخفسةُوهذا.مرة08:القرآنفي!النبوة"كلمةُ-وردتْأ

.مرة16:وردتالتي"السنة9كلمة

.مرات3"الفجار9كلمةوردتبينما.مرات6"الأبرار9كلمةوردت-بنر

.مرة32:السر0"الجهر"كلمةورودضعفَ!ال!ر9كلمةوردت-بر!ْ%

.مرة61:الجهر

العسر:.مرة36:اليسر"العسر9ورودأضعافثلاثةُ"اليسر"وردتْ-د

.مرة21

:السلطان.مرة74:فرعون:"السلطان"ورودضعف""فرعونوردتْهـ-

.مرة37

مرة.

117:الجزاء.مرة234:المغفرةالجزاء""ورودضعفأالمغفرة"وردتْ-و
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السنة.شهوربعدد.مرةا2:)شهر"كلمةوردَتْ-ز

الث!هر.أيامبعدد.مرة03:ومثنىجمعأ-"ويومينأالأيامكلمةوردتْ-ح

السنة.ايامبعدد.مرة365:مفردة،"يومكلمةوردتْ-ط

)قالوا!فعلوردبينما.مرة332:تعالىاللهمنأمراً)قل!الأمرفعلورد-ي

.332ةوالإنسوالجنالملائكةمنجميعأالمخلوتينمسنداًالى

!!)1(وهكذا.وهكذا

القرآنية:الحروففيالعدديالتناصق:الثالث

،القرآنفيالحرفورودعددفيالقرآنيةالحروففيالعدديالتناسقُيبدو*

أولها9فيوردالتيالسورةوبينالحرفذلكبمنوالضلة

المقطعة.بالحروفالسوربعضافتتاحمنالحكمةفيال!كما1يبدوا-

المقطعة:الحروففي"التنصيف)ظاهرة

حروفوباقي،المقطعةالحروفعنطريفةلطائفَسابقونعلماءبئينوقد

القرآنية.والسور،الحروفتلكوصفاتِالعربية

الباقلانيالإمامانرأسهمعلى،-سابقونعلماءذلكإلىأشارَوتد

.والزمخث!ري

الحروففيالعدديللتناسقبيالبهواهمالمقالعةالأحرفعنوكلامُهما

القرآنية.

لر/`!ر!ء/"صضِ!أ!ء

اُلماطت،:يليفيماخلاصَتهوسنذكر

عضرةأربعةهر-المكرربدون-السورأوائلفيالمقطعةحرف-عددُا

نصفهوالعددوهذا،سِزلهقَاطِغحَكيئمنَصى!:طريفةعبارةٍفيمجموعة،حرفاً

.الهجاءحروفعدد

47-:،العدديةالقرآنمعجزة"البيكصدقيكتابفيالألوانلهذهفوجزأتلخيصأأنظر)1( rr
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عددعلىسورةوعشرونتمع:هوالأحرفبتلكالمفتتحةالسور-عدد2ُ

.-"لا(:حرفبزيادة-الهجاءحروف

.العشرةالهص!حروفمنخمسةالأحرفهذهشملمت-3

عر.الثمانيةالجهرحروتمنتسعةالأحرفهذهشملت-4

الثمانية.الث!دةحروفمنأربعةالأحرفهذهشملت-5

الغشريبن.الرخاوةحروفمنعرةالأحرفهذهشملحت-6

الأيىبعة.الإطباقحروفمناثنينالأحرفهذهشمل!ت-7

والعشرين.الأربعةالانفتاححروفمنعثراثنىالأحرفهذهشمل!ت-8

السبعة.الاضتبلاءحبروتمنثلاثةالأحرفهذهشملت-9

والعشرين.الوأحدالاستفالحروفمنأحد+عشرالأحر!هذهيثملمت-01

العربيةفالكلمةة"العرلجيةالكلمةتركيبصيغعلىالأحرفهذهصيغت-11

خمسة.أو،أربعةأو،ثلانةأو،أوَحرفيق،حرفممنمكؤنة)ئا

.كهيعص)1(.ألمص.الم.طه.ق:الأحرفهذهصيغومن

.:عثرتسعةرتممعالعدديالتناسق

-وقدالأخرىالأعدادعَضَراتمنذكرمامععشر""تسعةالعدذالقرآنذكر

فيالعدديالتناسقعنكلامِناعندقليلقبلالقرآنفيالمذكورةالأعدادِإلىاشرنا

-.القرآنيةالكلماتِاشعمال

يستهوِهملمبينما،المعاصرينمن.كثيريناستهوىعشرأ"تسعةالعددولكن

القرآنية!الأعدادِمنغيرُه

فيالعدديالتناسقفياللطائفبعضواستخرَج،أمامَهبعضُهمووقفَ

خاطئة.أرقامأأحيانأسخلكما،صحيحةأرقامأذلكفيوسخل،القرآنيةروفالح

وبخث501-001:اللزمخريوالكثاف.46_44:للباقلافىالقرآناعجازانظر)1(

.الكتابهذامن،الحرفص)
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الاعجازوبينالرقمهذابينورَبَط،سليمةونيةٍ،صحيحمنطلَقمنبحثُهكانلكن

.ْبهقالالذيالعددي

البيك.صدقيوالسيد،نوفلالرزاقعبدالمرحومُالباحثينهؤلاءمن

توظيفاًووطفهالخبثاء،المغْرضينأحدُعشر!تسعة9العددأمامَوقفَكما

القرآنية،الأرقامفيوتلاعَبَ،الفاسدةويخحْلَتِه،الباطلةلعقيدتهبهودعا،شيطانياً

الدكتورالبهائيهوذلكم،والمزاجيةالهوىعلىنقوم،مغْرِضةنظرةًفيهاونظرَ

الله.بعون،قليلبعدلهسنعودالذي!خليفةرشادمحمدا1

بعضِورودِعددِوبين(عشرإتسعةرقمبيْنالضلَةفيالصحيحةِالظواهرمن

:السوربعضأوائلفيالواردةتلكوبخاصةٍ-القرآنيةالأحرف

)133(السورةفيالحرفهذاووردَ.نونبحرفافتُتحتْالقلم-سورةا

I'((=7*91:()91رقممضاعفاتمنوهو.مرة rr.

منوهذامرة)57(:فيهاوردوتد"قاف9بحرفافتُتحتْ""قسورق-2

.57-3كر91:()91رقممضاعفات

بذلك.توحيكأنهاق!9سورةفيآيةهناكأنالمجالهذافياللطائفومن

.(13:قأ!لُوطوَاخْوَان):تعالىقولهلوطقومعنفيهاوردفقد

فيفلماذا.مرةعرةاثنتيالقرآنفيوشثتألوطقوم"كلمةَأنوالعجيبُ

؟"لوط"إخوانإلى"لوطقوم"صتعدق""قصوشة

وهذا.مرة(A)5فيها"فقا"حرفلذيهر(1لوطقوم""ق"سورةفيوَرَدلوْ

إ)2(.)91(!رقمعلىيَقْسملا

بهاافتُتحتْاحرفخمسةضمن!اسثورىا"سورةفىِ"ق"حرفورد-3

ء*

33:"العدديةالقرآنمعجزة9انظر(1)

.53:خليفةلرشاداعرتسعة"عليهاكلنقلأالعدديةالقرآتمعجزة)2(
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مضاعفاتمنوهذا.مرة57()"الشورى)سورةفي"قاحرفوردوقد.السورة

57)1(.-3*91:)91(رقم

ورد.والسينالياء:المقطعةالحروفمنبائنينافسُحتْ!ي!"سورة-4

ورودفمجموع.مرة)48(فيهاالسينحرفوورد.مرة)237(فيهاالياءحرف

2)285)رقممضاعافاتمنوهو.)285(هوالحرفين = 15 * 91 :)1q).

المقطعةالحروفوبين)91(رقمبينالصلةمنالأربعةِالنماذجِبهذهنكتفي

البهائيالدكتورُأوردهاالتيالأمثلةباقيعَنْالذكْرَونضْرِبُ.السورأوائلفي

ليستْفيهاطريقتَهولأنَ،فيهاجاءمامعظمعلىنوافقهلالأننا"خليفةريث!ادمحمد"

يُقئمم،ثميضْربُوأحيانأ،يُقَئ!مثميَجمع:أحيانأ،يُقَسْمفأحيانأمنهجيةولاعلمئة

وأحيانأ،يق!مثمعكْسياًعدهيكونوأحياناً،يق!مثمطبيعياًعذُهيكونوأحياناً

منالقسمةناتجُيكونَأنهوعندهالمهم.يقسًمثمأخرىعلىقراءةيرجح

منهايخرجالتيالطريقةُتهمهولا)91(هوالرقميكونَأو)91(رقممضاعفات

!!الساحرالبهائي)91(برقم

:()91رقممعتتفقأخرىظواهرَيليفيماونورد

96:سورة(411)القرآنسورعدذ_1 .1x

!ر

.6*91:بسملة(1)14القرآنبسملاتَعدد--2

)59(:هوالقرآنسوربين-القرآنمننزلماأول-العلقسورةترتضث-3

.ه*91

.15*91:)285(العلقسورةحروفعددُ-4

191(-هوالعلقسورةمطلعفينزولًاآياتخصرِاؤلِكلماتِ-عدد5ُ

*)4الخمسالآياتتلكحروفعدذ-6 91 : )Vi.

.33:خليفةلرضاد"عرتعةعيها"صنئا،العدديةآ-ال!ةمب()1

.00:الابقالمرجع)2(
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آية.()91-نزولأسورةأول-العلقسورةآياتعددُ-7

:القرآنفيالمذكورةالأعدادوبين()91رتمعددبَيْنَآخرتناسقوهناك

تكرار-بدونكسورأأوصحيحة-القرآنفىالواردةالأعدادعدد3ِمجمو-أ

ء-!صش
.2*ء91)38(:هو

جمئررض
القرآنفيمكررةالصحيحةالأعدادفيهاوردتالتيالمراتعددمجموعُ-2

.أ*2891ْ(:)ْهو

هوتكراربدونالقرآنفيالصحيحةالأعدادمجموعجمعحاصل3-

:)162146(91*)1(8534.

عثرية:التسعوبدعتُهخليفةرشادمحمدالدكتور

السبعينياثمطلعفيالناسعل!!خليفةرشادمحمدDالدكتورظهرَ

العدديالاعجازحولجديدةنظريةأنهازَعَمَجديدةبفكرةٍ-بالضَبطأRvyعام-

له:كتابيْنفيوفضلها،الالكترونيالحايسِبَفيهااستخدم.القرآني

وأنظريتهخلاصةُوهي"عشرتسعةعليها"بعنوانصغيرةرسالة:الأول

بهاوأُعجبَ،7891عاممحاضرةصورةعلىالكويتفيألْقاهاوقد،بدعته

بتصويرها،الثرِدورُوتطوعتْ،نشرهاعلىالمجلاتوتنافستْ،كثيرونسامعون

فيهاشارك،كبيرةإعلامئةضخةحولَهاوأثيرتْ،مجاناًبتوزيعهامحسنونَوتبرع

نية!بحسنكثيرون

الرصالةمنأوسعُوهوأالقرآنفيجديدةدلالاتٌ!بعنوانكتاب:الثاني

)2(.والنماذجالأمئلةفيتفصيلمزيدُوفيه،السابقة

!!

وناذ.3591عاممصرفيأالزياتكفر!فيخليفةرشادمحمدالدكتورؤلدَ

111-601:!العدديةالقرآنمعجزةاالبيككتابفياجديدإعجازيمظهر"مبحثانظر()1

28-927:للحممياالقرآناعجازفكرةانظر)2( M.
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وحصَلَ؟أمريكاإلىسافرَثم.5791عاممصرمنالزراعةفيالبكالوريوسضهادة

و!ارَ.6491عامالحيوئةالكيمياءفيالدكتوراهعلى!كاليفورنياأجامعةمن

الأممفيالصناعيةللتنميةخبيرأوعمِل.اريزوناوجامعةكاليفورنياجامعةفيمدزصاً

.المتحدة

مدينةفيواستقر،الأمريكيةالجنسيةعلىوحصَلأمريكيةتزؤجوقد

.!توسان9مدينةمسجدفيبالإمامةيقومُوكان.أأريزوناأبولايةاتوسان)

وأ،معبداًأو،مركزاًأو-مسجداً)توسانامدينةفيأمريكالهوفرَتْوأخيراً

بدعوته.منهلينطلِقَ-وكراً

عنمرتذونكفار:والبهائيون-البهائيبالدين!خليفةرشادمحمداويدينُ

.-!الإسلام

مراحل:بعدةِمرتْحيث،الباطلةالغربيةدعوتُهوتطورتْ

معارفه-أحدُروىفقد.شاذةباَراءَلمعارفهيصرًحكانمصرفيكانلئا-ا

11تاريخ6192عدد-أاليوسفروز9في-مصطفىإِبراهيممحمدالسئدوهو

بالأحاديثولا،بال!نًةيعترفلاإنه:لهيقولكانخليفةرشادأن-8591مارس

الشياطين.روايةمنفيهاالأحاديثوكل،غيرِهماأوالصحيحيْنفيالتي

اللُه!رسولمحمد!ذِكْرَأنويرى،اللهالاإلهبلاإلاالشهادتيْنمنيعترفُولا

بالثه.شرك

ثم:،أكبرالله:مراتأربع:فقطتكونأنيجبالأذانكلماتِأنويرى

منوكذلك.الأذانمنأاللهرسولمحمد"حذفويجب.اللهإلأإلهلا

.الصلاةفيأالتحيات9

.)1(أعظمصنماً-لمجماللهرسولقبرمنائخذواالمسلمينأنويرى

.القرآنمنالباطلأسايمِهاإئباتوأراد،الباطنيةَالبهائيةَالديانةَاعتنقَ-2

37:ناجيحسينللمستشار"ملكأعثرتسعةاكاب)1(
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وهذاعشر-.تسعة:العددعلىتقومالباطلةالكافرةالديانةتلكَأنفمعلوئم

!البهاء"عبديؤئَهونهالذيشيطانِهمإلىيرمز"1"فرقم.شيءكلعندهمهوالرقمُ

ثمانيةفهم.بهآمَنوامَنْأوَلَكانواالذينعَشرالثمانيةالثاطينإلىيرمز"9!وِرقم

وهو،عندهمالمقدسالرقموهو"عشرتسعة"هوفالمجموع،واحدوهو،عشر

الباطنية.أسرارهممنسر

سنتُهم:تشريعاتهمكلاساسَالرقمَهذا!البهاءعبدُ"الشيطانُجعلوقد

العلاء!9شهرهوعندهمالصوموشهرُ.يوماًعشرتسعةَوشهرُهم.ثهراًجمشرتسعةلم

الصوموينتهي،يوماًعش!رتصعة:صومهموطبعاً.سنتهمفيشهرآخروهو

انهعلىبهنحتفلُوجعلونا،بهخدَعوناالذي-آذار)21(فيالعيدويبدأ،عندهم

361*:السنةفيفمجموعها،ت!عاليومفيعندهمالصلاةوركعات-الأمعيد

9=924r.إلى.الذهبمنمثقالاً)91(عندهمالزوجةومهرُ.91*17اْ:أي

M(.1عشريةالتمعالخرافاتمنذلكغير

عشرية"التمع"فريتهوابتدعَ،القرآنإلىخليفةرشادالبهائيالدكتورُفجاءَ

البهائية.عقيدتِهلدعْم

ء*-

القيامةأنبعضهافيزعم،التخئطاتمنسلسلةٍفيخليفةرشادوقع3َ-

فيعشرالأربعةالمقطًعةالحروفمنهذااستخرجَوأنههـ()0171سنةستقوم

.القرآن

للأمريكييناللّهرسولُأنهادعاءِإلى-المطافنهاية-فيبهالأمرُوصلَ-4

البيين،خاتمهووالسلامالصلاةعليه-محمداًوأن،العشرينالقرنفيوللعالم

!!المرسلينخاتموليس

برسالتهفيهايبشرُالأمريكيينإلىوالمنشوراتالنشراتينشرُوصار

.)2(الجديدة

.38-31:!ملكاًعثرتسعة9كتابمناالبهائيةشعار91رقم)فصلانظر)1(

برعالتهةفيهيعرَفالذيالأمريكي!نإلىمنئوراتهمنمنشورنصيليفيما)2(
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يوسفnالأستاذزاره،تخحطاتِهلنشْر!نوسان9مدينةفي--أووَكْرُه-مركزُه5

،تعددةغرفذيبيتٍفي":عنهقالهومفا،وترهاتِهاباطيلهعلىووَقَف!العظم

منهوسمعت،حولهمَنْوبعضِبالرجلِالتقيتُ،للصلاةمكاناًائًخذهاوقاعةٍ

حين"،الكذابمشلمة9انهعنهالشبابكلامليأكًدَبانطباعوخرجث،الكَثير

بل-القرآنمنزلَة"حوارئوه"ينزلهاكُتباً،لهوإن،تهبنبوًيعتقدونآلباعَهُأنعلمتُ

1(يصحًح!أنيخوًلانه،وعلمبصيرةذونظرهمفيالرجللأنَ،يعتقدونكما-اعظم

كما-الصحيحةالأحاديثفيوردتْاخطاءٍإلىينئهأنأو،القرآنفيوردمابعضَ

يَذَعي.

والأسرارِ،الخفايامنكثيرٍمعرفةِعلىقادز"خليفة)رشادأنيعتقدونَوهم

لأنذركمبعثنيقدوتعالىسبهحانهاللهانعلىالقرآنيةوالبراهينالدلائلالرسالةهذهمعمرفق

...النجاةطربقلكمأبئنوان،محققةرهيبةكارثةمن

..(15الإسراءأصورة".رصولأنبعثحتىممذبينكنْاوماأ

وطريق....بالعلىتخطرلاعظمىكارثةشفاعلىالعربيوالعالمالإصلاميالعالمان

...القرآنغيرشىءولاالقرآنكلبالقرآنالالتزامهوالنجاة

كانمحمدأأنتتزحزحلاقناعةواقتنعواآمنواحتىالم!لمينخداعفيالشيطاننجحلقد

جاءالذيالكريمالقرآنمعتتعارضالكاذبةالئيطانيةالفكرةهذهانرغم(المرسلينخاتم)

خاتميكنلمولك!نه..الرسالاتبخاتمجاءلأنهالنبيينخاتممحمدان..محمدبه

الكريم:القرآنحذرناولهذا...المرسلين

قلتمهلكاذاحتى،بهجاءكممماضكفيزلتمنمابابيناتتبلمنيوسفجاءكمولقدة

34،غافرإسورة:".مرنابمسرفهومناللهيضلكذلك،رصولأبمد.مناللهييعثلن

اللهمنكما..كافةللناساللهرسالةهوالكريمالقرانأنالقاطعبالبرهانعلئاثهمنلقد

يؤديهاكمافالصلاة...للصلاةالصحيحةالطريقةمثل،القرآنباسرارعليئوتحالىشحانه

الصحيحةالطريقةومئل،المسلمينصلاةوليستالمئمركينصلاةلأنهاحابطةاليومالمسلمون

...القيامةقيامموعدومثل...الزكاةلإيتاء

،هذهرسالتيإلىالجدْيالنظرإلىادعوكمف!نني،والآخرةالدنبافي،النجاةأردتمف!ذا

يهتديفانمااهتدىوست...بهاعليئوتعالىصبحانهاللهمنْالتيوالبراهينالأدئةلاختبار

00.07لنفسه

خليفةرشادلدكتورا

اللهرصول
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فيخاصةطُقوصاًلهوان.الكثيرينأذهانِعنيغيبُمماكئيرٍعلىوالإطلاعِ

بهم.ويصلييؤمهممَنْمَعَيتبعُها،الصلاة

جانباً،وتنختْ،سلًمتْ،فتاةعلينادخلتْ،أَتباعهبعضمعحوارِناوخلال

تحيةَتصفيلعلها:فقلث،القوممنملأٍعلىصباحأالعاشرةفيالصلاةلتبدأَ

المسجد.

كيرفيأوصلاةفيمسلمةحالَيكونَأنيجوزلاحالعلىوجدتُهاولكني

الجلدتحتَلَبستْهُقدأنهاللرأييخئلُ،بجسمهايلتصقُضئقبنطاؤ..صلاة

اكتافها.علىمسدَلوشعْرٍ،مكشوفوبصدْرٍ،أكمامبلاوقميصُ!فوقَهلا

المرأةِطيعةَتناسبُ-خليفة-رشادبهتُؤمِنمَنْعنهالهاتالَتلكحالتَهاإن

..خارجهاولاالصلاةداخللاللإحتشامداعيولا،الصناعيةالبلدانفيالعاملة

أمريكافيووَضعتْ،كتبهينشرَأنالأمريكيةالمطابعُخليفةلرشاديسرتْوقد

،يشاءمتىمنهيغرف،المالمن،الفكرحريةباسمالجمعياتبعضُتصرفهتحتَ

خليفةرضادالمأفونيثيرُهماإلاالإِسلاممنفيهلي!،جديدإنسانيدينٍإلىليدعو

إ)1(.إثبهاتمن

عثرية:التسعِبدعتهِنقضُ

المزاجئةِعلىيقومُالعدديالِإعجازحولَخليفةرشادالدكتوربحثُكان

الألكتروني.الحالسِبذلكْفيواستخدَمَ،والهوى

احصاءِالىالدخولقبل،محدًدأهدفاًعينيْهنصْبَخليفةرشادَجعلَلقد

البهائية،عقيدتُهعليهتُبنىالذي،الساحر)91(رقمخدمةُوهو.القرآنيةالحروف

وكلماته.حروفهعدًطريقِعن،الكريمالقرآنمنلهوالاستشهادُ

علىتَقِسمالقرآنيةللأعدادحسابيةعمليةٍأيًةِنتيجةُهوعندهالمهئَمإن

معأرقامأيضْربُأحياناًوهو،أرقامعدةأو،رقميْنبينيجمغأحياناًفهو.!ا)9رقم

2/2/9891ط:الأحد77320:عدد:الأردنيةالدستورجريدة(1)
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ويضربُالأرتامبعضيجمعُأحيانأوهو،أرقاممنأرقامأيطْرَحأحيانأوهو.أرقام

،القرآنأولَمنيعدُأحيانأوهو،والضربالجمعنتيجةفيوينظرُ،ببعضبعضها

تقسمحسابيةنتيجةٍأيةُتكونأنهوالمهم..القرآنآخرمنعكسيأعذاًيعاوأحياناً

)91(-رقمعلى

-رغْملكنها.أرقاملغةُلأنها،صحيحةالحسابيةعملياتِهِبعضَأنننكرُولا

)91(.رقمفيالبهائيةللعقيدةتشهدُلا-صحتِها

الإعجازحولَنظريتَهأو-خليفةرشادبدعةَاستقبلواالمسلمينأنورغم

الباحثينمنقلةًأنالا-غالبييهملدى-و)عجاببقبول-عشريالتسعةَالعددي

وردْوها.نقَضوها

لهدفِهايفطنولم،عليهاجزئيةملاحظاتٍوأَبدى،عمومِهافيقَبفهاممن

نعيموالسيدُ!)1(القرآنعلوم9كتابهفيزرزورجمدنانالدكتورُ:الخبيثِالبهائيئ

عشرةاثنتيكتابهفيعليهاسجًلَحيث"القرآن)عجازفكرة"كتابهفيالحمصي

)2(.طيبةملاحظة

انحرافُهللمسلمينواتًضَحَ،الخطيرةالخبيثةخليفةرشاددعوةُتطورتْوبعدما

عليهالحربلندنفيالصادرةالدولية(إالمسلمونجريدةشنت،وضلالُهوكفُر!

وغيرها،والسعوديةمصرمنعلماءُفيهاوكتبَ،العدديةالإعجازيةبدعتهوعلى

الباطل.البهائيةلدينوخدمتَها،أخطاءمنفيهاماوبئنوا،البدعةتلكونقضوا

خاصأ،كتاباً"الدينمحصيناجى"حسينالمستشارُالبهائيةالبدعةلهذهوخضص

العدديالِإعجازفرْيةَأنوبيانمَلَكاًعثرتسعةَ)كتابوهو،فيهوفنَدهائَقضَها

البدعة.هذهنقْضِفيكتابوهوأجودُ،قئمطئثكتاثأوهوبهائيةخدعةللقرآن

فواتحأعدادُ.أسرارهامنوسرالبهائيةشعارُ()91رقم:الكتابفصولومبن

ينفردْلم.بالقرآنخاصأسراًليس)91(العدد.للبهائيينتديمدليلالقرآنسور

o)2-248:لزرزور،القرآنعلوم)انظر()1

9392:للحمصي،القرآن)عجازفكرة5انظر()2 - YV
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علىيجوز()91رقمعلىيجوزُماكل.الأعداددونمنالقرآنفيبذكْره)91(رقم

البسصلةبينعلاقةَلا.خليفةرشادوتضليلاتُومغالطاتُكذبُ.آخررقمأي

حرفاً)1(.لاملكأعشرتسعةَوعليهاحقجهنمُ.جهنموبئنالفواتحوحروفِ

البدعة:تلكلأياسنقْضأهئُم

ملاحظاتِعلىونحيلُ،خليفةرشادلبدعةِالتفصيليللنقدِالمجاليت!معلا

الذيالمبارَكالجهدِعلىونحيلُ"القرآنإعجازفكرة"فيالحمصينعيمالسيد

."ملكأعشرتسعة!في،ناجىحسينالمستشاربذله

البدعة.لتلكوقاعدتيْنلأساسيْننقضيْنونوجًه

،باطلانوهما،أساسيْنعلى-نظرئتَهأو-بدعتهخليفةرشادبَنىلقد

كللأن،باطلاًعليهبُنيَماكلكان،باطلًاالأساسُكانفإذا،يُريدلمايشهدانلا

باطل.الباطلعلىبنيما

حرفاً:عثرتسعةليستابسملة:الأول

خطأ.وهذا.حرفاًعشرتسعةالبسملةحروفَانً:الأولالأساس

فيخليفةورشاد،البسملةحروفولعذَ،القرآنحروفِلعذَطرُقٍثلاثُهناك

الثلائة:الطرقمنطريقةٍأيةمعيتفقلملحروفهاعده

أساسِعلىويَجمعهاالجملةِحروفَيَعدُأيْ:الصوْتيالعد:الأولىالطريقة

وفْقالبسملةوحروث.حرفيْنالمشذَدُالحرفُيُحسَبُالصوتيالعذَوفي.بهاالنطق

/رهـ/1//ل/ل/م/س/أب.عشرتسعةولي!،حرفأعشرثمانيةَالطريقةهذه

.أم/ي/خر/ر//ن1//م/خر/

شمنالمصحفبهكتبالذي،العثمانيالرسموفْقَالعذُ:الثانيةالطريقةُ

عنه-اللُهرضي-عفانبنعثمان

مصر.-العربيللاعلامالزهراء:عن5014-8591عامالثانيةطبعتهفيالكتابصدر)1(

الأوقافوزارةوتقويم،مرزوقالصبورعبدالدكتوروتعقيبمخلوفحشينالشيخبتقديم

بالكويت.
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لأنوذلك!عثرتسعةوليس،حرفاًعرونَ-الطريقةهذه-وفْقَالبسملةإن

فيها.الألفحرفاعتبارإلىإشارة"الرحمن9فوقصغيرةألفاًوضعواالصحابةَ

.ماي/ر/خ/ل/1/ن/1//مر/خ/ل/1/هـ/ل/ل/1//مس/أب/

فاتَهولكن،الطريقةهذهوفْقِالبسملةحروفَعذَأنهخليفةرشادزعمَوقد

القرآني.والضبطوالرسمِالقراءاتِقررَعلماءُكما-حرفاًأالرحمن)اعتبارُ-ألف

البسملة.بهتُكتبُالذيالحديثالِإملائيِالرسموفْقَالعذَ:الثالثةالطريقة

في"الألف"بزيادة.حرفأوعشرونواحذ،الطريقةهذهوفقالبسملةوحروف

1/ل11/(اللهاكلمة //J.)1()هـ

ملكأ:"عشرتسعةمحليفاأ:الثائي

تعالى:قولهأنَفهو،ضلالتَهخليفةرشادعليهبنىالذيالثانيالأساسُأما

وأنها،عشرتسعةحروفَهابأنويصرَح،البسملةعلىيعودُ!عَشَرتِسْعَةَعَلَيْها)

!القرآنعلىبذلكحارسة

فقد.باطل!عَشَرتِسْعَةَعَلَيْها):بقولهالمقصودةُهيالبسملةَأنواعتبارُ

جهنم.هوبهالمرادأنَعلىالمفسرونأجمع

وَبَنين.مَمْدوداًمالاًلَهُوَجَعَلْتُ.وَحيداًخَلَقْتُوَمَنْذَرْنيِ):اتعالىقال

سَأُرْهِقُهُ.عَنيدالآياتناكَانَإِنًهُكَلَأأَزِيدأَنْيَطْمَعُثُئَم.تَمْهيداَلَهُوَمَفَدْتُ.شُهوداً

عَبَ!ثُتَم.نَظَرَثُئَم.قَذَركَيْفَقُتِلَثُمً.قَذَركَيْفَفَقُتِلَ.روَتَدًفَكًرَإئهُ.صَعوداً

البَشَر.قَوْلُإِلأهذَاإِنْ.يُؤلَرسِحْرإِلأهَذا)نْفَقالَ.وَاسْتَكْبَرأَدْبَرَثُئم.وَبَسَر

تِسْعَةَعَلَيْها.لِلْبَشَرِلَوًاحَة.تَذَروَلاتُبْقيلا.سَقَرماأَدْراكَوَمَا.سَقَرسَأُصْليهِ

،كَفَروالِقذينَفِتْنَةَإِلّاتَهُمْعِدًجَعَلْناومَا،ملَائِكَةإِلأالئارِاَصْحابَجَعَلْناوَما.عَشَر

أُوتواائذِينَيَرْتابَوَ!،إِيماناًآمَنواائذِينوَيَزْدادَ،الكِتابأوتواائذِينَلِيَسْتَيْقِنَ

بهذااللهُأَرادَماذا:والكافِرونمَرَض!فلوبِهِمْفيائذِينَوَلِيَقولَ،وَالمُؤمِنونالكِتابَ

.168-167:ناجيحينالمسشاركتابعلىمرزوقالصبورعبدالدكتورتعمبانظر()1
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هُو،إِلأرَئكَجُنودَيَعْلَمُوَما!يَشاءمَنْوَيَهْدي.يَشَاءمَنْالفَهُيُضِلُكَذلَكَ؟مَثلأ

31(.-11:المدثرأسورة!..لِلْبَشرذِكْرىإِلأهِيَومَا

حراسِالملائكةفيصريخفالرقمُ"عشر"التسعةوبيْنالبسملةِبينصلةَلا

ذلك:علىالأدئَةِومن،جهنم

أنهوزعْمهالقرآنمن"المغيرةبن"الوليدموقِفِعنتتحدثُالاَياتُ-ا

الآياتُفتهددُه،الحجموسمفيالناسبَيْنَهذَاتنشُرَأنقريشأونصْحِهِ،سحْر

هو:عليهاالحراسهؤلاءعددَأنًوتخبرُ،الملائكةمنوبحرَاسِها،وبَسَقَربجهنم

عئر.تسعة

.الآياتهذهنزولوإلى،المغيرةبنالوليدقصةِإلىالمف!رونأشارَوقدْ

عَشَراتِسْعَةَعَلَيْهاي!جهنمزبانيةِعنتعالىقولَهجعلجهل(باأنًإلىوأشاروا

وانتم،مَلَكأعشرتسعةجهنمحرْاسإِن:لقريشفقال،والتنعَيتللسخريةفرصةً

فانزلَ؟ملكاًعئرالتسعةَأولئكصرْععنمنكمرجلأعرَتسعةَأيعجَزُ،كثيرون

فِتْنَةًإِلأجمذَتَهُمْجَعَلْناوَما،مَلائِكةإِلأالثارِأَصْحابَجَعَلْناوَما)قولَههذابعداللًهُ

.)1("واكَفَرلِفذِينَ

سابقأ،المذكورة"سقر"علىتعودُ"عشرتسعةعليها"قولهفيالهاءُ-2

هئم"عثمرالتسعةدابأنالقرآنمنتصريخهذاوفي.جميعأالمف!رينبإجماعوهذا

.(1سقر"علىالذينالملائكة

جَعَلْناوَما،،الملائكةوأنه،بالعددالمرادَحَصَرَت،بعدَهاالتيالآية3ُ-

مَلَكأ."عرتسعةعليها"سقرأنَأي9ملائكةإلاالئارأصحابَ

للذينَفِتْنَةًاِلْاعِذَتَهُمجَعَلْناوَمَا!الملائكةعددِذكْرِمنالحكمةِبيانُ-4

الملائكةأنهمعلىآخردليل"جمَذَتَهم"المذكرًللضميرالعذَةِفإضافة!كَفَروا

البسملة.أحرفولي!،جهنمحراس

جزء01مجلد.الطبريتفسيرانظر(1)
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الذينَمَلَكأعرالتسعةأنإلىيشيرهوااِلأرَئكَجُنودَيَعْلَمُوَمماأقوله-5

.)1(هوسبحانهالأاللهجنوديعلمُولا،دثهجنوذ،جهنمعلى

عشريةالتسعالنظريَّةأنَنعرفُ،وبطلانِهاخليفةرشادالدكتوربدعةِوبانهيارِ

دينهلينصرَ،الذعيالبهائيالدكتورذلكرذدَها،بهائية)شاعةالأهيماالإعجازية

الباطل.البهائي

علىالباطنيينالمغْرِضينلتهحمواضحاًبارزاًمِثالاًالبدعةهذهتبقىذلكومعَ

وصَدَقَ،مكائدهمو)بطالالاعيبهموفضْح،ودلالاتِهلمعانيهوتحريفِهم،القرآن

،الأرْضفيفَيَمْكُثُالناصَيمعُماوَائَا،جُفاءًفَيَذْدَفيالزبَدُفَآئا!:القائل!الله

.(17:الرعدأسورة،الأمْثالالفةيَضرِبُكَذِلِكَ

الذينخوضِومِنْ،القرآنلمعانيالتحريفاثمِنِنحذرالمناسبةبهذهولعفنا

والتزودِ،القرآنمعالتعاملبصدْقِنطَالبُولعلَنا.القرآنمعانيفييعلمونلا

بالاشاعاتنُخدعلاحتى،والأباطيلالحقبينيمئزالذي،ا،صيلالقرآنيبالعلمِ

!إالأتاوللوفاسدِ

من"ملكأعرتسعةوعيهاحقجهنم)وفصل"جهموبينالبسملةبينعلاقةلا"فصلانظر)1(

.(.ملكأعرتسعة،ناجيحينكتاب
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/"اتَ!ه"لى

وبعد:

نقفُ،الأربعةبفصولها،القرآنلِإعجازِالمتواضعةِالدراسةِهذهبعدَفإننا

:الإعجازحولالصادقةاليقينيةَالحقائقهذهرلنقرً

الزماناختلافِعلىالمخلوقينلكلإعجازَهوإن،معجزالكريمَالقرآنَإن

هذاوإنَ،عليهاوَمَنْالأرضاللَهيرثحتىمستمرالِإعجازَهذاوإن،والمكان

وأمثلةًونماذجَوإضافابووجوهاألواناًاللاحقونفيهيجدُبحيثُ،متجذَدالإعجازَ

إعجازاً،القرآنيزيدُوالمعرفةوالاختراعوإلاكثافِالعلمديالتقدمَوإن،جديدة

الكريم.للقرآنالربانيبالمصدريقيناًالمؤمنويزيذ

كلُههووإنما،ذاتهجمحذَهدفاًلي!،ودراستِه"القرآنإعجاز!فيالنظرَوإن

وليس،اللَهكلامُوأنه،القرآنمصْدَرإثباتُمنهالهدثإذِ،غايةإلىوسيلة

جمم!.محمدكلاممن

يخربخالتيوالشيجةُ،الحقيقةهذهلِإثباتِالِإعجازفيالبحثيكونولذلك

الله.كلاملأنه،معجزالقرآنُ:هيالِإعجازفيباحثٍكلُبها

ذإ.اللةكلامُلأنه،معجزالقرآنُ.وقالالَحقيقةهذهعَكسمَنْأخطاوكم

علىنُحيلَاناما.اللهكلامأنهثبصًإعجازهثبتَفإذا،معجزأنهإثباتُالأ!

.الِإعجازقفيةَيُضعص،البحثفيخطأفهذا،لِإعجازهإثباتاًمصْدروالرباني

وطالبَهم،عليهيقْدِرونبأمْرتحذَاهمالجاحدينتحدًىعندماالقرآنوإنً

الذيهووهذا،وبلاغتِهوبيانِهالقرآنبأسلوبكانَإنماالتحديوهذا-،بهبالِإتيانِ
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وجوهُأما،القرآنلإِعجازالوحيدالوجههوالبيانيالإعجازكانولهذا،عنهعجزوا

لمالمضامينُوهذه،وموضوعاتِهالقرآنمضامينِفيتبحثفهيالأخرىالإعجاز

المضامينُوهذه..بهابالاتيانالجاحدونيطالَبولم،بالتحديمقصودةًتكن

انالحديثالمتقذَمالعلميعصرهافيالبشريةُاستطاعتْالقرآنيةوالموضوعاتُ

فهي.منهاوالحكمةَتعليلَهاتُدركَوأن،بمثلهاتأتيَوأن،تكتَشِفَهاوأن،اليهاتصلَ

اكتشفَتْهاوقدَفكيفَ،عنهاالبشريةِعجزُلوجبَتحدفيهالوكانلأنه،تحافيهاليس

بها؟وأَتَتْ

،القرآنمصْدرعلىصادقةيقينيةأدلةهي-الحقيقةعلى-القرآنمضامينَإن

الدليلبجآنبِ-القرآنمصدرعلىشاهدةتقفُ،مستقلًةمنفصلةادلة،اللهكلاموأنه

ولا.عنهمتفرعة،الِإعجازوجوهِمنوجوهاًوليستْ-،القرآنإعجازوهو-الباهر

!إالجدليوالتيييييموالتنازلِوالشامحِالتجوُزِ!بابمنإلاللإعجازوجوهاًتُعتبرُ

لحا.ف!هاا!تلمضامينوُهذالِإعجازلوازممنالتحديَلأن

جمهورَوتابْعنا.والتنازلوالتسامحِالتجوزِعلى،الدراسةهذه!/

البيانيأالإِعجاز"إلىبالِإضافةأخرىإعجافيوجوهِباعتبارِ،الإعجازفيالناظرين

والتشريعي،،والعلمي،الغيبيالإِعجاز:القرآنيالمضمونفيالإعجازُأيْ

..والنفسي

المجتمع.وكلياتِالجامعاتِلطلبةِأكاديميئالدراسةهذههدفَلأن

القرآنمصدرأدلةِ"عنالموضوعيالكلامإلى-اللهبعون-تريباًنعودُوقد

أدئةَونناتشُ،نقولماعلىوشواهدَأدئةمنلَدَيْنَاماونقذمُ!منهاالإعجازوموتعِ

...الدارسينمنالجمهوروشواهدَ

فييكونانْونرجو،العملبهذاوحدَهاللهإلىنتوخهُ:القلمنضعَأنوقبلَ

والعمل.القولفتنةمنبالثهونعوذُ،القيامةيومالحسناتميزانِ

.الصالحاتتتمبنعمتِهالذيدثهوالحمدُ

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى
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.8591الزرقاء-المنارمكتبة-القرآنمعللتعاملمفاتغ-7

.8691الزرقاء-المنارمكتبة-الايمانظلالفي-8

.8791دمشق-القلمدار-القرآنخلالمناليهوديةالشخصمة-9

.8791-دشقالقنمدار-الآياتبعضفهمفيتصوبيات-01

.القرآنفيالسابقينقصصمع-11

.8891دمشق-القلمدار-إسرائيلبنيقصصمن:الأول

.القرآنفيالابقينقصصمع-12

ا.98tدمق-القلمدار-الكهفسورةقصص:الثاني

.القرآنفيالسابقينتصصمع-13

.9891دمشق-القلمدار-الثالث

.19n4عمان-عماردار-القرآنإعجازفيالبيان-41
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